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الإهداء 


إلى روح أعز إنسان فقدته في حياتي AGS‏ 
إلى الروح الطيبة الطاهرة 
التي تعلمت منها معاني التواضع. والتفاني, والاخلاص. 
إلى روح إبن عمي العرير: 
فرهاد عبد القادر صالح: 


الذي وافته المنية أيام كتابة هذا الكتاب. 
أسأل الله العلي المتعال 


أن يجعل ثمرة هذا الجهد المتواضع في ميزان حسناته يوم القيامة. 
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مقد مه 

إن الحمد لله. نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سیئات آعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
cal‏ وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك cal‏ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
يا ii‏ لين ما تقو ال حق ثقاته ولا تمُوتن الا Sal's‏ سللمون)(. 
ط یا ايها ناس ١‏ تقوا ربکم الذي ASAE‏ من نفس واحدة وخلق منها وجا 
وَبَث Cagle‏ رجالا كثيراً وَنَسَاء وَاتَقُوا ALN‏ الذي تستاءلون به ay of ala Uy‏ 
کان علیکم رقيبا) . 

ط یا يها الذين آمثوا اتقوا الله وقولوا ولا سديداً صخ كم آغمالکم ويغفر 
asl‏ ذنویکم ومن يطع الله ورسولة فقد قاز فوزا عظیما4 0 . 

أما بعد : 

فان صدق الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد (ص)ء > وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل محدثة بدعف وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار . 

لو نظرنا إلى she‏ الانسان بصورة عامة نری آنها تنقسم إلى عدة مراحل: 
فحیاته في بطن مه مرحلةء وحیاته منذ و لادته وإلى وفاته مرحلة. 

ولکل Ala ys‏ من هذه المراحل آهمیتها الخاصة. وهي آدوار وأطوار» ولكل 
دور وطور آحکامه الشرعية التي نتظمه tga shy‏ لیصل الانسان في النهاية 
إلى معاده وهو معافی القلب» والبدن» من شهوات النفس» و شبهات الشیطان. 


(1) سورة آل عمران: الآية: (۱۰۲). 
(2) سورة النساء: الآية: (۱). 


(3) سورة الأحزاب: الایة: 3 ۷۱-۷). 


وموضوع هذه الدراسة : ۱ 

هو دراسة المرحلة الأولى من حياة الإنسان» وهي مرحلة الحمل والجنين. 
حيث يحتوي هذا الكتاب على دراسة مستفيضة لحياة الحمل من الناحية 
الخلقیةء و الشرعية» والقانونية أيضا. 
فمن الناحية الخلقية: يحتوي الكتاب على دراسة مستفيضة عن كيفية خلق 
الجنين» وأهم المراحل والأطوار التي يمر بها في رحلته نحو التخلق والتکوین؛ 
مع بیان أهمية كل مرحلة من هذه المر «Jal‏ والتطورات التي تحصل فيها. 
ومن الناحية الشرعية: يحتوي الكتاب على دراسة فقهية تفصيلية لجميع 
الأحكام التي تتعلق بحياة الجنین» منذ بداية الخطوة الأولى من الحملء وإلى 
حين موعد الوضع والولادة. 
ومن الناحية القانونية: يحتوي الكتاب على دراسة المواد القانونية التي وردت 
في قانون الأحوال الشخصية العراقي» فيما يتعلق بموضوع الدراسة. 
مع مقارنة جميع هذه الجوانب واستخلاص الرأي الراجح منها. 
وأما أهمية هذه الدراسة فتكمن في النقاط التالية: 

-١‏ كونها تتعلق بمرحلة مهمة جد من حياة الإنسان» حيث يتم في هذه 
المرحلة وضع الخارطة التفصيلية لحياة الإنسان» وذلك بتحديد جميع الصفات 
الجسديةء والشكلية» والسلوكية أيضا للجنين» وذلك عبر المورثات (الجينات) 
التي تنتقل من الاباء إلى الأبناء عن طريق الكروموسومات الموجودة في نواة 
الخلية. 
كما يتم في هذه المرحلة ayant‏ عمر الإنسان» وما يحويه من مسرات 
ومضراتء من ميلاده إلى مماته. 


حيث یمکننا القول: بان هذه المرحلة يمكن اعتبارها بمثابة المرحلة النظرية 
التخطيطية لحياة الإنسان. 

-١‏ كونها تجمع جميع النصوص والآثار الشرعية التي تتعلق بمفردات 
وجزئيات هذه المرحلة من حياة الإنسان» كما تحتوي على آراء المفسرین؛ 
وشراح الحدیث؛ والأصوليين» والفقهاء والمجتهدين الذين تكلموا في شرح هذه 
النتصوصء وفي توجيههاء وكيفية الاستدلال بها. مع تحليلهاء والموازنة بينهاء 
وبيان الراجح منها. 

۳- كونها تجمع بين الثوابت الشرعية المستندة إلى الأدلة القطعية من Age‏ 
والحقائق العلمية المستندة إلى التجارب العملية من Age‏ أخرىء بالإضافة إلى 
بيان آراء أهل الاختصاص من كل جانبء مع تحليلهاء والموازنة بينهاء وبيان 
أوجه الاختلاف والاتفاق بينها. 

- كونها دراسة تفصيلية لجميع الأحكام المتعلقة بالحمل» مع بیان حقوقه» من 
وجهة نظر شرعية وقانونية أيضاء مؤيدة بأدلة وحقائق علمية. 

-٥‏ تزداد أهمية مثل هذه الدراسات في عصرنا الحالي» بسبب الانتهاکات 
الخطيرة التي تمارس Gay‏ ملايين الأجنةء الذين يتم إجهاضهم سنویا دون أدنى 
مبرر» و أصبحت حياة ملايين أخرى كثيرة بجميع حقوقها وحرماتها معرضة 
للزوال والانتهاك تحت مسميات عدة. 

Jas‏ أن يعتبر الجنين Gale‏ حق وحرمة أصبح محلا للحق دون أية 
" حرمة» حيث تبيح بعض القوانين الحديثة SU‏ أن تتصرف في جنينها كيف 
تشاء. 
سواء كان هذا التصرف بقتله وإجهاضه. 

أو بالتدخل لتغيير صفاته» وتركيبته البدنية؛ والجسمية» والوراثية. 


أو بتجمیده ووضعه في التلاجات لا يحيى و لا يموت بانتظار مصيره 
المجهول. 

أو بمنحه للمختبرات العلمية لحله وتفکیکه و cl yal‏ التجارب علیه. 

وبذلك أصبح الجنین في بعض المجتمعات - كغيره من الجمادات 
و الحیو انات- Da‏ لتجارب العلماء و اختبار اتهم» دون أي وازع من دينء أو 
ضمير» أو أخلاق. 

وأصبحت هذه الأفكار والممارسات تتسرب إلى علمائنا ومؤسساتنا العلمية» بل 
وأصبحت تطبق في بعض البلاد الإسلامية أيضا. 


وأما أسباب اختيار الموضوع فتعود إلى: 

۱- أن هذه المرحلة من حياة الإنسان بالرغم من حيويتها وأهميتها الشرعية 
والعلمية أيضا قلما بلفت انتباه الكتاب الباحتین» ولذا فأنا أرى أن المكتبة 
الإسلامية بحاجة ملحة لمتل هذه الدراسات. 

۲- شعوري العميق بوجوب إجراء مراجعة فقهية ALLE‏ للكثير من الأحكام 
التي وردت في ثنايا الكتب الفقهية القديمة» حيث إننا لو أعدنا النظر في أمهات 
هذه المصادر لتبين لنا أن بعض الفقهاء قد وقعوا في أخطاء وإشكالات فقهية 
فيما يتعلق بمثل هذه الأحكام» وهم معذورون ومأجورون في ذلك إن شاء الله؛ 
نظر! لانعدام الوسائل الطبية في عهدهم. 

Lil‏ الآن فنحن بحاجة إلى deal yo‏ فقهية عصرية شاملة لمثل هذه الأحكام» يتم 
الاستفادة فيها من الوسائل العصرية الموجودة التي يمكن الاعتماد عليها في 
حسم هذه الأحكام» والإشكالات. 


بت ول لب 


وأخیرا فان رغبتي الذاتية في كتابة در اسة علمية جامعة للاحکام التي تتعلق 
بحياة الجنین بالصورة التي بينت معالمها Lad‏ مضی كانت الدافع الأكبر لاختیار 
هذا لموضو ع. 
وأما منهجي في الدراسة فيتلخص في النقاط التالية: 

۱- اعتمدت في تأصيل أي حكم من الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب على 
أصول أدلة الأحكام حسب الترتيب في قوة الحجية فذكرت القرآنء ثم الحديث» 
ثم الإجماع » وهكذاء ثم قمت ببيان هذه النصوص؛ وتوضيحهاء من خلال 
عرض آراء الفقھاءء واجتهاداتهم في تفسير وشرح النص المذكورء شم قمت 
ببيان آراء الأطباء وأهل الاختصاص حول الأمر إن كان لهم فيه رأي. 

۲- قمت بتخريج جميع الأحاديث والآثار التي وردت في الدراسة من أمهات 
مصادر الحديث وكتب السنة المعتمدة. 
وفي حال تكرار الحديث أو الأثر اكتفيت بالإشارة إلى الصفحة التي مر فيها 
التخریج۔ 

۳- في حال عدم وجود نص شرعي فی المسألةء اكتفيت بذكر أقوال الفقهاء 
واجتهاداتهم فيهاء واعتمدت في ذلك على أمهات المصادر الفقهية لهذه المذاهب» 
مع عدم إغفال آراء العلماء المعاصرين الذين تصدوا لبحثهاء وأدلوا بدلوهم 
فيهاء وخصوصا القرارات والتوصيات التي صدرت من المجامع الفقهية التي 
تمنل رأي جمهور الفقهاء المعاصرین ثم قمت بتحليل هذه الآراءء وموازنتهاء 
والترجيح بينها. 

£- في أثناء تناول أحكام أية مفردة من مفردات الدراسةء إذا كانت المفردة 
معروفة ومشهورة من الناحية الفقهية اكتفيت بتعريفها وحاولت التركيز فيها 


على جانب الأحكام آکثر» وهذه الطريقة شملت تقریبا جمیم المفردات الواردة 
في الباب الأول. 

و ما في حال کون المفردة غير مشهورة وغير معروفة لحداثتهاء فبالإضافة 
إلى الترکیز على جانب الأحکام المتعلقة بهاء حاولت الترکیز على تعريفهاء 
وبیان أهميتهاء مع ذکر ایجابیتها» وسلبياتهاء وذلك كتوطئة وتمهید لبیان الحکم 
الشر عي. ۱ 
وهذه الطريقة شملت جميع مفردات لباب الثاني. 

-٥‏ المذاهب الفقهية الرئيسية التي اعتمدت علیها في الدر اسة. بالاضافة إلى 
آراء الصحابة. وکبار التابعین» هي المذاهب الاسلامية المعتبرة عند Jal‏ السنة 
و الجماعة, بالاضافة إلى المذاهب الفقهية الأخرى التي لها نفوذ و أتباع في العالم 
الاسلامي؛ وبهذا الاعتبار اعتمدت في المناقشة على ثمانية مذاهب فقهية» و هي 
مذاهب: (الحنفية. والمالكيةء و الشافعية و الحنابكة والظاهرية والزيدية» 
والامامية. والاباضیة). ۱ 

-٦‏ قمت بمقارنة ما ورد في الشريعة الاسلامية من أحكام وآرای بما ورد في 
قانون الاحوال الشخصية العراقي من مواد وفقرات فيما یخص موضوع 
الحمل. 
ومن الملاحظ Lad‏ یخص موضوع القانون» أن ah gall‏ المتعلقة بموضوع الحمل 
في قانون الأحوال الشخصية العراقی» مواد قليلة جدا لایتعدی عددها خمس 
مواد» وهذه الندرة في الأحكام تشکل نغرة قانونية كبيرة» الا أن واضعي القانون 
حاولوا استدراك هذا النقص ہما ورد في المادة الأولى من الأحکام العامة فقرة 


۳ - 


(۲) من آنه: (( إذا لم یوجد نص تشريعي یمکن تطبيقه فیحکم بمقتضی مبادی 
الشريعة الاسلامية الأكثر ملاعمة لنصوص هذا القانون  ))‏ . 

إلا أن هذه الفقرة ليست كافية و لا كفيلة بسد هذه الثغرة وذلك لسببین: 

أولهما: GY‏ هذه الفقرة في ذاتها مبهمة وهي تتحمل أكثر من وجهة نظر 
واجتهاد في كيفية تشخيص الرأي الفقهي الأقرب لنصوص هذا القائون» 
وخصوصاً مع تعدد الآراء والاجتهادات الفقهية الواردة في هذه المسائل» 
فالرأي الذي أرجحه انا كأقرب رأي لنصوص هذا القانون» قد لا يكون من 
وجهة نظر الآخر هكذا. 
وهذا مخالف لطبيعة المواد القانونية التي يجب ان تكون محددة وواضحة. 
ثانيهما: كثرة وسرعة المستجدات والتطورات التي يشهدها واقعنا الحالي فيما 
يتعلق بموضوع الحملء مما تستدعي مواكبة ومتابعة شرعية وقانونية متوازية 
وحثيثة لهذه التطورات. 

عليه فلا غرابة في ملاحظة ندرة التطرق إلى الجانب القانوني في أثناء مناقشة 
مفردات الدراسة. 

۷- في أثناء سرد آراء الفقهاء والمذاهب الفقهية في أية مسألة» حاولت قدر 
الإمكان أن أجمع بين الآراء المتمانلة وان كانت من مذاهب متفرقة» وأعرضها 
كرأي واحد في المسألة» مع ذكر أسماء أصحاب الرأي والمذاهب الفقهية 
المؤيدة cal‏ واعتمدت في ترتيب عرض الآراء المتماظة على كثرة الأتباع 
والمؤيدين للرأي بغض النظر عن قوة الرأي وضعفه» فقمت بتقديم رأي 
الجمهورء ثم الذين يلونهم في الكثرة العددية» وهكذا. واعتمدت على هذا 


(۱) صباح صادق جعفر الأتباري- قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة (۱۹۰۹) وتعديلاته- 
ص ۲ - الأحكام العامة/ مادة (۱)/ فقرة (۲)- المكتبة القانونية/ بغداد- ط۷/٠۲۰۰.‏ 


الترتیب في عرض آراء المذاهب المختلفة Gay‏ عرض الاراء المختلفة داخل 
المذهب الواحد أيضا. 

هذا في حال کون الرأي رأياً مذهبيا مثل آراء الفقهاء وأما في حال کون 
الرأي رأيا شخصیا كآراء المفسرین و شراح الحدیثء فقمت بترتیسب آرانهم 
حسب الترتیب الزمني لحياة المؤلفين. 

۸- في حالة عدم وجود آراء متماثلة في المسألةء قمت بعرض رأي كل فریق 
على as‏ واعتمدت في ترتیب آراء المذاهب على القوة الاعتبارية للمذهب 
وعند تساوي القوة الاعتبارية قمت بترتیب الاراء حسب الترتیب التاريخي لهذه 
المذاهب. فقدمت آراء فقهاء المذاهب الاربعة حسب الترتیب الزمني ( الحنفیق 
ثم المالكية» ثم الشافعية. ثم الحنابلسة) شم قدمت آراء المذاهب الأخرى 
(الظاهرية ثم الزيديةء ثم الإمامية» ثم الإباضية). 

4- في أثناء ذكر أي مصدر من المصادر قمت بذكر جميع المعلومات 
المتعلقة بالمؤلف والمصدر في المرة الأولى» وفي حال تكرار المصدر أكتفي 
بذكره مختصراًء وأحياناً أكتفي بالإشارة إليه. 

۰- قمت بكتابة الترجمة لأغلب الأعلام الذين وردت أسماؤهم في الدر اس 
بإستثناء الرسول(ص) وزوجاته» وأولاده» وخلفائه الراشدين الأربعةء واعتمدت 
في الترجمة على مصادر كتب التاريخ» والتراجم» والسيرء و علوم الرجال. 
وقد ترجمت للعلم في أول ذكر له» ثم في الفهرس ذكرت الصفحات التي ورد 
فيها اسم العلم. 

-١‏ قمت بشرح وتعريف أغلب المصطلحات الفقهية الواردة في ul all‏ مع 
شرح الألفاظ الغريبة في الآثار والأحادیثء وكل ذلك من أمهات مصادر شروح 
الحدیث» و الفقه» و اللغة. ۱ 


۲- حاولت قدر الامکان الحفاظ على موضوعية الدراسةء و النزام الأمانة 
العلمية في نقل الاراء والاقوال. واتباع الحق والدلیل في الموازنات والترجیح؛ 
بعیدا عن التعصب المذهبيء والتقليد الأعمى. 

۳- كتبت خاتمة للدراسة تتضمن آهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. 

٤‏ (- قمت بكتابة ملخص للدراسة» ثم فهرس عام للمصادر والمراجع. 
وأما خطة الدراسة: 
فالدراسة تتكون من: مقدمة» وبابين» وخاتمة وخلاصة؛ ومجموعة الفهارس. 

Ll‏ المقدمة: فتحتوي علی: بیان لموضوع الدراسةء أهمية الدراسة أسباب 
اختبار الموضوع منهجي في الدراسةء وخطة yall‏ اسة. ۱ 
ثم بدأت بعد المقدمة بالدخول مياشرة في موضوع الکتاب» وبدأت بالب اب 
الأول: 

الباب الأول: وهو بعنوان: أحكام الحمل الطبيعي. 
والمقصود بالحمل الطبيعي: هو الحمل الناتج من علاقة جنسية طبيعية فطرية 
بين الرجل والمرأة دون تدخل من طرف ثالث. 
ويشتمل هذا الباب على تمهيد و فصلين: 

التمهيد: و يتضمن التعريف بالمصطلحات التي وردت في عنوان الكتاب» 
وذلك في ثلاثة مباحث: 

أما المبحث الأول: فيتضمن تعريف الحكمء مع بيان أقسامه. 
وأما المبحث الثاني: فيتضمن تعريف الحمل» مع بیان وتعريف المص‌طلحات 
المرادفة له. 
كما يتضمن بيان التطورات الخلقية للجنين من كونه نطفة وإلى مرحلة الوضع 
والولادة» مع بیان مدة الحمل. 


ساهو ب 


یتضمن هذا المبحث آیضا بیان مدی صلاحية شخصية الجنین لنقبل الحقوق له 
وعلیه» وهي ما درج الفقهاء على تسمیتها بالأهلية. 

و Ll‏ المبحث الثالث: فیتضمن تعریف الشريعة الإسلامية. 

الفصل الأو ل :وقد خصصته لبیان الأحكام المتعلقة بالحمل الطبيعي الناتج مسن 
نكاح صحيح. 

ويحتوي هذا الفصل على إثني عشر مبحثاً. 

المبحث الأول: يتضمن بیان حكم ديانة الحملء وذلك من خلال بيان الأدلة 
الشرعية التي وردت في ذلكء مع بیان الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في 
إسناد ديانة للحمل. 

المبحث انثاني: يتضمن بیان 'لأحكام المتعلقة بالحمل الذي يسقط میتا» وهذه 
الأحكام هي: حكم التسمية. والتغسيلء والتكفين: والدفن: والصلاة عليه. 

المبحث الثالث: يتضمن بیان حكم الزكاة بالنسبة للحملء وذلك من خلال بیان 
حكم الزكاة في المال المنسوب إليه» مع بیان حكم إخراج الزكاة عن شخصه 
(زكاة الفطر). 

المبحث الرابع: يتضمن بیان حكم النفقة على الحملء وعلى من تجب؟ ومتى 
تجب؟ ومتى تدفع؟. 

المبحث الخامس : يتضمن بیان حكم نسب الحمل» والأصل في مشروعية 
انتسابه إلى و الديه وما هي شروط اثبات ذلك. 

المبحث السادس: يتضمن بيار حكم الميراث بالنسبة للحمل. سواء فيما یتعطق 
بمیرائه عن غیرہہ أو ما يتعلق بميراث الغير عنه. من خلال بیان مشروعية 


دلك» مع بیان 2 وط ثبوت ذلك» وكيفية التصرف فى المال الموروث فى حال 


ats 
- 


وجود حمل بين الورته. 


و Lil‏ المبحث السابعء و الثامن؛ والتاسع. والعاشر. والحادي عشر : فینضسس 
بيان الاحکام المتعلقة بالحمل في مسائل: الوصبة و الوفف. واليبة. و الشفعة. 
و الوقر ار . 

وأخيرا المبحث الثاني عشر: یتضمن هذا المبحث بيان pales! a Ss‏ 
بالتفصیل. وذلك من خلال تحدید المراحل التي يتم فيها الإجهاص. وحكم 
الإإجهاض في كل مرحلة من هذه المراحلء مع بیان الحالات التی يجوز فيها 
الإجهاض. وكيفية سقوط الجنين من أثر الجناية» والأحكام والعقوبات المترتبة 
على كل صورة من هذه الصورء وما مدى جواز شق بطن الحامل الميت 
لإخراج الجنين الحي؟. 

الفصل الثاني: يتضمن بیان أحكام الحمل الطبيعي الناتج من علاقة غير 
شرعية. 
ويشتمل هذا الفصل على تمهيد و ثلاثة مباحث: 

أما التمهيد: فيتناول نبذة مختصرة عن مفردات الفصلء وأسلوب دراستها. 
المبحث الأول: يتضمن بيان أحكام الحمل من الزنى. 
المبحث الثاني: يتضمن بيان أحكام الحمل من نكاح فاسد. 
المبحث الثالث: يتضمن بيان أحكام الحمل من الوطء بشبهة. 
وركزت في هذه المباحث الثلاثة على الأحكام التي تتغير بتغير طريقة الحمل» 
أما الأحكام الثابتة التي لا تتأثر بتغير طريقة الحمل فاكتفيت بمجرد الإشارة 
Lal‏ تحاشیاً للإطالة والتکرار» حيث إنني ذكرت هذه الأحكام في أثناء الكلام 
عن أحكام الحمل من نكاح صحيح. 
عليه فان المسائل التي تطرقت إليها في الزنى: هي مسائل: النسبء الديانة» 
الجنازةء الزکات النفقة» الميراث. الاجهاض. الوصية الهبة الاقرارء الوقف. 


وأما المسائل التي نطرفت إليها فیما یتعلق بالنکاح الفاسد و الوطء بشبهة فهي 
مسألتا: النسبء والنفقة. 

وأما الباب الثاني فهو بعنوان: أحكام الحمل الصناعی: والمقصود بالحمل 

الصناعي: هو الحمل الناتج بصورة غير طبيعيةء نتيجة حصول تدخل بشري 
أو آلي في تكوينه بصورة ما. 

ويشتمل هذا الباب على AG‏ فصول رئيسية: 

الفصل الأول: يتضمن أحكام الحمل من عمليات التلقيح الصناعي. 

الفصل الثائي: يتضمن أحكام الحمل من عمليات الاستنساخ. 

الفصل الثالث: يتضمن أحكام الحمل من الهندسة الوراثية. 

ويتكون کل فصل من هذه الفصول الثلاثة من تمهيد و مبحثين: 

أما التمهيد:فيتضمن نبذة تاريخية و تعريفية عن العملية التي تكون بصدد بحثها. 

المبحث الأول: يتضمن بیان ماهية هذه العملیاتء مع بیان الطرق المتبعة 
لإجرائهاء وأهم الإيجابيات والسلبيات الناجمة عنها. 

المبحث الثاني: ويتضمن بیان الحكم الشرعي لهذه العمليات» والأحكام المتعلقة 
بالحمل منها. 

وبعد الانتھاء من موضوع الكتاب كتبت خاتمة للكتاب تتضمن أهم النتائج 
والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة. 

ثم قمت بكتابة ملخص للدراسة يحتوي على زبدة ما جاء في الدراسة من 
مواضيع. 

قمت بعد ذلك بكتابة فهرس المصادر والمراجع. ثم فهرس الموضوعات» 
وختمت الكتاب بذلك. 
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نالل 
أحكام الحمل الطبيعي 


الفصل الأول : أحكام الحمل من نكاح صحيح | 
الفصل الثاني : أحكام الحمل خارج عقد 
النكاح الصحيح 
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تمشید 


قبل أن نبدأ ببیان الأحكام المتعلقة بمفردات الدراسة نحاول من خلال هذا 
التمهيد تعريف أهم المصطلحات الرئيسية الواردة في عنوان الکتاب بغية تحديد 
الإطار الموضوعي لمفرداتها. 


وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية: 


Uses 


الحكم تعریفه. وأقساصه 
ویشتمل هذا الميحث على مطلبين: 


sy 


اجه 


الحکم في اللغه: تطلق کلمة الحکم في اللغة على عدة معان متقاربة. 

جاء في الصحاح: ((الحکم: مصدر قولك حکم بینهم Say‏ أي قضی...و الحکم 
آیضا: الحكمة من العلم. و الحکیم: العسالم)) (© .و في لسان العرب: 
(الحكم: الحكمة من العلم» وال حکیم: العالسم وصاحب الحكمَةء وقد 
حَكُمْ أي صار حکیما. وال 2255 الم والفقەء والقضاء بالعدل. قال تصالی: 


)1( الجو هري (اسماعیل بن حماد الجوهري) - الصسحاح (تاج اللف 4 وصحاح العربية)- 
ج/۱۹۰۱- دار العلم للملایین/ بیروت- ط٤/‏ ۷ - تحقیق: احمد عبد الغفور عطار . 


ءوآتینا: الخکم ie‏ ”ا ء أي Le‏ وفقھا)) © . وفي تاج العروس: 
((..(الحکم بالضم القضاء) في الشئ بأنه كذاء أو ليس بكذاء سواء لزم ذلك 
غيره al‏ لاء هذا قول Sal‏ اللغة» وخصص بعضھم فقال: القضاء بالعدل. نقله 
الأزهري !"ا ١))‏ ۱ 

إذن الحکم في اللغة: يأتي لمعاني: العلم» والحکمة والقضاءء وهذا المعضی 
الأخير هو المتفق مع مضمون دراستنا التي تدور حول قضاء الشرع في 
المسائل التي تتعلق بالحمل» ویتضح ذلك کشر من خلال بیان المعضی 
الاصطلاحي لهده الكلمة. 


)1( سورء مریم: الآية: (۱۲). 
)2( ابن منظور (محمد بن مکرم بن علي- لسان العرب- ج۱۲/ ص ۰ ۱- ۲ - دار الفکر 


بیروت - ط١‏ 
)3( هو محمد بن امد بن الأزهر طلحة بن نوح الهروي الشافعي الأزهري.ولد سنة (YAY)‏ 
كان رأسا في اللغة و شتهر clas‏ صنف في اللغة كتاب (التهذيب). وله تصنيف في (غريب الألفاظ) 


وهو عمدة الفقهاء في تفسیر ما يشكل عليهم من اللغة المتعلقة بالفقه. وله أيضا (تفسير ألفاظ مختصر 
المزني) و (التقريب في التفسير) وغير ذلك وكان عارفا بالحدیت. عالي الإسناد. مات في ربيع 
الآخر سنة (۳۷۰) وقيل (۳۷۱) بمدينة هراة. أنظر: صديق بن حسن القنوجي- أبجد العلوم (الوشي 
المرقود في بیان أحوال العلوم)- ج۳/ص ۷- دار الكتب العلمية/ بيروت- ط/ ۱۹۷۸- تحقيق: عبد 
الجبار زكار. العكري (عبد الحي بن أحمد العكري)- شذرات الذهب في أخبار من ذهب- 
ج"/ص 2۲ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

)4( الزبيدي (محمد مرتضی الحسيني الحنفي)- تاج العروس من جواهر القاموس- ج۸/|ص ۲2۲- 
دار الفكر/ | بيروت. 


- ¥¥ = 


وأما بالنسبة لتعریف الحکم في اصطلاح الأصوليين: 

فإن جمیم التعاریف التي وردت في کتب الأصول لا تخرج في مضمونها من . 
AG‏ و هي: 

جاء في المستصفی: (( الحکم syle Laie‏ عن خطاب الشر ع اذا تعلق بافعال 
المکلفین)) ۲۱ . وفی المحصول: (( إنه الخطاب المتعلق بأفعال المکلفین 
بالاقتضاء أو التخییر)) 1" . وفي إرشاد الفحول: ((هو الخطاب المتعلق بأفعال 
المکلفین بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع)) ‏ . 

وإذا نظرنا إلى هذه التعاریف الثلاثة نری أن التعریف الأول ناقص؛ لأن قوئه 
تعالى: Ally ٠١‏ کم وما تغملُون 4 0ء خطاب يتعلق بأفعال المكلفين وليس 
فيه أي حكم بالاتفاق. 

أما التعريف الثاني والثالث فمفهومهما واحدء ويتفقان على أن خطاب الوضع 
جزء من الحكم الشرعيء إلا أن أصحاب التعريف الثاني يكتفون بدخوله ضمنا؛ 
لكون خطاب الوضع معرفا بالحكم التكليفي سواء كان سبباء أو شرطاء أو مانعا 
فلا داعي لذكره صراحة ۱ » وأصحاب التعريف التالث يفضلون ذكره 


)1( الغزالي (محمد بن محمد gif‏ حامد) - المستصفى في علم الأصول - ج١/ fe ya‏ - دار 
الكتب العلمية / بيروت - ط١/‏ ۱۳ ۱- تحقيق: محمد عبد السلام. 

)2( الرازي (محمد بن عمر بن الحسين) - المحصول في علم أصول الفقه- ج۱/ص ۱۰۷- ۱۱۲- 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض- ط١‏ /۱۰۰- تحقیق: طه جابر فياض العلواني. 
)3( الشوكاني (محمد علي)- إرشاد الفحول - ص؛ -١‏ دار الفكر/ بيروت- ط۱۲/۱: ۱- تحفیسق: 
محمد سعيد البدري. 

(4) سورة الصافات: الآية (45). 

(5) الآمدي gle)‏ بن محمد) - الإحكام في أصول الأحكام- ج١/‏ ص 7۱۳۷ دار الکتساب 
العربي/بيروت- ط ۰4/۱ -١‏ تحقيق: د. سيد الجميلي. السبكي (علي بن عبد الكافي)- الاب ج في 
شرح المنهاج - ج۱/ ص١٤‏ - دار الكتب العلمية/ بيروت- ۱/ص .١ 5١‏ 


صراحة وهو المختار؛ GY‏ في زيادة اللفظ زيادة المعضی ومع هذا يبقى 
التعريف ناقصا؛ لان الحكم لا يؤخذ من أي خطاب كما ورد في التعريف؛ و 
إنما يؤخذ من خطاب الشار ع فقط. 

فالتعریف المختار للحکم هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المکلفین 
بالاقتضاءء أو التخییر» أو الوضع. 

فقولنا خطاب الشارع احتراز عن خطاب غيره الذي لا يؤخذ منه أي حكم» 
وقولنا المتعلق بأفعال المكلفين احتراز عن الخطاب المتعلق بذاته تعالى» 
والجماداتء وذوات المكلفين» وقولنا بالاقتضاءء أو التخییر» أو الوضعء احتراز 
عن قوله تعالى: B‏ واللّهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُون 4 ء فإنه خطاب يتعلق بأفعال 
العباد على وجه الاخبار عنهاء بكونها مخلوقة» وليس على وجه الاقتضاءء أو 
التخيير» أو الوضع JO)‏ 


)1( سورة الصافات: الآية )9%( 

)2( این قدامة (عبد الله بن أحمد بن قدامة)- روضة الناظر وجنة المفاظر- ج١/‏ ص -۲٦‏ ۲۷- 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض- ط۱۳۹۹/۲- تحقیق: د. عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد. 
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la‏ مان 
أقسامه 


ينقسم الحكم حسب التعاريف السابقة إلى قسمين: 

القسم الأول: الحكم التكليفي: ويندرج تحته: 

أ - الاقتضاء: وهو ما طلب الشارع فعله أو تركه على سبيل الحتم والالزام 
أو مع جواز التركء وعلى هذا الأساس فان الاقتضاء ينقسم إلى أربعة أقسام: 

-١‏ الواجب أو الفرض 4 ”ا : وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل 
. الإلزام» وقيل هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. 

؟- الحرام: وهو ما طلب الشارع تركه على سبيل الالزام» وقيل هو ما يثا 
على تركه ويعاقب على فعله» ویسمی: ((محظوراء وممنوعاء ومزجوراء 
ومعصية وذنباء وقبيحاء وسيئة» وفاحشة)). 

۳- المتدوب: هو ما يترجح فعله في نظر الشرع؛ وقيل هو ما يثاب على فعله 
ولا يعاقب على ترکه ويقال له: ((نفل» وتطو ع» ومستحب. و لحسان» وسنة)). 
4 - المکروه: هو ما یترجح ترکه في نظر الشر ع» وقیل هو ما یشاب على 
ترکه ولا یعاقب على فعله. 

ب - التخییر (المباح): هو ما لا ثواب في Abed‏ و لا عقاب في ترکه ویقال له 
((الحلال» والجائز» و المطلق)). 


(1) جمهور العلماء لا یفرقون بين الفرض والواجب في قوة الاستدلال. إلا أن الحنفية یفرقون بینهما 
ویرون أن الفرضش أكد من الواجب في قوة الاستدلال؛ لان افرض عندهم: هو ما ثبت ايل قطمي. 
والواجب ما ثبت بدليل ظني. انظر: الآمدي - الإحكام-ج١/‏ ص ١‏ ؟ .١‏ محمد عميم الإحسان- قواعد 
لفقه - ص۵۳۹ - الصدف بپاشرز/ كراتشي - ط٥/‏ ۱6۰۷ 


-Yo- 


القسم الثاني: الحکم الوضعي: هو ما وضعه الشارع دلائل و علامات لمعرفة 
الحكم التكليفي» وینقسم إلى: 

أ - السبب: هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم» ومن عدمه انتفاء الحکم لذات 
السبب. أي إذا وجد السبب لزم الحکم وإذا انتفی انتفی الحکم لذات السبب؛ 
وذلك کجعل الشارع الزوال سیبا لوجوب الصلاة. فإذا تحقق السبب تحقق الحکم 
تبعا cal‏ و إذا انتفی انتفی تبعا له. 

ب - الشرط: هو ما یلزم من dere‏ انتفاء الحکم. ولا يلزم من وجوده وجود 
الحکم ولا عدمه لذات الشرط. أي إذا انتفی الشرط انتفی الحکم» وذلك کالحول 
الذي هو شرط وجوب الزكاة في النقدین ينتفي وجوبها لانتفائه, فلا تجب إلا 
بعد تمام الحول» ولکن لا يلزم من وجوده وجود الحکم فقد یتحقق الشرط ولا 
یتحقق الحکم وذلك لتخلف السبب أو وجود المانم» ففي المثال السابق قد يتحقق 
حولان الحول ولا تجب الزكاة اما لتخلف السبب کعدم بلوغ المال النصاب 
الشرعيء أو لوجود مانع کالدین المستغرق. 

ج - المانع: هو ما يلزم من وجوده انتفاء الحکم» ولا يلزم من عدمه وجود 
الحکم و لا عدمه لذات المانع أي إذا وجد المانع انتفی الحکم وان تحققت جمیع 
الأسباب و الشروط. فمثلا في حالة قتل الوالد لولده عمدا لا یقتص منه لوجود 
مانع الأبوة» وان تحقق في القتل جميع شروط وأسباب القصاص. ولکن قد لا 
یوجد المانم ولا یتحقق الحکم وذلك لتخلف الأسباب أو الشروط وهو المقصود 
بالفقرة الثانية من التعریف: Ys)‏ پلزم من عدمه وجود الحکم ولا عدمه لذات 
المانع). 

وملخص المسألة: أن هذه الاقسام الثلاثة هي علامات وجود الحکم الشرعي 


وعدمه ولذا آردنا أن نعرف شوت أي حکم من نفیه فیجب أن نبحث عسن 


۲ - 


أسبابه أولاء ثم عن شروطه تانیا؛ فاذا تحققت الأسباب والشسروط يبقى أن 


نبحث عن موانعه فلذا وجد مانع انتفی الحکم وإذا انتفی المانم ثبت الحکم() . 


7 
BO Ses‏ 
سد بها 
الحمل 
تعریفه مر ادفاته. مر احله. مدته. آهلیته 
تعریقہ؛ مر مر 


بما أن موضوع الدراسة يدور في فلك الحمل وما یتعلق به من cal Sal‏ 
التالية: (تعريف الحمل» أهم المرادفات التي تطلق عليه؛ أهم المراحل التي يمر 
بها في رحلته نحو التخلق والتكوين» مع بیان مدته» وأهليته). 

ونبدأ أولاً بتعريف الحمل فى المطلب التالى . 


(1) انظر تفاصيل هذه الأحكام بالإضافة إلى المصادر السابقة في: الجويني (عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف الجويني) - البرهان في أصول الفقه- ج۱/ ص ۲۱۳- ۲۱۲- دار الوفاء/ المنصورة - 
ط٤‏ / ۱۸ ۱- تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. الشيرازي (ایراهیم بن علي بن يوسف)- 
التيصرة- ج١/‏ ص۳۰ - ۳۷ - دار الفكر/ دمشق- ط۱/ 2۱:۰۳ تحقيق: د.محمد حسن هيتو. 
الشاطبي (ایراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي)- الموافقات في أصول الشريعة - ج١‏ 
ص ۲٦٦٢ -۲٦٢‏ - دار المعرفة/ بيروت - تحقیق: عبد الله دراز. إين بدران ( عبد القادر بن بدران 
الدمشقي) - المدخل إلى مذهب الإمام احمد بن حنبل - ج١/‏ ص١٤١ “VIE - ٠١١‏ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت- ط ۰۱/۲ ۱- تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. 


ہے 
وق 


رم 
CDCI |‏ 
AY‏ ددن cx Cop‏ 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ moswarat.com 


SPS SED | 
Kop سکس ہے‎ 


oswarat-com 


تون 
تعریف الحمل 


من الأولاد في جميع الحیوان» والجمع حمال وأحمال. وفي التتزيل العزیز: 
طواولات الاحمال أجلهن 4‏ . وحملت المرأة والشجرة تحمل حملا: علقت.. 
الأزهري: af yal‏ حامل وحاملة إذا كانت حبلی..)) ۲۱ . 

هذا ما ورد في لسان العرب وجميع ما ورد في الکتب الأخرى تکرار لما ورد 
ویفهم منه أن الحمل في اللغة: یطلق على ما في البطن من الاولاد سواء في 
الانسان أو الحیوان. 

وفي الاصطلاح: ele‏ في بدائم الصنائم: (( إن المراد من الحمل: هو الحمل 
بالبطن)) (. وفي المبدع: (( الحمل بفتح الحاء: ما في بطن الحبلى )) * . 
وقي الروض: (( الحمل: بفتح الحاءء المراد ما في بطن الآدمية)) PY‏ 


(1) سورة الطلاق: الآية (4). 

(2) ابن منظور- لسان العرب- ج۱۱/ص۱۷۰.الجوهري- الصحاح- ج؛/ص ۱۱۷۱ .الزبيديی-تاج 
العروس-ج۷|ص ١88‏ . 

)3( الكاساني - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ج٤‏ |ص ۷- دار الکتاب العربسی/ بيروتث- 
۱۹۸۲/۲ 

)4( ابن مفلح (ایراهیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح)- المبدع- ج/ص 2۲۰۸ المکتب الإسلامي 
بيروت- ۱۳۹۷/۱ 

(5) البهوتي (منصور بن يونس) - الروض المربع شرح زاد المستقنع سبج "رص ۳۹ - مكتبة 
الریاض/ الریاض- ط/ ۰۱۳۹۰ 


- ¥4 - 


و بالمقارنة بين التعریف اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحمل یظهر آنهما یتفقان 
على أن الحمل یطلق على ما تحمله الأنثى في رحمهاء وقد خص بعضسهم . 
الحمل بما في بطن الآدمية LS‏ فعل صاحب كتاب الروض. إلا ان الراجح هو 


العموم. 
Ld,‏ فيما يتعلق بموضوع الدراسة: فإنه يكون محصورا في إطار ما يتعلق 
بحمل الادمیات. 


-f.- 


| اسر | و 58 سے ۴ 
اما اف 
oe ٠‏ 


مرادفاقه 


و بالإضافة إلى مصطلح (الحمل) هناك مصطلحات أخرى مرادفة للحمل في 
المعنی» وان كانت أقل استخداما وتداولا عند عامة الناسء إلا أنها مصطاحات 
معروفة ومتداولة عند أهل الاختصاص. 
وهذه المصطلحات وان كانت جميعها تشترك في كونها تطلق على الحملء إلا 
أن لكل مصطلح (Ai jae‏ ومعناه الخاص» من حيث كونه يختص بمرحلة محددة 
أو وضعية خاصة للجنین» بصورة لا يمكن الاستغناء عن استخدامه وإطلاقه 
في المواضع الخاصة بها. 
وهذه المصطلحات هي: (الحبل)» و (الجنین)» و (السقط)ء و (yap sll)‏ 
و (الجهیض), و (الملیص)ء و (الخدیج)» ونسرد تعاریف JS‏ واحد منها تباعا: 
-١‏ الحبل: والحیل في اللغة: els‏ في لسان العرب: ((والحبل: الامتلاء» وحبل 
من الشراب: امتل.. و الحبال: انتفاخ البطن من الشراب. والنبیذ والماء 
و غیره.. ومنه حبل المرأة: وهو امتلاء رحمها.. وأصله من حبل المرأة. قال 
این سیده ( : و الحبل: الحمل وهو من ذلك لأنه امتلاء الرحم)) () . 


(1) هو إمام اللغة آبو الحسن علي بن اسماعیل المرسي الضرير صاحب کتاب (المحکم في لسان 
العرب) وله کتاب (المخصص في اللغة). وهو أحد من یضرب بذكائه المثل: وله حظ في الشعرء 
وأرخ صاعد بن أحمد القاضي موته في سنة )٦٥۸(‏ وقال بلغ الستين أو نحوها. أنظر: الذهبي 
(محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي)- سير أعلام النبلاء- ج١/ص5؛ -١‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت- ۱۳/۹ ۱- تحقيق: شعیب الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي. 

(2) ابن منظور- لسان العرب-ج١١/‏ ص۱۳۹ ۔ الجوهري- الصحاح -ج٤/‏ ص VANS‏ 


وکما یظهر من التعریف فان الحبل في اللغة: يطلق على انتفاخ البطن 
وإمتلائهء و آطلق (الحبل) على (الحمل) مجازا؛ لاه :یما البطن وینفخه. 

وفي اصطلاح الفقهاء: جاء في بدائع الصنائع للحنفية: ((الحبل: هو کون الولد 
في البطن)) ۲۱ . وفي الثمر الداني للمالكية: ((وحاصله أن الحبلة اسم لما في 
البطن» وحبلها ولد ذلك الذي في البطن)) ‏ . وفي حاشية البجيرمي للشافعية: 
((الحبل: خاص بحمل الآدميات)) 9) . 

إذن الحبل في الاصطلاح: هو الولد في الرحم» وهذا نفس معنى كلمة (الحمل) 
كما ذكرنا. 

۲- الجنين: والجنين في اللغة: جاء في كتاب العين: ((وأجنت الحامل الجنين: 
أي الولد في بطنهاء وجمعه أجنة)) ) . وفي لسان العرب: ((جنن: جن الشی 
يجنه جنا: ستره. وكل شئ ستر عنك فقد جن.. ومنه سمي الجنين لاستتاره في 
بطن أمه..» وقد جن الجنين في الرحم یجن جنا وأجنته الحاملء .. وقيل: كل 
مستور جنين» حتى انهم ليقولون حقد جنین))(". وفي تاج العروس: 


(1) الكاساني - بدائع الصنائع - [Te‏ ص٢۲۱.‏ 
)2( صالح عبد السميع الآبي الأزهري- الثمر الداني في تقريب المعاني- ص۱۰٩‏ - دار الفکر / 


بيروت. 
(3) البجيرمي (سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي) - حاشية البجيرمي- ج٢/ص -۲۰٢‏ المكتبة 
الإسلامية/ تركيا. 


وفيما عدا هذه التعاريف لم اعثر في كتب المذاهب الفقهية الأخرى على تعريف إصطلاحي صريح 
لكلمة (الحبل). 

(4) الفراهيدي (الخليل بن أحمد الفراهيدي)- العین-ج٦/‏ ص ۲۱- مؤسسة دار الهجرة/ مطبعة 
صنر - ط۲/ -۱:۰۹٩‏ تحقيق: د. مهدي المخزومي/ إبراهيم السامرائي. 

- این منظور - لسان العرب-ج۳'/ ص۹۲- AE‏ 


((.. (و الجنین) کأمیر (الولد) مادام (في البطن) لاستتاره فیه.. (وجن) الجنین 
(في الرحم يجن جنا استترء وأجنته الحامل) سترته)) ۱ . 

فالجنین في اللغة: هو الشيء المستور والمغیب؛ و أطلق على الحمسل اسم 
الجنین؛ لاستتاره وتغييبه عن الأنظار وهو داخل رحم الأم. ١‏ 

وفي إصطلاح الفقهاء: جاء في البحر الرائق للحنفية: ((والجنين: اسم للولد في 
بطن ad‏ ما دام فيه)) () . وفي حاشية ابن عابدين لهم أيضا: ((الجنين: هو 
الولد ما دام في الرحم)) 7 . وفي الأم للجمام الشافعي: ((الجنين: هو 
الحمل)) . وفي كشاف القناع للحنابلة: ((الجنين: أي الولد في البطن من 
الاجتنان وهو الستر؛ لأنه أجنه بطن أمه أي سترہ)) ©) . وفي نيل الأوطار 
للزيدية: ((الجنين: هو حمل المرأة ما دام في بطنها)). 

فالجنين في الاصطلاح: هو الحمل الموجود داخل رحم المرأة. 

وهناك فرق في مفهوم الجنين بين أهل اللغة والفقهاء من جهة وبين الأطباء 
من جهة أخرى: فالجنين عند أهل اللغة والفقهاء كما ذكزنا: يطلق على الحمل 
إلى أن يخرج من بطن أمه. 


(1) الزبيدي- تاج العروس - ج۹/ ص24١١.‏ 

(2) إبن نجيم (زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر)- البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ج۸/ 
ص ۳۸۹- دار الكتب العلمية/ بيروت- ط ۱۸/۱: ۱- تحقيق: زكريا عميرات. 

(3) إبن عابدين - حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) - [Ve‏ ص ۵۸۷ - دار 
الفکر - طاره VEN‏ 

)4( الامام الشافعي (محمد بن إدريس)- الأم- ج۷/ص ۳۱۳- دار المعرفة/ بیروت- ط۱۳۹۳/۲. 
(5) البهوتي- LES‏ القناع عن متن الاقناع-ج/ص 2۲۳ دار الفکر/ بیروت- ط/۰۲ ۱- تحقیق: 
هلال مصيلحي مصطفى. وقد رجعت لأغلب مصادر المالكية الا آني لم أجد لهم تعریفا صبریحا 
لكلمة الجنین. 


- yy - 


وأما الجنین عند الأطباء فیطلق على الحمل الذي لم يتم ثمانية أسابيع 
EMBRYO‏ فإذا تم ذلك فيطلق عليه Sige‏ اسم ( الحمیسل 2١587005)‏ . 
وهذا خطا شائع؛ لان aul‏ (الحمیل) في اللغة العربية يطلق على الطفل الصغير 
بعد الولادة وليس قبلها 7 . 

وعلى ضوء ما أسلفنا يظهر أن: 

جميع التعريفات اللغوية التي سبقت تتفق في كونها مأخوذة من الصفات 
المصاحبة لحالة الحمل أو الحامل؛ فالحمل هو: ما تحمله المرأة في رحمهاء 
والحبل: هو انتفاخ البطن وامتلائه بالحمل» والجنين هو: الکائن المستور داخل 
ظلمات البطن و الرحم. 

وجمیع التعریفات الاصطلاحية تتفق على آن: (الحمل) أو (الحبل) أو (الجنین) 
یطلق على مرحلة sla‏ الانسان داخل رحم مه حصرا. 

عليه فان المفردات والأحکام التي نتناولها تکون محصورة في فترة وجود 
الجنین داخل الرحم. أو في الفترة الزمنية المفترضة لوجود الحمل داخل الرحم 
لعدم تمکنه من الاستقلال atlas‏ إن كان خارجه. 

وهده المصطلحات (الحمل. الحبل» الجنین) مصطلحات عامة تطلق على 
الکائن البشري الموجود في رحم المرأة في أي مرحلة من مراحله» وبالاضافة 
إلى هذه المصطلحات العامة هناك مصطلحات آخری خاصة تطلق على الجنين 
في مرحلة من مراحله» أو على حالة خاصة للجنین» و هذه المصطلحات هي: 


)1( أنظر: د.محمد علي البار - خلق الانسان بين الطب والقرآن- ص ۳۷۳- الدار السعودیة/ جدة 
-ط ۱۲۰/۱۱ 
(2) أنظر: تعریف الحمیل في اللغة: ابن منظور - لسان العرب- ج۱۱/ ص178. الزبيدي- تاج 


۳ 2 السقط: .+ السقط فى اة ost els a‏ كناب عبن 0 ((إسقط: اسف و 0 3 اس قط 





۳۹ السقط جو 





میکرنڈ معن الحماع۔ AXY gt‏ یسقط في ا رمن (daa!‏ هو م 5 أل یر fees‏ ا تلم 


اال ال 3 1 1 E te‏ 
وشي 0 opel ust‏ . الر (Audis al‏ .| |السقط: im‏ لو ند الذي سردو ks‏ 


تساسه)) ۳ 7 فى : الكفاية 4 تلمالکید: . ((السقطۂ وضو .ها تسقطه لمر 3 قبل تصبام ‏ 
خلقه)) ‏ . وفي ا الطلبين ante‏ . 44 00 وهو تیت السین: 


5 00 


الخلیل الفر اهيدي -- کتاب. العين. -- ج2/ ض۷ ¬ ۷۲: 


ابن aps‏ البحر ۱ الرائق < ج۸ صرح 


( 
)2) الز بندي سی تاج العروس م جک ee‏ 
( 
me at‏ الحست -المالقي لک نفأنة الطالب: الربانی اس 2 ۵~ دار الفکر پیر وت -ط/۲ ۱ ۱ تحقیق: _ 


)5( الدمقاطئ - اعانة لطالبین على جل الفاظ فتح المعین- ج۲/ oa a‏ الٹکز/ Tees‏ 


ط ۱ و 


WD‏ مب 


al pall .‏ ميتا أو لغیر تمام))7! . وفي مدخل ale‏ الفقه للامامیة: ((السقط: الجنین 


. . الذي یخرج من الرحم قبل اکتمال نموه أو یخرج مینا)) OY‏ 


ویظهر من تعریف الحنفیة والمالكية: أن السقط هو الحمل الذي تسقطه المرأة 
. و من تعریف الشافعیة: أن السقط هو الحمل الذي تسقطه المرأة میتا قبل ales‏ 
مدته. 

. وأما الحنابلةء والامامية: فقد أطلقوا القول في ذلك: وتعريفهم يشمل الذي ولد 
.میتا قبل تمام خلقه» كما يشمل الذي ولد قبل تمام مدته. 

. وتعريف ALLAN‏ والإمامية وإن كان أوسع وأشمل من تعريف غيرهم. إلا 
آنني أرى بان معنى (السقط) أوسع من ذلك کله فالمتداول عند الفقهاءء 
والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة (السقط) هو الحمل الذي يسقط ميتاء 
بغض النظر عن زمان سقوطه وخلقته. 

۱ 5 - الغيض: والغيض في اللغة: جاء في الصحاح: ((غيض: غاض الماء 
بغیض غیضاء أي قل وتضب... وغاض ثمن السلعة: أي نقص)) ۱ . وفي 
لسان العرب: ((غاض الماء: نقص أو غار فذهب.. وقوله تصالی: وما 
تغیض الأَرْحَامُ Lely‏ تزداد 4‏ » قال الزجاج : معناه ما نقص الحمل عن تسعة 


«gal‏ وما زاد على Axil‏ وقيل: ما نقص عن أن يتم حتى یموت وما زاد 


)1( ابن قدامة (عبد الله بن احمد بن قدامة) - المغني- ج۲/ ص ۲۰۰ -۲۰۱- دار الفکر/ بیروت — 
ط١‏ / ۱۰5 

(2) علي خازم- مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الش۹یعة- ص ۱۰۷- دار العزية/ييروت- 
ط ۱۳/۱ ۱. 

)3( الجوهري - الصحاح- ج۲/|ص ۰۱۰۹۱ 

)4( سورة الرعد: الاية (A)‏ 


حتی يتم الحمل. و غیضت الدمع: نقصته وحبسته)) ۲۱. وفي تاج العروس: 
((قوله تعالی: طإ وا تغيض A)‏ 4 ”ا . (أي) و Le)‏ تقص) ..(و) یشید 
له قول قتادة ۱ ۳: (الغیض: السقط الذي لم يتم خلقه) أي هو الناقص عن 
سبعة أشهر)) )&€_ 

فالغيض في اللغة: هو النقصانء أو الجزءء و أطلق على الجنين الذي تسقطه 
المرأة قبل أوانه؛ لأنه ناقص الخلقة. 

وفي الاصطلاح: جاء في تفسير الطبري في تفسير قوله تعالى: Legh‏ تفیض 
ata‏ وما تزداذي (. 

((عن ابن عباس : وما تغيض الأرحام: يعني السقط)) ‏ . وفي تفسير 
القرطبي: ((فقال قتادة: المعنى ما تسقط قبل التسعة الأشهرء وما تزداد فوق 


)1( هو of‏ إسحاق إيراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» نحوي زمانه لزم المبرد فكان 
يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهما فنصحه وعلمه» له مصنفات كثيرة منها: (معاني القسرآن) و 
(الإنسان وأعضائه) و (القرس) و (العروض) و (الاشتقاق) و (النوادر) و (فعلت. وأقعلت). سات 
سنة (۳۱۱ه). وقيل مات في /١9(‏ جمادي الآخر۳۱۰/5). الذهبي- سير أعلام النبلاء- 
ج٤١‏ إص Ve‏ 

(2) ابن منظور- لسان العرب- ج۷ /ص ۰۲۰۱ 

(3) سورة الرعد: الاية (A)‏ 

(4) هو قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيزء وقيل: قتادة بن دعامة بن عکایة؛ حافظ العصرء قدوة 
المفسرين والمحدثینء أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الاکمه» وكان قتادة عالم أهل البصرة 
في التفسیر و الحدیث و لفقه» ولد في سنة (ate)‏ وکان ثقة مأمونا حجة في الحدیث. وکان من 
أو عية العلمء وممن یضرب به المثل في قوة الحفظ, مات سنة (۱۱۷)ء وقیل: (ad VA)‏ أنظر: 
الذهبي- سير أعلام النبلاء- ج٥/ص‏ ۰۲۸۳-۲۹۹ إبن سعد (محمد بن سعد بن منيع البصري)- 
الطبقات الکبری- ج۷/ص ۲۲۹- دار صادر/ بيروت. 

)5( الزبيدي - تاج العروس - جه۰/|ص V8‏ 

(6) سورة الرعد: الاية (A)‏ 


التسعة)) ۲۱ . وفي فتح الباري: ((الغیض: ما دون تسعة أشهرء والزيادة ما 
زادت علیها)) . 

و الغیض في الاصطلاح: هو الولد الذي تسقطه المرأة قبل تمام خلقه» أو مدته 
بغض النظر عن کونه حیا أو ميت ۱ . 

-٥‏ الجهیض (المجهض): والجهیض في اللغة: جاء في GLAS‏ العين: 
((جهض: الجهیض: السقط الذي تم خلقه ونفخ فيه روحه من غير أن 
يعيش)) . وفي تاج العروس: ((وجهیض: هو (الولد لسقط آو) الجهیض (ما 
تم خلقه ونفخ روحه من غير أن یعیش)) 7" . 
فالجهیض حسب هذین التعریفین: هو اجنین الذي بسقط من آمه میتا بعد تمام 
خلقه. مأخوذ من الاجهاض: وهو الاسقاط الا أن هذا المعنی ليس محل اتفاق 
بين أهل اللغة. 


(1) هو أبو العباس عبد الله ابن عم رسول اش SE‏ واسمه عمرو بن عبد مناف» حبر الم وققيه 
العصرء وإمام التفسيرء مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنوات» صحب النبي 28 نحوا 
من ثلاثين شهراء وكان يقال له البحرء والحبر» وترجمان القرآنء توفي سنة شمان وستين للهجرة عن 
إحدى وسبعين سنة. انظر: الذهبي- سير أعلام النبلاء-ج۳/ص ۳۳۱. إبن كثير (إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي)- البداية والنهاية-ج 345/8؟- مكتبة المعارف/ بيروت. 

(2) الطبري (محمد بن جرير)- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- ج۱۰۹/۱۳- دار الفکر / 
بيروت- ط/ ۰۱۰۵ 

(3) القرطبي- الجامم لاحکام القر آن-ج۹/ص ۸ ۲- دار الشعب/ القاهرتسط ۱۳۷۷/۲- تحقیق: 
احمد عبد العلیم البردوني. 

(4) این حجر السقلاني- فتح الباري- ج۸/ ص TOV‏ 

(5) وقد بحثت کثیرا فلم أعثر على أي تعریف لكلمة الغیض في کتب المذاهب المختلفة. 

(6) الفراهيدي - العين -ج۳/[ص۳۸۳۔ 1 

(7) الزييدي - تاج العروس - جه| ص۰۱ 


فقد رجح بعض Jal‏ اللغة أن يكون الجهیض خاصا بالحمل الذي يسقط قبل أن 
يستبين شيء من خلقه؛ وتم تقدير ذلك قدیما بأربعة أشهراء جاء في لسان 
العرب: ((وقال الأصمعي ا في المجهض: إنه يسمى مجهضا إذا لم یستبن 
خلقه» قال: وهذا أصح)) . و رجح ذلك أيضا مجمع اللغة Au pall‏ فجاء في 
تعريف الاجهاض عندهم: ((خروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع))!". 
والراجح والله أعلم: هو الرأي الأول» نظرا لأن كلمة الإجهاض استخدمت في 
بعض الأحاديث النبوية للتعبير عن إسقاط الحمل الذي تجب الغرة بقتله» و 
الغرة عند جمهور الفقهاء لا تجب إلا في الجنين الذي يسقط بعد ظهور خلقے؛ 
وأما قبل ذلك فلاء مما يعني أن الصحابة وعلى ما کانوا عليه من الفصاحة 
والدراية بلغة العرب» وفيهم رسول الله (ص) وهو أفصح العرب؛ قد أطلقوا 
الإجهاض على الجنين الذي استبان خلقه دون حرج أو إنكار من أحد ٩‏ . 

وأما في الاصطلاح: فلم أعثر على أي تعريف لكلمة (الجهيض) عند 
الفقهاء. 


(1) هو آبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي البصري الأصمعي اللغوي الأخباريء العلامة الحافظ 
حجة الأدب» ولسان العرب. ولد سنة بضع وعشرين ومئةء وعاش تمانیا وثمانين سنة» وله عدة 
مصنفات قاله في العبر وقال ابن الأهدل: تصانيفه تزيد على نلاشین» وقال الذهبي: تصانيف 
الأصمعي ونوادره كثيرة وأكثر تواليفه مختصرات وقد فقد أكثرهاء مات سنة (۲۱۵) ء أنظر: 
العكري- شذرات الذهب- ج۱/ص ۰۳ الذهبي- سير أعلام النبلاء- ج ۱۰/ص ۰۱۸۱-۱۷۱ 

(2) ابن منظور- لسان العرب- ج۷/ ص ۱۳۱ - ۱۲۲. 

)3( مجمم اللغة العربية - المعجم الوسیط- ج۱/ص ET‏ ۱- مادة جهض- دار المعارف/ القاهرة- 
ط ۱۳۹۲/۲ 

)4( وتفاصيل آقوال النقهاء ء آرائهم في هذه المسألة ناني في: موضوع الاجهاض. 

(5) وقد بحثت في جميع المصادر التي ذكرتها في الهامش الأخير لمصطلح (الغيض) فلم أجد أي 
تعريف لكلمة الجهيض. 


-٦‏ الملیص (الملاص. المملص): وهو في اللغة: جاء في لسان العرب: 
((ملص: آملصت المرأة والناقة» وهي مملص: رمت ولدها لغير تمام» والجمع 
مماليص. بالیای فإذا کان ذلك عادة لها فهي مملاص والولد مملص ومليص. 
والملص بالتحريك: الزلق. وأملصت المرأة بولدها أي أسقطت..وكل ما زلق 
من اليد أو غيرها فقد ملص ملصا)) (' . وفي القاموس المحیط: ((وأملصت: 
ألقت ولدها ميتاء وهي مملصء فان اعتادته فمملاص, ويقال أيضا إذا ألقفت 
ولدها: ألقته مليصا ومليطا)) 7( . 

إذن الملیصء والملاصء والمملص في اللغة: هو الشيء الذي ينزلق فيسقطء 
وأطلق على الحمل الذي تسقطه المرأةء لإنزلاقه وسقوطه من رحم أمه قبل 
تمام خلقه أو آوانه. ۱ 

وفي الاصطلاح: cla‏ في شرح النووي: ((ملاص: وهو جنين المرأة)) 9 . 
وفي نیل الگوطار: ((عن هشام أنه قال: الملاص: الجنین)) (* . 


.۹ > این منظور- لسان العرب- ج۷/ ص‎ (i) 

)2( الفیروز آبادي- القاموس المحیط والقابوس الوسیط في اللغة- ج۲/ ص 7۳۱۹-۳۱۸ دار 
المعرفة/بیروت . 

(3) النووي- المصدر السابق-ج۱۱/|ص۱۸۰. 

)4( الشوكاني - نيل الأوطار- ج۷/ص۲۳۰. 


س ي س 


و یتضح من خلال هذين النصین أن الملاص في الاصطلاح: هو الجنین الذي 
تسقطه المرأة قبل تمام خلقه أو آوانه ۲ . 

ویظهر بذلك أنه لا یوجد فرق بين آهل اللغة و الاصطلاح في جواز إطلاق 
(الملاص» و المليص» و المملص) على الحمل الذي يسقط قبل تمامه. . 

۷- الخدیج (لخدوج. المخدج. المخدوج): والخدیج في اللغة: جاء في 
الصحاح: ((خدج: خدجت الناقة تخدج خداجاء فهي خادج» والولد خدیج. إذا 
ألقت ولدها قبل تمام الأيام» ون كان تام الخلق. وفی الحدیث: هل صلاة ل 
يقرأ فيها aly‏ الکتاب فهی خذاج) ۲۱ . أي نقصان.. ومنه حديث النبسي (ص) 
في ذي الثدية: Gang}‏ الید) ۰۲۱ أي ناقص اليد)) ). وفسي لسان العرب: 
((خدج: خدجت الناقة» وکل ذات ظلف وحافر تخدج وتضدج خداجا» وهي 


)1( وقد بحثت في آمهات المصادر الفقهية فلم أعثر الا على هذين التعريفين فاقتصرت علیهما. 

)2( مسلم (مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)- صسحیح مسلم- ج١‏ /ص۲۹۹- کتاب )٤(‏ 
الصلاة / باب (۱۱) وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة- رقم (۳۹۶)- دار إحياء التراث العريي/ 
بیروت- تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. این حبان (محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم) - صحیح ابن 
حبان- ج۳/ص04- ذكر كيفية قسمة فاتحة الکتاب بين العبد وبين ربه - رقم (۷۷)- مؤسسة 
الرسالة/ بیروت- ط4/۲ 4۱ ۱- تحقیق: شعیب الأرناژوط. این خزيمة (محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي)- صحیح ابن خزیمة-ج۷/۱ ۲- کتاب(۲) الصلاء/ باب )40( ذکر لفظة رویت عن النبي 
4 في ترك قراءة فاتحة الکتاب- رقم -)٦۸۹(‏ المکتب الاسلامي/ بیروت- ط/۱۳۹۰- تحقیق: 
د.محمد مصطفی الأعظمي. 

)3( هذا الحدیث ورد في سياق وصف الرسول يل لزعیم الخوارج» والحديث ورد قسي: مسبلم- 
صحیح مسلم- ج۲/ص 7-۷۷ کتاب (۱۲) الزكاة/ باب (fA)‏ التحریض على قتل الضوار ج- رقم 
(۱۰۲۲). این حبان- صحیح ابن حبان-ج۱6/ص"۳۸- ذكر وصف القوم الذين قاتلهم علي بن أبي 
طالب علي تأويل القرآن- رقم .)1٩۳۸(‏ 

)4( الجوهري - الصحاح- ج۱|ص ۳۰۹-۳۰۸ 


خدوجء وخادج» وخدجت. وخدجت کلاهما: ألقت ولدها قبل أوانه لغیر تمام 
الأيام» وان كان تام الخلق.. وقد يكون الخداج لغیر الناقة.. الأصمعي: الخداج: 
النقصان» و أصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقء أو لغير 
تمام.. وأخدجت» فهي مخدج ومخدجة: Cela‏ بولدها ناقص الخلق» وقد تم 
وقت حملهاء والولد: خدوج» وخدج» ومخدج» ومخدوج» وخدیج)) (. 

فالخدیج في اللغة: هو الشيء الناقص. ویطلق على الحمل الذي يولد قبل تمام 
خلقه أو مدته اسم الخديجء باعتبار النقص الذي طراً في مدة بقائه في الرحم» أو 
في خلقه. 

وأما بالنسبة لتعريف (الخديج) في الإصطلاح: فقد بحثت كثيرا فلم اعثر على 
أي تعريف اصطلاحي للكلمة عند الفقهاء. 

ويظهر من هذه التعاريف اللغوية التي تقدم ذكرها أن (الخديج» والخضدوج؛ 
والمخدجء والمخدوج): يطلق على الحمل الذي تسقطه المرأة قبل تمام خلقه أو 
مدته» ومن الملاحظ ان استخدام هذه الكلمة في البهائم أكثر شيوعا منهنا في 
الادمیات. 


)1( اين منظور - لسان العرب-ج۲/|ص VEAL‏ 


- 4 - 


ued ee 
Hop op AS 


smoswarat.c 


اف 
مراحل نمو الحمل 


سادت أفكار ونظريات كثيرة حول كيفية GE‏ الإنسان ومراحل نموهء وكانت 
هذه النظريات اقرب إلى GES‏ والتخيلات منها إلى حقائق علميةء فقد اعتقد 
العلماء ولقترة ألفي عام أن الجنين يتخلق من دم الحيض واستدلوا لرأيهم هذا 
بانقطاع دم الحيض في أثناء فترة الحمل؛ لأن الجنين يبدأ بالتخلق» ثم سادت 
كرة آخری طلوال الترن السابع عشر مفادھا أن الجنين يتخلق من ماء الرجسل 
فقطء وما الرحم الا وعاء ينمو فيه الجنين» وقد صوروا في مخيلتهم وجو 
إنسان مصغر داخل نواة کل حيمن منوي من حيامن الرجل» وأن هذا الإنسان 
المصغر هو الذي ينمو ويكبر داخل الرحمء وبعد اكتشاف البييضة اعنقد العلماء 
هذه المرة عكس ما اعتقدوه في النظرية السابقة» وقالوا: بأن هذا الجنين 
المصغر موجود في بييضة المرأة ويقتصر دور مني الرجل على تنبيه البييضة 
وتنشيطهاء واستمر هذا الاعتقاد الى منتصف القرن التاسع عشر. 

و أخيرا وبعد اكتشاف الوسائل العلمية الحديثة» وبعد فترة طويلة من التجارب: 
والاختبارات. والنظريات التائهة تمكن العلماء وفي منتصف القرن التاسع عشر 
فقط من التوصل إلى أن خلق الإنسان يتم في مراحل» وأن خلق الجنين يتم في 
أطوار ۲۷ . ۱ 

وهذه الحقيقة وضعها القرآن بين آيدي البشرية قبل آربعة عشر قرنا من خلال 
عدة نصوص منها قوله تعالی: SRD‏ في بطون GS GG‏ من بَعْد خَلّق 


)1( انظر : د. البار - مصدر سابق - ۱۸۵ - ۹۰ 


في ظلمات ثلاث 4‏ . وقوله: #وقذ خلقکم طوارا» 7 . وهذا على سبيل 
ال(جمال. وأما تفاصیل هذه المراحل فجاعت في ثنايا نصوص آخری من القرآن 
والسنة؛ نأخذ من كل واحد منهما نصا نفصل من خلاله مراحل الخلق. 

ففي القرآن قوله تعالی: «ولقد خلفتا الإنسان من سلالة من طين ثم جنا 
َة في فرر مكين حتف He TL‏ العلقة مضه فخلقنا الضنةة 
عظاما فکسنوتا العظام لحما نم آنساناه خَلْهَا آخر فتَبَارَكَ الله لحْسَن 
لخالقین eg‏ 
وفي الحدیث قوله (ص): GI}‏ آحذکم يُجْمَعْ خلقة فى بطن امّه آربعین یوماء ثم 
یکون في ذلك Ade‏ مثل ذلك. ثم یکون فی ذلك مضنغة مثل ذلك شم يُرسسل 
الملك فیفخ فيه الرزوح UL Hag’‏ کلمات: بکتب رزقه. وأجله» Abe's‏ 
وشقى أو سنید) ا . 


(1) سورة الزمر: الآية (5). 

(2) سورة نوح: الآية .)۱١(‏ 

(3) سورة المزمنون: الآيات (۱۲- .)١5‏ 

)4( البخاري (محمد بن إسماعيل البخاري) - صحیح البخاري-ج۲/ ص ۱۱۷۲ - کتاب (AV)‏ بدء 
الخلق / باب )٦(‏ نکر الملائکة- حدیث رقم )۳۰۳٣(‏ - دار این کثیر/ بیسروت - ط۳ / ۱2۰۷ س 
تحقیق: مصطفی دیب البغا. مسلم- صحیح مسلم-ج/ ص ۲۰۳۰ - ۲۰۳۹- کتاب (EV)‏ القدر | 
باب (۱۱) كيفية خلق الادمي في بطن أمه - حدیث رقم (VEN YUEN)‏ الترمذي (محصد بن 
عیسی أبو عیسی)- سنن الترمذي- ج4/ ص £89 - GUS‏ (۳۳) القدر عن رسول اللہ (ص) باب 
(4) ما جاء أن الأعمال بالخواتيم - حديث رقم (۲۱۳۷) - دار إحياء التراث العريسي/ بيسروت” 
تحقيق: أحمد محمد شاکر وآخرون. البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي بن موسى) - سنن البيهقي 
الكبرى- Ve‏ ص ٦٤٤‏ - کتاب )0( العدد / باب (۱۱) المرأة تضع سقطا - حنديث رقم 
(۱۰۱۹۸) - مكتبة دار الباز/ مكة المكرمة - تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 


فالمراحل حسب الترئیب الوارد في النصین هي: التراب والطین( النطفةء 
النطفة الأمشاجء العلقة المضغة العظام» کساء العظام ب‌اللحم» خلسق آخر 
وتفاصیل هذه AVIS Gal yall‏ 

۱- النطفة: قال تعالی: ول یر الإنسان آنا حَلقنَاهُ من نطقة فاذا “gh‏ خصيم 
مبین4 (") ۱ 

و النطفة في اللغة: cla‏ في کتاب العین: ((والنطفة: الماء الصافي قل أو کش 
والجمم: النطف و النطاف... و النطفة: التي يكون منها الولد)) () ۰ وفي لسان 
العرب: ((و النطفة و النطافة: القلیل من الماء ..۰ وقیل: هي الماء الصافي» قل 


أو كثر)) ٤)‏ 
إذن النطفة في اللغة: هي الماء الصافي؛ أو هي القليل من الماءء والمعنى 
الثاني أقرب إلى المقصود. 


وأما النطفة في الاصطلاح: فقد جاء في تفسير الطبري: ((من نطفة: يعني من 
ماء الرجل وماء المرأة)) ‏ » وفي تفسير القرطبي: ((من نطفة: وهو المني 
سمي نطفة لقلته)) ۱ . 


(1) رنترك تفاصیل هذه المرحلة التي تعبر عن التجرية الأولی لخلق آدم ؛ لأن هذه التجربة خارجة 
عن العادة وحکم العموم. 

)2( سورة یس: الاية (YY)‏ 

(3) الخلیل الفراهيدي - العین- [Ve‏ ص۳۲۱ ۰۶ 

(4) ابن منظور- لسان الصرب - ج۹/ ص۳۳۹ وانظر: الزبیسدي - تاج لسروس -ج» 
ص ۲۵۸-۲۷ . 

)5( الطبري- جامع البیان عن تأویل آي القرآن - ج۲۹/ ص ۲۰۳. 

(6) الفرطبي - الجامع لأحکام القرآن - ج۱۲/ ص٦.‏ 


-£o- 


وتضمل النطفة حسب التعاریف السابقة كلا من: 

[- نطفة الذکر: ویقصد بها الحیوانات المنوية الموجودة في المني. 

ویطلق المني على الإفرازات التتاسلية للرجل والتي تفرزها الخصية 
والبروستاتاء والحويصلة المنوية» ومني الرجل یتکون من مادتین: 

الأولى: الحیوانات المنوية التي تتکون في الخصية. وهي المعنية بالنطفة. 
الثانية: السائل المنوي الذي يحمل هذه الحیوانات» ویغذیها» ولیس لهذا السائل 
دخل في تکوین الجنین © . 

ویقول الاطباء إن الرجل ينتج يوميا حوالي (۳۰۰) ملیسون من الحیوانات 
المنويةء أي ما یعادل Call‏ حيمن في الثانية وان الدفقة الواحدة من المني تحتوي 
على أكثر من (۲۰۰) ملیون من هذه الحيوانات المنوية» تصل حوالي 
(۲۰۰-۵۰) منها إلى البييضة ونفوز إحداها فقط بتلقيحها بینما تموت البقية 
في هذه الرحلة 7 . 

وأما بالنسبة للعمر الافتراضي لهذه الحيوانات المنوية بعد القذف فهي تختلف: 
باختلاف المكان الذي تستقر فیه» فهي تعيش من (4-۲) ساعات إذا بقيت داخل 
المهبل» وأما إذا وصلت إلى عنق الرحم او أنابيب الرحم فإنها تعيش من 
(4-۳) أيام في الغالب ١!‏ . 


(1) د. محمد علي البار- مصدر سابق- ص ۰۱۰۸ 

(2) د. حامد أحمد حامد- الآيات العجاب في رحلة الإنجاب- ص ۰۵۲ --۷٦٢‏ طا/ >۱١۱۷‏ دار 
القلم- دمشق. 

(3) أنظر: د.نجيب ليوس - الطريق الصحيح لتشخيص وعلاج العقم- الفصل الثامن/ ص ۲-۱- 
ط۲/ص ۲۰۰۲- شبكة المعلومات الدولیة/ موقع: ۱ 
http://www. layyous.com‏ 


وجسم الحیمن المنوي یتکون من ثلاثة مقاطع هي: 

الرأس: ويحتوي على النواة التي تحتوي على جميع الصفات الوراثية للرجل. 

العنق: وهو مصدر الطاقة للحیمن في أثناء رحلته نحو تلقیح البييضة. 

الذيل: وهو بمتابة المجداف بالنسبة للحيمن يساعده على السباحة داخل القناة 
التناسلية الأنثوية» وعلى تحديد مكان توجهه "© . 

ب- نطفة الأنثى: وهي البييضة التي يفرزها المبيض. 

ويحتوي مبيض AY)‏ على )1( ملايين بييضة وهي لا تزال جنينا في بطن 
أمهاء وتموت هذه البييضات بالتدريج فلا تبقی منها إلا (۳۰) ألفا عندما تبلغ 
الفتاة المحیض. وفي أثناء كل دورة شهرية تبدأ حوالي (۲۰) بييضة بالنمی 
ولكن واحدة فقط تصل إلى مرحلة النضوجء وبذلك فإن مبيض المرأة يفرز 
مابين )50٠0-4.٠0(‏ بييضة فقط في حياتها كلها. بمعدل بيضة واحدة في كل 
شهر تقریباً منذ البلوغ وإلى سن اليأس. وتعتبر البييضة أكبر خلية في جسم 
الإنسان حيث يبلغ قطرها (۲۰۰) میکرون والسر في كبرها؛ لأنها هي 
المسؤولة عن تغذية النطفة الأمشاج إلى أن تصبح علقة. 

وتعیش البييضة حوالي (YE)‏ ساعة بعد الإباضة() . 

وجسم البييضة يتكون من : 

القشرة أو الغلاف الخارجي للخلية: وهي عبارة عن قشرة رقيقة تحيط 
بالبييضة؛ وتحافظ على السوائل الموجودة فيهاء فهو بمثابة وعاء لمحتويات 
البييضة. 


ane 


)1( آنظر: د. محمد علي البار- مصدر سابق- ص 6 VV‏ 
)2( أنظر: د. محمد علي البار- مصدر سابق- ص ۱۱۰- .٠١١‏ 


¢yV-‏ ہے 


السایتوبلازم: وهي bale‏ سائلة توجد داخل الخلية وتحیط بالنواة: وهي 
المسوولة عن تغذية البييضة بعد تلقیحها. ۱ 

النواة: وهي لب الخلية وتحتوي النواة على الکروموسومات الحاملة لجمیع 
الصفات الور ائية لصاحبة البييضة © . 

۲- النطفة الأمشاج: قال تعالی:ط(إنا خنقتا الإنسضان من نطقة أمشاج 
نبتلیه 4(). 

و النطفة الامشاج من حیث المعنی مركبة من کلمتین: 

الأولى: النطفة: وقد تقدم تعریفها. 

الثانية: الأمشاج: والأمشاج جمع مشیجء و المشيج في اللغة: هو الخليط. 

جاء في کتاب الصحاح: ((یقال نطفة أمشاج لماء الرجل يختلط بماء المرأة 
ودمها)) ۲۱ Gag.‏ لسان العرب: ((والصحيح أن يقال: المشيج ماء الرجل 
يختلط بماء المرأة)) ٩‏ . 

وأما تعريف (النطفة الأمشاج) عند أهل التفسير: 

فقد جاء في تفسير زاد المسير: ((نطفة أمشاج: أي أخلاطء يقال: مشجته فهو 
مشيج يريد اختلاط ماء المرأة بماء الرجل)) ° . 


(1) أنظر: د. محمد علي البار- مصدر سابق- ص55١-‏ ۱۸۰. 

(2) سورة الإنسان: الأية (؟). 

(3) الجوهري- الصحاح- ج١|رص١55.‏ 

(4) أبن منظور- لسان العرب- ج۲/ص ۰.۳۰۷ 

)5( ابن الجوزي- زاد المسیر في علم التفسير- ج۸/ص۲۸٦-‏ المکتسب الاسلامي/ بیسروت - 
۰1/۲ 


وفي البيضاوي: ((آمشاج: أخلاط جمع مشج.. من مشجت الشيء إذا خلطته 
وجمع النطفة به GY‏ المراد بها مجموع مني الرجل والمرأء)) ۱ . 

وبالمقارنة بین تعریف أهل اللغة وأهل التفسیر نری بسأن لا خلاف بين 
الفريقين في التعریف. 

إذن النطفة الأمشاج: هي النطفة المخلوطة المكونة نتيجة اندماج السیمن 
المنوي للذكر مع بييضة الائثی» ويسميها الأطباء ب (البييضة المخصبة) أو 
(البييضة الملقحة). 

وأما طريقة تكوين (النطفة الأمشاج) : 

ففي أثناء معاشرة الرجل للمرأة» يقذف الرجل وكما قلنا ملايين الحيوانات 
المنوية الموجودة في المني في داخل مھبل المرأةء فتبدأ هذه الحيوانات رحلتها 
الشاقة والطويلة نحو الهدف. وهو تلقيح البييضةء وفي أثناء هذه الرحلة تمر 
هذه الأعداد الهائلة من الحيوانات بعدة مصافي ومختبرات داخل الأعضاء 
التناسلية للمرأة ووظيفة هذه المصافي هي تصفية الحيامن على عدة مراحل 
للحيلولة دون وصول الحيامن المريضة أو الضعيفة أو المشوهة إلى البييضة"ء 
ونتيجة هذه التصفيات المتتالية فإن مجموعة صغيرة فقط من الحيامن تقدر ب 
(o+ +)‏ حيمن تصل إلى البييضة تتمكن إحداها من اقتحام البييضة والاندماج 
معھا. 


)1( البيضاوي- تفسیر البيضاوي - جه|ص EVO‏ دار الفکر /پیروت- ط/ ۱ - تحقيسق: عبد 
)2( ومن هذه المصافي: مصفی الهیل» مصفی عتق الرحم الخارجي و السداخلي: مصفی منطقة 
البيضة. 


وهناك مصافي أخرى تقوم بالتصفية حتی بعد حصول التلقیح والاخصاب. فاذا 
تبين لديها وجود خلل او تشویه داخل نواة الحیمن فانها تحول دون استمرار 
حياة as‏ ویحصل نتيجة ذلك الاجهاض التلقائي للجنین في مراحل مبكرة 
من الحمل؛ حيث تقول الإحصاءات الحديثة بان (HVA)‏ من كل حمل 

يجهض ويتم اسقاطه. وان ما يقارب )+%0( تسقط قبل أن تعلم الأم أنها حامل 
أصلا ( . 

وقد أخبرنا القرآن والحدیث عن هذه التصفية قبل أربعة عشر قرنا: 

قال تعالی: الذي Gul‏ كل شيء خلقة وَبَداً خلق الإنستان من طين ثُمَّ Be‏ 
نسلة من سلالة من مَاء مَهين» (, 

جاء في تفسير الطبري: ((من سلالة من طين: قال: صفوة الماء)) 9) . وفي 
القرطبي: ((والسلالة على هذا: صفوة الماء يعني المني» والسلالة: فعالة من 
السل وهو استخراج الشيء من الشيء)) ٴا 


)1( ومن هده المصاقي : مصفی الخشاء البلازمي الداخلي للبيضة؛ مصقی غشاء بطان4 الرحم 
الداخلي. 

انظر تفاصیل هذه المصافي ووظانفها: أ.د.منذر طيب اليرزنجي» شاکر غني العادلي- عملیات 
أطفال الأنابيب و الاستنساخ اليشري في منظور الشريعة الاسلامیة- ص ۸9-۸۳- مؤسسة الرسالة/ 
بيروت- ط ۲۰۰۱/۱. د. محمد علي البار - مصدر سایق ص ۰۱۲۰ 

)2( سورة السجده: AN!‏ (۷-+). 

(3) الطبري- جامع البیان عن تأویل آي القر آن-ج۱۸/|ص ۰۷ 

(4) القرطبي- الجامع لأحکام القرآن- ج۱۲/ص ۰۱۰۹ 


وقال (ص): (ما من كل الماء یکون لول وإذا آراد الله خلق شیء لم يمنغة 
شی ع) ا 
وفي الطرف المقابل عند المرأة: یقوم مبیض المرأة بإنتاج مجموعة من البیض 
شهریا؛ ولکن و احدة منها فقط تكمل تموها وتکون مهيأة للتلقیح من الحسوان 
المنوي للذكر OY‏ 

فإذا صادفت عملية الجماع وقت نزول البييضة فحينئذ تحصل عملية التلقید 
بين الحیمن المنوي و البییضة. 

ویجتمع الحیوان المنوي للرجل مع بييضة الأنثى في الثلث الأخير من قناة 
الرحم وتحتوي نطفة الرجل على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في 
الخلية (۲۳كروموسوما) ‏ ء وكذلك نطفة المرأة VY)‏ کروموسوما)ء وبالتلاحم 
بينهما تتكون خلية كاملة من حيث are‏ الکروموسومات (55) كروموسوماء 
وبهذا تكون مشاركة الرجل والمرأة في تكوين الصفات الوراثية للجنين 
مناصفةء وبالتلاحم والتمازج بين هاتين النطفتین» تكون الخطوة الأولى نحو 
الحمل قد بدأت. 


(I)‏ مسلم- صحيح مسلم-ج7/ص55١١-‏ کتاب(۱۳) النكاح/ باب (۲۲) حكم العزل- رقم 
(۱۳۸). البيهقي- سنن البيهقي الکبری-ج۷/|ص ۲۲۹- كتاب )۶٩(‏ جماع أبواب العیسب في 
المنكوحة/ باب(۱۲) العزل- رقم .)١5041(‏ 

(2) انظر: د. محمد علي البار- مصدر سابق- ص۱۰۷- ۰۱۱۰ د. حامد أحمد حامد - مصدر 
سابق - ص ٥۴-٥۱‏ . 

(3) وهي الجسيمات الصبغية التي تحتوي على المورثات (الجینات) التي تحمل الصفات الوراثية 
لكل شخص: وعن طريقها یتم نقل الصفات الوراثية من الآباء والأمهات إلى الأبناء» ویحصل كل 
كروموسوم من هذه الكروموسومات مابين (۵۰ - Gill )٠١‏ صفة وراثية (جين). وتظهر هذه 
الكروموسومات على شكل شريط حلزوني مكدس حجمه لا يتعدئ )١(‏ من ملیسون مسن الملیمتر 
المكعب. د. البار- مصدر سابق - ص۲۷ ۰ 159. 


- وهس 


وتبقی البييضة المخصبة (۱۲) ساعة دون انقسام ثم تبدأ بعد ذلك بالانقسام 
فتصبح (4) خلایا في خلال (f+)‏ ساعةء ثم تزید فتصبح (۳۲) خلية في (A+)‏ 
ساعة» وتستمر هذه الخلایا في الانقسام وفي مسیرتها نحو الرحم» وخلال (۷) 
أيام تکون قد وصلت هناك و انغرست في جدار الرخم لتصبح علقة. 

ویتم في هذه المرحلة تقدیر جنس الجنین ذکرا كان al‏ آتثی» یقول الله تعالى: 
واه خلق الژوجین الذکر Salty‏ من نطقة إذَا تمتىي . 

ويتم أيضا تقدير المواصفات البدنية والشكلية للجنین» وکما یتم تقدير ما إذا كان 
بإمكان هذه النطفة أن تتطور إلى نفس جديدة أم Y‏ . يقول الله تعالی: من 
نطقة خلقة فَقَدْرَم4 7 . 

جاء في تفسير البيضاوي: ((من نطفة خلقه فقدره: فهيأه لما يصلح له من 
الأعضاء والأشكال أو فقدره آطوارا)) ۲٩‏ . 

۳- العلقة: قال تعالى: طخلق الإنسان من علق () . 

وتبدأ هذه المرحلة مع بداية تعلق النطفة بالرحم وذلك في اليوم السابع من 
التلقيح» وتنتهي بظهور الملامح الجسدية للجنين ‏ . 

والعلقة في اللغة تأتى لمعان عدة: جاء في الصحاح: ((العلق الدم الغليظ.. 
والعلقة: دودة في الماء تمص الدم» والجمع علق... و العلق أيضا: الهوی» 


)1( سورة النجم: الآيات: )£0 - 55). 

(2) انظر: منير الشقفة - القرار المكين- ص77١-‏ مطبعة دبي - ط۱ / ٦‏ ۔ 
(3) سورة عبس: الآية (۱۹). 

)4( البيضاوي - تقسیر البيضاوي - ج٥‏ / ص ۰45۳ 

)5( سورة العلق: الاية (۲). 


)6( ۳ البار - مصدر سایق - ص۲۰۸. 


~~ 


- oY - 


یقال: نظرة من ذي علق.. و علقت المرأة: أي حبلت)) ۲۱ .وفي لسان العرب: 
((علق: علق بالشئ علقا وعلقه: نشب فیه .. وعلق الشئ: لزمه)) (۲.وفي 
تاج العروس: ((..(العلق محركة: pall‏ عامة) ما كان (أو) هو (الشدید الحمرة 
أو الغليظء أو الجامد) قبل أن بییس..(و) العلق (شجر للدباغ و) العلق (الشتم و) 
قد (علقه بلسانه) إذا لحاه مثل (سلقه)..)) ۲۱ . وفي ترتیب | صلاح المنطق: 
((والعلق: العیب الذي یکون في الثوب وغیره. والعلق: الشئ النفیس و العلق: 
الجذبة في الثوب» والعلق: البکرة.. و العلق: علق الدم.. و العلق: إذا تعلق 
الدود بحنك الدابة إذا شرب الماء)) ٩‏ . 

فالعلقة في اللغة: تطلق على کل شيء تعلق بآخرء ونشب Ad‏ و لزمه و طلق 
على النطفة الامشاج لفظ العلقة لتعلقها بجدار الرحم ونشوبها فیه. 

و آما العلقة في الاصطلاح: فأغلب المفسرین يرون آنها: القطعة من الدم 
الجامد قبل أن ييبس» جاء في تفسير القرطبي: ((ثى من علقة: وهو الدم 
الجامد)) ‏ . وفي البيضاوي: ((ثم من علقة: قطعة من pall‏ جامدة)) 7 . 


)1( الجوهري - الصحاح- ج٤/‏ ۱۹۳۱-۱۵۲۹. 

(2) ابن منظور- لسان العرب - ج١/‏ ص VUE - ۲٦٢‏ 

(3) الزبيدي - تاج العروس- [Ve‏ ص ۱۹- ۰۲۱ 

(4) ابن السکیت- ترتيب إصلاح المنطق- ص —V VV‏ مؤٌسسة الطبع / مشهد- ۱۲/۱ ۱- ترتيب: 
(5) القرطبي- مصدر سايق- ج۱۲/ ص٦‏ - ۸. 

(6) البيضاوي- مصدر سابق - ج٤‏ / ص5 ۱۱. 
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وفي الالوسي: ((ثم من علقة: قطعة دم جامد)) ‏ . وفي الثعالبي: ((والطسق 
جمع علقة: وهي القطعة اليسيرة من الدم)) ° . 

وهذا رأي اغلب شراح الحدیث آیضا: جاء في عون المعبود: ((یکون علقة أي 
دما غلیظا جامدا)) ‏ . وفي فيض القدير: ((..(علقة) قطعة من دم جامدة)) 9{ 
وهناك رأي آخر ذکره ابن الجوزي 7)في تفسیره فقال: ((وقیل سمیت علقة 
لرطوبتها وتعلقها Ley‏ تمر به فإذا جفت فلیست علقة)) JO)‏ 

وذکره این حجر السقلاني )© آیضا في شرحه فقال: ((والعلقة pall‏ الجامد 
الغليظ سمي بذلك للرطوبة التي فیه)) ا . 


)1( الالوسي- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المئاني-ج۲4/ص ۸4- دار إحياء 
التر اث / بیروت. 

(2) التعالبي - الجواهر الحسان في تفسیر القرآن - ج4/|ص ۲۷:- مؤمسة الاعلمي للمطبوعات 
بيروت. ١‏ 

)3( محمد شمس الحق العظيم آبادي- عون المعبود-ج۱۲/ ص١١5.‏ 

)4( عبد الرؤوف المناوي- فيض القدير شرح الجامع الصغير - ج۲/ص ۲۰۸ - المكتبة التجارية 
/مصر - ط١/ .۱۳٥١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد الله بن حمادى أبو الفرج ابن 
الجوزي الحنبلي» صاحب التصائيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلوم من: التفسيرء و الحدیث والفقهء 
و الزهد. والوعظء والأخبارء والتاریخء و الطب» وغير ذلك. ولد في رمضان سنة (BOON)‏ ومات 
في رمضان سنة (۳۰). أنظر : العكري- شذرات الذهب- ج۲/|ص ۳۳۱. الذهيي- سير أعلام 
النبلاء- ج۲۲/ص ۵۳ ۳. ابن كثير- البداية والنهاية- ج۱۴۳/ص ۰۲۱۱ 

(6) ابن الجوزي- زاد المسير في علم التفسير -ج©/ ص٤٠٦.‏ 

(7) هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمسود بن أحمد 
الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعيء ولد سنة (6/الاه)ء وبدأ ولا بتعلم الأدب والشعر فبلغ فيه 
الغايةء ثم طلب الحديث من سنة (VIE)‏ فسمع الكثيرء وله تصانیف عديدة أهمها: شرح صحیح 
البخاريء وتهذيب التهذيب, وتقریب التهذيب» ولسان المیزان» والإصابة في تمييز الصحابة» ونكت- 
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وأما الأطباء: فهم مجمعون على أن العلقة ليست بدم جامد خلاف' لجمهور 
المفسرین وشراح الحدیث» ولکنهم یختلفون في: هل أن العلقة محاطة بال دم 
الجامد-کما قال ابن الجوزي وابن حجر العسقلاتی- وکما يرى الدکتور البار 
حیث یقول: (( فالعلقة لا تکاد تری بالعین المجردة وهي مع ذلك محاطة بالدم 
من کل جهاتها )) ”ا . والدکتور حامد احمد أيضا الذي یقول: (( یزداد انغراز 
الكرة Aye gi yall‏ عمقا داخل باطن الرحم وتتكون جلطة دموية تسد فوھة | 
الاختراق )) " . 

al‏ انه ليس للدم الجامد أي وجود حول النطفة كما يرى الدكتور الشقفة 
ويقول: (( إن الحمل الطبيعي لا يحاط laf‏ بدم متخثر جامد )) ) . 

والراجح والل اعلم: هو ما ذكره ابن الجوزي في تفسيرهء وابن حجر 
السقلاني في شرحه وما رجحه الدكتور البار والدكتور حامد من: أن النطفة 
الأمشاج تبقى في مرحلة العلقة كما هي رطبة لا تتحول إلى celina‏ ولكنها 
محاطة بعروق الدماء التي بدأت بالتخلق داخل الشعيرات الدموية وتبدأ 
بالانغراز داخل الجزء العلوي من الجدار الخلفي لجدار الرحم» ويتم بعد ذلك 


عابن الصلاح» وأسياب النزول. ولي القضاء بالدیار المصریة و التدریس بعده آمساکن» وخرج 
أحاديث الرافعيء والهدايةء والکشاف» والفردوس» وعمل أطراف الکتب العشرة» ومسند الحنيلي» 
وزوائد المسانيد الثمانية» توفي في ذي الحجة سنة (۸۲). أنظر: السيوطي (عبد الرحمن بن أبي 
بكر)- طبقات الحفاظ- ص207- دار الكتب العلمية- 1٠7/١‏ 1. العکري- شذرات الذهب- 
ج۲/|ص VOY‏ 

)2( د. البار - مصدر سابق- ص ٦‏ 

)3( د.حامد - مصدر سایق - ص ۱۰۰. 

)4( د. الشقفف مصدر سابق -ص ۰.۱۹۶ 


8۵ ده 


سد الفجوة التي أحدثتها النطفة في جدار الرحم بدم جامد» وتبقی النطفة تتمو 
وهي محاطة بتلك الدماء من كل جانب» وهذا ما دفع جمهور المفسرین 
والشراح إلى القول بان النطفة هي pall‏ الجامد (" . 

وتحصل العلقة على غذائها في هذا الطور من دماء الأم» ومن إفرازات الغدد 


الرحمية ( . 
و ستمر هذه Ala yall‏ مدة آسبو عین» وبإنتهاءها يكون الجنين قد تم الأسبوع 
الثالث. 


. ° المضغة: قال تعالی: «فخلقنا العلقة مُضغة»4‎ -٤ 

المضغة في اللغة: جاء في كتاب العين: ((والمضغة: قطعة لحم.. والمضغة: 
كل لحم يخلق من علقة)) *۲. وفي لسان العرب: ((المضغة: ما بل وشد على 
طرف سية القوس من العقب لأنه يمضغء والمضغة: القطعة من اللحم لمكان 
المضغ أيضا... التهذيب: إذا صارت العلقة التي خلق منها الإنسان لحمة فهي 
(و) تكون المضغة من (غيره) أيضا)) © . 


(1) و هم معذورون في ذلك نظرا لانعدام الوسائل الطبية في عصرهم ولاعتمادهم في اس تنباط 
الأحكام على الرؤية المجردة. 
(2) د.البار- مصدر سابق- ص5١؟.‏ نقلا من: 

-HUMAN EMBRYOLOGY BY HAMILTON, BOYD MOSSMAN 
(9 £) سورة المؤمنون: الاية‎ (3) 
ص۲۷۰.‎ [Ex - الخلیل الفراهيدي - العین‎ (4) 
.٦٤٤ ابن منظور - لسان العرب - ج۸/ ص‎ )3( 


)6( الزبيدي - تاج العروس - [le‏ ص۳۰. 
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إذن المضغة في اللغة: هي القطعة من لحم أو غیره واستخدامیا في النحسم 
أكثر. 

وفي الاصطلاح: جاء في تفسير الطيري: )) مضغة: و هي القطعة من 
اللحم))1" . وفي القرطبي: ((مضغة: وهي لحمة قليلة قدر مسا يمضغ)) ۱ . 
وفي البيضاوي: ((مضغة: قطعة من اللحم)) ‏ . 

فالمضغه في الاصطلاح: هي القطعة من للحم حصراء و هدا التفسیر مجمع 
عليه بين المفسرين ‏ ؛ GY‏ شکل الجنین في هذه Ala yall‏ يبدو وکأنه قطعة 
لحم مضغها إنسان بأسنانه ثم طرحهاء وبقیت آثار الأسنان فیها. 

وتبدأ هذه المرحلة مع نهاية الأسبوع الثالث وبداية الأسبوع الرابع وتستمر 
لمدة عشرة call‏ ويزداد طول الجنين خلال هذه الفترة بمقدار مليمتر واحد 
يومياء و تبدأ الكتل البدنية بالظهور بمعدل نمو ثلاث كتل يومياء حتى يصل 
-٥‏ العظام. ونفخ الروح في الجنين: قال تعالى: #فخلقنا المضغة 
gale‏ 

تم تبدأ هذه الکتل البدنية بالتحول إلى عظام » وتستغرق مرحلة التحول هذه: 
الأسبوع الخامسء والسادس» والسابع» ومع نهایه الاسبوع السادس وبداية 


)1( الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج۱۸/ ص٠.‏ 

(2) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - ج۱۲/ ص .٦‏ 

)3( البيضاوي - تفسیر البيضاوي - ج4/ ص ۰۱۱5 .١55‏ 

(4) انظر: الالوسي- روح المعاني -ج۱۷/ ص١١١‏ . التعالبي- الجواهر الحسان -ج۳/ص NY‏ 
(5) د.البار- مصدر سابق- ص ٢٤٢۲ء .٦١۹ HEN‏ 

(6) سورة المومنون: الایة(۱4). 
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الأسبوع السابع تبدأ لصورة الادمية تظهر على الجنین ويبدأ الفےم؛ والعیتن» 
والأنف» والید. والرجل والقلبء والجلدء واللحم» و العظام بالتمیز ۱ . 

وقد اخبرنا الرسول (ص ) عن حدوث هذه التغييرات وفي هذه المرحلة 
بالضبط بقوله: إإذا مر بالنطفة ثنتان وَأرَبَُون AL‏ بغت الله Lg)‏ ملكا 
فصورهاء وخلق سمْعهاء وبَصرهاء وجلدهاء ولحمهاء و عظامها) a‏ 

وتطلق على المضغة بعد أن يتم تصويرها وتسويتها اسم المضغة المخلقة وفق 
التعبير القرآني: i‏ من مطلفة مُخلقَة غير مُخلقة) ا۳ . 

جاء في تفسير الطبري: ((وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
المخلقة المصورة خلقا تاما وغير مخلقة السقط قبل تمام خلقه)) 9) . وفي روح 
المعاني: ((والمشهور المتبادر أن المخلقة: المستبينة الخلق أي مضغة مس تبينة 
الخلق مصورة, ومضغة لم يستبن خلقها وصورتها بعد)) (° 

وخلال هذه الفترة تبدأ جميع الأجهزة الحيوية للجنين بالتخلق: متل القلب: 
والرئتان» والكبدء والسمع» والبصرء والأذن» وجذع الدماغ الذي فيه مراكز 
التحكم في التنفس» والدورة الدموية () . 


(1) انظر: د .البار - مصدر سابق- ص ۰۲۹۶ 

)2( مسلم- صحيح مسلم- ج4/ ص ۲۰۳۷ -کتاب (45) القدر/ باب (۱) كيفية خلق الادمي- حديث 
(VES)‏ ابن حبان- صحیح ابن حبان - ج۱4/ ص ۰۳ - كتاب (1۰) التاريخ / باب بدأ الخصق - 
حدیث ( (TES‏ - مؤسسة الرسالة / بيروت - ۲ / ١5١5‏ - تحقيق: شعيب الارنؤوط. 

(3) سورة الحج: الآية )2( 

)4( الطبري- جامم البیان-۱۷/ ص :۱۱ - ۱۱۷. 

)5( الالوسي - روح المعاني- ج۱۷/ ص NYT‏ 

(6) د .البار - مصدر سابق- ص LSE‏ والشیخ عبد المجید الزنداني في محاضرة له مسجلة في 


جامعة الكويت. 
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وبالاضافة إلى هذه التطورات العضوية التي تطرأ على بدن الجنسین هناك 
. تطورات أخرى مصاحبة لتلك التطورات تطرأ على الجنين وهذه التطورات لا 
تذكر في کتب الطب لكونها غير مرئية من جانب» وغیسر خاضعة للقواعد 
العلمية المبنية على أسس مادية من جانب آخرء ومن بين هذه التطورات نفخ 
الروح في الجنين. 

فمتى وكيف یتم نفخ الروح في الجنين؟ هذا ما سنحاول بيانه في الفقرة 
التالية: 

نفخ الروح في الجنين: 

أجمع العلماء على أن نفخ الروح في الجنين یتم بعد مرحلة المضغة واعتمدوا 
في ذلك على النصوص الشرعية التي تصرح بذلكء ولكنهم اختلفوا في تحديد 
الفترة التي يتم فیها ذلك إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم الأغلبية الساحقة من المحدثين» والمفسرین والفقهاء. 
ويرى هؤلاء أن نفخ الروح يتم بعد أربعة آشهر من عمر الجنین: ودليلهم في 
ذلك ما رواه ابن مسعود () عن رسول الله (ص): GI}‏ أَحَدكم يُجْمَعْ خَلْقَهُ فى 
AN Cay‏ ملكاء Sag‏ بأراتع کلمات. ویقال لّه: اکتبا عَملّه رزه وأجلة. 


(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم الهذلي. 
من أوائل الصحابة» ومن علمائهم شهد له رسول الله (ص) بالجنةء شهد بدراء وهساجر الهجرتين. 
وصلى إلى القبلتین. مناقبه غزيرة» روى علما کثیرأء وكان عبد الله رجلاً نحيفا قصيرا. توفي 
بالمدينة سنة اثنتين وثلائین. وهو ابن بضع وستين سنة ودفن بالبقيع. أنظر: إين حجر العسقلاني- 
الإصابة في تمييز الصحابة-ج؛اص ۲۳۹-۲۳۳- دار الجيل/ بيروت- ط ۱۳/۱ 7-۱ تحقیق: علي 
محمد البجاوي. الذهيي- سير أعلام النبلاء- Galle‏ ۰41۲-41۱ 
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وشقی أو سنعید. نم يُنفخ فيه السروخ). هذا لفظ البخاريء وفي لفظ 
ol}: ale.‏ أحذكم : يجمه خلقة فى oe‏ مه آربعین Legs‏ ٿم یکون فى ذلك 
علقة مثل ذلك» شم يكون فى ذلك م Aika‏ مثل ath‏ ثم يرسل الملك فینفخ فيه 
الوح “as‏ بارایع کلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله, وشقئ أو سعيد) 0 
وعندما أورد النووي في كتابه (الأربعين حديثا النووية) هذا الحديث زاد فيه 


a 


كلمة (النطفة) وعزا روایته إلى البخاري ومسلم ولفظه: إن أحدكم يُجْمَعْ خلقه 
فى بطن امه أَرْبَعِينَ Leigh‏ نطفة 35 یکون Ale‏ مثل ذَلك..) ۱ . 


)1( هو آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخارس صاحب الصحيح.: 
وك يوم الجمعة بعد الصلاةء في (۱۳/شوال/ ۹6 (ad‏ وللبخاري مؤلفات عدة عدا الجامع الصحيح 
منه: (التاریخ الكبير) و (الأدب المفرد) و (القراءة خلف الإمام) وكان يحفظ مائة ألف حدیت 
صحیح. ومائة ألف حديث غير صحيح» ومات ليلة عيد الفطر سنة (ver)‏ آنظر : الذهبي- سير 

أعلام النبلاء - ج١٢٦ص‏ 0۹-۳۹۱ . السيوطي - طبقات الحفاظ- ج١/ص ٩۲۳-۲۰۲‏ ۲. 

(2) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد كرشان القشيري النیسابوري صاحب الصحیح؛ أحد 
الأئمة الحفاظ قيل: إنة ولد سنة (۲۰4ه) في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي. وكان من 
الثقات المأمونين» له مصنفات كثيرة منها: (الجامع على الأبواب) و (الأسماء والکتی) و (التمييزء 
والعلل) و (الوحدان» والأفراد) و (أوهام المحدثين) و (سؤالات أحمد بن حنبل) وغيرها. توفي مسلم 
سنة (771ه)ء ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب بنيسابور. أنظر: الذهبي- سير أعلام 
النبلاء- ج۱۲/ص ۵۸۰-۵۵۷. السيوطي- طبقات الحفاظ- ج١/ص YUE‏ العکري- شذرات 
الذ هب ج ۱/|ص ٤٤‏ 

(3) سبق تخریجه في ص: (۲۷). 

() هو محیی الدين أبو زکریا یحیی بن شرف بن مري الشافعي. ولد في العشر الأول من محرم 
سنة TTS)‏ ه)ء بنوی (قرية من الشام). وصنف التصانیف النافعة في الحدیث و الفقه و غیر ها : ك 
(شرح مسلم) و (لروضة) و (شرح المهذب) و (لمنهاج) و (التحقيق) و (الأذكار) و (ریاض 
الصلحین) و (الإرشاد) و (التقریب) کلاهما في علوم الحدیثء و غیر ذلك. وکان لماما بارعا حافظا 


منقد . أتقن علوما شتی» وکان شديد الورع و الزهد. ولم یتزو ج. وولي مشيخة دار الحديث ١‏ لأشرفية- 


-4.- 


و بالمقارنة بین هذه الالفاظ للحديث نری بان كلمة النطفة التي أد جیا نووي 
في الحديت لم ترد لا في البخاريء ولا في مسلممء ولا ة في أي من كتب 


الصحاح" 

واستتبط العلماء من الحديث- خصوصا بعد زيادة كلمة النطفة- بان كل ضور 
من أطوار الجنين- النطفة العلقف المضغة- يستغرق (4۰) یوما بصورة 
مستقلة» ومجموع al pall‏ الثلاث تساوي (۱۲۰) يوماء جاء في تفسير 
القرطبي: (( لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين یوما 
وذلك تمام آربعة آشهر )) 7 . وفي شرح النووي على صحيح مسلم: (( و اتفق 


حبعد أبي شامة. فلم یتتاول منها درهماء توفي ليلة الأربعاء: (٤١/رجب/٦۷١ھہ)‏ » ودفن ببلده. 
انظر : السبكي ae)‏ الوهاب بن علي)- طبقات الشافعية الکبری- ج۸/ص۳۹۰- دار هجر للطباعة 
الجيزة- ۹۹۲/۲ ۱- تحقیق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء محمود محمد الطناحي. این شهبة (أبوبكر 
بن أحمد بن محمد)- طبقات الشافعیة- ج۲/|ص VON‏ عالم الکتب/ بیروت- ط ۰۷/۱ ۱- تحقیق: د. 
الحافظ عبد العليم خان. السيوطي- طبقات الحفاظ- ONY Caaf‏ 

(1) النووي- الأربعين حديثا النووية - ص TE‏ - ۳۷ - حديث )٤(‏ - الدار السودانية للکتسب 
الخرطوم - ط / ١57١‏ - شرح: عبد المجيد الشرنوبي الأزهري. 

)2( ورد الحديث بألفاظ وروايات متعددة متقاربة ليس فيها ذكر لكلمة النطفة في أي من كتب 
الصحاح أنظر: أحمد بن حنبل- مسند أحمد بن حنبل-ج۱/ ص ۰۳۸۲ ۰8۱4 ٣٣٤‏ - مؤسسة قرطبة 
- مصر. این حبان- صحيح این حبان- ج: /١‏ ص 1۷ -55 . آیسو داود (سليمان بسن الأشعث 
السجستاني) - سنن أبى داود- ج٤/‏ ص ۲۲۸ - ط/ دار الفكر- تحقيق: محمد محسي السنین عبد 
الحميد. ابن ماجة (محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني) - سنن ابن ماجة - ج۱/ ص ۲۹- دار 
الفكر/ بيروت- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الترمذي- سنن الترمذي- ج4/ ص٤٤٦.‏ أبو يعلى 
(أحمد بن علي بن المثنى )- مسند أبى يعلى- ج۹/ ص ۹ - دار المأمون للترات/ دمشسق - 

۶ - تحقيق: حسين سليم الاسد. 

(3) القرطبي - مصدر سابق - ج۱۲/ Aue‏ 


العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر)) ‏ . و فلي تح 
الباري: ((وحدیث ابن مسعود بجمیع الاشارة يدل على أن الجنین یتقاسب co‏ 
مانة وعشرین یوما في ثلاثة آطوار» کل طور منها في آربعین» ثم بعد tg def‏ 
ينفخ فيه الروح)) ۲۷ ۔ وفي حاشية البجيرمي: ((أوان نفخ الروح الذرادل علیه 


کلام الشار ع وهو مائة وعشرون یوما)) 7 . وفي US‏ المغني: sh)‏ ديت 
الصادق المصدوق يدل على أنه لا ینفخ فيه الروح الا بعد أربعة آشهزع) ٠.‏ 
الفريق الثاني: ویری هؤلاء أن نفخ الروح يتم ما بين (40-۶۰) پومساعنن . 
عمر الجنين» واستندوا في رأيهم هذا على الأدلة التالية: 

أ - حديث البخاري ومسلم الذي استدل به الفريق الأول؛ ولكنهم يددون - 
النطفة التي أدرجها النووي في الحدیث» Gory‏ هؤلاء بان جمع الخةّ, بر Adal‏ 
الثلاث (النطفةء العلقة» المضغة) يتم في أربعين یوما وهو نص الحدیث: ان . 
أحدكم يُجْمَعْ al‏ فى بطن أُمّه آربعین يَوْمَا). 
وان تطور العلقة والمضغة يتم في نفس الفترة أيضا وهذا من قبيسل: تفیل 
المجمل. 

ب - حديث حذيفة الذي ينص صراحة على أن مجيء الملك يكون. في هذه 


الفترة» عن حذيفة ابن أسيد الغفار ي )۴ قال سمعت رسول اللہ (صن) يقول: 


)1( النووي - شرح النووي على صحيح مسلم - ج5١/‏ ص١19.‏ 

(2) ابن الحجر- فتح الباري- ج١١/ EAT a‏ 

)3( البجيرمي (سليمان بن عمر بن محمد) - حاشية البجيرمي- ج٤/‏ ص٤١٦‏ - المكتية الاسلامیة-. 
ديار بكر- تركيا. 

)4( ابن قدامة - المغني - ج٢‏ | ص ۲۰۰ - ۲۰۱. 

(5) هو حذيفة بن أسيد بالفتح» ويقال أمية بن أسيد بن خالد بن الأغوز بن غفار الغفازي. سید : 


Jag‏ الملك على النطفة Sy‏ ما تستقر ف فى الرحم بأربعین ن أو خمئسة وأربعین 
له فیقول: یا رب اشقی أو منعی. OLAS‏ فيقسول: ای رب sf‏ أو نی 
فیکتبان. ویکتب Ely alee‏ وأجلف ورزقه تم تطوّی الصخف فلا یزاد فیها 
ولا ینقتص) ۲۱ . 

وقد ادخل هذا الحدیث أصحاب الرأي الأول في اشکال لم یتمکنوا من حله. 
فلجأوا إلى تأويلات بعيدة» ومن هذه التأويلات ما ورد في شرح النووي على 
صحيح مسلم: (( قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة 
ومراعاة لحال النطفة وأنه يقول: يا رب هذه علقةء هذه مضغة في أوقاتهاء 
فكل وقت يقول فيه ما صارت aul)‏ بأمر اش تعالى وهو أعلم سبحانه. ولكلام 
الملك وتصرفه أوقات أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة.. شم 
للملك فيه تصرف آخر في وقت آخرء وهو تصويره» وخلق سمعه وبصره. 
وجلده» ولحمه. وعظمه. وكونه ذکرا أم آتثی» وذلك إنما يكون فی الأربعين 
الثالثة وهي مدة المضغة ))7) . وما ورد في فتح الباري: (( فاحتجنا إلى وجه 
الجمع بينهما بان يحمل إرسال الملك على التعددء فمرة في ابتداء الأربعين 
الثانیةء وأخرى في انتهاء الأربعين الثالثة لنفخ الروحء و أما قوله في حديث 
حذيفة في ابتداء الأربعين الثانية فصورهاء فان ظاهر حديث ابن مسعود إن 
التصوير إنما يقع بعد أن تصير مضفة فیحمل الأول على أن المراد انه 


<وأصحاب الستنء توفي فصلی عليه زيد بن أرقم. وقال إبن حبان مات سنة (4۲ه). أنظر: ابسن 
حجر العسقلاني- الإصابة في تمييز الصحابة-ج٢/ص .٣٤‏ 

)1( مسلم- صحيح مسلم- ج4/ص۲۰۳۷- كتاب )٦٤(‏ القدر/ باب (۱) كيفية خلق الأدمي في بطن 
أمه- رقم (55454). 

(2) النووي - شرح النووي على صحيح الإمام مسلم - ج5١/‏ ص ۱۹۰- ۱۹۱. 


یصورها لفظا وکتبا لا فعلا» أي یذکر كيفية تصويرها ویکتبها بدلیل أن جعلها 
ذكرا أو أنثى إنما یکون عند المضغة. قلت: وقد نوزع في أن التصویر حقيقة 
إنما يقع في الأربعين الثالثة بأنه شوهد في كثير من الأجنة التصوير في 
الأربعين الثانية وتمييز الذكر على الأنثى» فعلى هذا فيحتمل أن يقال أول ما 
يبتدأ به الملك تصوير ذلك لفظا وكتبا ثم یشرع فيه فعلا)) J)‏ 

ج - حديث Gal‏ ابن مالك ١‏ الذي ورد في الصحيحين: إوكل AU‏ بالرّحم 
ملكا فیقول: ie)‏ رب dbs‏ أئ رب dle‏ أئ رب Aa‏ فبذا راد الله أن 
یقضی خلقها قل: أئ رب ذکر ام آنثی؟ آشقی al‏ سعید؟ فا اسرازق, فضا 
الأجل؟ فیکتب كذلك فى بَطْن (ale)‏ ا . 


)2( هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضمء الإمام أبو حمزة الأنصاري البخار ي المسدني؛ خادم 
رسول الله يق وقرابته من النساء وتلميذه» وله صحبة Ab gh‏ وحديث كثيرء راوية الاسلام روی 
عن النبي ج علما جماء ثم أخذ عن أبي بكرء وعمرء وعثمانء وهو الإمام المفتي المقرئ المحسدث 
وکان آخر الصحابة موتاء وأختلف في وقت وفاته بين سنة (۹۱ھ) و )3%( و ۰)٩۳(‏ وكان عمره 
حين مات )44( سنة على القول الصحیح. ومات في بیته بالقطن على فرسخین من البصرة ودفن 
فيه. أنظر : اين عبد البر- الإستيعاب في معرفه الأصحاب- جاص 7۱۱۱-۱۱۰ دار الجیل 
بيروت- /\S‏ ۲ - تحقيق: على محمد البجاوي. الذ هبي - سير أعلام النبلاء -ج۲/ ص ۳۹۰- 
۰. این حجر- الإصابة- ج١‏ /ص .۱۲۹-۱۲١‏ 

(3) البخاري- صحيح البخاري-ج۲/ ۱۲۱۳ - کتاب (VE)‏ الانبياء / باب (۱) خلق آدم وذريته - 


الادمي في بطن أمه - حدیت (VER)‏ 


و یقول الأطباء تصدیقا لهذا الحدیث: إن خصية الذکر ومبیض الأنثى یمکن 
التعرف علیهما في الأسبوع السابع والثامن أي بعد دخول الملك بفترة» ولو كان 
نزول الملك في الشهر الرابع لما آمکن ذلك الا في الشهر الخامس(۲ . 
والراجح والله اعلم: هو الرأي الثاني؛ لأنه الرأي الذي تسانده الأدلة الشرعية 
الصحيحة و الصريحة والتجارب العلمية الحديثةء فلا أحد یستطیع أن ینکر الآن 
أن النطفة مثلا تتحول إلى علقة بعد سبعة cols‏ والعلقة تتحول إلى مضفة بعد 
أسبوعين كما أسلفناء ولیس بعد ثمانين یوما كما يرى الفریسق الأول» ویمکن 
إثبات ذلك بالصورة الحية للجنين وهو داخل الرحم. 

وبهذا الرأي فقط يزول الإشكال والتعارض بين الأدلة الشرعية الواردة في 
المسالة» وقد تفطن لذلك بعض العلماء القدامى ومنهم ابن القيم ‏ الذي يقول: 
((إن داخل الرحم خشن کالسفنج» وجعل فيه قبولا للمنى كطلب: الأرض 
العطشى للمای فجعله طالبا مشتاقا إليه بالطبعء فلذلك يمسكه ويشتمل عليه ولا 
يزلقه بل ينضم عليه لتلا يفسده الهوای فيأذن الله لملك الرحم في عقده وطبخه 
أربعين يوماء وفي تلك الأربعين يجمع خلقه قالوا: إن المنى إذا اشستمل عليه 
الرحم ولم يقذفه استدار على نفسه اشتد إلى تمام ستة آیام» فينقط فيه ثلاث نقط 
في مواضع القلب» والدماغ والکبد» ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط خمسة 


)1( د. البار- مصدر سابق - ص ۳۷۲. 

(2) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الفقيه الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية» 
ولد سنة )0141( تفقه في المذهب. وبرع وأفتی» لازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه؛ وتفنن في علوم 
الإسلام المختلفة. وقد امتحن وأوذي مرات. وحبس مع الشيخ تفي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة 
منفردا عنه» ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. توفي سنة (Ve?)‏ . أنظر: od‏ ججر العسقلاني- 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة-ج٥/ص‏ ۱۳۷- ۱:۰- مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 


حيدر آباد/ الهند - ط ۱۹۷۲/۲- تحقیق: د. محمد عبد المعيد خان. 
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إلى نمام ثلاثة أیامء ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشر. فنتمیز الأعضاء 
الثلاثة ثم تمتد رطوية النخاع إلى تمام اثني عشر يوماء ثم ینفصل الرأس عن 
المنکبین» و الاطراف عن الضلو ع» و البطن عن الجنین في تسعة أيام» ثم يتم هذا 
التمييز بحیث يظهر للحس في أربعة أيام فیکمل أربعين يوماء فهذا معنی قوله 
(ص):إيُجْمَعْ خلقه فى بطن ad‏ آربعین (LO‏ وفيه تفصيل ما أجمل فيه)) (" . 
وابن رجب الحنبلي "ا الذي يقول: (( وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق 
في العلقة كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدم.. وما ذكره 
الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط وكذلك القوابل من النسوة يشهدن 
بذلك)) 7 

ويقول الدكتور حسان حتحوت في ذلك: (( يمكن القول بأن الجنين هو انسان 
في الأسابيع )۸-٦(‏ الأولى في حياته داخل الرحم أو في أنبوبة الاختبار في 
معمل أطفال الأنابيب )) . 

ويقول آیضا: (( وكما استنبط السابقون أحكامهم مما بين أيديهم من معلومات 
طبيةء فليس لنا أن نكتفي بالنقل عنهم» وبين أيدينا دقائق وتفصيلات علمية 
جديدة لم تكن في زمانهم» ولما كنت من أهل الاختصاص الطبي الدقيق في هذا 
الموضوع» فقد وجدت من الأمانة أن أضع أمام أشياخنا وفقهائنا حقيقة أن 


([) نقله aie‏ ابن حجر في - فتح الباري- ج۱۱/ ص١48.‏ وقد بحثت في أغلب كتب ابن القيم فلم 
أجد لهذا النص أثرا. 

(د) هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب البغدادي تم 
الدمشقي الحنبليء ولد في بغداد في (ربيع الأول/ “اه ) ؛ وله مصنفات عديدة من بينها: (شفرح 
الترمذي) و (شرح علل الترمذي) و(طبقات الحنابلة) و(جامع العلوم والحكم). مات في رجب سنة 
(۲۹). أنظر: السيوطي- طبقات الحفاظ - ج۱/ص ۰ 5. 

(3) ابن رجب الحنبلي- جامع العلوم والحكم -ج۱/ص OV‏ - دار المعرفة/ بيروت - طااره١ .١5‏ 


-V- 


الجنین حي من بدء حمله؛ وأنه ينساب نامیا في تناغم واتصال وأن قلبه ینبض 
في شر ايينه منذ أسبوعه الخامس وأن جنين الأشهر التلاثة تام الخلقة وان کان 
صغير الحجم وأنه تكون وإنما یکبر وینضح بعد ذلكء وأن‌الجنین بتحرك 
ونرصد بأجهزتنا حركته ونسمع دقات قلبه قبل أن تحس أمه بحركاته بزمان 
طويل)) 0 ۱ 

ويعد الشيخ عبد المجيد الزنداني» والدكتور البار أيضاً ‏ من المؤيدين لهذا 
الرأي. 

plus -٦‏ العظم باللحم: قال تعالی: [وانظر إلى العظام كيف ننشن‌ها شم 
تكمئوها لحم] 9 . 

ويتم ذلك خلال الأسبوع الثامن ومع نهاية الأسبوع الثامن تكون جميع الأجهزة 
قد تخلقت» ويبدأ بعد ذلك النمو السريع للجنين (*) . 


(۱) د. حسان حتحوت- الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية (بحث غير منشور)- ص TY‏ 
نقلا من كتاب: زياد احمد سلامة- أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة- ص ۲۱۲- مراجعة: عبد 
العزيز الخياط - دار البيارق/ بيروت -ط۱/ 1535. 

(2) الزنداني- محاضرة له في جامعة الكويت بعنوان- علم الأجنة. د. البار- مصدر سابق - 
ص١ YVAN‏ 

(3) سورة البقرة: الآية .)۲٥۹(‏ 

)4( انظر : د. محمد علي البار- مصدر سایق - ص ۰۱۷2 ۵٤ء‏ د . جامد deal‏ حامد- مصدر 


سابق- صر ۱۵۲ ۰۵ ۲. 


۷- ثم أنشأناه خلقا آخر: 

اختلف أهل العلم في تعيين المراد بالخلق الآخر إلى عدة آراء منها: 

ما ذكره الطبري 2 بقوله: (( واختلف أهل التأويل في تأويل قوله هام 
أنشأناهُ خلقا آخر4 ١‏ . فقال بعضهم: إنشاؤه إياه خلقا آخر نفخه الروح فيه 
فيصير Mie‏ إنسانا وكان قبل ذلك صورة ..۰ وقال آخرون: إنشاؤه خلقا آخر : 
تصريفه إياه في الأحوال بعد الولادة في الطفولة» والكهولة» والاغتذاء» ونبات 
الشعرء والسن ونحو ذلك من أحوال الأحياء في الدنيا )). 

ويرجح الطبري الرأي الأول من بين هذه الآراء فيقول: (( وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب: قول من قال عنى بذلك نفخ الروح ad‏ وذلك أنه بنفخ الروح 
فيه يتحول خلقا آخر إنساناء وكان قبل ذلك بالأحوال التي وصفه الله أنه كان 
بها من نطفة» وعلقة» ومضغة وعظم وبنفخ الروح فيه يتحول عن تلك 
المعاني كلها إلى معنی الإنسانية )) © . 


(1) هو محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبريء صاحب التفسير الكبيرء والتاريخ الشهير 
و المصنفات الکتیر ة» وكان من الأئمة المجتهدين لا aly‏ أحداء ولد بآمل طبرستان سنة (٢٢۲ھے).‏ 
وسقيمهاء ناسخهاء ومنسوخهاء Lille‏ بأحوال الصحابة و التابعین» بصيراً بأیام الناس وأخبارهم؛ توفي 
ببغداد في (۲۸/شوال/۳۱۰ ه). أنظر : الخطيب البغدادي- تاريخ بغداد- ج۲/ص VAY‏ دار 
الكتب العلمية/بيروت. إبن خلكان- وفيات الأعيان- ج؛4/ص١151١.‏ السيوطي- طبقات الحفاظ- 
(2) سورة المؤمنون: الاية .)١54(‏ 

(3) الطبري - جامع البيان في تأويل آي القرآن - ج۱۸/ ص۹ - NV‏ 


tA =‏ ہہ 


وقال القرطبي () في تفسیره: ((..«ْم نشاناه لا آخر4.. اختلف الناس في 
الخلق الاخر : فقال ابن عباس» والشعبي ۲۱ ۰ وأبو العالية ‏ ء والضحاك() 
هو نفخ الروح فيه بعد أن كان جماداء وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنياء 
وقال قتادة عن فرقة: نبات شعره الضحاك: خروج الأسنان ونبات الشعرء 
Maples‏ : كمال شبابه. 


(۱) هو محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكيء آبو عبد الله القرطبيء ولد سنة 
(254ه).؛ صاحب التفسير المشهور المسمى بجامع أحكام القرآن» وكتاب التذكرة في أحوال الموتی 
وأمور الآخرةء وكان إماما زاهدا للقراءات عارفا بوجوههاء بصير! بمذهب مالك حاذقا بففون 
العربیة مات بالمدينة» وقيل: بمدينة بني خصيب من صعيد مصر في مستهل صفر سنة (1۳۱). 
انظر: السيوطي- طبقات المفسرین-ج۱/ص ۰۱۱ ابن العماد-شذرات الذهب- ج۴|ص۳۳۵. 

(2) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار قيل من أقيال اليمن - وهو من حمیرء 
يكنى أبا عمروء وهو كوفي تابعي. جليل القدرء وافر العلمء حيث قال: ولدت لست سنين خلت من 
خلافة عثمان» وأدرك خمسمائة من الصحابة مات سنة (۱۰۳) أو )٠١4(‏ أو (۱۰۷). أنظر: ابن 
سعد- الطبقات الكبرى- afte‏ ۰۲۹ السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱/ص ۰؛. 

(3) هو رفيع بن مهران الرياحي البصري أبو العالية» الإمام المقری الحافظ المفسرء أدرك الجاهليةء 
وأسلم بعد موت رسول الله 2 بسنتين» دخل على أبي بكرء وصلى خلف عمرہ توفي سنة (5١٠ه)‏ 
وقيل: سنة .)٩۳(‏ أنظر: الشيرازي- طبقات الفقهاء- ج١/ص۹۳.‏ الذهبي- سير أعلام النبلاء- 
ج٤/[ص۲۰۷.‏ السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱/|ص ۲۹ 

(4) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد. وقيل: أبو القاسم؛ من التابعين» صاحب التفسيرء 
كان من أوعية العلم وثفه الإمام أحمد وغیره» توفي بخراسان سنة (ad oY)‏ وقيل (١٠۱)ء‏ وقيل 
)4 1( أنظر: این سعد- الطبقات الكبرى- ج٦/ص٣۰۰٥.‏ الذهبي- سير أعلام النبلاء - 
ج4/ص £44 

(5) هو مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسود. مولى السانب بسن 
أبي السائب المخزومي» روى عن ابن عباس فأكثر وأطتب وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه. قال 
سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: مجاهدء وسعيد بن جبيرء وعكرمةء والضحاك. وكان DES‏ 
الأسفار والتنقل. سكن الكوفة بآخره. قيل: مات سنة (5١٠ه)ء‏ وقيل: (۱۰۳) وقيل )٠١54(‏ وقيل = 
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وروي عن ابن عمر! ‏ : والصحیح أنه عام في هذا وفي غیره: من النطق» 
والإدراك» وحسن المحاولة وتحصیل المعقولات إلى أن یموت)) ۲۱ . 

مناقشة el YI‏ والأدلةء مع بیان الراجح منها: 

وبالمقارنة بين هذه الاراء نری أن الرأي القائل: بان المراد بانشائه خلقا آخر 
نفخ الروح فيه رأي ضعیف 7 ؛ لن حرف ( ثم ) في اللغة العربية يأتي 
للجمم على سبیل الترتیب والتراخي» وقد أسلفنا بان نفخ الروح في الجنین 
يكون مابین ( 45-4٠‏ ) یوما من عمر الجنين» أي قبل مرحلة کساء العطم 
باللحم الذي یکون في الأسبوع الثامن. فکیف يجوز عطف شيء سایق على آخر 
لاحق ب ( ثم ) في اللغة. 


-(۰)۱۰۸ وهو ابن (۸۳)سند. أنظر: ابن سعد- الطبقات الکبری-ج٥/ص‏ ٤٦٦۔‏ الذهبي- سير أعلام 
النبلاء-ج 5 /رص ٩‏ 4 5۷-4 4 . 

(1) هو آبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أسلم مع أبيه وهو صغیر لم 
يبلغ الحلم» وهاجر معه إلى المدينة» وعرض على رسول الله يخ يوم أحد فرده لصغر سنه» فعرض 
عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. وكان من أهل الورع والعلم. وكان كثير الاتباع 
لآثار رسول الله(ص) شدید التحري والاحتياط والتوقي في فتواه وكان لا يتخلف عن السرايا على 
عهد رسول الله يخ ثم كان بعد موته مولعا بالحج إلى أن مات سنة (AL)‏ وقیل : سنة (VE)‏ بمكة. 
أنظر: إبن حجر- الإصابة- ج4/ص ۰۱۸۷-۱۸۱ این خلكان ( أبو العباس أحمد بن محمد)- وفيات 
الأعيان وأنباء الزمان- ج۲/ص۲۹-۲۸- دار الثقافة/ بيروت- ط/۱۹۸- تحقيق: د.إحسان عباس. 
(2) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - ج۱۲/ ص ۱۰۹ - ۱۱۰. وانظر أيضا: ابن الجوزي- زاد 
المسير-ج5/ ص .٦٦٤ -٦٦٤‏ إبن كثير- تفسير القرآن العظيم -ج۳/ ص “۲٤٢‏ دار الفکر 
بيروت- ط/۱:۰۱. السيوطي- الدر المنشور- ج٦/‏ ص۹۱ دار الفکر/ بيروت - ط/ ۰۱۹۹۳ 
الالوسي- روح المعاني- ج۱۵/ ص57 -١‏ ج۱۸/ ص4 ۱- .٠١‏ 

(3) و قد رجح المفسرون القدامی ذلك بناء على أن نفخ الروح يتم بعد الشهر الرابع. 


¥. 


إذن يجب أن يعود الخلق الآ خر إلى مرحلة تالية على هذه المراحل التي 
تكلمنا عنهاء وهو أن يكون بعد خروجه إلى الدنيا كما ذكره ابن عباس» وابن 
عمر. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المراحل صراحة في آية أخرى وردت في 
نفس السیاق» وهو قوله تعالی: Gp‏ أَيُهَا لناس إن کنتم في رنب من الث فإتا 
لهم من تراب کم من MS‏ من علق من HR a‏ وخر ملق 
ین لکم ونر في الأرحام ما نشاء إلى أجل pe‏ نخرجکم طف شم 
وتف ونم نوی وتم من رة إلى أرق غئر لیف مسن 
بغد علم شيئا4 ۱۱ . فلو قارنا بين هذه الآية» والآية في سورة المؤمنون 
ونصها: “aL‏ خلقَنا لاهستان من سثلالة من طين Sli Bi‏ نطق في فقرار 
مكين تُمْ تا النطفة عَلَقَة Aina’ Mab Gia‏ فخلقنا مضه عظامًا فکسوتا 
لعظام لخن شم لشاناه ai‏ آخر 4 ) . نری أن المراحل التي وردت بعد 
المضغة في آية سوزة الحج تفصیلاء اکتفت آية سورة المومنون بالاشارة إليها 
إجمالا وبعبارة مقتضبة فما في سورة الحج تفصیل لما ورد في سورة 
المژمنون» وبهذا التفسیر یتطابق معنی الایتین. 


)1( سورة الحج: الاية (۰). 


(2) سورة المومنون: الآيات (۱۳- :۱). 


ہے 
ma‏ 
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مدة الحمل 


ونقصد بها: الفترة الزمنية التي يمكث فیها الحمل داخل الرحم مع تحدید: 
الفترة الزمنية لحياة الحمل داخل الرحم في العادة والغالب. 

أقل مدة یمکن أن يولد فیها الحمل ویستقل بحیاته خارج الرحم. 

آطول مدة یمکن أن يعيش فيها الحمل داخل الرحم 

غالب مدة الحمل: آما الفترة الزمنية الطبيعية الغالبة لحياة الحمل داخل الرحم 
فهي ( تسعة آشهر ) بإجماع أهل العلم» ودلیلهم في ذلك الاستقر تقراء جاء في 
کشاف القناع: )) وغالبها أن مدة الحمل تسعة آشهر؛ GY‏ غالب النساء كذلك 
يحملن» وهذا مر معروف بين التاس )) © . 

أقل مدة الحمل: وأما اقل مدة یمکن للحمل أن يولد فيها و يستقل بحیاته خارج 
الرحم فهي ( ستة آشهر )۰ وهذا بإجماع أهل العلم أيضاء جاء فی شرح فتح 
القدير للحنفية: ((وأقله ستة أشهر ولا خلاف للعلماء فيه)) 9). و في لسان 
الحكام لهم أيضا: ((أقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء سلفا وخلفا)) AD‏ 


)1( البھوتي -كشاف القناع-ج٥ ٤ jaf‏ اتی دار الفكر/ بيروت- “E js‏ تحقیق: ls‏ مصيلحي 
مصطفی . 
(2) إبن السيواسي (محمد بن عبد الواحد)- شرح فتح القدیر -ج؛/ ص ۳۹۲ - دار الفكر/ بيروت- 
ط ۲ . 


rar ٢ط وس‎ ws sal 


YY - 


وفي شرح الزرقاني للمالكية: ((لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر)) ۲۱ . وفي 
المهذب للشافعیة: ((وأقل مدة الحمل ستة أشهر)) ‏ .و في كشاف القناع 
للحنابلة: ((وأقل مدة الحمل ستة آشهر وفاقا)) ‏ . وفي المحلى للظاهرية: 
((ولا يجوز أن یکون حمل أكثر من تسعة آشهر ولا أقل من ستة آشهر)) ( . 
وفي مسالك الأفهام للإمامية: ((أجمع علماء الاسلام على أن أقل المدة التي 
يمكن فيها تولد الإنسان حيا كاملا ونشوئه من حين الوطء إلى حين الولادة ستة 
A‏ 1 )€_ 

و مستند الاجماع في ذلك هو ناتج الجمع بین: قوله تعالی: «ووصینا الإنسان 
بوالدیه إخسانا AA) A‏ كرهًا وَوَضَعَتَهُ کر فا May‏ وفص‌اله اون 
ald, . gig‏ تعالی: ei‏ الإنسان بوالديْه حملتة 4G‏ وهنا على 
وهن وقصتالة في غامین» ۳ . 

ويروى أن عمر بن الخطاب: أوتي بامرأة ولدت لستة أشهر فشاور القوم في 
رجمهاء فقال علي: أنزل الله تعالى: طوَحَملَه وفصالة ثَلاثونَ شهرا4 ۰ وأنزل 


(1) الزرقاني (محمد بن عبد الباقي الزرقاني) - شرح الزرقاني- ج4/ص ۳۱- دار الكتب العلمية/ 
بيروت- ط ۱4۱۱/۱ 

(2) الشيرازي (ایراهیم بن علي بن یوسف) - المهذب- ج۲/ص VEY‏ دار الفکر/ بیروت. 

(3) البهوتي- کشاف القناع - [Oe‏ ص4 EV‏ 

(4) ابن حزم الظاهري- المحلی- ج۱۰/ص VV Uc‏ 

(5) الشهيد الثاني- مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الاسلام-ج۸/ص ۳۷۳- مؤسسة المعارف- 
۱۳/۱ ۱ 

(6) سورة الاحقاف: الآية )1°( 

(7) سورة لقمان: الاية .)١5(‏ 

(8) سورة الاحقاف: الاية (۱6). 


لله تعالی: «وقصالهٌ في عامیْن» ۱۱ ء فالفصال في عامین؛ والحمل في ستة 
آشهر () . 

ویتفق الأطباء مع العلماء على هذا الرأي» ويؤكدون على أن الأبحاث العلمية 
تؤكد بان حياة الحمل قبل ستة أشهر مستحيلة خارج الرحم» يقول الدكتور البار: 
(( أما أقل الحمل فيتفق فيه الطب والشرع وكلام الفقهاء تمام الإتفاق.. فالطب 
يقرر أن أقل الحمل الذي يمكنه العیش بعده ستة أشهر  ))‏ . ويقول الدكتور 
حامد: ((ويستمر الإفراز باطراد- المادة السطحية- حتى يصل إلى نهاية الشهر 
السادس في الأسبوع (74- )١55‏ إلى درجة تكفي للجنين أن يحيى خارج الرحم 
مستقلا بجهازه التنفسيء أما قبل ذلك فلا يمكن أن يحيى حيا خارج الرحم)) (*) 

أقصى مدة الحمل: و أما بالنسبة لأقصى مدة الحمل فقد اختلف فيها الفقهاء إلى 
شانية آراء: 


)1( سورة لقمان: الآية -)٤(‏ 

)2( هذا الأثر ورد برو ایات متعددة ومن وجوه مختلف وبعضص النظر عن هذه الرو ایات: ومدى 
صحتها؛ فان الحكم واحدء وصریح» حتى بدون هذه الروایات أيضاء أنظر: الإمام مالك - موطأ 
مالك-ج۲/ ص ۵ ۲ ۸ -کتاب (۶۱) الحدود/ ياب (١)‏ ما جاء في الرجم - رقم: (۱۵۰۷) - دار إحياء 
التراث العربي/ مصر - تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي. عيد الرزاق - مصنف عبد الرزاق سج۷/ 
ص ۳5۱- باب: التي تضع لستة أشهر- رقم: (VP EEO)‏ - طبعة المكتب الاسلامي/ بيروت - ط؟/ 
۲ - تحقيق: حبیب الرحمن الأعظمي. سعيد بن منصور الخراساني - كتاب السنن- [Ve‏ ص- 
باب )٩۳(‏ المرأة تلد لستة أشهر- رقم: (۲۰۷6- ۲۰۷۵)- الدار السلفية/ الهند - ۱/ ۱4۰۳ - 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. البيهقي- سنن البيهقي الکبری-ج۷/ ص45 4- (CA) GS‏ العدد/ 
باب )۰"( ما cla‏ في اقل الحمل / رگم: (Verve)‏ 

(4) د. حامد أحمد حامد - GLY!‏ العجاب في رحلة الإنجاب - ص ۲۱۱- ۲۱۲. 


-Vo- 


الرأي الأول: أقصى مده الحمل هي ما جرت به عادة النساء وهي تسعة 
أشهر: وهو مذهب الظاهرية. وقول للإمامية: جاء في المحلى للظاهرية: ((ولا 
يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر)) © . وفي المقنعة للإمامية: Ys)‏ 
يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر)) OY‏ 

ودليلهم في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب انه قال: (( أيما رجل طلق 
امرأته فحاضت حيضه أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين 
حملهاء فان لم يستبن حمنها في تسعة أشهرء فلتعتد بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر 
عدة التى قد قعدت عن المحيض)) ‏ . 

الرأي الثاني: أقصى مدة الحمل عشرة أشهر: في قول آخر للإمامية: جاء في 
تذكرة الفقھاء: ((وان انفصل لأكثر من مدة الحمل وهي سنة على رواية. 
وعشرة على أخرىء وتسعة على ثالثة عندنا)) ٩‏ . 

الرأي الثالث: أقصى مدة الحمل سنة: وهو المشهور عند الإمامية» ومحمد بن 
الحكم ۱" من المالكية: جاء في هداية العباد للإمامية: (( أن لا يتجاوز عن 


)1( ابن حزم الظاهري- المحلى- ج١٠,(ص5١5.‏ 

(2) الشيخ المفيد (أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان)- المقنعة - ص ۳۹<- مؤسسة النشر 
الاسلامي- ط ۱۰/۷ ۱. 

(3) ابن حزم الظاهري (علي بن احمد ہن سعيد)- المحلی-ج۱۰/ص TVA‏ دار الفکر/ بيروت- 
تحقیق: أحمد محمد SLE‏ . 

)4( العلامة الحلي (الحسن بن یوسف)- تذكرة الفقهاء -ج۲/ص ۹ ۱- مکتبة الرضوية لإحياء 
الاثار الجعفرية. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحکم بن أعين بن Sud‏ ولد ستة (۱۸۲ھے)ء کان شافعي 
المذهب. ثم غير مذهبه إلى المالكيةء قال ابن السبكي: إنما ذكرنا ابن عبد الحكم فی الشافعيين تب 
للشيخ أبى عاصم العبادی, وللشيخ أبى عمرو بن الصلاح. وکان الحامل لهما على ذكره حكاية 
الأصحاب aie‏ مسائل رواها عن الشافعی» وإلا فالرجل مالکی رجع عن مذهب الشافعىء مات قي“ 


آقصی مدة الحمل وهو سنة على المختار)) (. وفي بداية المجتهد للمالكية: 
((واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد فقال مالك: خمس 
سنین ..وقال محمد بن الحکم: سنة)) ( . 

الرأي الرابم: آقصی مدة الحمل سنتان» وهو مذهب الحنفية والاباض یه( 
ورواية عن الامام أحمد ٴا : 


= ذي القعدة سنة (۸٦۲ھے)۔‏ أنظر: ابن السبکي- طبقات الشافعية الکبری- ج۲ /ص 1۹ السيوطي- 
طبقات الحفاظ-ج ١‏ /إص YEO‏ العكري- شنرات الذهب- ج۱/ص> ۰۳ 

(1) الكلبايكاني (محمد رضا الموسوي)- هداية العباد- ج۲/ ص۳۹۹ - دار القرآن الكريم - 
ط ۱۳/۱ ۱. 

ومن علمائهم من یجمع بين هذه الآراء بان أصل المدة هو تسعة أشهرء ولکن مع اضافة ثلاثة آشهر 
التي تعتدها المرأة لقطم الريبة والشك تکون المدة سنة» جاء في غنية النسزوع: (( وأکثره في غالب 
العادة تسعة أشهر بلا خلاف» ویضاف إلى ذلك آشهر الريب وهي ثلاثة أشهرء وهي أكثر all‏ الطهر 
بين الحيضتين» فتصیر أكثر مدة الحمل سنة بدليل إجماع الطائفة )). ابن زهرة الحليي (حمزة بن 
علي) - غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع- ص۳۸۷ - ۱/ 141717 - تحقيق: إيراهيم 
البهادري. ` 

(2) ابن رشد القرطبي (محمد بن أحمد بن رشد) - بداية المجتهد- ج۲۹۸/۲- دار الفكر/ بيروت. 

(3) (بكسر الهمزة. وينطقها أهل شمال أفريقية بالفتح) وهم أتباع التابعي عبد الله بن إياض بن ثعلبة 
التميمي من بني مرة» كان في زمان معاوية بن أبي سفیان وعاش إلى أن توفي سنة (۸۰ه) في 
عهد عبد الملك بن مروان» وهي من أكثر فرق الخوارج اعتدالاء وينتشر هذا المذهب في عمان؛ 
| وفي بعض بلاد المغرب» وشمال إفريقياء وزنجبار. أنظر: د. وليد مساعد الطباطبائي- الإباضية 
تاریخاً وعقيدة- مطبعة الفيصل/ الكويت- ط۱/|ص 4۱ ۱. 

(4) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله... بن إسماعيل بسن 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلی جميع النبيينء أحد أئمة المذاهب الأربعة» ولد ببغداد سنة 
XE)‏ ه) وكان أبوه والي سرخس» نشأ منكبأ على طلب العلم من مصنفاته: (المسند)ء و (الناسخ 
و المنسو خ)» و (الرد على الزنادقة فيما ادعت به من متشابه القرآن)» و (التفسير)ء و (فضائل = 


ودلیلهم في ذلك قول عائشة: ((ما تزید المرأة في الحمل على سنتین قدر ما 
يتحول ظل عمود المغزل ‏ )) . و بعطي الأحناف هذا الأثر قوة الحدیث 
المزفو ع» بحجة أن She‏ هذه الأشياء لا يمكن للعفل أن يهتدي الیه دون سند من 
الشرعء ela‏ في الهداية للحنفية: ((و أکثر مدة الحمل ستتان لقول عائشة.. 
والظاهر آنها قالته سماعا إذ العقل لا بهتدي إليه)) ‏ . وفي شرح کتاب النیل 
للإباضية: ((.. ولا Gab‏ الفراش في أقل من ستة آشهر من وقت الدخول) 
تحقیقا أو Gaby Lcd‏ الزوج في غير ذلك إلى أقصى مدة الحمل» وهو سنتان 
عندنا)) ا . وفي الإنصاف للحنابلة: ((..(وأقل مدة الحمل ستة أشهر..وأكثرها 
آربع سنین).. و عنه سنتان)) ۹ 


<الصحابة)ء و (المناسك) و (الزهد) و (الأشربة)» و (المسائل)؛ و (العلل والرجال). توفي ببغداد 
في يوم الجمعة (۱۲/ ربیع الأول/ ١٤۲ه).‏ أنظر: این خلکان- وفیات الاعیان-ج۱/ص .٠٦ -٦٦‏ 
(1) و ظل المغزل مثل لقلته؛ لان alle‏ حالة الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال. ابن نجيم - 
البحر الرائق-ج4/ ص ۰۱۷۷ 

(2) الدار قطني - سنن الدار قطني -ج۳/ ص۳۲۲ - رقم (۲۸۰)- دار المعرفة / بیروت- 
تحقیق: عبد اللہ هاشم يماني المدني. الزيلعي- نصب الراية سج۲/ص ۲:4 - باب یوت النسب 
دار الحدیث/ مصر - ط/ ۳۵۷ ۱- تحقیق: محمد یوسف البتوري . 

(3) المر غيناني- الهداية -ج۲/|ص۳. 

)4( محمد بن یوسف آطفیش- شرح کتاب النیل وشفاء العلیل- ج۱۵/ص 4 4۹- مكتبة الارشاد 
جدة- ط ۰5/۳ ۱. 

(5) المرداوي gle)‏ بن سلیمان)- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف- ج۹/ ص٢۲۷-‏ دار 
إحياء التر اث العربي- ط"/ القاهرة- تحقیق: محمد حامد الفقي. ابن قدامة- المغني - [Ae‏ ص ۰۹۸ 


الرأي الخامس: أقصى مدة الحمل آربع سنوات: وهو مذهب الشافعيةء 
والحنابلة» والزيدية» وقول لمالکیة: وحجتهم هي قصة امرأة محمد بن 
عجلان(۲ الذي رواہ الإمام مالك " . 

جاء في بداية المجتهد للمالكية: (( وأما المسترابة أعني التي تجد حسا تظن به 
أنه حمل فإنها تمكث أكثر مدة الحمل وقد اختلف فيه فقيل: في المذهب أربع 
سنین» وقيل: خمس سنين)) ‏ . وفي المهذب للشافعية: (( وأقل مدة الحمل 
ستة أشهر..وأكثره أربع سنين)) ۲ . وفي الانصاف للحنابلة: ((..( وأقل مدة 
الحمل ستة أشهر..وأكثرها أربع سنين) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. قال 


(1) هو الإمام القدوة الصادق بقية الأعلام أبو عبد الله القرشي المدني» وكان عجلان مولي لفاطسة 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ولد في خلافة عبد الملك بن مروان؛ روى عباس بن نصر البغدادي 
عن صفوان بن عيسى قال: مكث ابن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين» فشق بطنهاء فأخرج منه وقد 
نبتت آسنانه» توفي سنة (۸٢۱ھے)‏ بالمدينة. أنظر:الذهبي- سير اعلام النبلاء- ج؟/|ص ۳۲۲-۳۱۷. 
السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱/ص ۷۹. 

(2) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن غيمان بن خثيل .. أبو عبد الله 
المدني» إمام دار الهجرةء وأحد الأئمة الأربعة» ولد سنة (٥۹ھے)ء‏ تمهر في علوم شتى وخاصة 
الحديث والفقه. جلس للفتيا وهو ابن (۱۷) سنة بعد أن شهد له سبعون من أهل العلم» من مؤلفاته. 
(الموطأ) و (رسالة في القدر والرد على القدرية)و ( رسالة في الأقضية)» مات رحمه الله بالمدينة 
سنة (۱۷۹). ونشأ مذهبه بالمدينة المنورة» ثم انتشر في مصرء وفي السودان» وفي شرق أفريقياء 
والعراق. أنظر: الشيرازي- طبقات الفقهاء-ج۱/ص OT‏ این خلكان- وفيات الأعيان-ج4/ص5؟١.‏ 
السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱/ص VU‏ 

(3) ابن رشد القرطبي- بداية المجتهد- ج۲/|ص۷۰. 

(4) الشيرازي- المهذب- ج۲/ ص ۲ ۱- دار الفکر/ بیروت. الغزالي- الوسیط -ج٦/ص۱۳۳۔-‏ 
دار السلام/ القاهرة - ط ۰۱۱۷/۱ النووي- روضة الط البین وعمدة المفتين- ج۸/ ص۳۷۷- 
المکتب الاسلامي/ بیروت- ط ۲ Vivo‏ 


المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب)) ۲۱ . و في شرح الأزهار للزيدية: 
((وان جاءت به لأكثر من أربع سنین حکمتا أنه من الوطء الثاني لان أكثر 
الحمل أربع سنین)) !" . 
الرأي السادس: أقصى مدة الحمل خمس سنوات: وهو المشهور عند المالكية. 
الرأي السابع: أقصى مدة الحمل سبع سنوات: في قول آخر للمالكية أيضا: 
جاء في القوانين الفقهية: ((ومن ارتابت بالحمل أو تحركه لم تحل حتى تنقضي 
مدة الحمل وهي خمسة أعوام في المشهورء وقيل أربعة وفاقا للشافعي» وقيل 
سبعة)) ۹0 
الرأي الثامن: لا حد لأقصى مدة الحمل: وهو رأي بعض الزيدية: وهذا الرأي 
يتسم بالمرونة والتوسع؛ ويرى أصحابه انه متى ما وجدت أمارات الحمل وجب 
اعتبارها وانتظارها مهما طالت مدتهاء خصوصا مع عدم توفر دلیل شرعي 
يقيد call‏ يقول الإمام الشوكاني ا : ((وهكذا لم يرد في حديث صحيعح: ولا 


)1( المرداوي- الإنصاف- ج۹/ ص٢۲۷.‏ ابن قدامة- المغني - ج۸/ ص۹۸. 

(2) أحمد المرتضى- شرح الأزهار(المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في 
فقه الأئمة الأطهار) -ج۲/ ص ۳۲۲- غمضان/ صنعاء- ط/ 4۰۰ 

(3) إين جزي (محمد بن آحمد بن جزي الكلبي الغرناطي)- القوانین الفقهی2-ج۱/ ص۱5۷. این 
رشد (محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد-ج۲/ ص۷۰ - 
دار ag yp | Sill‏ 

)4( هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقیه مجتهد من GUS‏ علماء الیمن» من Sal‏ صنعاء. ولد 
بهجرة شوکان (من بلاد خولان (Gall‏ سنة (۱۱۷۳ه) ونشأ بصنعاء. وولي قضاء‌ها سنة 
(۱۲۲۹ه-) ومات حاکما بهاء له مولفات كثيرة» آشهرها: (نیل الأوطار) و (البدر الطالع بمعاسن 
من بعد القرن السابع) و (الأبحاث العرضیة) و (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضصوعة) 
و(التعقبات على الموضوعات) و (الدرر البهية في المسائل الفقهیة) و (فتح القدير في التفسیر) 
و (ارشاد الفحول في أصول الفقه).توفي سنة (۱۲۵۰ه). أنظر: خير الدين الزركلي- الأعلام- 


— ات 


حسن» ولا ضعیف. مرفوع إلى رسول الله (ص) أن آکثر مدة الحمل أربيع 
سنين» ولکنه قد اتفق ذلك ووقع.. و الحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع؛ 
بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه حملا» كأن یکون متعاظما. ولا علة 
بالمرأة تقتضى ي ذلك» وحیضها منقطع» وهي تجد ما تجده الحامل. فالانتظضار 
متوجه ما دامت كذلك؛ وان طالت المدة)) © . 

مناقشة الاراء والأدلة: 

Ll‏ على وجه الإجمال: فان She‏ هذه المناقشات في عصرنا هذا غير واقعية؛ 
نظرا لتوفر الوسائل العلمية الحديثة التي تقطع الشك باليقين في مثل هذه 
الأحكام» وأصبح من الممكن الآن متابعة dla‏ الجنين یوما ogy‏ ومعرفة كافة 
التفاصيل عنه كما هو في الإنسان العادي» مما يسهل الإجابة على مثل هذه 
الأحكامء بناء على هذه المعلومات الدقيقة والموثقة. 

وأما على التفصيل: فبالنظر إلى هذه الآراء والأدلة المختلفة لا نرى دليلا 
واحدا يمكن الاعتماد علیه فجميع الآثار التي استندوا عليها غير صحيحة!" . 
وأما الحكايات التي وردت فإنها اقرب إلى الخيال منها إلى الواقع خصوصا إذا 
قارنتاها بالحقائق العلمية. 


>ج٦/ص۲۹۸-‏ دار العلم للملايين/ بيروت- ۰۱۰۰/۵ عمر رضا كحالة- معجسم المؤلفين- 
ج١١‏ بص ۵۳- دار إحياء التراث العربي/پیروت. 

(1) الشوكاني- السیل الجر ار -ج۲/ ص٣۳۳‏ - دار الکتب العلمية / بیروت - ط ۰5/۱ -١‏ تحقیق: 
محمود اير اهیم زايد. ۱ 

Ld )2(‏ حدیت عائشة الذي استدل به الحنفیة والاباضية وبعض الحنابلة» ففي روایته (جميلة بنت 
سعد) ولا یعرف من هي. و أما حادثة المرأة التي غاب عنها زوجها سنتین والتي استدل بها الحنفية 
أيضاء ففي روایتها أبو سفیان وهو ضعيف عن أشياخ لهم وهم مجهولون. انظر تخریج هذه الآثار 
في: ابن حزم - المحلى -ج١٠/‏ ص١١7.‏ 


- A1 - 


ويقول این حزم“ في ذلك: ((وکل هذه آخبار مكذوبة راجعة إلى من لا 
یصدق ولا یعرف من هو ولا يجوز الحکم في دين الله تعالی بمثل هذا)) ‏ . 
و عذرهم في ذلك هو اعتمادهم في هذه الأحکام على شهادات النساء التي كانت 
تأتى بناء على حسابات خاطئة» أو تأتي نتيجة توهم حمل کاذب» ويقول الدكتور 
البار عن ذلك: ((وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة 
حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنينا ..)) ( . ويقول الدكتور الأشقر: 
((والذين يدعون أن امتداد الحمل يمكن أن يطول حتى يبلغ Bae‏ سنين أتوا من 
تصدیق أخبار غير صحيحة أو نتيجة لوقوع التباس في مدة الحمل» ولم يكن 
عندهم القدرة لكشف هذا الالتباس)) ا . . 

والراجح والله علم: أن أقصى مدة الحمل يمكن أن تمتد إلى سنة احتياطا 
للحالات النادرة التي قد تحدثء هذا إذا أثبتت الفحوصات والتحاليل الطبية 
وجود جنين حي داخل الرحم إلى هذه الفترة» وأما بعد السنة فليس هناك أي 
احتمال لوجود حمل حي داخل البطن» ولا يترتب أي حكم شرعي على اعتبار 


)1( هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد.. بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفیان صخر بن حسرب 
أصله من فارسء ولد بقرطبة سنة (AYA)‏ كان شافعي المذهب فانتقل إلى مذهب أهل الظاهرء 
وكان متفننا في علوم جمة زاهدا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله في الوزارة 
وتدبير الممالك» روى إبنه gif‏ رافع أن مصنفات والده بلغت الأربعمائة من أشهرها: (الإحكام في 
أصول الأحكام)و (المحلى بالآثار في شرح المجلی بالانتصار) و (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل). توفي رحمه الله سنة (4-7ه). أنظر: إين خلكان- وفيات الأعيان- ج۲|ص ۳۲۵- 
۸۔ اين كثير- البداية والنهاية- ج۱۲/ص ۹۱۔ 

(2) ابن حزم - نفس المصدر - ج۱۰/ ص5١5.‏ 

(3) د. البار - مصدر سابق - ص ۸؟؟. 

(4) د. عمر سليمان الأشقر- الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب - ص۹۷ - دار النفائس 


عمان - ط ۱۱۳/۱ 
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وجود الحمل. وهذا رأي بعض علماء الشيعة الإمامیق ومحمد بن الحكم من 
المالكية كما ذكرناء و le‏ فتوی علماء الآزهر الشریف» وهو الرأي الذي يؤيده 
الطب الحديث: 

جاء في فتوى للشيخ حسن مأمون حين سئل عن إثبات النسب: ((رأى المشرع 
بعد اخذ رأي الأطباء في أقصى مدة الحمل استصدار المادة (۱۵) من القسانون 
(16) المذكور التي نصت على أن: أقصى مدة الحمل هي سنة عدد أيامها 
)10( یوما لتشمل جميع الأحوال النادرة)) ۲۱ . 

وجاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية: ((قرر 
الأطباء أنه يستمر نماء الحمل منذ التلقيح حتى الميلاد معتمدا في غذائه على 
المشيمةء والأصل أن مدة الحمل بوجه التقريب مائتان وثمانون یوما تبدأ من 
أول أيام الحيضة السوية السابقة للحمل. فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة 
بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين آخرین» ثم يعاني الجنين المجاعة 
من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين 
والرابع والأربعين» ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة 
وأربعين le gud‏ ولاستيعاب النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتبارا من أسبوعين 
آخرين لتصبح ثلاثمائة وثلاثين یومأء ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد 
الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة. و قد توسع القانون في الاحتياط مستندا إلي 
بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعل أقصى مدة الحمل سنة)) A)‏ 


(1) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية - موضوع الفتوى: 
إثبات النسب/ رقم ۳٣٣٣(‏ ) - تاريخ الفتوى: رمضان/ ۱۳۷۷. 

)2( المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية/ ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية- التوصسية 
رقم (۱۲- من موقع المنظمة على شبكة المعلومات الدولية: = 


ANF -‏ مه 


ومع أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لم یتطرق إلى هذه المسألة الا أنه 
وبالاستناد إلى الفقرة (۲) من المادة الأولى من الأحكام العامة والتي تنص على 
أنه: ((إذا لم یوجد نص تشريعي یمکن تطبيقه فیحکم بمقتضی مباديء الشريعة 
الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذه القانون)) ( . 

فان هذا الرأي الذي رجحناه - ol‏ أقصى مدة الحمل سنة واحدة- هو الرأي 
الذي یتماشی مع نصوص اقانون» کونه یستند إلى أدلة شرعية» و یتماشی مع 
الحقائق العلمية على حد سواء. ۱ 


= http://www. islamset.com/arabic 
صباح صادق جعفر الأنباري- قانون الأحوال الشخصية العراقي- ص ۲- الأحكام العامة/ م‎ (1) 


(۱)/ فقرة (۲). 


رقم 
CED‏ 9ی 
ERD ES‏ ؛ رو ہے 


ہت کرو as‏ 
ات امسر 
اهلية الحمل 
الأهلية في اللغة : جاء في لسان العرب: ((هو أهل لكذا: اي مستوجب 

له.. .و آهله لذلك الأمر تأهیلا و آهله: رآه له أهلا. واستأهله: استوجیه)) ۱ . 
وى القاموس المحيط: ((وهو أهل لكذا: مستو جب » cal ll‏ و الجمیع. و اهله لذلك 
تأهیلاء وآهله: رآه له أهلا)) (© . وفي تاج العروس: ((. .(وهو أهل لكذا) أي 
(مستوجب) له ومستحق. ومنه قوله تعالی: [هو أهل التقوى وأهل المغفرة4 ٢٦‏ 
sil)‏ احد و الجمیع؛ و alal‏ لدلكک » oly‏ له آهلا) ومستحقا أو جعله أهلا لذلك 
(واستأهله استوجبه)..)) *1 . 
إذن الأهلية في اللغة: تعني القابلية» والصلاحية, و الاستحقاق. وفلان أهل 
لذلك : أي قابل» وصالح» ومستحق له. 
والأهلية في الاصطلاح: cla‏ في قواعد الفقه: ((الأهلية: عبارة عن صلاحية 
ذمة الشخص لوجوب الحقوق المشروعة Al‏ وعليه)) ‏ . وفي الموسوعة 
لفقهية الكويتية: ((الأهليّة: صلاحيّة الانسان لوجوب الحقوق له وعليه 
ولصدور الفعل منه على وجه Say‏ به شرعا)) ‏ . 


)1( ابن منظور - لسان العرب- ۱۱/ص ۰-۲٩‏ ۲ 

)2( الفیرز آبادي- القاموس المحیط- ج٣/ص‏ ۳۲۱. 

(3) سورة المدثر: الاية (25). 

)5( محمد عميد الإحسان المجددي اليركتي- قواعد الفؤه- ج /ص ٩‏ 5 
)6( وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية- الموسو عة الفقیب :۱ص 2۱3۱ دار الصفوة 


Ev ٤/٤ط‎ ˆ مصر‎ 


وت 


فالأهلية صفة یمتحها الشر ع للانسان وتثبت له شيا فشیئا حسب أطوار حياته 
منذ علوقه في بطن آمه. جنینا- إلى أن یولد- وحتی یموت. وتضعف هذه 
الصفة ونتقص باعتیار ضعفه الجسمي والعقلي» وتقوی وتتکامل بتكاملهاء 
وتقدیر هذه الصفة وتعیین درجاتها موکول إلى الشرع؛ لانه هو الذي تصدر 
منه الاحکام المشتملة على مصالح العباد» فإليه یعود تقریر كفاءة كل من الناس 
لحکم من الأحکامء وهذه الصفة تجعل الانسان محلا لحکم شسرعي أي يصبح 
صالحا GY‏ یطالب العبد أو یطالب بشيء معين منناسب مع آهلیته وک ذلك 
یصبح بعد ولادته وتميزه بکامل عقله صالحا GY‏ تصدر منه الأقوال والأفعال 
على وجه يعتد به شرعاء فهذه الأهلية توجد بوجود الانسان منذ التقاء الحیوان 
المنوي بالبييضة و استمرار نموه الحياتي في بطن أمه وبعد ولادته - وفي أثناء 
مسيرة حیاته.. وحتي موته» وإلى ما بعد موته © . 
والأهلية في الشريعة نوعان: 

۱- أهلية الوجوب: وهي صلاحية الفرد لان تثبت له الحقوق» وتجب عليه 
الواجبات»ء ومناط هذه الأهلية هو الحياةء las‏ مع الائسان منسذ نفخ الروح؛ 
وتنتهي بالموت وینقسم إلى قسمین: 

أ- أهلية الوجوب الکاملة: وهي صلاحية الفرد لان تثبت له الحقوق و عليه 
كاملة. 

ب- أهلية الوجوب القاصرة: وهي صلاحية الفرد لان تثبت له الحقوق فقطء 
دون أن تجب عليه الواجبات. وتتمثل ذلك في الجنين؛ GY‏ ذمته لم تكتمل بعد 
مادام في بطن أمه. 


)1( د. حسن علي الشاذلي- حق الجنين في الحياة في الشريعة الإسلامية- من موقع المنظم4 
الاسلامية للعلوم الطبية : http: /Awww.isilamset.com/arabic‏ 


۲- أهلية الاداء: صلاحيّة الانسان لصدور الفعل منه على وجه يعت بسه 
شرعاء ومناط هذه الأهلية هو التمييزء أو العقل والإدراكء وهی أيضا قسمان: 
أ- أهلية الأداء الکاملة: وهي صلاحية الفرد لصدور التصرفات منهء دون 
توقف نفاد تصرفاته على إجازة غیرہ. 

ب- أهلية الأداء القاصرة: وهي صلاحية الفرد لصدور التصرفات منه. مع 
توقف نفاذ تصرفاته على إجازة غيره. 

وبالنظر إلى شخصية الجنین ومدی ملاءمتها لترتب الحقوق و الواجبات علیها 
فان من البداهة أن الجنین لا یتمکن من آداء أي ed‏ ولا یتأتی منه أي قولء 
ولذلك فأهلية الأداء فيه منعدمة تماماء وأما بالنسبة لأهلية الوجوب فان الجنین 
ینظر إليه باعتبارین: 

VS‏ باعتیاره جزأ من آمه: تکون شخصية الحمل معدومة؛ أي لاذمة له 
وبالتالي فلا يجب له ولا عليه شيء. 

ثانیا: باعتباره شخصية مستقلة فيها حياة مستقرة تثبت له الذمة» وبالتالي يكون 
أهلاً لوجوب الحقوق لها وعليها 2 . 

وبالجمع بين الاعتبارين نخلص إلى نتيجة: 

أن للجنين أهلية وجوب قاصرة صالحة لان تثبت له الحقوق» دون أن تجب 
عليه الواجبات. 

جاء في أصول السرخسي: ((والجنين ما دام مجننا في البطن ليست له ذمة 
صالحة لكونه في حكم جزء من ce)‏ ولكنه منفرد بالحياة معد ليكون نفسا له 


(1) د. عبد الكريم زيدان- الوجيز في أصول الفقه - ص۹۳ - ۱۰۱ - دار التوزيع والنشر 
الإسلامية / دمشق- طا / ۰۱:۱۶ د. وهبة الزحيلي- الفقه الاسلامي وأدلته -ج4/ ص۲۹۸۰ - 
۰ دار الفكر/ دمشق. وزارة الأوقاف الكويتية- الموسوعة الفقهیة-ج۷/|ص .١ 55-1١6١‏ 


ذمة» فباعتبار هذا الوجه یکون أهلا لوجوب Gall‏ له من عتق» أو إرث» أو 
نسبء أو وصية» ولاعتبار الوجه الأول لا يكون أهلا لوجوب Gall‏ علیه)) © . 
إلا ان هذه الحقوق تبقی احتمالية ومتوقفة على ما يؤول إليه آمر الجنین فإذا 
آل آمره الى الحياة وخرج حياً ثبت له جميع الحقوق واستقرت ملكيته ole‏ 
وإذا آل أمره إلى الموت ترد هذه الحقوق إلى أصحابها وكأن الجنين لم يكن 
موجودا منذ الأصل. 

یقول الدکتور آحمد شرف الدین: (( لما كانت حياة الجنین غير مستقرة فلا 
يدري عند الحمل به إن كان مقدرا له ان یخرج من بطن ad‏ حیا أم لاء فان 
الحقوق التي تثبت له تكون Lal‏ إحتمالية» يتوقف استقرارها على ولادته حیأء 
ولازم ذلك أن شخصية الجنين تكون Land‏ إحتمالية» يتوقف استقرارها نهائيا 
على ولادته حياء فإذا تحقق ذلك فإن المولود يعتبر شخصاً منذ الحمل )) ۱ . 


)1( السرخسي(محمد بن أحمد)- أصول السرخسي- ج۲/ ص ۲۳۳ - دار المعرفة / بیسروت- 
ط/۳۷۲١-‏ تحقیق: آبو الوفا الأفغاني. وانظر تفاصیل هذا الموضوع بالاضافة إلى ذلك في: اين 
السمعاني- قواطع الأدلة في الأصول - ج۲/ ص ۳۹۹ - :۰۳۷ دار الکتسب العلمية/ بیسروت- 
ط ۱۷/۱ -١‏ تحقیق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. این همام الدين (محمد بن محمد 
بن حسن)- النقریر و التحبیر- ج۲/ ص ۲۲۱- دار الفکر/ بیروت -ط۱/ VAAN‏ 

(2) د. أحمد شرف الدين- هندسة الانجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائم- ص ۸۳- المکتبة 
الأكاديمية/ القاهر ذ. 


-AA-— 


الا ۳ 
03 1 
۲ النسریچه 


ر تعریفها. ومفهومها ( 

الشريعة و الشرعة في اللغة: جاء في الصحاح: ((الشریعة: مشرعة celal‏ وهو 
مورد الشاربة. والشریعة: ما شرع الله لعباده من الدین. وقد شرع لهم یشرع 
شرعاء أي سن. والشارع: الطریق الاعظم. وشر ع المنزل» إذا كان بابه على 
طریق نافذ. وشرعت الإهاب» إذا سلخته.. وشرعت في هذا الأمر شروعاء أي 
خضت... ویقال: شرعك هذاء أي حسبك)) ۰۲۱ وفي لسان العرب: ((و الشريعة 
في کلام العرب: مشرعة الماء» وهي مورد الشاربة التي یر ge‏ الناس 
فیشربون منها ویستقون» وربما شرعوها لدوابهم حتی تشر عها وتشرب منهاء 
والعرب لا تسمیها شريعة حتی یکون الماء عدا لا اتقطاع له ویکون ظاهرا 
معینا لا يسقى بالرشاء)) 7 . وفي القاموس المحیط: ((الشريعة: ما شرع الله 
تعالی لعباده» والظاهر المستقیم من المذاهب.. و العتبة ومورد الشاربة)) ۱ . 
إذن یتضح من خلال هذه التعاریف أن الشريعة في أصل اللغة: تطلق على 
المكان الذي يعتاده الناسء أو البهائم للشرب والاستقاء» ويشترط فيه كما يقول 
ابن منظور( : أن يكون جاریا وظاهرا. 


(1) الجوهري- الصحاح-ج۳/|ص۱۲۳۹. 

(2) این منظور - اسان العرب- چ۸/ص ۰۱۷ 

(3) الفیروز آبادي- القاموس المحیط- ج۳/|ص .٦٤‏ 

(4) هو محمد بن مکرم بن على جمال الدين أبن منظور الافريقي صاحب (لسان العرب) ولد 
بمصر (وقیل. في طر ابلس الغرب) سنة (at)‏ وتوفی في مصر ستة (LAVIN)‏ وقد ترك 


بخطه نحو خمسماتة مجلد. وعمي في آخر عمرہ آشهر مصنفاته: (لسان العرب) ۲۰ مجلدا, = 


وتطلق أيضا: على الشسيء البارز والواضح؛ و النافد» كما في تسمیه الشار ع. 
وكما تطلق على الید ء بالثسىء» أو الاکتفاء fu‏ 
وسميت أركان الدين» ونصوصه وأحكامه: بالشريعة؛ لاشتمالها على جميع 


هذه المعاني؛ فهي المورد والمصدر الذي يستقي aie‏ الناس أحكام معاشسهم 
. ومعادهم باستمرار» وهي صالحة لکل زمان ومکان» وهي واضحة Ain‏ لا لبس 
فيها ولا cel gill‏ وهي شريعة مبتدأة ليست مستمدة من شرائع آخری» كما أنها 
كافية وشافية لمعتنقيها لا نقص فيها ولا تقصير. 

يقول الله سبحانه: Ql)‏ جَعلنَاكَ على شريعة من الأمر فاتبغها ولا تتبع أهواء 
لین ageing‏ . إلكل جنا منز شرعة ومتهاجا4 7 .]شرع لك من 
این ما وَصّى به تُوحاً والذي G86 Gaal‏ ا . 

وأما الشريعة في الإصطلاح: فهي ما نزل به الوحي على رسول الله (ص) 
من الأحكام في الكتاب والسنة» مما يتعلق بالعقاشد. والوجدانيات» وأفعال 
المكلفين قطعیاً كان أو ظنياً ٩‏ . 


حو(مختار الأغاني) ۱۲ مجلداء و (مختصر مفردات ابن البيطار) و (نثار الأزهار في الليل والنهار) 
و (مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر) و (مختصر تاريخ بغداد للسمعاني) و ( اختصار کتساب 
الحيوان للجاحظ) و (أخبار أبى نواس) جزآن صغیران» و (المنتخب والمختار في النوادر 
والأشعار). أنظر: الزركلي- الأعلام- ج۷/|ص۱۰۸. 

(۱) سورة الجاثية: الآية )14( 

)2( سورة المائدة: الآية .)٤۸(‏ 

(3) سورة الشوری: الآية YT)‏ 

)4( المجلس الأعنی للشؤون الاسلامیة- موسوعة جمال عبد الناصر فسي الفقسه الإسلامي 
ج۱/ص ۱۳- مطایم الأهرام التجاریة/ القاهرة- ط/۱۳۸۹هب. 


-4.- 


وعلی هذا التعریف فان مفهوم الشريعة ینحصر في مجموعة النصوص التي 
وردت من الشارع في العقائدء أو العبادات» أو المعاملات. 

آما الأحكام التي لم ترد لا في الکتاب ولا في السنة لا نطقا ولا عملاء وکانت 
مما استنبطه المجتهدون من معاني تلك الاحکام ولم یجمع علیها أهل الاجماع 
فلیست إلا ٍجتهادا وآراء لأربابهاء ولا تسمی في الحقيقة شرعا ولا شریعة وما 
نسبت إلى الشر ع وسمیت أحكاما شرعية في تعریف الفقه وفي غیره من 
gall‏ اطن» فهي من قبیل المجاز؛ لأنها مستتبطة من الشرع لا لأنها منه. 

فإذا وازنا بين مفهوم الشرع او الشريعة ومفهوم الفقه في اصطلاح الفقهاء 
وجدنا أن بینهما العموم والخصوص الوجهيء فهما یجتمعان في الاحکام التي 
وردت بالکتاب و السنة. 

وینفرد الشر ع أو الشريعة في أحكام العقائد وما إليها مما ليس فقها. 

وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية وما يلتحق بها © . 

ولكن المفهوم العام المتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة الحكم الشرعي: هو 
بیان مجموع النصوص الواردة المتعلقة بمسألة cle‏ مع بیان آراء الفقهاء 
واجتهاداتهم في استنباط الأحكام من مجموع تلك النصوصء مع بیان الراجح 
منها إن أمكن ذلك. 

وهذا ما أقصده وأحاول بيانه من خلال تناول أي مفردة من مفردات هذه 
الدراسة. 


(1) أنظر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- نفس المصدر - ج۱/ص ۱۳. 
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أحكام الحمل من نتاج صحیح ١‏ 


(1) النكاح في اللغة: جاء في لسان العرب: ((نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا: إذا تزوجها. ونکحی 
ينكحها:باضعها أيضا.. قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطءء وقيل للتزوج نكاح؛ الأنه 
سيب للوطء المياح)). ابن منظور - لسان العرب - ٦ -٦ ۲٥ص [Ye‏ وقسي تاج العروس 
المباح... مأخوذ من نکحه الدواء: إذا خامره وغلبه» أو من تناکح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى 
بعض. أو من نکح المطر الأرض: إذا اختلط في تراها. قال شيخنا: وعلى هذا فيكون النکاح مجسازا 
في العقد والوطء جميعاً؛ لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أح دهم 
ويؤيده انه لا يفهم العقد الا بقرينة: نحو نكح في بني فلان. ولا بفهم الوطء إلا بقرينة نحو تكح 
زوجته. وذلك من علامات المجاز)) الزبيدي- تاج العروس- ج۲/ص ۲ ۲- ۳ ۲. 

إذن النكاح في اللغة: يأتي بمعتی الضم. والجمم؛ و الاختلاط والوطء والعقد المبیح للوطء أيضا. 
وهل هو حقيقة في الوطء» مجاز في العقد؟ أم بالعکس؟ al‏ هو مشترك فیهما؟ 

اراج واه ee‏ هو أنه ٠‏ شد مشترك ah‏ ویمکن حمله على أحدهما تیه اكلام ومن سياق ل الجملة. 
ابن السيو اسي- شرح فتح رب وفي أقرب المسالك للمالکیة : ((عقد كل تمتع بأنثى 
غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا)). الدردير (أحمد ين محمے) 5 
متن أقرب المسالك في الفقه على مذهب الإمام مالك- ص —VO‏ مراجعة وتصحيح: عبد الله الصديق 
العماري. وفي شرح زيد ابن رسلان للشافعية: ((عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزویح أو 
بترجمته)). الرملي (محمد بن احمد)- شرح زيد ابن رسلان- ج١/‏ ص۹٤۲‏ - دار المعرفة/ بيروت. 
((عقد لفظي مملك للوطء ابتداء)). ابن فهد الحلي a)‏ بن محمد بن دم - المهذب البسارع في 
العر اقي. 

وبغض النظر عن اختلاف عبارات المولفین في تعریف (النکاح) الا آنهم یتفقون على أن عقد النک -: 
عقد بین الرجل والمرأة يحل بموجبه استمتاع كل منهما بالاخر . 


أحكام الحمل من نکاح صحیح: ونقصد بها تلك الأحكام الشرعية المتعلقة 
والمرأة. 

وبالنظر والتدقيق في كتب الفقه نرى أن مفردات هذه الأحكام قد تناثرت في 
ثنايا أبواب هذه الكتب وفصولهاء بصورة قلما تجد بابا أو فصلا لم يتطرق فيه 
إلى حكم الحمل بالنسبة لموضوع الباب أو الفصلء فنرى أحكام الحمل في 
العقائدء و العبادات» والمعاملات؛ والجنایات» وفي الحقوق والواجبات.. الخ. 
وسنحاول aaa‏ هذه المفردات المتناثرة تحت مباحث رئيسة ALLE‏ ونبدأ أولا 
ببیان موضوع ديانة الحمل. 


Ul 


الديانة 


إن إقرار و اختیار ديانة للحمل من الأحكام المهمة التي یتوقف عليها الکثیر من 
حقوق ومصالح الجنین فیما یتعلق بحیاته الدنیویةء ونحن سبق وان قلنا بان 
الحمل لیس له أهلية الأداء» وبالتالي لا یتوقع صدور أي تصرف معتبر منه 
شرعاء ولذا يقرر الفقهاء بأن الحمل یکتسب ديانته عن طریق التبعية: وأهم 
الاسس و الروابط المعتبرة لدی العلماء للتبعية في ذلك هي أساس: (البنوة 
الدار» السبي) ۱ . 

و یقتصر تبعات أي دين يسند له على أحكام الدنیا حصراء بغية الحفاظ على 
حقوقه ومصالحه. جاء في البحر الرائق: ((ثم ale!‏ أن المراد بالتبعية التبعية في 
أحكام الدنیا لا في العقبی فلا يحكم ob‏ أطفالهم من أهل النار ألبتة بل فيه 
(ads‏ ۱ 


)1( ونسلط الضوء هنا على البنوی والدارء باعتبار أن نظام السبي ليس له وجود في عصرنا 
الحاضر. 

(2) وأما ما يؤول إليه أمر السقط يوم القيامة فقد اختلف فيه العلماء على تسعة أقوال: 

أحدها: الوقف فیهم؛ وترك الكلام في مستقرهم ويوكل علمهم إلى الله تعالى. القول الثاني: أطفال 
المشركين في النار. القول الثالث: أنهم في الجنةء وصححه النووي. القول الرابع: أنهم في برزخ بين 
الجنة والنار. القول الخامس: أنهم تحت المشيئة. وهذا قول ابن المبارك. و التافعي. وإسحاق. ويقول 
ابن عبد البر: هو مقتضى قول مالك وأصحابه؛ وان لم يصرحوا بھ وهو قول كثير من المثبتين 
للقدرء وقول الجبرية؛ ونفاة التعليل والحكم. القول السادس: أنهم ولدان أهل الجنة وخدمهم. القول 
السابع: أن حكمهم حكم الآباء في الدنيا والآخرة: فكما أنهم تبع لآبائهم في الدنيا كذلك هم لهم ad‏ في 
الآخرة حكاه ابن حزم عن الأزارقةء والخوارج. القول الثامن: أنهم يمتحنون في الآخرة. فمن أطصاع 


منهم أدخله الله الجنف ومن عصى عذبه؛ وهذا الرأي صححه ابن القيمء و البيعفي. القول التاسع: = 


اهو 


-أنهم یصیرون ترابا. انظر : ابن القیم- حاشية ابن القیم-ج۱۲/ص ۳۲۳- دار الكتب العلمية/ 
بیروت- ط۲/صر 3 ۱:۱. الزرقانی- شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك- [Ve‏ ص ۱۲۲- 
۳ دار الكتب العلمیة/ بیروت- ط۱/ ۱۶۱۱ 

و ہما أن هذه المسألة لا ينبني lade‏ أي حكم شرعيء Gals‏ هناك دلیل قطعي یحسم الحکم فییا؛ 
فترك الخوض فيها أفضلء وعلیه آری أن الراجج: هو أن يوكل آمرهم إلى الله وهو أحكم الحإكمين. 


- 4 


کک TAC‏ 
VD aus‏ 
الأصل ني تبعية ديانة الحمل لخيره 


والأصل في مشروعية الحكم بتبعية ديانة الجنين لديانة غيره هو: الفرآن» 
والسنةء والإجماع: 

ففي القرآن: قوله تعالی: إوالذين آمَنُوا واتبعتَهُمْ egos‏ بإيمَان Ua‏ بهم 
gages‏ 2 . 

وفي السنة: قوله (س): لما من مولود إلا يُولَدْ على الفطرة فابوا؛ ُهودانه 
أو ینصرانه أو يُمَجُسانه) OY‏ 

فهذان النصان يشيران إلى تبعية الذرية لدين الأبوين» وهذه التبعية تقتصر 
على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التکلیف» وخصوصاً في حالة الحمل الذي لا 


یتصور منه صدور أي تصرف أو أداء. 


)1( سور ة الطور : الآية (۲۱). ۱ 

(2) البخاري- صحیح البخاري -ج4/ ص ۱۷۹۲ - کتاب (VA)‏ التفسیر /یاب (۲۰۷) لا تبديل لخلق 
اللہ لدين ait‏ خلق الأولين دين الأولين والفطرة الإسلام - رقم (4559). مساو - صسحیج مساو ~ 
۱ ج٤‏ لص ۷ ۲۰- کتاب )£4( القدر/ باب(1) معنى كل مولود يولد على القطر 5ء وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين - رقم onl .)۲٦۶۸(‏ حبان- صحيح ابن حبان- ج/ ص٣۳۳‏ - کتاب 
الإيمان/باب(١)‏ الفطرة- رقم (۱۲۸). أبو داود- سنن أبي داود- ج4/ص۲۲۹- باب (VA)‏ قفي 
ذراري المشركين- رقم (4۷۱۰). الترمذي- سنن الترمذي-ج4/ ص42 4- باب )0( ما جاء كل 
مولود يولد على الفطر ع- رقم (۲۱۳۸)- البيهقي- سنن البيهقي الکبر یس [le‏ ص ۲۰۲- باب (۱۳) 
الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الاسلام- رقم (۱۱۹۱۷). 


- ۹۷۰ سه 


و آما الاجماع: فقد أجمع العلماء من حيث الجملة على أن حکم ديانة الجنین 
يكون تبعا للحکم على والدیه أو آحدهما ون اختلفو! في التفاصیل على النحو 
الذي نبينه في المطلب التاني. 


-GA-—- 


ال[ ان 


هكم التبعية بالبنوة 


إن الحمل يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبويه أو إسلام أحدهماء متی ما ثبت 
وصح إسلامهماء أو إسلام احدهما ولو للحظة في فترة مابين العلوق بالحممل 
وإلى لحظة الولادة. جاء في روضة الطالبين: (( للتبعية في الإسلام ثلاث 
جهات: إحداها: إسلام الأبوين أو أحدهماء ويتصور ذلك من وجهين: أحدهما: 
أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما يوم العلوق» فيحكم بإسلام الولد؛ لأنه جزء 
من مسلم.. والثاني: أن يكونا كافرين يوم العلوق ثم يسلما أو أحدهماء فيحكم 
بإسلام الولد في الحال)) © . 

وهذا على وجه الاجمال» Lily‏ على وجه التفصيل فلا يخرج حكم المسألة من 
أحد الإحتمالات التالية: 

الإحتمال الأول: في حال وجود الأبوين. 

الإحتمال الثاني: في حال وجود أحد الأبوين» سواء كان الموجود الأب ab‏ الأم. 
الإحتمال الثالث: في حال فقد الأبوين () . 

ففي حال وجود الأبوين: 

فهما إما أن يكونا على دين واحد. 

. أو یکونا على دينين مختلفين. 
۱ فإذا LIS‏ على دين واحد فلا یخرج حالهما من أن يكونا مسلمین» أو كافرين» 
وفي كلا الحالین يحكم بتبعية الجنین لدینهما باتفاق الفقهاء. 


(1) النووي- روضة الطالبین- ج٥‏ /إص ET ٠-٣٢٤٤‏ الغزالي- الوسیط-ج٤‏ /إص ۰۳۰۹ 
)2( وهذه الحالة بتفاصیلها خارجة عن إطار دراستناء کونها لا تتعلق بالحملء فنترك الخوض فیها. 


و إذا LIS‏ على دينين مختلفین فالجنین یتبع أفضلهما ديناء فلذا كان الاختلاف 
بين الإسلام وغيره تبع الإسلام وإذا کان الاختلاذف بين دینین مخالفین لایسلام 
تبع اقرب الدينين للحق. 


وفيه تفصيل: 
فإذا كان الأب مسلما والأم كافرة: يحكم بإسلام الجنين تیسا لإسلام الأب 
بالاتفاق. 


وإذا كان الأب کافرا والأم مسلمة: يحكم باسلام الجنين تبعا لاسلام الأم عند ' 
الجمهور من: الحنفية والشافعية» والحنابلة» والظاهرية والزيدية والإماميةء 
وابن وهب Go!)‏ المالكية. 

ele‏ بدائع الصنائع للحنفیة: ((فإن الصبي يحكم باسلامه تبعا لأبويه..فإذا 
أسلم أحد الأبوين فالولد يتبع المسلم؛ لأنهما استویا في جهة التبعية وهي التولد 
والتفرعء فیرجح المسلم بالاسلام لأنه یعلو ولا يعلى علید)) ( . 


(1) هو عبد الله بن وهب ابن مسلم الإمام شيخ الاسلام آبو محمد الفهري. ولد سنة (۱۲۵ه) تفقه 
على مالك» واللیث» وابن دینار» وابن أبي حازم وغیرهم. وقال: صحبت مالکا عشرین سنةء وقالوا: 
لم يكتب مالك بالفقیه لأحد الا إلى ابن وهبء من مصنفاته: (موطأ ابن وهب) و (الجامع) و (البيعة) 
و (المناسك) و (المغازي) و (الردة) و (تفسیر غريب الموطأ) وغیر ذلكء توفي یوم الأحد لخمسس 
بقين من شعبان سنة (۱۹۷). أنظر: الذهبي- سیر أعلام النبلاء- ج۹/ص۲۳۲. این فرحون (إبراهيم 
بن علي بن محمد بن فرحون)- الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب- ص ۱۳۳-۱۳۲- 
دار الکتب العلمیة/ بیزوت. 

)2( الكاساني- بدائم الصنائع -ج۷/ ص۰۱۰ 

ومع أن الحنفية یحکمون بإسلام الجنین تبعاً لإسلام الأب او الام إلا آنهم یحکمون عليه بحكم الام 
الكافرة في بعض الأحكام الدنيوية مثل الحكم عليه بالرق تبعا لأمه وذلك بإعتباره جزءٗ منهاء حيث لا 
يمكن فصلهما. ففي بدائع الصنائع أيضاً: ((وكذلك زوجته والولد الذي في البطن يكون مسلما تبعا - 


= ووا = 


وفي الوسیط للشافعیة: (( فان حصل العلوق من مسلم» أو الولادة من مسلمة 
فالولد مسلم قطعا )) 7 . و في کشاف القناع للحنابلة: (( وان أسلم gd‏ حملء أو 
طفل» أو مميزء فمسلم.. أو سلم أحدهماء أي ant‏ آبوي الحملء أو العربي» أو 
المميز فمسلم )) "ا . وفي المحلى للظاهرية: (( وأي الأبوين الکافرین أسلم؟ 
فكل من لم يبلغ من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهماء الأم أسلمت أو 
الأب.. لا يكون أحد إلا على الإسلام حتى يعبر عن نفسه.. لا يترك أحد على 
مخالفة الاسلام إلا من اتفق أبواه على تھویدہہ أو تتصیرہہ أو تمجيسه فقط فإذا 
أسلم أحدهما فلم يمجسه آبواه» ولا نصراهء ولا هوداه فهو باق على ما ولد عليه 
من الإسلام ولا بد بنص القرآن والسنة (( . وفي شرح الأزهار للزيدية: 
((..(و) اعلم أن (الصبي مسلم) أي تثبت له أحكام الإسلام (بإسلام أحد أبويه) 
وان كان الآخر كافرا)) ‏ . و في المبسوط للإمامية: ((ومتى أسلم وله حمل 
صار الحمل مسلما باسلامه)) 9 . 

و ذهب الشافعية إلى أبعد من ذلك حيث إن حكم الإسلام بالتبعية عندهم يمتد 
إلى الجد والجدة ولو في حال حياة الأبوين إذا LIS‏ كافرين على الراجح في 
المذهبء باعتبار أن رابطة الإسلام أقوى. جاء في مغني المحتاج: ((ولو علق 


<لأبيه, ورقيقا تبعا لأمه)). الكاساني- بدائع الصنائع<ج۷/|ص ۵ ۰ ۱ المر غين‌اني- الهد ای 2 Ven‏ 
1 )1 الغزالي- الوسيط- ج؛/ص ۰.۳۰۱۹ 
(2) البهوتي- كشاف القناع - [Te‏ ص 55. 


( 

( 
)3( این حزم- المحلی- ج۷/ص ۳۲۱. 

( 

( 


)4( أحمد المرتضی- شرح الأزهار- ج٤‏ |ص ۵۸۱. 
(5 الطوسي si)‏ جعفر محمد بن الحسن )- المیسو ط -ج ۲ |ص ۲۵- “TAY [da‏ تصحيح وتعليق: 


-\.\- 


بين کافرین ثم أسلم أحدهما قبل بلوغه حکم باسلامه حالا.. نتبیه: قول المصنف 
ثم أسلم آحدهما يوهم قصره على الأيوين» ولیس مراداء بل في معنی الأبوين 
الأجداد والجدات؛ وان لم یکونوا وارئین» وکان الأقرب حیا)) © . 

وخالف في ذلك المالكية: وقالوا إن الجنین يتبع دين الأب - في الکفر 
والإسلام- دون الأم. 

وحجتهم في تخصيص التبعية بالأب: قول الله تعالی: «والذین آمنوا واتبعتهم 
ag}‏ بایمان ألحقنا بهم ذَرَيّتَهُمْ؛ 4‏ . وقالوا إن الذرية والنسب والعصبة ' 
تنسب للأب دون الام» ele‏ في الفواكه الدواني للمالكية: (( ويكفي في وجوب 
الغسل الإسلام الحكمي فيدخل المحكوم بإسلامه تبعا لإسلام صاحبه أو 
أبيه)). وفي الشرح الكبير: (( وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون . 
: بإسلام أبيه دنية فقط لا بإسلام جده أو أمه)) ۲۹ )© .و في أحكام أهل الذمة: 
((وقال مالك لا يتبع أمه في الإسلام بل تختص التبعية بالأب.. وخالفه ابن 
وهب فوافق الجمهور في تبعية الأب والأم)) A)‏ 


)1( الشربيني (محمد الشربيني الخطیب) - مغني المحتاج<ج ۲/ ص ۲۳ - دار الفقر/بيروت. 
الشیر از ي- المهذب-ج ۲/ ص ۳۹ ۰۲ الغز الي- الوسیط-ج4/ ص ۰.۳۰۹ النووي- روضة الطاليين- 
ج٥/‏ ص 2۲۹- T+‏ 

(2) سورة الطور : الاية (۲۱)- 

)3( النفراوي (أحمد بن غنيم بن سالم) - الفواكه الدواني- [Ye‏ ص ۲۸۹- دار الفكر/ بیسروت- ط 
۵ء 

)4( الدردير- الشرح الكبير - ج٤‏ ص۰۸ ۳- دار الفکر / بیروت- تحقیق: محمد علیش. 

)5( ابن القیم (محمد بن أبي بکر)- أحكام أهل النمة-ج۲/ ص۹۲۲ - رمادي للنشر/ الدمام» 
دار ابن حزم / بیروت- [Vb‏ ۱۸ ۱- تحقیق: یوسف أحمد البكري» شاکر توفیق العاروري. 

(6) ابن القيم (محمد بن أبي بكر)- أحكام أهل الذمة-ج۲/ ص۹۲۲ - رمادي للنشر/ الدماب 
دار ابن حزم / بيروت- ط١/‏ 4۱۸ -١‏ تحقيق: يوسف أحمد البكريء شاكر توفيق العاروري. 


۹۹٢ -‏ تب 


وأما حجج الجمهور فكثيرة ومنها: ما جاء في صحیح البخاري عن أبي 
هریر ۵( قال: قال النبي (ص): La}‏ من مولود إلا پولد على الفطرة iis‏ 
بهودانه أو ینصرانه و ینجانه) OY‏ 

وفي رواية لمسلم: (ما من مولود یلد إلا وَهْوَ على الملة) 9 . 

وقد رد الجمهور على أدلة المالكية بهذا الحدیث» وقالوا بان مراد الحدیث من 
وجد آبویه على دين واحدء و آما إذا LIS‏ على دينين مختلفین» وجاز أن یتبع أحد 
آبویه في الكفرء فلأن یتبعه في الاسلام أولى؛ لأنه دين الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها كما يظهر من النصوص. فيكون ارتباط الحمل بذلك الدين آقوی 
من ارتباطه بأي دين آخر. 

وقالوا أيضا: أنه إن كانت ولاية تعصيب لاب دون الأم» فولاية التربية» 
والحضانة» والكفالة للم دون الب مما يعني أن مبررات تبعية الطفل للام في 
الإسلام إن لم تكن أقوى من الأب تكون مساوية له. 


(1) هو od‏ هريرة الدوسي اليماني» سيد الحفاظ الأنبات» اختلف في اسمه على أقوال جمة» أرجحها: 
عبد الرحمن بن صخرء وقیل: ابن غنم» وقيل: كان اسمه عبد شمس وعبد اللہ وقیل: غير دلسلف» 
ويقال: كان في الجاهلية اسمه عبد شمس أبو الأسودء فسماه رسول الله Be‏ عبد اش وكناه: أبا هريرة 
والمشهور عنه: أنه كني بأولاد هرة بریةء قال: وجدتها فأخذتها في كمي فكنيت بذلف» وكان كثير 
العبادة والذكرء حسن الأخلاق» ولى إمرة المدينةء وكان حافظ الصحابة وأكثرهم روايةء توفي بمکق 
- وقيل بالمدينة» وقيل: بالعقیق» سنة (OV)‏ وقيل (OA)‏ وقيل (24) وكان عمره (VA)‏ سنة. أنظر: 
الذهبي- سير أعلام النبلاء - ج۲/إص۷۸ء. ابن كثير- البداية والنهاية- ج8/|ص”١١-575.‏ ابن 
حجر - الإصابة - ج۷ ص 444-476. 

(2) سبق تخريجه في: ص .)٠١(‏ 

(3) مسلم- صحيح مسلم -ج؛/|ص46 “V+‏ كتاب (41) القدر/ياب(1) معنى كل مولود يولد على 
الفطرة- رقم «(YVOA)‏ 


لد ۳ب هت 


وقالوا آیضا: الولد جزء من الأم؛ لأنه مخلوق منها Adda‏ وهي تختص 
بحمله ورضاعه فإذا هي سلمت تبعها سائر آجزائها كما یتبعها في Az all‏ 
والرق. و التدبیر» و الكتابة دون الأب اتفاقا. 

و Lal‏ فان الاسلام خير الأديان جمیعاء و لا يجوز أن يقدم عليه دين آخر؛ 
لأن في تقديم ذلك تعريض لمستقبل أولاد المسلمين للنار خصوصا بالنسبة 
للحمل الذي نحن مأمورون بالتحري Lec‏ في مصلحته في دنياه وعقباه ۲۱ . 

ثم إن مل هذه الأحكام مبنية على المرونة والتيسير ورعاية مصالح الناس, ` 
وخصوصاً في غياب نص قاطع يحسم الحكم في المس‌ألة» وارى أن من 
الضرورة التوسع في هذا الباب ما أمكن ذلك بغية إنقاذ الجنين الذي ألهمه الله 
الفطرة السليمة النقية من برائن الشرك والكفر التي تعددت مشاربه خصوصا 
في عصرنا هذاء على أن لا يتعارض ذلك مع مبادئ الشريعةء والحقوق 
الأساسية التي أقرتها للإنسان في أي مرحلة من مراحل حياته ( . 


(1) إبن القيم - أحكام أهل الذمة- ج۲/ص AYN‏ ابن قدامة - المغني -ج۹/ص 75. 

)2( وهناك مسألة فقهية ذکرت في أغلب كتب الفقهء أذكرها هنا لتعلقها المباشر بهذا الموضوع 
وهي: إذا ماتت إمرأة ذمیة وهي حامل من زوج مسلم» فالجنين مسلم لا يجوز أن يدفن في مقابر 
الكفارء والأم كافرة لا يجوز أن تدفن في مقابر المسلمين بالاتفاق» فكيف تعامل هذه SA Sell‏ وبأي 
اعتبار؟: هل باعتبار إسلام الجنين ؟ أم باعتبار كفر الأم ؟: 

فمذهب الجمهور: أن الجثة تدفن بين مقابر المسلمين والكفار. ومذهب المالكية: أنها تدفن في مقابر 
المشركين. ومذهب الإمامية: أنها تدفن في مقابر المسلمين. ومذهب الظاهرية: إذا لم يبلغ الحمل 
أربعة أشهر دفن مع Led‏ في مقبرة النصاری بإعتباره le Je‏ منھاء وإذا كان قد بلغ أربعة أشهر دفن 
مع أمها في طرف مقبرة المسلمين بإعتباره نفسا مستقلة. 

و أما كيفية الدفن: 

فمذهب الجمهور: أن المرأة تدفن على شقها الأيسر وظهرها إلى ALM‏ ليكون وجه الجنين إلى القبلة 
على شقه الأيمن. = 1 


= 1£ = 


وهذا هو الرأي الراجح واش أعلم. 

وأما في حال وجود أحد الأبوين: 

فلا يخرج حال الموجود من: إما أن يكون مسلماء أو کافرا. 

فإذا كان مسلماء فيحكم بإسلام الجنين حينئذ بالاتفاق. _ 

Ul,‏ إذا كان کافرا فقد اختلف الفقهاء في حكم تبعية الجنين في هذه الحالة» إلى 
ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: قال جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعیة وفي رأي 
للحنايلة: 

يحكم بكفر الجنين تبعا لكفر الموجود من الأبوين» ولا تنتقل التبعية للدار حال 
" وجود أحدهما؛ GY‏ تبعية الجنين Qual‏ الأب أو الأم أقوى من تبعيته للدار. 

جاء في المبسوط للحنفية: ((فإن قيل إذا خرج معه أحد أبويه فاعتبار جانب 
الأب يوجب كفره واعتبار جانب الدار يوجب إسلامه فينبغي أن يرجح الموجب 
لإسلامه» كما لو أسلمت أمه. قلنا: الاشتغال بالترجيح عند المساواة وذلك في 
حق الأبوين» فأما الدار خلف عن الأبوين في حقه كما بيناء ولا يظهر ca tell‏ 


= ومذهب المالكية: أنها تدفن بصورة لا تستقبل قبلتنا ولا قبلتهم. 

- انظر: علاء الدين الحصفكي الحنفي- الدر المختار شرح تنوير الأبصار- [Ve‏ ص ۲۰۱- دار 
الفكر- بيروت/ ط۲- .۱۳۸٦‏ المواق (محمد بن يوس ف)- التاج والاکلیل-ج۲/|ص 5؟- 
" ط۱۳۹۸/۲- دار الفكر/ بيروت. النووي الشافعي- المجمو ع-ج6/ص ۲۳- دار الفکر /پیسروت- 
ط۱/ ۱۷ ۱- تحقیق: محمود مطرحي. عبد السلام بن عبد الله الحنبلي- المصرر في الفقه — 
ج۱/ص ۰۲ ۲- مکتبة المعارف الریاض- ۱:۰:/۲. إبن حزم الظاهري- المحلی- VEY alee‏ 
المحقق الحلي الامامي (نجم الدین جعفر )- المعتبر في شرح المختصر-ج۱/ ص ۲۹۲- ط/ مدرسة 
أمير المومنین- تحقیق: لجنة بإشراف: ناصر مکارم. 


ہ- مق ی ١‏ = 


في حال بقاء الأصل فلا معنی للاشتغال بالترجیح )) ۰۲1 وفي أحكام أهل الذمة 
لإبن القیم: (( المسألة الأولى: وهي موت الأبوين أو أحدهما: .. لا يصير بذلك 
مسلماً بل هو على دينه» وهذا قول الجمھورء وربما ادعى فيه أنه إجماع معلوم 
متيقن؛ LY‏ نعلم أن أهل الذمة لم يزالوا یموتون ويخلفون أولادا صغارا ولا 
نعرف قط أن رسول الله (ص)ء ولا أحدا من الخلفاء الراشدين بعده ولا من 
بعدهم من الأئمة. حكموا باسلام أولاد الکفار بموت آبائهم» ولا نعرف أن ذلك 
وقع في الإسلام مع امتناع إهمال هذا الأمر وإضاعته عليهم» وهم أحرص ` 
الناس على الزيادة في الاسلام والنقصان من الکفر» وهذا مذهب مالك وأبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها شيخنا رحمه 
اش)). 

الرأي الثاني: مذهب الحنابلة: وأما الحنابلة فمذهبهم على أنه إذا مات أحد 
أبوي الحمل الكافرين في دارناء وبقي أحدهما Lis‏ على کفره فيحكم حینشذ 
بإسلام الجنين DY Les‏ الدار؛ GY‏ تبعية الجنين للدار في الإسلام أقوى من 
تبعيته لکفر أحد الوالدين. جاء في الكافي: ((ومن حكمنا بإسلامه لإسلام أحد 
أبويه» أو موته» ٠٠.‏ فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته)) 2 . وفي 
كشاف القناع: ((وإذا مات أبو العربيء أو الحمل» أو المميزء أو مات أحدهما 
في دارنا على كفره لا إن مات جده وجدته فمسلم)) ا . 


(1) السرخسي- المبسوط- ج۱۰/ص AY‏ 

(2) ابن القيم- أحكام أهل الذمة- ج٢۲/[ص٦۸۹.‏ 

(3) ابن قدامة- الكافي في فقه ابن حنبل- ج "ص ۳۷۱- المكتب الإسلامي/ بیروت- ۱۰۸/5 
(4) البهوتي- كشاف القناع-ج؟/ص VAY‏ 


- روا 


و رأي لجمهور هنا آقرب إلى الصواب. GY‏ تبعية الحمل لدين أحد الأبوين 
آقوی وأولى من تبعیته all‏ بنص الحدیث الذي تقدم ذکره» و أما ترجیح جانب 
الاسلام باسلام آحد الأبوین فهو ترجیح بين متساویین في درجة القرابة بالنسبة 
للچنین كما ذكرناء وهنا لا مساواة, 

ثم إننا إن حکمنا باسلامه: 

فإما أن نبقيه بيد الأم وهذا لا يجوز؛ لأنها تجره إلى الکفر مرة أخرىء وتربيه 
عليه» كما ورد ذلك في الحديث. 

أو ننتزعه منها ونعطيه لغيرها وهذا ما لا يجوز أيضا في شرع ولا عقل. 

الرأي الثالث: وهو رأي ضعيف روي عن بعض الحنابلة: مفاده أنه يحكم 
بإسلام الأطفال بموت الأبوين أو أحدهماء سواء ماتا في دار الحرب أو في دار 
الإسلام. و هذا الرأي أورده ابن القیم» ثم علق عليه بقوله: (( وهذا قول في 

مذهب أحمد اختاره بعض أصحابه وهو معلوم الفساد بيقين)) JO)‏ 


)1( ابن القیم- أحكام Jal‏ الذمة- AV sale‏ 


FeV -‏ مت 


= من - 


or 
CB GD جل‎ | 
وی‎ Cy LY 


www imoswarat.com 


رقن 
ig BD LEDS‏ 
سکس Sop Ex‏ 


oswarat.c 


و آهم المفردات التي تندرج تحت هذا العنوان هي: (التسمية. الغسل, التکفین؛ 
الدفن» الصلاة)ء وعادة الفقهاء في كتبهم أنهم یذکرون (التسمية) على ده 
المنوال أجمع بين هذه المفردات في مطلبین : 


لاون 
3 4 السقط 


قد يتبادر إلى الذهن بأن الحكمة من تسمية المولود هو للتعريف به ولتيسير 
أموره في حياته الدنيا؛ ولكن عندما نراجع کتب الفقه نرى ob‏ هذا التفكير 
قاصر عن إدراك البعد الحقيقي لذلك» وإلا فما الفائدة من تسمية الس قط الذي 
انقطعت صلته بالحياة الدنيا قبل أن يراهاء فلا بد أن تكون للتسمية بعدا آخر 
يتجاوز حلقة هذه الحياة إلى حلقات أخرى من سلسلة حلقات حياة هذا الکائن 
البشري. 

والأصل في مشروعية تسمية السقط: ما روته عائشة عن رسول الله (ص) أنه 
قال: pau}‏ | أسقاطكم فإنهم من أسلافكم). وما رواه أنس بن مالك عنه (ص) 


هر 3 


أنه قال: ( سموا السقط يثقل الله به میزانکم فانه يأتي یوم القيامة فیقول يا 
رب أضاعوني فلم یسمونی OL‏ ۱ 

وبناء على هذين النصين و غیرهما من النصوص الواردة في المسألة: 

اتفق الفقهاء على استحباب تسمية السقط إذا استهل ۰۲۱ وآما إذا لم یستهل فقد 
اختلف الفقهاء في حکم التسمية على النحو التالي: 

ذهب جمهور الفقهاء من : الشافعية و الحنابل والظاهرية والإمامية» وفي 


قول عند الحنفية» و المالکية: إلى استحباب تسمية السقط بعد نفخ الروح فيه 
وإن لم يستهل؛ لأنه بعد نفخ الروح يبعث يوم القيامة» ویدعی باسمه الذي سمي 
به فيهاء أما قبل ذلك فلا. 


٢ج‎ - ورد النصان في: الديلمي (أبوشجاع شيرويه بن شهردار) - الفردوس بمأثور الخطاب‎ (I) 
ص۳۰۸- رقم ۳۳۹۲ - دار الکتب العلمية/ بيروت- 1 ۱/ ۱۹۸۲- تحقیق: السعيد بن بسيوني‎ 
۰۱۱۲ زغلول. عبد الرؤوف المناوي- فيض القدیر -ج٤/ ص‎ 

)2( الاستهلال في اللغة: مصدر أصله من هل. cla‏ في GUS‏ الصحاح: ((الهلل: أول المطرء یقال: 
استهلت السماء. وذلك في أول مطرهاء ویقال: هو صوت وقعه. واستهل الصبی: أي صاح عند 
الولادة.. وأصله رفع الصوت)). الجوهري- الصحاح- ج٥‏ / ص ۱۸۹6-۱۸۵۱ وفي لسان العرب: 
((استهل الصبي بالبکاء: رفع صوته وصاح عند الولادة» وکل شئ ارتفم صوته فقد استهل.. وسمي 
الهلال هلالا GY‏ التاس يرفعون أصواتهم بال(خبار عنه)). ابن منظور- لسان العرب-ج۱/ ص ۷۰۱ 
- ۰۷۰۲ الزبيدي- تاج العروس- [Ae‏ ص ۰۱۷۱ 

فالاستهلال في اللغة: هو رفع الصوت. أو هو بداية وقوع الشيء» واستل الصبي: رفع صوته 
بالبکاء» أو إذا انفصل عن أمه ووقع حیا. 

والاستهلال في الاصطلاح: هو ما يدل على ظهور المولود متلبساً بالحیاة. وخروجه من بطن أمه 
حیا. المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیة- موسوعة جمال عبد الناصر الفقهیة- ج۸/ص۱۹۷- مطابع 
الأهرام التجاریة/ القاهرة- ط/٦۱۳۸۔‏ 

(3) أي بعد آربعة آشهر من الحمل على حد قول الفقهاء» وأما الحنابلة فذهبوا إلى استحباب التسمية 


ولو قبل أربعة أشهر. 


= 1۰ = 


جاء في روضة الطالبین للشافعية: (( ولا بترك تسمية السقط (( . وفي 
کشاف القناع للحنابلة: (( ویستحب تسمیته ولو ولد قبل آربعة آشهر؛ لأنه یبعث 
في ظاهر کلام آحمد فیسمی لیدعی يوم القيامة باسمه )) )8 وفي المحلسى 
للظاهرية: (( قال قتادة: ویسمی فانه يبعث أو یدعی يوم القيامة یاسمه )) MY‏ 
وفي جامع المدارك لاجمامیة: ((ویستفاد من بعض الاخبار استحیاب التسمية قبل 
الولادة وإلا فبعد الولادة حتی السقط)) ۲٩‏ . وفي البحر الرائق للحنفية: ((و اتفقوا 
على ما عدا الغسل والتسمية واختلفوا فیهما فظاهر الرواية عدمهماء وروی 
الطحاوي )© فعلهما» وفي الهداية أنه المختار لأنه نفس من وجه)) ° . 
وخالف في ذلك جمهور المالکیة» وبعض الحنفية: وذهبوا إلى ان السقط إذا لم 
یستهل فلا پسمی. جاء في حاشية العدوي للمالکیة: ((قوله والمشهور أن السقط 
لا يسمى» ومقابله أنه يسمى» ولعل محل الخلاف في الذي نزلت فيه الروح والا 


)1( التووي - روضة الطالبين -ج۳/ ص ۰۲۲۲ النووي- المجمو ع- [Ae‏ ص ۲۷ ۲. 

)2( البهوتي-کشاف القناع -ج۲/ ض ۱۰۱ - ۱۰۲. المرداوي- الانصاف- ج۲/ ص۰5 ۵. 

(3) ابن حزم - المحلی - جه/ ص NOV‏ 

)4( أحمد الخوانساري- جامع المدارك في شرم المختصر النافع-ج4/ ص١45-‏ مكتبة الصدوق 
طهران- ط ۲/ ۱۳۰۵- تحقيق: علي أكبر غفاري. المحقق البحراني - الحدائق الناضرة في أحكام 
العتر ة الطاهر 3 - [ee‏ ص ۰ ¢— مؤسسة النشر الإاسامی- تحقيق: محمد تفي الإيرواني. 

(5) هو آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سنمة الأزدي الحجري المصري الحنفي ونسبته إلى 
طحا قرية بصعید مصرء ابن أخت المزني ولد سدة (۲۳۷ھ). كان نقة ثبتا فقیها لم يخلف متلسه 
انتهت اليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر ء وله تصانيف كثيرة منها: (معاني الانار) و(آحک‌ام 
القرآن) و(حكم أراضي مكة المكرمة).مات سنة (۳۲۱ه-). أنظر: این خلكان- وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان- ج١/|ص١77-7.‏ السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱/ص۳۳۹. 


(6) ابن نجيم - البحر الرائق - ج۲/ ص ۲۰۳ الكاساني- بدائع الصنائع -ج١/‏ ص ۳۰۲. 


- ۹٩۹ = 


فلا يسمى اتفاقا)) ‏ . وفي بدائع الصنائم للحنفیة: ((روي عن أبي حنیف ۱2 
. رحمه الله تعالى أنه قال إذا استهل لمولود سمي..وإذا لم يستهل لم 


وحجة هؤلاء: ھی أحاديث Dau‏ رکا وقالوا: إذا لم يستهل السقط لا يعامل 
معاملة الأحياء. 

وحجة الجمهور في بعث السقط يوم القيامة: قوله (ص): 4a}‏ يقال للوندان 
يوم القيَامَة: ادخلوا الجنة. قال: فیقولون: یسا رب حتی بدخل Lagu‏ 


(1) العدوي- حاشية العدوي<ج۱/ص ۸ ۷- دار الفكر/ بيروت- ط/۱:۱۲- تحقیق: يوسف الشيخ 
محمد البقاعي. الامام مالك (مالك بن أنس)- المدونة الکبری-ج۱/ص۱۷۹- دار صادر/ بیسروت. 
آبو الحسن المالکي-كفاية الطالب- ج۱/ ص۷4۸ 

(2) هو الامام آبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز بن مرزبان الكوفيء يقال إنه من أبناء 
الفرسء ولد سنة (۸۰هس) في حياة صغار الصحابة» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةکان يبيع 
الخز ویطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدریس و الافتاء. له( مسند) في الحديث جمعه تلامیذه 
و ( المخارج) في الفقه رواه عنه تلمیذه gal‏ یوسف توفي رحمه الله تعالی ببغداد سنة )+ © (a)‏ 
ظهر مذهبه في العراق»وکان المذهب الرسمي للدولة العتمانية. أنظر: الشيرازي- طبقات الفقهاء- 
ج۱/ص AV‏ الذهيي- سير أعلام النبلاء- afte‏ 4۰۳-۳۹۰. 

(3) هو محمد بن الحسن بن فرقد بن أبو عبد الله الشيباني » أصله من دمشق من قرية حرسته» قدم 
آبوه من العراق» فولد محمد بو اسط سنة (۱۳۲هس) وقیل: سنة (۱۳۱) وقیل: سنة (VV)‏ ونشأ 
بالکوفة. وطلب الحدیث صحب آبا حنيفة وأخذ عنه الفقه» ثم عن أبي یوسف. لازمه الامام الشافعي 
فانتفع به وروی عنه» ولی القضاء للرشيد بالرقة فأقام بها مدة ثم عزل عنهاء ثم سار معه إلى 
الريء وولاه القضاء بهاء فتوفي بها سنة (۱۸۷ھ) في الیوم الذي مات فيه الكسائي فقال الرشید: 
(دفنت الفقه والعربية معه). آنظر : این خلكان-وفيات الأعيان - ج4/ص۱۸۵-۱۸. أبو الوقساء 
القرشي- الجواهر المضية في طبقات الحنفية -ج۱/|ص EEN‏ العكري- شذرات السذهب- 
ج۱/ص ۳۲۲ ۳۲. 


- AVY - 


gal‏ وقوله (س ): (إن اسقط یرام رهب اُذخل aig‏ النار۔ فیقال 
ها اسقط Ay petra)‏ أذخل أَبَويك الجنة. Lad‏ بره ختی gS‏ 
الجنة). وفي رواية: (والذى نفسی بيده ان لسقط لیجر مه بسررہ إلى الجنة 
)13 احتسبتة) (") ا ۰ 
والراجح والله اعلم: هو قول الجمهور للأدلة التي ذكرناهاء مع ملاحظة أن 
نفخ الروح يكون ما بين (4۰ - £0( يومأ من عمر الجنين. 


(1) الامام أحمد- المسند- ج٤/إص١٠٠-‏ مؤسسة قرطبة/ مصر. الهيثمي (علي بن أبي بكر 
الهيثمي) - مجمع الزو ائد-ج۳/ص ۱۱- قال: رواه أحمد ورجاله ثقات - دار الريان/ القاهرة. دار 
الكتاب العربي/ بیروت - ط/ ۰۱۶۰۷ 

)2( الإمام أحمد- المسند -ج5/ ص ۲۶۱ - رقم ۲۲۱6۳ ابن ماجة - سنن ابسن ماجه - 
ج١/ص217.‏ الطبراني (سليمان بن أحمد)- المعجم الکبیر-ج۲۰/ ص ؛ ۱-رقم۲۹۹- مكتبة a gall‏ 
والحكم/ الموصل- 1/T da‏ £6 )- تحقیق:حمدي السلفي. 


- ۱۱۳ - 
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ea rE .‏ ری 


اناا كان 


غسل . وتكفين . ودفن السقط . والصلاة عليه © 

أجمع العلماء على أن المسلم البالغ إذا مات يجب في حقه أربعة أشياء: 
(الغسل» والصلاةء والكفن» والدفن). وأما إذا مات قبل البلوغ فلا يسلم هذا 
الإجماع من مخالف» وكلما ضاقت مدة العمر اتسعت دائرة الخلاف تدريجيا 
إلى أن يبلغ الخلاف أوجه في السقط الذي اختلف العلماء فيه إلى سبعة آراء: 

الرأي الأول: مذهب الحنفية: يرى الأحناف أن السقط إذا لم يظهر من خلقه 
شيء» فانه لا يتعلق به شيء. و إذا ظهر من خلقه شيء ولكنه لم یکن تاما 
فالمذهب على أنه یغسلء .ويكفن» ويدفن» وان لم بستهل» وذهب أبو حنيفة:؛ و 
الكرخي» وفي قول لمحمدہ إلى أنه إذا لم یستهل» لم بغسل ولم یکفن» وإنما يدفن 
في خرقة. جاء في بدائع الصنائع: ((روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
قال إذا استهل المولود.. غسل وصلي علیه. وإذا لم يستهل..لم يغسل» وصن 
محمد أيضا أنه لا بخسل» ولا يصلى علیه» وهكذا ذكر الكرخي 7" » وروي 
عن أبي یوسف( رحمه الله تعالى أنه یغسل».. ولا يصلى علیه وهكذا ذكر 


(1) السقط: هو الحمل الذي تسقطه المرأة ميتأ قبل تمام خلقه أو مدتهء راجع تعريفه بالتفصيل في 
ص (۲۲-۲۱). 

(2) هو ane‏ الله بن الحسن بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي» من کرخ جدان (أو حدان) 
بالعراق. ولد سنة (۲۷۰ه). سكن بغدادء وأخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد 
بن أبي حنيفة عن حماد عن أبي حنيفة» انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي 
كان واسع العلم والرواية» من مصنفاته: (المختصر في الفقه) و(شرح الجامع الكبير) و (شرح الجامع 
الصغير) وكتب أخرىء توفي سنة (۳۶۰ه). أنظر: الشيرازي- طبقات الفقهاء- ج۱/[ص۱:۸. 
(3) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي 
الملقب ب (أبي يوسف). ولد أبو يوسف سنة (۱۱۳ه). و کان من أصحاب الحديث» ثم غلب = 


ب ه١9‏ - 


الطحاوي» وقال محمد: في السقط الذي استبان خلقه أنه یغسل» ویکفن؛ ویحنط 
ولا یصلی (age‏ (. ۱ 

و إذا ولد حيا تامأ ولکن مات قبل أن یخرج آکثره فانه یخسل» ویکفن» ویدفن» 
ولا یصلی عليه. و إذا ولد حيا تامأ وعاش إلى أن خرج أكثره ثم مات فإنه 
یعامل معاملة الانسان الکامل في غسله وکفته» ودفنه» والصلاة عليهء جاء في 
فتاوی السغدي: ((والخامس السقط وهو على ثلاثة آوجه: آحدها: ولد في نفسه 
وولد في غیره: وهو الذي يولد من أمه حيا فانه یوجب عشرا من الأحكام ثلاثة 
في آمه وسبعة في نفسه: وأما التي في نفسه: فانه يرث ویورث منه» ویحجب؛ 
ویغسل» ویکفن» ویصلی علیه. ویدفن. و الثاني: ولد في غيره ولا ولد في نفسه: 
وهو الذي يولد من آمه میتا قد تبين أعضاؤه فانه یوجب ستة آشیاء .. ثلائة في 
نفسه» وثلاثة في آمه: وأما التي في نفسه: فإنه یغسل» ویکفن» ویدفن» وقال 
بعض الفقهاء: لا یغسل. و الثالث: ولد في نفسه ولا ولد في غيره: وهو الذي 
یسقط من Ad‏ لا يتبين شيء من أعضائه)) ۱ . 


-علیه الرأيء وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن آبي ليلى» ثم عن آبي حنيفة» ولي القضاء 
لهارون الرشیدء صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» توفي في بغداد يوم الخميس في /٥(‏ ربیسع الأول 
7ه ). وقيل: مات في غرة ربيع الاخر» وعاش تسعا وستين سنة. أنظر: الشيرازي- طبقات 
الفقھاء- ج۱/ص .١ ١٤‏ ابن خلکان- وفیات الأعيان- ج٦/[ص۳۷۸۔۳۸۸۔‏ الذهبي- سیر أعلام 
النيلاء ج۸/ص ۵۳۸-۵۳۵ . 

(1) الكاساني- بدائع الصنائع- ج١‏ /ص ۲۰۲ 

بيروت. دار الفرقان/ عمان- ط ۲/ ۱:۰۶ - تحقيق: د. صلاح الدين الناهي. وانظر: ابن عابدين- 


حاشية ابن عابدين-ج١/‏ ص۳۰۳. 


- وا 


وحجتهم هي النصوص العامة الدالة على الصلاة على الأطفال ومنها: 

قوله (س): (صلوا على آطفالکم pal‏ من آفراطتم) !”ا . 

وقوله ya)‏ ): (أحق ما Goan‏ عليه أطفالكم) , 

وما روي عنه (ص) أنه: glia}‏ رسول الله (ص) على ابنه إِبْرَاهِيمَ وات 
وهو ابن ستة غشر شَھرا) 9 . 

الرأي الثاني: مذهب المالكية والزيدية: وهم يربطون مشل هذه الأحكام 
بالاستهلال» بحيث إذا استهل السقط وجب في حقه (الغسل» و التکفین» والصلاة: 
والدفن) بغض النظر عن حياته أو موته بعد ذلك» وبغض النظر Lac‏ إذا ولد تام 
الخلقة أو ناقص الخلقة. 

وأما إذا لم يستهل فإنه لا يغسلء ولا يصلى عليهء وإنما يلف في خرقة ويدفنء 
إلا أن تتحقق حياته بطول بقای أو كثرة رضاع. أو غير ذلك من الحركات 
الاختيارية التي لا تصدر إلا ممن استقرت فيه الحیاة. ela‏ في كفاية الطالب 
للمالكية: ((ولا يصلى على من لا يستهل صارخا ولا يغسل ولو تحرك أو بال 


(1) ابن ماجه - سنن ابن ماجه - ج۱/ص EAT‏ باب ۲۲ ما cla‏ في الصلاة على العربي/ رقم 
۹ ويقول الشوكاني في تخريج هذا الحديث: ((إستاده ضعيف)). انظر: الشوكاني- نيل 
الاوطار - ج٤ AY Gal‏ 

)2( الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة) - شرح معاني الآثار- ج۱/ ص۰۰۷ - کتاب (۳) 
الجنائز/ باب (A)‏ العربي يموت أيصلى علیه؟ أم لا؟ - دار الکتب العلمية/ییروت- ط۱/ ۱۳۹۹ - 
تحقیق: محمد زهري النجار . 

(3) عبد الرزاق - مصنف عبد الرزاق - ج۳/ ص۰۳۲- رقم ۰1۱۰۵ ویعقب الألباني على هذا 
الحدیث بقوله: ((إن ذلك لم يصح عنه ون جاء من طرق. فهي كلها معلولة إما بالإرسال وإما 
بالضعف الشدید)) ويؤكد ذلك Ley‏ روي عن انس أنه سئل: ((أصلی رسول اللہ پچ على Casal yd aa)‏ 
قال: لا آدري. وسنده صحیح. ولو كان صلی عليه لم يخف ذلك على آنس وقد خدمه عشر سنین)). 
الألباني - أحكام الجنائز وبدعها - ص ۸۰ - المکتب الإسلامي/ بیروت- ط٤/١٤٢۱.‏ 


- ۱۱۷ - 


أو عطس أو رضع یسیرا وهذا النهي على جهة الكراهةء أما من استهل فله 
حکم الحياة في جمیع آموره وان مات بالفور بلا خلاف)) ۰۲۷ وفي کتساب 
الأحكام للزيدية: ((حدثني آبي عن أبيه في السقط یصلی علیه؟ قال: لا یصلی 
عليه الا أن يكون قد استهل)) AY‏ 

وحجتهم: هي النصوص والآثار التي تقيد هذه الأعمال بالاستهلال ومنها: 
حدیث جابر عن النبي (ص) قال: امنتهل الصبی (ite‏ عله 
وورث)(* ٠ ٤‏ وفي رواية: إلا يرث ث المولود حتی یستهل صارخا وان وقع حیا)۱. 


)1( أبو الحسن المالکي- كفاية الطالب - ج۱/ ص 5۵۱. الدر دیر - الشرح الکبیر - ج۱/ ص ۰.۲۷ 
(2) يحيى بن الحسين- الأحكام في الحلال والحرام -ج۱/اص .١5‏ وانظر: زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب- مسند زيد بن علي- ص۱:۹- دار الحياة/ بيروت. الشوكاني- نیل 
الأوطار-ج؛ إص WAY‏ 

)3( هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي المدني 
الفقيهہ من أهل بيعة الرضوانء وأهل السوايق والسیق في الإسلامء وکان آخر من شهد ليلة العقبة 
الثانية موتاء وکان عمره )۹٤(‏ سنةء وقیل: مات سنة )44(- أنظر: الذهبي - سير أعلام النبلاء- 
ج۳ /ص۱۸۹-٣۱۹.‏ ابن حجر - الإصابة- ج١/[ص٤٤٦.‏ 

ob‏ من استهل عند الولادة ورثوا وورئوا واستحقوا الصلاة علیهم- رقم ۲ ابن ماجه- سنن 
این ماجه‌ج۱/ ص۸۳ - باب ٦‏ ما جاء في الصلاة على العربي/ رقم ٥۸‏ الحاكم 
النیسابور ي- المستدرك على الصحیحین -ج ۶/ ص ۸۷ ۲- ۸۶۸ رقم ا وقال: هذا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين» ورجح أن يكون موقوفا- د ار الكتب العلمية/ بيروت- ط١/‏ ۱۱ ۱- 
تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. البيهقي — سنن دا سکتاب ۱۷ جماع أبواب 
غسل المیت- باب )£4( السقط يغسلء ویکفن» ویصلی عليه إن استهل أو عرفت له حياة- رقم 
(ovr)‏ - وقال فيه: ((موقوف)). و علق أبن حجر في الفتح على هذا الأثر بقو له: ((وقد Agen‏ 
التووي في شرحه. والصواب أنه صحيح الاستاد لکن المرجح عند الحفاظ وقفه)).ابن حجر 
العسقلاني- فتح الباري-ج۱۱/ ص۸4۹٤‏ . 


- ٩ ٩۸ = 


ویعقب الشوكاني على هذا الحدیث بقوله: ((وظاهر حدیث الاستهلال أنه لا 
یصلی عليه وهو الحق؛ لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط 
كما يدل على وجودها بعدہہ فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة 
بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل)) ( . 

وعن ابن عباس قال: (( إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي علیه)) AY‏ 

و عن ابن عمر أنه ستل عن السقط یصلی عليه؟ فقال: ((لا حتى يصيح فإذا 
صاح صلي عليه وورث)) 7 . 

الرأي الثالث: مذهب الشافعية: ومذهبهم أنه إذا لم يظهر من خلقه شيء فإنه 
يلف في خرقة ويدفن. وإذا ظهر من خلقه شيء ولم تعلم حياته بظهور أماراتها 
في الخارج فإنه يغسلء ویکفن» ويدفن» ولا يصلى عليه في الأصح. 

أما إذا علمت حياته بحزكة أو استهلال فهو كالكبير انفاقا۔ 

جاء في شرح زبد بن رسلان: ((فإن لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي سن مواراته 
بخرقة ودفنه» وبعد نفخ الروح باغتسالء أي ظهور خلق آدمي يجب مع تكفينهء 
خسله ودفنه» ولا يصلى عليه .. ون تیقنت حياته بان يصيح أو بكىء أو 


(1) الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن) - سنن الدارمي- ج۲/ ص ۸:- EAT‏ رقسم: 
(۳۱۲۹- ۳۱۳۰) - دار الکتاب العربي/ بیروت - ۱/ ۰۷ ۱- تحقیق: فواد أحمد زمرلي» وخالد 
السبع العلمي. 

(2) الشوكاني- نیل الأوطار - [Sz‏ ص AN‏ 

(3) ابن آبی شيبة (آبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة)- مصنف ابن أبي شییة-جه 
ص ۲۸۹- رقم ۳۱:۸۹- مکتبة الرشد/ الرياض- ط١/‏ ۰۹ ۱- تحقيق: كمال يوسف الحوت. 


(4) عبد الرزاق - مصنف عبد الرزاق -ج۲/ ص ۳۰ - رقم VENA‏ 


۱۱٩ -2س×‎ 


ظهرت آماراتها کاختلاج أو تحرك فکالکبیر یجعل» فیجب غسله وتكفينه. 
والصلاة عليهء ودفنه, لتيقن حیاته وموته بعدهاء أو لظهور ها بالأمارة)) ۱ . 
وذهب بعض الشافعية إلى أن السقط إذا بلغ ستة آشهر فأنه یعامسل معاملة 

الكبير في وجوب (الغسل» والتکفین» و الصلاة علیه» والدفن) سواء علمت حیاته 

أم لاء لأنه بعد هذه الفترة یمکنه الاستقلال والانفصال عن أمه کالکیبر فیعامل 
معاملته» cla‏ في إعانة الطالبين: ((النازل بعد تمام ستة آشهر ليس بسقطء 

فيجب فيه ما يجب في الكبير سواء علمت حياته أم لا)) ( . 
الرأي الرابع: مذهب الحنابلة: ومذهبهم أن السقط إذا سقط قبل أن یستبین 

شيء من خلقه» فإنه يلف في خرقة ويدفن فقط. 
وإذا بلغ أربعة أشهر فانه بغسلء ويكفن» ويصلى عليهء ويدفن سواء استھل al‏ 

لا. 
ومن علمائهم من یربط حكم غسله والصلاة عليه بظهور خلقته» ومنهم من 

يربطه بنفخ الروح فيه دون التقيد بفترة زمنية محددة» والخلاف لفظي ؛ لأنهم 

يتفقون على أن نفخ الروح يكون بعد ظهور خلقهء وذلك بعد أربعة أشهرء cla‏ 
في كتاب الإنصاف: ((تنبيه: مفهوم قوله: ( وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة 

أشهر غسل» وصلي عليه) أنه لو ولد لدون أربعة أشهر أنه لا يغسلء و 


(1) الرملي- شرح زيد ابن رسلان- [Ve‏ ص ۰۱۳۲ القفال (محمد بن أحمد)- حلية العلماء قي 
معرفة مذاهب الفقهاء-ج۲/ ص ۳۰۰- مؤسسة الرسالة/ بيروتء دار الأرقم/ عمان- ط۱/ ۱:۰۰ - 
تحقیق : د .ياسين deal‏ إیراھیم درادكة. 

)2( ومن أصحاب هذا الرأي الجمال الرملي والخطيب الشربيني وغيرهم. أنظر: الدمياطي- إعانة 
الطالین -ج ۲ص ۱۲۳ . 


—- Vv. - 


یصلی عليه وهو صحیح وهو المذهب.. وعنه متی بان فيه خلق الإنسان 
غسل؛ وصلي عليه)) OV‏ ۱ 

وحجتهم فی ذلك التصوص الدالة على الصلاة على السقط مطلقا ودون قید؛ 
ویقولون بان الحمل إذا بلغ آربعة آشهر ثم مات كان سقطا؛ لأن الروح قد نفخ 
فيه ثم خرج» ومن هذه النصوص قوله (ص): (والسقط یصلی عَلَيْه ویُدعی 
وَالديْه Sey‏ وَالرحَْة) ا وعن نافع 1 قال: ((صلی عبد الله بن عمر على 
سقط له لا آدري استهل ab‏ لا؟)) )© . وما روي عن سعيد ابن المسیب(") وابن 
سيرين!" : ((السقط إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلي عليه ون لم يستهل))1). 


(1) المرداوي- الانصاف-ج۲/ ص ۵۰. ابن قدامة- المغني [Vem‏ ص٠‏ ۱۰۱۰ ابن مفلح 
المبد ع-ج ”رص ۲۳۹. 1 

)2( الحاکم- المستدرك على الصحیحین -ج۱/ ص ۰۱۷ وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد على 
شرط البخاري. البيهقي- سنن الببهقي الکبری-ج٤/‏ ص۸- کتاب (VV)‏ جماع أبواب غسل المیست 
باب )£4( السقط يغسل ویکفن ویصلی عليه إن استهل- رقم (56۷۰- (VENT‏ 

(3) هو نافع بن جبیر ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ۰ روی أحاديث Bape‏ من کبار 
الصحابة وكان من خيار الناس؛ وكان يحج ماشيا وناقته تقادء مات ناقع في خلافة سليمان بن عبد 
الملك» وسليمان استخلف سنة (45). أنظر: ابن سعد- الطبقات الکیر ی-جه/ص ۲۰۵. الذهبي- سير 
أعلام النبلاء-جء إص ۵۶۱ - OEY‏ 

OA ص‎ [Oz حزم - المحلی-‎ od (4) 

(5) هو سعید ابن المسیب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عانذ بن عمران المخزوميء أبو 
محمد المدني» ولد لسنتين » وقیل: لأربع مضتا من خلافة عمرء وكان أحد الفقهاء السبعة في المدینة 
وكان رحمه الله قد جمع بين الحديث» والفقه» والزهدء والعبادة» والورع مات ستة (44). وقيل: 
)217( وهو أبن أربع وثمانین سنة. أنظر: ابن سعد- الطبقات الكبرى- ج /ص ۱۱۹ء ابسن 
خلکان- وفیات الأعیان-ج۲/ص۳۷۵. السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱/|ص۲۵. 

(6) هو محمد بن سیرین الامام شيخ الاسلام آبو بكر الأنصاري الانسي البصري التابعي مولى 
Gull‏ بن مالك خادم رسول الله 4 ولد لسنتین بقیتا من خلاقة عتمان» كان أبوه من سبی عين التمر = 


بت ٩۲٩‏ تب 


الرأي الخامس: مذهب الظاهریة: ویظهر من کلام ابن حزم أن السقط لذا 
ظهر شيء من خلقه فانه یغسل بالاضافة إلى کفنه ودفنه وأما الصلاة: فإنها 
غير واجبة الا على البالغ» و أما على السقط فمستحبة شرط أن يولد che‏ جاء 
في المحلی: ((مسألة: وغسل کل ميت من المسلمین فرض ولا بد .. ما دام 
يمكن أن یوجد منه شيء)) 7 . والسقط إذا ظهر خلقه فانه یوجد مضه شيء 
فیشمله الغسل » وفي المحلی أيضا: ((ونستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم 
يموت استهل أولم یستهل ولیس الصلاة عليه فرضا ما لم یبلغ)) 7" . 

وحجتهم في ذلك ما ورد في بعض الروایات أن رسول الله (ص) لم یصل 
على ابنه ایراهیم» cle‏ في شرح معاني الاثار: ((باب: العربي يموت أيصلى 
عليه أم لا؟ عن عائشة: إثم إن رسول اللہ (ص) دفن اينه ابراهیم ولم یصل 
عليه)..)) () » وقال ابن حزم تعقيبا على الحديث: ((هذا خبر صحیح ولكن Lad‏ 


-أسره خالد بن الوليد في جملة السبی, فاشتراه أنسء ثم کاتبه؛ ثم ولد له من الأولاد الأخيار جماعة 
محمد هذا وأنس بن سيرين ومعيد ویحیی وحفصة وكريمة وكلهم تابعيون ثقاة أجلاءء وكان تة 
مأمونا فقيهاً إماماً كثير العلم والورع مات في (4/ شوال/ ۱۱۰). أنظر: ابن سعد-الطبقات 
الکبری-ج۷/[ص ۰۲۰۵-۱۹۳ الذهبي- سير أعلام النبلاء - ج4/|ص577-505. السيوطي- طبقات 
الحفاظ- ج۱/|ص۳۸. 

)1( عبد الرزاق - مصنف عبد الرزاق - ج۳/ ص۳۱٩‏ -رقم (1۹۰۱). ابن حزم - المحلى - 
[ez‏ ص ۰۸ 1١‏ 

)2( ابن حزم - المحلی - ج۲/ص ۰۲۲ 

(3) ابن حزم - المحلی - [Oe‏ ص NON‏ 

)4( الطحاوي- شرح معاني JEW‏ -ج۱/ ص۰۰۷ - کتاب (۳) الجنانز/ باب (A)‏ العربي یوت 
ایصلی علیه؟ SY al‏ ۱ 


= ٩۲۲ - 


فيه ترك الصلاة ولیس فيه نهی عنهاء وقد cla‏ آثران مرسلان بأنه (ص) صلی 
عليه و المرسل لا حجة فیه)) © . 

ويعقب الشوكاني على هذا الأثر بقوله: ((قال ابن عبد البر ۲1 : حدیث عائشة 
هذا لا يصلح؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة وراثة وعلما مستفيضا عن 
السلف والخلف» ولا أعلم أحدا جاء بهذا إلا عن سمرة بن جندب ۰۳1 وحديته 
يحمل على أنه لم يصل عليه جماعة وأمر أصحابه فصلوا علیے ولم 
يحضرهم)) ‏ . 

الرأي السادس: مذهب الإمامية: ومذهبهم أن السقط إذا بلغ آربعة أشهر فإنه 
يغسل ويكفن ويدفن» وأما الصلاة فلا تجب الصلاة عليه إلا إذا بلغ ست سنين» 
وتكون الصلاة عليه مستحبةء أو تقية في أقل من ذلك شرط أن يولد حیأء جاء 


(1) ابن حزم - المحلى - ج5/ ص68١.‏ 

(2) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ ولد سنة 
(۸٦۳)۔‏ كان عالماً بالقراءات والحديث والرجال والخلاف» ساد أهل زمانه في الحفظ والاتقان» وكان 
في الأول ظاهرياء ثم صار مالکیا فقیهاً حافظاء وكان كثير الميل إلى أقوال الشافعي. مسات ليلة 
الجمعةء في (ربيع الآخر/ 477). أنظر: ابن خلكان- وفيات الأعيان- ج۷/ص ۷۰-۰ السيوطي 

بقات الحفاظ- ج١‏ /ص ۳۲-۳۱ 1. 

(3) هو سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين بن لأي 
بن عصيم بن فزارة الفزاري » يكنى آبا سليمان» من علماء الصحابة صحب النبي وغزا معه. كان 
من حلفاء الأتصارء وكان شدیداً على الخوارج» وكان فيمن شهد haa!‏ ونزل البصرة بعد ذلكء فاختط 
بهاء ثم أتى الكوفة ونزل بهاء ومات سمرة قبل سنة )+81( وقيل مات سنة (OA)‏ وقيل سنة (24). 
أنظر: إين سعد- الطبقات الكبرى- ج۷/ص؟4.اين عبد البر- الاستیعاب- ج١/ص28.‏ الذهبي 
سير أعلام التبلاء - ج۳/ص VAT‏ إين حجر- الإصابة- ج۲/|ص ۱۷۸. 

(4) الشوكاني- السيل الجرار-ج١/ TE) Ge‏ وقد سبق أن ذكرنا بأن فعل الصلاة أو عدمه لم يثبت 


في رواية صحيحة. 


- ٩۲۳ - 


في منتهی المطلب: )) Lol‏ السقط: وهو الذي تضعه المرأة ميتاء أو تضعه غير 
تام. فان كان له آربعة آشهر فما زاد غسل وکفن ودفن» ولو كان دونها لف في 
خرقة ودفن من غير غسل  ))‏ . وفي موضع آخر من نفس الکتاب: ((ويجب 
الصلاة على من بلغ ست سنين فصاعدا  ))‏ . وفي تحریر الأحكام: (( يجب ١‏ 
الصلاة على كل ميت مسلمء أو في حكم المسلم كالصبي إذا بلغ ست سنين» 
ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حیاً )) © . 

وحجتهم بالإضافة إلى إجماع علمائهم ما روي أن النبي (ص) لم يصل على 
ابنه إيراهيم وكان عمره ستة عشر شهرا. 

ويقولون أیضا أن الصلاة استغفار للميت وشفاعةء ومن لا يؤمن بالصلاة 
وجوبا ولا ندبا لا يتحقق في طرفه الاستغفار له والشفاعة فيه ويسقط وجوبها 
لسقوط المقتضي ا . 

الرأي السابع: مذهب الإباضية: ومذهبهم ان السقط إذا ثبتت حیاته» غسلء» 
وکفن» وصلي علیه. وأما إذا لم تثبت حياتهء ففيه قولان: 

آحدهما: لا یغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه بل يلف في خرقة ويدفن» وهو 
المد هب . ۱ 

والثاني: یغسل» ویکفن» ویصلی عليه al sls‏ یستهل وذلك إذا تجاوز عمره 


أربعة أشهر. 


(1) العلامة الحلي - منتهى المطلب - ج١/‏ ص٤٤٦..‏ المحقق الحلي - المعتير في شسرح 
المختصر - ج۱/ ص ۳۱۹. 

(2) العلامة الحلي - نفس المصدر - [Ve‏ ص ۸ . 

(3) العلامة الحلي - تحرير الأحكام - ج١/‏ ص > ۱۲- مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر/ مطبعة 
طوس/ مشهد. 

(4) العلامة الحلي - منتهى المطلب - ج١/‏ ص45  .4‏ , 


AVE -‏ اس 


جاء في شرح کتاب النيل: ((..( ویصلی على مولود عرفت حیاته إجماعا) 
بصیاح أو غيره کحركة مختصة بالحي (والا) ob‏ ولد ميتاء أو لم تثبت athe‏ 
من موته (فقولان) قول: لا یصلی عليه وهو مدهبنا. وقول: یصلی عليه وه 
قال قوم..)) ‏ . وفیه أيضا: ((وإن خرج میتا يلف فقط (إذ لا تلزم حقوق ولد 
خرج میتا)..)) ‏ . 

مناقشة الاراء والأدلة» مع بیان الراجح منها: 

وخلاصة هذه الاحکام : 

إذا سقط الحمل قبل أربعة آشهر» أو قبل نفخ الروح ad‏ أو قبل ظهور شيء 
من خلقه 1 فإنه يلف في خرقة ويدفن من غير غسلء ولا صلاة بإجماع 
العلماء. ۱ 

و إذا سقط بعد ذلكء وظهرت منه أمارة الحياة ثم مات قبل تمام خلقه؛ فان ه 
یغسل» ویکفن بالإجماع» ویصلی عليه عند الجمهور . 

وإذا ولد حيا وبعد تمام خلقه نم مات» فانه یغسل» ویکفن» ویصلی عليه 
بالإجماع © . 

والخلاف الجوهري الواقع بین العلماء في هذه الأحكام: هو في مسألة الصلاة 
أما الخلاف في الغسل» والتكفين» والدفن فليس جوهریا» GY‏ العلماء متفقون 


على وجوب احترام أي جزء من بدن الانسان» في أي مرحلة من مراحله — 


(1) محمد بن يوسف اطفيش- شرح كتاب النيل- ج۲/ص۲۱٦-1۲۲.‏ 

(2) محمد بن يوسف اطفيش- نفس المصدر- ج٢‏ /ص٦٦٠ء SUVA‏ 

(3) وهذه العبارات وان كانت مختلفة من حیث الشكل واللفظ إلا أن مؤداها واحد من حيتت 
المضمون على الأقل عند الفقهاء الذين يرون أن هذه الأحداث تأتي مرتبطة ومواكبة مع بعضها في 
وقت واحد۔ ۱ 


(4) بغض النظر عن کون الصلاة واجبة كما عند الجمهورء أو مندوبة كما عند الظاهرية والإمامية. 


— ٩ ۷ ۵ - 


وخصوصا بعد نفخ الروح وتصوره في صورة الادمي - ومس ألة الغسل 
والتكفين تأتي في سياق ذلك» فجمیع العلماء یصرحون بوجوب دفن السقط في 
خرقة» ولیس هناك أي مانع شرعي یمنم من ازالة النجاسة على بدن السقط إن 
وجدت. فسواء سمینا الخرقة كفنا وإزالة النجاسة غسلا أم لم نسميه بذلك لا 
فرق. 

آما هل يجب في حق السقط ما يجب في حق الکبیر فهذا هو الاشکال» فأرى 
أن محل الخلاف هو في ala‏ الغسل والتکفین على وجه السنة المعروف» ولیس 
في أصلهما. 

وأما الخلاف في مسألة الصلاة على السقط: 

فنابع أولا: من الأدلة الشرعیة المختلفة الواردة في ذلك من حیسث مدی 
صحتهاء وكيفية تفسيرهاء والتوفيق بينها. 

ونابع ثانيا: من اختلاف العلماء في تحديد مناط الحكم في المسألة؛ فالجمهور 
يرى أن مناط الحكم هو نفخ الروح GSI gall‏ لظهور الملامح الجسدية للجنين'ء 
ومنهم من يرى أنه بلوغ المولود سن التكليف وهو رأي الإمامیة ومنهم مسن 
يرى أنه إمكانية وقوع الإثم بعد البلوغ وهو رأي الظاهرية. 

والراجح والله أعلم: أن مناط الحكم هو نفخ الروح كما يرى الجمهور» وذلك 
لقوة أدلتهم التي سبق ذكرهاء ويكفي في ذلك مجرد الظن كما يرى الحنابلة؛ 
لأن مثل هذه الأحكام يمكن اعتمادها بالظن الغالب إذ لا سبيل إلى التيقن منها 


(1) سواء من يرى وجوب التيقن من ذلك ورؤيته بالعين بعد انفصال الحمل كليا عن أمه كما عند 
الحنفية. أو من يرى الاكتفاء بظهور أمارة من أماراته كما عند المالكيةء والشافعية» والزيدية. أومن 


- ٩ ۲٩ بت‎ 


بقي أن نذکر بمسألة میعاد نفخ الروح وتشکل الجنین في صورة الادمي» وقد 
سبق أن قلنا بان ذلك یکون ما بين )55-4٠(‏ یوما ولیس بعد آربعة أشهركما 
ذکره الفقهای وقدمنا الأدلة النقلية والعقلية والعلمية على ذلك. 

و ضیف هنا بأننا لو نظرنا إلى أقوال العلماء التي تقدم ذکرها نسری بأنهم 
يربطون بين مسألة الصلاة والكثير من الأحكام الأخرى المتعلقة بذلك بظهور 
الملامح الجسدية للجنين» حيث أنهم توقعوا بان يكون ذلك مواكبا لنفخ السروح 
وقد صدقواء وهذا دليل آخر عليهم؛ GY‏ الملامح الجسدية للجنين تكون قد 
ظهرت في فترة الأربعين يوماً بصورة يمكن التمييز فيها بين جنين الإنسان 
وجنين الحيوان Lal‏ قبل ذلك فلا يمكن ذلكء وتكون هذه الملامح واضحة لدرجة 
يمكن الفصل فيها بین السقط الذكر والأنثى» كما يقول الأطباء (2» وهذا یمکن 
التيقن منه بالمشاهدة والحس وليس بمجرد الظن الغالب كما في نفخ الروح. 
يقول الدكتور عبد الله باسلامة في ذلك: (( والتشريح العلمي للأجنة؛ وما 
أسفرت عنه الأجهزة العلمية وتصوير الأجنة داخل الأرحام كل ذلك يرينا أن 
الجنين يأخذ شكله الآدمي الإنسانى البشري بعد الأسبوع السادس أي بعد 
حوالي (ET)‏ یوما من cas‏ الحمل)) ( . 

وإذا ثبت ذلك يقينا ثبت ما ob LE‏ نفخ الروح يكون ما بين (۶۰ - £9( يوما 
بشهادة الفقهاء آنفسهم فمتى ما سقطت المرأة جنينا بلغ عمره أربعين یوما فإنه 


(1) د. البار- خلق الإنسان بين الطب والقرآن - ص TAY‏ 

(2) د. عبد الله باسلامة (أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بكلية الطب والعلوم الطبية 
جامعة الملك عبد العزيز/ السعودية- بدء الحياة .: وحرمة الأجنة- بحت مقدم إلى المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبیة- موقم المنظمة: http: //www.islamset.com/arabic‏ 
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الزكاة () 


(1) الزکاة في اللغة: جاء في کتاب العین: ((الزكاة: الصلاح. تفول: day‏ زكي تقي ورجال 
أزكياء أتقياء. وزکا الزرع يزكو زکاء: ازداد ونماء وکل شئ ازداد ونما فهو یزکو زکاء)). الخلیل 
الفر اهيدي-کتاب العین- ج5/ ص ۰.۳۹6 وفي لسان العرب: ((الزکاة: زكاة المال معروفة؛ وهو 
تطهيره .. و الزكاة صفوة الشيء.. قال: وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماءء و البرک 
و المدح» وکله قد استعمل في القرآن و الحدیث)) ابن منظور- لسان العرب-ج [VE‏ ص ۸٥۳۔‏ 
ویظهر من خلال هنین التعریفین: أن (الزكاة) تأتي لعدة معاني نتفق جمیمها على معاني الخیر 
والصلاح. 

و جميع معانیها واردة في موضوعنا: فالزكاة تطییر للمال وتصفية له من شوائب ما تعلق به من 
cal pal‏ أو من حقوق cel ill‏ وتطهیر لنفسية المزكي من شوائب الإتم والبخل» وهي سبب لنماء 
المال وبرکته ولنماء الفقراء والمساکین» ودلیل على صلاح المزكي ونقواه. 

وفي الاصطلاح: جاء في نور الایضاح للحنفیة: ((تمليك مال مخصوص لمن يستحقه بر ائط 
مخصوصة)) الشرنبلالي (حسن الوفائي آبو الاخلاص)- نور الایضاح ونجساة الأرواح- ص ۱۱۹- 
دار الحکمة / دمشق- ط/ ۱۹۸۰. وفي مواهب الجلیل للمالكية: ((هي اسم لقدر من المال يخرجه 
المسلم في وقت مخصوص لطالفة بالنية)) الحطاب- مواهب الجلیل شرح مختصر خليل- 
ج۲/ص Yoo‏ دار الفکر/ بيروت- ط۰۱۳۹۸/۲ وفي مغني المحتاج للشافعیة: ((اسم لقدر مخصوص 
من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط)) الشسربيني- مغنسي المحتاج - 
ج۷/ص TIA‏ وفي المبدع للحنابلة: ((حق يجبى في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت 
مخصوص)) ابن مفلح- المبدع- ج۲|ص ۰۲۹۰ آحمد المرتضی- شرح الازهار-ج۱اص LEV‏ 
المحقق الحلي- المعتبر -ج۷/ ص ENC‏ 

وتعریف الشافعية هنا أوسع و أدق من التعاریف الأخرىء ففي قوله: (قدر مخصوص من مال 
مخصوص) إشارة إلى مقادیر الزكاة في الأموال التي تجب فیها الزکاة وفي قوله: (یجب صرفه 
لأصناف مخصوصة) إشارة إلى وجوب صرف الزكاة للاصناف المستحقین لهاء وفي قوله: (یشر ائط 
مخصوصة) إشارة إلى شر الط وجوب الزکاة» ولزوم انتفاء موانعه» من حسولان الحصول وبلسوغ 
النصاب. مع انتفاء مانع الرق؛ و الکفر و غیره. 
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الزكاة فريضة مالية ورکن من أركان الاسلام الخمسة ء تتميز عن غيرها من 
العبادات بکونها ذات آبعاد مختلفة ومعان متتوعة پستشعر الانسان جل تلك 
المعاني بمجرد النظر إلى المعنی اللغوي للكلمة» دون الرجوع إلى أصول 
الأدلة و التحلیل الموضوعي للعلماء لها كما يظهر من خلال التعریف. 


والزكاة في الشرع نوعان: 

زكاة تتعلق بالمال: وهي الزكاة المعروفة. 

زکاة تتعلق بالرؤوس: وهي زكاة القطر . 

وما یتعلق بموضوع در استنا في الزكاة نلخصها في مطلبین: 
آولهما: هو بیان حکم ال زكاة في المال المنسوب إلى الجنین. 
تانیهما: هو بیان حکم الزكاة المتعلقة بذات الجنین. 
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تال 
حكم الزكاة ني ا مال المنسوب إلى الجنین 


اختلف العلماء في حكم الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين إلى ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: لا تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنین» وهذا مذهب 
الجمهور من: الحنفية. والمالكيةء والشافعية والحنابلة» والإمامية. 

جاء في الهداية للحنفية: (( الزكاة واجبة على «yall‏ العاقلء البالغء المسلی 
إذا ملك ملكا تاماء وحال عليه الحول .. وليس على الصسبي والمجنون 
زكاة))!'). وإذا لم تجب الزكاة في مال الصبي فلن لا تجب في مال الحممل 
أولى. وفي الكافي للمالكية: (( تجب الزكاة على كل مسلم» حر تام الحرية إذا 
ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة حولا تاما  ))‏ . ومعلوم أن الجنين لا يملك 
شيئاً محققاً قبل ولادته. وفي إعانة الطالبين للشافعية: (( فلا زكاة في مال 


(1) المرغيناني- الهداية- ج۱/ ص15. السغدي-فتاوى السغدي-ج١/‏ ص۹١٠‏ . السرخسي- 
المیسوط - ج۲/ ص VAY‏ 

(2) ابن عبد البر gil)‏ عمر يوسف بن عبد الله)- الكافي-ج١/‏ ص۸۸- دار الكتب العلمية/ بيروت- 
ط١‏ /إص .۱٢٤٤١۷‏ الحطاب- مواهب الجليل-ج؟/ ص “۲۹٢‏ ۶ ۲۹. 

ولو أن المالكية صرحوا بوجوب الزكاة في مال الصغیر إلا أنهم لم يتطرقوا لمسألة (الحمل) ولکن 
" ما يستشف من أقوالهم وما يقتضيه أصول مذهبهم هو عدم وجوب الزكاة في مال الحمل» ففي هذا 
التص الذي يجمع شروط وجوب الزكاة قال المصنف: (إذا ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة حولا 
تاما) ومعلوم أن الجنين لا يملك شيئاً إلا بعد ولادته واستهلاله وفق ما يقتضيه أصول مذهبهم جاء 
في الشرح الكبير: ((فيستحقه إن استیل صارخا)) الدردير- الشرح الكبير-ج٤/‏ ص٤٤٢٦.‏ وفي 
القوانين الفقهية للمالكية: ((فإن استهل صارخا ورث وورث وإلا فلا)). ابن جزي- القوانین الفقهية- 


.۲٥۹ ص/١ج‎ 


تب ٩۳۱‏ مت 


الحمل الموقوف له بارث» أو وصيةء لعدم الثفة بحياته )) © . و في کشاف 
القناع للحنابلة: ((..( ولا تجب ) الزكاة ( في المال المنسوب إلى الجنین ) أي 
الذي وقف له في ارت أو وصية وانفصل clin‏ لاه مسال له مسا دام 
حملا))۱. وفي كلمة التقوی لاجمامیة: ((و لا یثبت الاستحباب للولي الشر عي 
على الحمل في بطن آمه لذا اتجر له بماله أن یخرج زكاة مال التجارة cal‏ ولا 
زكاة غير ذلك من آمواله)) ”ا 

واحتج الحنفية والإمامية: بقوله تعالى: طإخذ من آموالهم صدقة تطهرهم 
وتزکیهم بها 9). وقالوا ob‏ غير المكلف لا ذنب OA‏ و بما روي عن علي 
وابن عباس: ((لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة)) . 
وقالوا إن الزكاة عبادة والعبادة لا تجب على غير المكلف البالغ» كالصلاة 
والصوم. ۱ 
وحجة الشافعية. والحتابلة: هي أن حياة الجنین غير موثوق بهاء وبالت‌الي 
فملكيته للمال المنسوب إليه ليست ثابتة بدليل انه لو ولد ميت لا يملك شيئاً ‏ . 


(1) الدمياطي- إعانة الطالبین-ج۲/ ص8 ؛ .١‏ الشربيني - مغني المحتاج- [Ve‏ ص .5١05‏ 

)2( البهوتي-كشاف القناع- ج۲/ ص .١55‏ المرداوي - الإنصاف - ج٣|إص٤-‏ ۵. 

(3) محمد أمين-كلمة التقوی-ج۲/|ص۱۰۰- مطبعة مهر/ ط”7/ص477١.‏ الخواتساري- جامع 
المدارك-ج ”رص 7. 

(4) سورة التوبة: الاية (۱۰۳). 

(5) ابن إدريس الحلي- السراثر-ج۱/|ص 4۳۱- جماعة المدرسین/ قم- ط ۰۱۱۰/۲ 

(6) الكاساني- بدائم الصنائم - [Ve‏ ص 4. 

)7( والفرق بين الفريقين واضح: فبناءً على قول الحنفية لا تجب الزكاة على غير المكلف العاقل 
البالغ» وبناء على قول الشافعية والحنابلة لا تجب الزكاة على الحمل فقط بینما تجب على الصغير 
والمجنون. 
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الرأي الثاني: تجب الزكاة في مال الجنین» وهذا رأي بعض الشافعية» وبعض 
الحنابلة: جاء في روضة لطالبین للشافعیة: (( ولا تجب في المال المنسوب إلى 
الجنین» وان انفصل bis‏ على المذهب وقیل وجهان: آحدهما هذاء والثاني: 
تجب)) ”۲ . وفي الانصاف للحنابلة: (( تجب الزكاة في مال الصبي 
و المجنون..وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنین إذا انفصل حيا al‏ لا؟ قال 
في الفرو ع: ظاهر کلام الأکثر عدم الوجوب.. واختار صاحب الرعاية 


الوجوب)) (۲ . 
وحجتهم: أن الزكاة عبادة مالية تجري فیها النيابة فیقوم الولي مقام الجنین في 
أدائه. 


الرأي الثالث: وهو مذهب الظاهرية وفيه تفصيل: فإذا بلغ الجنين أربعة أشهر 
في بطن ad‏ تجب عليه الزكاة قیاساً على الصغير الذي صرحوا بوجوب الزكاة 
عليهء وأما قبل ذلك فلا يتعلق به شيء. 

وحجتهم في ذلك: هو أن نفخ الروح يكون بعد أربعة أشهرء فالجنين بعد 
أربعة أشهر يكون له حكم الأحياءء وأما قبل ذلك فهو کالمیت. يقول ابن حزم 
في المحلى: ((والزكاة فرض على الرجال والنساء.. والکبار؛ والصغار.. من 
المسلمين)) A‏ ويقول في موضع آخر: ((والجنین يقع عليه اسم صغير)) 19 


) 1( النووي- روضة الطالبين - ج۲/ ص ۱۹ .النووي- المجموع - [oe‏ ص ۰۲۹۵ 
)2( المرداوي- الإنصاف- ج۲/|ص :- ۵. ابن مفلح - المبدع-ج۲/ ص YAN‏ 
)3( ابن حزم- المحلی-جه/ ص ۲۰۱. 


- ۱۳۳ - 


ویقول أیضا: ((هو قبل ما ذکرنا () موات» فلا حکم على میت. فأما إذا كان 
حيا كما آخبر رسول الله (ص) فكل حكم وجب على الصغير فهو واجسب 
عليه))( . ۱ 

والراجح والله أعلم: هو رأي الجمهورء نظرا لقوة حججهم وخصوصا حجة 
الشافعية والحنابلة: الذين قالوا بأن ملكية الحمل للمال الموقوف له غير ثابتقة»› 
ومما يؤكد ذلك أن المال الذي يرثه الجنين أو ما يستحقه بالوصية يسمى عادة 
عند الفقهاء ب (المال الموقوف للجنين» أو المال المنسوب للجنین)» و لا يقال ' 
(المال المملوك للجنين) وفي ذلك إشارة واضحة إلى ضعف ملكية الجنين لهذا 
المالء ولا شك أن الزكاة تجب في الملك التام وليس المحتمل. 


(1) أي قبل أربعة أشهر. 
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كا مان 
حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنین 


آشرنا في المقدمة أن زكاة الفطر تتعلق بالرؤوسء وهي في الأغلب وضعت 
كفارة لذنوب الصائم خلال شهر رمضان» وسميت ب (زكاة الفطر) كونها تجب 
بالفطر من رمضان بغروب شمس آخر يوم من أيامه. 

واختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفيسة. والمالكية'ء والش‌افعية, 
والحنابلة والزيديةء والإمامية» والإباضية: ويرى هؤلاء أن إخراج زكاة 
الفطر عن الجنين ليس بواجب؛ لن الزكاة لو تعلقت بذمة الجنين قبل ظهوره 
لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم» وهذا مالم يقل به أحد من العلماء. 

وقد نقل إين المنذرا") الإجماع على ذلك. cla‏ في منار السبيل: (( باب زكاة 
الفطر ...قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين  ))‏ . 


(1) و لو أنني لم أجد لهم نصا صریحا فيما يتعلق بزكاة الفطر عن الجنين» إلا أن هذا ما يقتضيه 
أصول مذهبهم. أنظر: این عبد البر- الكافي-ج١/‏ ص١١١.‏ 

(2) هو gf‏ بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء شيخ الصرم و أحد الأئمة الأعلام 
٠‏ وصاحب الكتب التي لم يصنف متلها:ك (الأشراف) و (المبسوط) و (الإقناع) و (الإجماع) و 
(التفسير). وكان غاية في معرفة الاختلاف والدلیل. مجتهدا لا يقلد أحداء وعداده في فقهاء الشافعيق 
مات بمكة سنة (۳۱۸ه-). أنظر: الذهبي- سير أعلام النبلاء- ج٤‏ ١/رص١43.‏ السسبكي- طبقات 
الشافعية الكبرى- ج”"/رص”١٠.‏ السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱|ص۳۰۰. 

(3) ابن ضويان - منار السبيل-ج١/‏ ص > ۱۹- ۱۹۰- مكتبة المعارف/ الرياض- ۰۵/۲ ۱- 
تحقيق: عصام القلعجي. 
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جاء في تحفة الفقهاء للحنفیة: ((و لا يجب على الأب صدقة فطر الجنین؛ لأنه 
لیس له ولاية كاملة علیه؛ لأنه لا تعرف حياته)) ۱ . وفي المجمو ع للشافعية: 
((لا تجب فطرة الجنین لا على أبيهء ولا في ماله بلا خلاف عندنا)) ‏ . وفي 
شرح الأزهار للزیدیة: ((فان تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا 
فطرة)). وفي شرح کتاب النیل للإباضية: ((..(فیمن حدث من زوجة أو 
cal‏ أو مملوك) أو غیرهم ممن یلزم إنفاقه على ما مر (تلزم عنه إن كان قبل 
وقت الوجوب) ودام إلى وقته (لا إن حدث بعد)..)) A)‏ 

وهذا دلیل على أنه لا فطرة عليه و هو جنین. 

الرأي الثاني: وهو للامام أحمد: زكاة الفطر تجب عن الجنین؛ LY‏ آدمي 
تصح الوصية له وبه» ويرثء فیدخل في عموم الأخبار ویقاس على المولود؛ 
جاء في المغنی: (( قال ابن المنذر: کل من نحفظ عنه من علماء الأمصاز لا 
یوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنین في بطن tad‏ وعن آحمد رواية 
آخری آنها تجب عليه )) ) . ۱ 

الرأي الثالث: مذهب الظاهرية» وبعض الحنابلة: زكاة الفطر تجب عن الجنین 
إذا بلغ عمره آربعة أشهرء ومن كان دون ذلك لا تجب عنه. 

cla‏ في المحلی للظاهرية : ((وأما الحمل فان رسول الله (ص) أوجبها على 
کل صغیر أو كبيرء والجنین يقع عليه اسم صغيرء فإذا أكمل مائة وعشرين 


(1) محمد بن أحمد السمرقندي- تحفة الفقهاء -ج١/‏ ص555- دار الكتاب العلمية/ بیسروت- 
ط »۳ 

(2) النووي- المجموع-ج٦/‏ ص ۰۱۱۹ 

(3) أحمد المرتضی - شرح الأزهار-ج١/‏ ص۵4۸. یحیی بن الحسین- الأحکام- ج۱/ ص VV‏ 
)4( محمد بن یوسف أطفيش- شرح کتاب النیل- ج۲/|ص۲۹۸. 

(5) ابن قدامة- المغني- [Ye‏ ص TU‏ 


۱۳۹ ¬ 


یوما في بطن ad‏ قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تودی عنه صدقة 
الفطر)) ‏ . وفي الانصاف للحنابلة: ((..(ویستحب أن یخرج عن الجنین» ولا 
تجب) هذا المذهب بلا ریب وعلیه آکثر الأصحابء وقطع به كثير منهم وعنه 
تجب..و قال ابن نصر الله 27 في حواشي الفروع: ویحتمل وجوبها إذا مضت 
له أربعة أشهرء ويستحب قبل ذلك)) ‏ . 

وينفرد الظاهرية بالقول بأن صدقة الفطر تؤدى من مال الجنين الخاص ولا 
يؤديها الولي من calle‏ فإن لم يكن للحمل مال فصدقة الفطر تسقط عنهء elim‏ 
في المحلى: (( وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب والولي عنهم من مال إن 
كان لهم» وان لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حینثذ ولا بعد ذلك )) ۲*۱ . 
والراجح والله أعلم: هو رأي الجمهور وهذا ما يقتضيه النظر السليم إلى الحكم 
والعلة في زكاة الفطر: فبالنظر إلى الحكم نرى بأن الجنين ليس له وجود ثابت 
متيقن لتتعلق بذمته الزکاة و بالنظر إلى العلة فإن الجنين لم يكن من الصائمين 
حتى يدفع كفارة ما تعلق بصومه من شوائب. 

ويستحب أن يخرجها الولي عن الحمل من ماله كما هو الحال في نفقته كما 
صرح بذلك الحنابلة أسوة بما فعله عثمان؛ ولأنها صدقة عمن لا تجسب عليه 


)1( ابن حزم- المحلى- [Ag‏ ص ATV‏ 

" (2) هو القاضي عز الدين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي 
الفتح» الكناني العسقلاني الأصلء ثم المصري الحنبلي الإمام العلامةء ولد في ذي القعدة سنة 
(۸۰۰ھہ) إنتهت إلبھ رئاسة الحنابلة بمصرء وولي قضاء القضاة إلى أن توفي بالقاهرة سنة AVA)‏ 
ھ). أنظر: العكري- شذرات الذهب- ج؛ /إص ۳۲۱. 

(3) المرداوي- الإنصاف- [Ve‏ ص ۰۱۱۰۸ 

)4( ابن حزم- المحلى - ج7/ ص ATA‏ 


- ۷س 


فکانت مستحبة كسائر صدقات التطوع» ele‏ في المبدع للحنابلة: (( ویلزمه 
فطرة من یمونه من المسلمین».. ویستحب أن یخرج عن الجنین و لا بجب)) OY‏ 


(1) ابن مفلح- المبدع- ج۲/ ص ۳۸۷ الخرقي-مختصر الخرقي- ص24۹ المكتب الاسلامي/ ‏ 
بیروت- ۰۱۰۳/۳ 
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حکم نفقة الحمل. وعلی من نجب 
إن أسباب وجوب نفقة الإنسان على الغير ADE‏ وهي: (الزوجيةء والقرابة» 
والملك) ‏ » وفي موضوع النفقة على الحامل یجتمع سببان - (القرابة؛ 
والزوجية) - بصورة لا يمكن فصلهماء ولکنهما يختلفان من حيث القوة والتبعية 


(1) النفقة في اللغة: من (نفق): أي هلك وبادء يقال نفقت الدابة: أي هلكتء ونفق الزاد: أي نفذه 
ونفق البيع نفاقا بالفتح» أي راج» ونفقت السلعة تتفق نفاقاء بالفتح: غلت ورغب فيهاء وأنفق الرجل» 
أي افتقر وذهب مالهء وأنفق المال: صرفه واستنفقه: أذهيهء وقد أنفقت الدراهم من النفق ورجل 
منفاق أي كثير النفقةء والنفقة: ما أنفقت» واستنفقت على العيال وعلى نفسك. انظر: الجوهري- 
الصحاح- fig‏ ص .١5١‏ ابن منظور- لسان العسرب-ج١٠/‏ ص 2-۳5۷ 509. الزبييمدي- تساج 
العروس- [Ve‏ ص V4‏ 
إذن النفقة في اللغة: تأتي لمعنى الصرف و الإخراجء كما تأتي لمعنی الرواج والرغية» وسمي ما 
يصرفه الإنسان على غيره بالنفقة» كونها يشتمل على إنفاق المال بالنسبة للمنفقء ورواج الحال 
| بالنسبة للمنفق عليه. 
وفي الاصطلاح: ela‏ في حاشية ابن عابدين: ((الإدرار على شيء يما فيه بقاؤه)) ابن عابدين- 
حاشية ابن عابدين- ج۲/ص CVT‏ ((هي ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته. أو قنه. 
أو دابته)). وفي الفواكه الدواني: ((وهي ما به قوام معتاد حال الآدمسي دون سرف)) اللفسراوی- 
7 الدواني- ج۲/ص OV‏ المناوي - التوقيف على مهمات التعاريف- ج۱/ص ۷۲۰۸ - دار الفكر 
لمعاصر / بیروتء دار الفکر/ دمشق- VEY 6 {Vda‏ تحقیق: د.محمد رضوان الدایة. 
(2) ابن نجيم- البحر الرائق -ج)/ ص ۰۱۱۱ أحمد المرتضی- شرح الاز هار -ج۲/ص 5۳۲. 


- و۱۳ 


تبعا لقوة أو ضعف العلاقة بين الزوجين» ثفي حال وجود النکاح الصحيح 
ودوامه تکون نفقة الحمل تابعة لنفقة الزوجة و هذا لا خلاف فیه. 

و آما في حال الفرقة فالفرقة إما أن تکون بسبب الطلاق أو الموت. 

فإذا كانت الفرقة بسبب الطلاق - سواء كان الطلاق رجعیا ab‏ بائناً- : 

فقد أجمع العلماء على أن نفقة الحامل تبقی على ما كان علیها في حال النکاح 
واجبة على الزوج, ومستند الاجماع في ذلك: هو نصوص الكتاب» والسنة: 

فمن القرآن: قوله تعالی: ۳ وان OS‏ آولات حمل فأتفقوا gale‏ حتی aay‏ 
حملهن 4‏ . جاء في تفسیر القرطبي: ((أجمع Jal‏ العلم على أن نفقة المطلقة 
ثلاثا أو مطلقة للزوج علیها رجعة وهي dela‏ واجبة)) ۱ . 

ومن السنة:حديث فاطمة بنت قيس ۱ في صحیح مسلم: Gi)‏ با عَمْرِو بن 
حفص بن Oost‏ خرج مع على OF‏ أبى طالب إلى یمن فارنسل إِلَى امه 


(1) سورة الطلاق: الآية (5). 

)2( القرطبي - الجامع لأحكام القرآن -ج۳/|ص ۱۸۵. 

(3) هي فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهيب بن محارب بن فهرء أخت الضحاك بن قيس الفهمري» 
وكانت أسن مته» كانت من المهاجرات الأول؛ وكانت ذات جمال وعقل» وكانت عند أبي بكر بن 
حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيدء روت عدة أحاديث. أنظر: این خياط ( خليفة 
بن خياط أبو عمر الليثي)- الطبقات- ص۳۳۵- دار طيبة/ الرياض- ط7/5١5١-‏ تحقيق: د. أكرم 
ضياء العمري. إبن حجر- الإصابة-ج8/ص ۰1۹ 

(4) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي زوج 
فاطمة بنت قیس. وقيل هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. واختلف في اسمه فقيل: أحمد؛ وقيل: 
عبد الحمید وأمه درة بنت خزاعي الثقفية. أنظر: ابن عبد البر- الاستیعاب- ج٤/ص۱۷۱۹۔‏ ابن 


حجر - الاصابة-ج۷|ص ۲۸۷. 


!سے 


طم بت یس تیه كنت نت Oe‏ وم لها ارت ين مش 
وعیاش بُن أبى ربيعة ‏ پنفقة فقالا لها له ما لك نفقة إلا أن تکونی حا 
cal‏ النبئ (ص) فذكرت له LTS‏ فقال: إلا نفقة لك)..)) © . 

بقول ابن عبد البر تعقيبا على هذا الحدیث: ((قفی هذا دليل بل نص أن لا نفقة 
للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فيكون لها النفقة بإجماع)) ا . 


(1) هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي أخو أبي 
جهل» وابن عم خالد بن الولید» قال الواقدي: إن الحارث بن هشام مات في طاعون عمواس سنة 
(۱۸هس). وقال المدائني: استشهد يوم اليرموك وذلك فى رجب سنة (۱ه). أنظر: این عبد البر- 
الاستيعاب- ج۱/ص ۰۳۰۱ ابن حجر- الإصابة- ج١‏ /ص٦٠.‏ 

(2) هو عياش بن أبي ربيعة» واسمه عمروء ويلقب ذا الرمحين بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
بن مخزوم القرشي المخزوميء ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة» كان من السابقين الأولينء وهاجر 
الهجرتین. ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوا من المدينة إلى مكة فحبسوه» وكان النبي 3 يدعو له في 
القنوت كما ثبت في الصحيحين» مات سنة VO)‏ ه) بالشام في خلافة عمرء وقيل: استشهد باليمامة. 
وقيل باليرموك. أنظر: ابن حجر -الإصابة- ج٤‏ إص٠٥۷.‏ 

(3) البخاري- صحيح البخاري-ج5/ ص ۲۰۳۸- GUS‏ (۷۱) الطلاق/ باب (۳۹) قصة فاطمة 
بنت قيس- رقم (۵۰۱۰). مسلم- صحيح مسلم -ج۲/ ص54١١1-1١١1١-‏ کتاب(۱۸) الطلاق باب 
)1( المطلقة ثلاثا لانفقة لها - رقم of .)۱٤۸۰(‏ حبان - صحیح این حبان-ج۹/ BLAST OT Gye‏ 
(۱۶) النكاح- رقم (4۰4۹). ابن ماجة- سنن ابن ماجة - ج١/‏ ص565- ٠١ GUS‏ الطلاق/ باب 
۰ المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة- رقم ۰۲۰۳۲ النسائي (أحمد بن شعيب) - سنن النسائي- ج٦‏ 
ص57- كتاب (TA)‏ النكاح/ باب (۸) تزوج المولی العربية- رقم (۳۲۲۲)- مكتب المطبوعات 
الإسلامية/ حلب- ط۲/ -١ 5٠5‏ تحقيق: عبد الفتاح gh‏ غدة. 

)4( ابن عبد البر (أبو عمر پوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري)- التمهید -ج۱۹/ ص VEN‏ 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية / المغرب - ط/ ۱۳۸۷ - تحقیق: مصطفی بن أحمد 
العلويء محمد عبد الكبير البكري. 
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ومن أقوال الفقهاء في المسألة: 

جاء في المبسوط للحنفية: ((ولكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة ما 
دامت في العدة..)) ۲۱ . وفي بداية المجتهد للمالكية: (( فانهم اتفقوا على أن 
للمعتدة الرجعية النفقة والسکنی» وكذلك الحامل)) 27 . و في الأم للإمام 
الشافعي(! : ((قال الشافعي: لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي 
يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكناها)) ‏ . وفي 
المغني للحنابلة: ((جملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فإما آن ‏ 


(1) السرخسي- المبسوط -ج2/ ص ۰۲۰۱ الكاساني - بدائع الصنائع [fem‏ ص86 .١‏ 

ويختلف الحنفية مع الجمهور في تحديد السبب الموجب للنفقة هنا: فالتفقة عند الحنفية ليس بسبب 
الحمل كما يراه الجمهورء وإنما بسبب کون الزوجة في عدة الزوج. ولذا فان الجمهور لا یوجبون 
نفقة الزوجة البائن إن لم تكن حاملاً بينما الأحناف يوجبونها مادامت في العدة وان لم تكن حاملاً. 
جاء في المبسوط: ((فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى ما دامت.في العدة عندنا وعى قول الشافعي لها 
السكنى ولا نفقة لها إلا أن يكون حاملا)) السرخسي- المبسوط- ج5/ ص١١7.‏ 

(2) ابن رشد الحفید - بداية المجتهد ونهاية المقتصد -ج۲/ ص۷5 ابن عبد البر - الکافي - 
ج١/ص‏ ۲۹۷ - ۲۹۸. 

(3) هو الامام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب .. بن هشام بن المطلب بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب؛ يجتمع مع الرسول تل في عبد 
مناف» أحد الأئمة الأربعةء ولد في غزة سنة (aro)‏ ونشأ بمكة المكرمة» ثم استقر بمصرء وهو 
SS‏ من صنف في أصول الفقه» وأول من صنف في أبواب كثيرة من الفقه. من تصانیفه: (الرسالة)ء 
(أحكام القرآن)ء (مسند الحدیث)» (جماع العلم)۰ (الام)» توفي رحمه الله سنة (۲۰۶ه). نشأ مذهبه 
بمصر والعراق, ثم انتقل إلى بلاد الشام» والیمن» وبلاد فارسء والحجاز» وبعض بلاد الهندء وبعضص 
البلاد الأفريقية. أنظر : این خلکان- وفیات الاأعیان-ج4/ص ۰۱۰۳ این السبکي- طبقات الشافعية 
الکیری- ج٢‏ /ص ۰۷٩-۷۱‏ 

(4) الإمام الشافعي (محمد بن إدريس الش‌افعي)- الأم- ج٥‏ /ص۲۳۷- دار المعرفة/ بیروت- 
ط ۳۹۳/۷ 


- ٩ ع‎ ۲ - 


يكون ثلاثاء أو بخلع أو بانت بفسخ وکانت حاملا فلها النفقة والسکنی باجماع 
أهل العلم )) ۰۲۱ وفي نيل الأوطار للزيدية: ((والحديث 7 يدل بمنطوقه على 
وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا وهو مجمع عليه)) 7) . وفي 
السرائر للإمامية: ((المطلفة البائن لا نفقة لها في عدتهاء فان كانت حاملا فلھا 
النفقة بلا ((Gdis‏ . وفي شرح كتاب النيل للإباضية: ((..(ولحامل ثلاثاً أو 
العلم على ان للمطلقة الحامل ولو طلقت ثلاثاً النفقة والسكنى)) ° . 

وأما إذا كانت الفرقة بسبب وفاة الزوج: فقد اختلف فيها الفقهاء إلى رأيين: 
الرأي الأول: وهو مذهب الجمهور من الحنفية: والمالكية؛ والشافعية 0 , 
والظاهرية» وما عليه المذهب والفتوى عند الحنابلة» والإمامية: أن المتوفى 
عنها زوجها لا تستحق النفقة: 


(1) إبن قدامة- المغني- ج۸/صس۱۸۰. البهوتي -كشاف القناع -جه0/|ص ٤‏ 45- 416. 
(2) المقصود بهذا الحديث حديث فاطمة الذي تقدم ذكره. 
(3) الشوكاني- نیل الأوطار- ج۷/ ص۱۰۸. يحيى بن الحسين - الأحكام - ج١‏ /إص .٦۹٤‏ > 
(4) ابن إدريس الحلي - السرائر -ج۲/ ص VOT‏ الكلبايكاني- هداية العباد-ج۲/ ص ۰۳۷۷ 
(5) هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بنء إباضي من أهل ورجلان» وهي واد في المغرب الاقصی. 
رحل في شبابه إلى الأندلس وسكن قرطبة. وله تصانیف عديدة من بينها: (العدل والإنتصاف) في 
أصول الفقه. و (الدليل والبرهان) في عقائد الإباضية في ثلاثة أجزاءء و (مرج البحرين) في 
٭ المنطق» والھندسةء والحساب توفي سنة (5۷۰ه). المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية- موسوعة 
جمال عبد الناصر الفقهية- ج۹/ص٣۳۸-‏ مطابع الأهرام التجارية- VTA fda‏ 
(6) محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النيل- ج۷/ص ۳۹۸-۳۹۷. 
)7( للشافعیة رأي واحد في عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها ولكنهم يستثنون من ذلك حالة 
واحدة فقط: وهي ما إذا بانت الزوجة من زوجها في حياة الزوجء ثم مات الزوج بعد ذلك فقالوا 
باستمرار النفقة لهاء وبعدم سقوطيا بموت الزوجء جاء في الإقناع: ((وخرج بقيد البائن المعتدة عن- 
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جاء في الدر المختار للحنفية: ((لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدة موت مطلقا ولو 
حاملا)) ۲۱ . وفي حاشية الدسوقي للمالکیة: ((..(وتسقط الکسوة والنفقة) أي 
كسوة البائن الحامل ونفقتها إذا مات الزوج» كما تسقط بموته نفقة وکسوة من 
في العصمة و الرجعية (قوله في الجمیم) أي من في العصمة والرجعية و 
البائن» حاملا كانت أم لا)) 7 . وفي الاقناع للشافعية: ((وخرج بقیسد الب‌اتن 
المعتدة عن وفاة فلا نفقة لها وان كانت حاملا)) ا .و في كشاف القناع 
للحنابلة: ((ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا)) ‏ . 
وفي المحلى للظاهرية: ((وأما المتوفى عنها الحامل فطائفة قالت: إن كانت 
وارثة فمن نصيبها حاملا كانت أو غير حامل» فان لم تكن وارثة فمن نصسيب 
ذي بطنها إن كان وارثاء فان لم يكونا وارثين فمن مالها نفسها إن كان لها مال 


حوفاة فلا نفقة لها.. وإنما لم تسقط فيما لو توفي بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في 
الدوام لأنه أقوى من الابتداء)) الشربيني- الاقناع في حل ألفاظ أبب شجاع- ج۲/ ص 2۷۰- ۷۱- 
دار الفكر/ بيروت- /۱۱. وفي الإعانة: ((..(وإن مات الزوج قبل الوضع) غاية لوجوب النفقه 
للمطلقة الحامل: أي تجب النفقة لها وإن مات قبل أن تضع حملها.. ولأن البائن لا تتتقل لعدة الوفاة؛ 
ولأن المؤن وجبت قبل الموت فاغتفر بقاؤها في tol gall‏ لأنه أقوى من الابتداء)) الدمياطي- إعانة 
الطالبين- ج5/ ص ۲ ۰1 

(1) الحصفكي- الدر المختار- ج۳/|ص ۰1۱۰ ابن نجیم- البحر الرائق- ج4/ ص ۲۱۷. 

)2( الدسوقي (محمد عرفة الدسوقي) - حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر- [Ye‏ ص ۱5:- دار 
الفکر / بیروت- تحقیق: محمد علیش. این عبد البر - الكافي- ج١‏ /ص ۲۹۷- ۰۲۹۸ 

(3) الشربيني- الاقناع- ج۲/ ص ۷۰. البجيرمي - حاشية البجيرمي- ج٤‏ /ص ۹۰. 

(4) البهوتي-کشاف القناع -ج۵/ ص٤٦٦‏ .البهوتي- الروض المربع [Tem‏ ص ۲۳۰. 
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ولا فهي أحد فقراء المسلمین» وهذا قولنا)) 27 . وفي المبسوط للإمامية: 
((لمتوفی عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف)) 7 . 

و استدل الجمهور بما رواه الدارقطني 7 عن جابر عن النبي (ص) قال: 
اليس للحامل الْمُتَوفّى عنها زوجها نفقة) ا . وما رواد البيهقي ° عن ابن 
عباس قال: ((لا نفقة لها وجبت المواريت)) ۱ . 

وقالوا أيضا: بان نفقة كل من كان يجبر المیت على الانفاق عليه في حال 
حياته كالزوجة والاُو لاد تسقط aie‏ بالموت» فكذلك نفقة الزوجة الحامل. 


)1( ابن حزم- المحلی- ج۱۰/ص ۲۸۸. 

)2( الطوسي - المبسوط - ج٥/ص‏ ۲۵۱. المفید - أحكام النساء - ص 2۰. 

(3) هو أبو الحسن علي بن عمر بن deal‏ بن مهدي بن مسعود البغدادي» ولد سنة (۲۰۳ ھ) إليه 
النهاية في معرفة الحديث وعلومه» وكان يدعى فيه أمير المومنین. والدارقطني: (يفتح الراء وضم 
القاف وسكون الطاء) نسبة إلى دار القطن محلة ببغدادء قال الخطيب: كان قريد عصره في علم 
الحدیث. قال: بلغني أنه درس على أبي سعد الاصطخريء توفي يبغداد يوم الخميس في (۸/ ذو 
القعدة/ 45؟ه). » وصلى عليه شيخ gf‏ حامد الغزالي» ودفن قريبا من معروف الكرخي. أنظر: 
الشيرازي- طبقات الفقهاء-ج۱/|ص ۲۱۳ .العکر ي-شذرات الذهب-ج۲ |ص ۰۱۱۰ 

(4) الدار قطني- سنن الدار قطني-ج4/ ص ۲۱ - )١5( GUS‏ الطلاق والخلع والایلاء وغيره- 
رقم )+4( لبيهقي- سنن البيهقي الكبرى [Vem‏ ص ۳۰ -۳۱ - کتاب (CA)‏ العدد/یاب (۱۹) 
من قال لا نفقة للمتوفی عنها حاملا كانت أم غير حامل - رقم .)۱٥٥١١(‏ 

)5( هو أبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي» ولد في شعبان سنة (٣٤۳۸ھے)۔‏ له مولفات كثيرة من 
بینها: الستن الکیری و الصغریی, و المعارف. و کتاب الأسماء و الصفات. ودلائسل النیوت والآداب» 
والدعوات؛ والترغیب والترهیب» والزهد. مات بنیسابور سنة eA)‏ 4ه ). أنظر : الشيرازي- طبقات 
الفقهاء- ج۱/ص ۲۳۳. ابن كثير- البداية والنهاية- ج۱۲/ص AE‏ 

(6) البيهقي- سنن البيهقي الکبری - ج۷/ ص 4۳۱ - باب (۱۹) من قال لا نفقة للمتسوفی عنها 
حاملا كانت al‏ غير حامل- رقم (VOCS)‏ سعید بن منصور الخر اساني-کتاب السنن-<ج۱ ص TRA‏ 
-رقم (۱۳۸۰). 
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ثم إن نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته بدلیل أنها تسقط 
عنه بالاعسار gli‏ تسقط ate‏ بالموت أولى وأحرى. 

وأخیرا فان الانسان بعد موته لا يملك شیئاً حتی ینفق منه على الآخرینء 
وماله مقسوم بالشر ع حسب قواعد المیراث ۱ . 

الراي الثاني: وعلیه مذهب الزيدية» وفي قول للحنابلةء والامامیة: وذهعب 
هو لاء إلى وجوب نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها في مال الزوج خلافا 
للجمهور. cla‏ في كتاب الاحکام للزيدية: ((نفقة المتوفی عنها زوجها تکون من 
رأس المال آبدا حتی تنقضي عدنها ذات حمل كانت أو غير ذات حمل)) ( . 
وفي الانصاف للحتابلة: ((..(قوله: وأما المتوفی عنها زوجهاء فان كانت Mila‏ 
فلا نفقة لها ولا سکنی..وان كانت حاملا فهل لها ذلك على روایتین) |حداهما لا 
نفقة لهاء ولا كسوةء ولا سکنی» وهو المذهب .۰۰ والرواية الثانية لها ذلف))1. 
وفي شرائع الاسلام لامامیة: ((وفي الحامل المتوفی عنها زوجها. روایتان: 
آشهرهما أنه لا نفقة لهاء والأخرى ینفق علیها من نصيب ولدها)) © . 


)1( القرطبي- الجامع لأحكام القر آن-ج۲/ص VAC‏ 

(2) یحیی بن الحسین - الأحكام - ج۱/ ص4۳۹. احمد المرتضی- شرح الأزهار- [Ve‏ 
ص LEV)‏ 

)3( المرداوي- الاتصاف - ج۹ /ص۸٦۳-‏ ۳۹۹ 

)1( المحقق الحلي - شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام -ج۲/ ص ٩۱۹‏ - مطبعة أمير/ قم 
- ط۲/ ۰۹ ۱- تحقیق: صادق الشيرازي. العلامة الحلي- قواعد الأحکام -ج۳/ ص VON‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي/ قم- ط ۰۱۱۳/۱ 
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وحجتھم ھی قول الله تعالى: وین کن أولات حمل فأنفقوا هن حتى pits‏ 
Ogee‏ 14 . وقول الله تعالی: «والذین یتوفون oss Sis‏ أزواجا وصيّة 
لأزواجهم متاعا إلى الخول غير (خراج4 ا" 

وقالوا: إن نسخ المدة من الاية لا يوجب نسخ النفقة. 

ورد الجمهور على هذه الأدلة: بأن الآية الأولى وردت في المطلقات. فلا 
تتتاول المتوفى عنها. 

وأما الآية الثانية: فهي في النفقة التي كانت تجب بالوصية كما هو واضح من 
نص الآيةء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «والذين يُتَوقُون منكم ویڈرُون أزواجاً 
یترصن بأنفسهن أرَبَعَة أشهر وعشرا» ۲۱ . و بآيات المواريث. 

وإذا قلنا بعدم وجوب نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها كما يرى الجمهور» 
فمن أين ینفق علیها؟ اختلف العلماء في ذلك إلى ستة آراء: 

الرأي الأول: مذهب الحنفية. والمالکیة: نفقتها على نفسها من نصیبها من 
لمیراث حتی تضع حملها أو من سائر مالها. جاء في کتاب LAY‏ للحنفية: 
((عن ابن عباس أنه قال: الحامل المتوفی عنها زوجها یتفق عليها من 
نصيبها)) ) . وفي الكافي للمالکیة: ((و للمتوفي عنها زوجها حساملا وغير 
حامل ..نفقتها على نفسها من نصیبها من المیراث حتی تضع حملها أو من 
سائر مالها)) ا١‏ . 


(1) سورة الطلاق : الاية (5). 

(2) سورة البقرة: الآية (۲4۰). 

(3) سورة البقره: الآية (۲۳۶). 

)4( أيو یوسف- الآثار- ص -١5١‏ دار الکتب العلمیة/ بیروت- > ۵- تحقیق: أبو الوفا 
الأفغاني. 


(5) ابن عبد البر- الكافي-ج۱/ص VIVA‏ 
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الرأي الثاني: مذهب الحنابلة: النفقة من نصيب الحمل» والا فمن مال من 
یلحقه نسب الحمل. ele‏ في الروض المربع: ((.(و لا نفقة» ولا سکنی) من 
تركة (لمتوفی عنها).. فان كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن 
کانت» والا فعلی وارثه الموسر)) ‏ . 

الرأي الثالث: مذهب الظاهرية : نفقتها من مالها إن كانت وارثة والا فمن 
نصیب الحمل في الميراث» والا فمن مالها الخاص. ela‏ في المحلی: s))‏ ما 
المتوفی عنها الحامل فطائفة قالت: إن كانت وارثة فمن نصيبها حاملا كانت أو 
غير حاملء فان لم تكن وارثة فمن نصيب دی بطنها إن كان وارثاء فان لم 
يكونا وارئین فمن مالها نفسها إن كان لها مال وإلا فهي أحد فقراء المسلمين» 
وهذا قولنا)) ‏ . 

الرأي الرابع: وهو القول المرجوح عند الإمامية: نفقتها من نصيب الحمل. 
جاء في شرائع الإسلام: ((وفي الحامل المتوفى عنها زوجهاء روايتان: 
أشهرهما أنه لا نفقة لهاء والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها)) ۲۱ . 

الرأي الخامس: وهو قول إبراهيم النخعي () : إن كان المال كثيرا أنفق عليها 
من نصيبهاء وان كان قلیلا فمن جميع المال. cla‏ في المحلی: ((عن إيراهيم 


)3( المحقق الحلي - شرائع الإسادم في مسائل الحلال والحر ام [Yer‏ ص ۵5۰۹٩‏ . الكلبايكاني- هداية 
العیاد-ج ۲/ صر ۷۲۷۲ ۲. 

(4) هو أبو عمران ایراهیم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعيء فقيه Jal‏ الكوفة ومفتیها 
هو والشعبي في زمانهماء ولد سنة )+ (Lae‏ قال الأعمش: كان صيرفياً في الحدیت. قال أحمد: مات 
سنة خمس وتسعين ء وقال آبو نعيم : مات سنة ستة وتسعين» وهو ابن ست وأربعين سنة. أنظر: ابن 
سا م الطبقات الكبرى- ج٦‏ /ص ۲۷۰ .الشیر از ي- طبقات الفقهاء-ج ۱١/ص‏ ۸۳. 
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النخعي قال في الحامل المتوفی عنها: كان أصحابنا یقولون: إن كان المال 
كثيرا أمر أن ينفق عليها من نصيبهاء وان كان قليلا أنفق Legale‏ من جميع 
المال)) ۲۱ . 

الراي السادس: مذهب الاباضیه: نفقتها من مالها الخاص ان كان لها مسال» 
وإلا فمن مال ولیها. 

جاء في شرح کتاب النیل: ((..( ولحامل طلقت ثلاث أو بائنا نفقة فقط حتی 
تضع)..(ولا تلزم) نفقتها (وارثه إن مات قبل وضعها بل) لزمت (في مالها» او 
ولیها) إن لم يكن لها مال (وعلی ولدها من یوم و لادته )..)) ۱ . 

والراجح والله علم: هو رأي الحنفية والمالكية؛ GY‏ نفقة الزوجة بعد وفاة 
الزوج على نفسهاء أو على من تلزمهم نفقتها إن لم تكن موسرةء ولیس للمرأة 
حق في مال الزوج المتوفى سوى الميراث؛ نظرا لانقطاع آصرة العلاقة 
الزوجية التي كانت تربطهما بالموت. 

وأما الحمل فيكون AY Les‏ في النفقةء باعتباره جزء منهاء سواء كانت 
الزوجة وارثة al‏ لم تكن وارثةء ولا يجوز الإنفاق عليها من مال الحمل الذي 
أصبح يتيما بفقد والده» حيث لا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعسة 
محضة له والإتفاق ليس فيه مصلحة. 

وأما الإنفاق عليها من جميع المال الموروث فهو ليس بوارد أيضا؛ لأن هذا 
المال أصبح مستحقا للورثة ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم؛ ولذا ألغى 
الشرع حق الوصية فيه لصاحب المال حتى وهو في حياته حماية لحقوق 
الورثةء فكيف لمن ليس بصاحب المال. 


(1) ابن حزم - المحلی - ج١٠/‏ ص ۲۸۹. 
(2) محمد بن يوسف أطفيش- شرح GUS‏ النیل-ج۷/|ص ۳۹۹-۳۹۸. 
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وأما بالنسبة لحکم نفقة الحامل في قانون الأحوال الشخصية العراقي: 

فقد نصت المادة (۵۰) من الفصل (۲) على التالي: (( تجب نفقة العدة للمطلقة 
على زوجها الحي ولو كانت ناشزاء ولا نفقة لعدة الوفاة )) © . 

ویظهر من نص هذه المادة أن القانون قد أخذ باتفاق الفقهاء في وجوب نفقة 
المطلقة على زوجها مادامت في العدة؛ سواء كانت عدتها بحمل أو غيره. 

وأما بالنسبة لنفقة الحامل المتوفی عنها زوجهاء فقد أخذ القانون برأي الجمهور 
القاضي بعدم وجوب نفقة المرأة المتوفی عنها زوجها مطلقاً سواء كانت حاملا 
أم غير حامل. 


(۱) صباح صادق جعفر الأنباري- قانون الاحوال الشخصية العراقي- ص ۳۲- ف (۰/)۳ (20). 
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تاه 
مى تجب نفقة الحمل. ومتی تدفح في حال الطلاق 


اتفق الفقهاء على أن نفقة الحمل في حال الطلاق والتفریق بين الزوجین تجب 
بظهوره أو بظهور إحدى علاماته واختلفوا في كيفية دفعها إلى رأيين: 

الرأي الأول: مذهب الشافعية والحنابلةء والامامیة: النفقة تدفع يوميا. 

جاء في جواهر العقود للشافعیة: ((والمذهب أن النفقة للحامل مقدرة کصلب 
النکاح ولا تجب نفقتها قبل ظهور حمل فإذا ظهر وجبت یوما فیوما)) ۲۱ . 
وفي المبدع للحنابلة: (( إذا بان الحمل دفع النفقة إليها یوما فیوما )) . وفي 
المبسوط للامامیة: (( هل یدفع إليها النفقة یوما فیوما أو لا یدفع الیها شئ حتی 
تضم؟ على قولین: عندنا يدفع إليها یوما فیوما ))(۲ . 

الرأي الثاني: مذهب المالكية» وبعض الشافعيةء وأبو الخطاب “امن 
الحنابلة: على أن النفقة تدفع جملة واحدة» ولکنهم اختلفوا في زمن دفعها: 


(1) الأسيوطي (محمد بن أحمد المنهاجي) - جواهر العقود-ج۲/ص۱۷۷- دار الکتسب العلمية 
بیروت- 1۱۷/۱ ۱- تحقیق: مسعد عبد الحمید محمد السعدني. الشافعي- الأم- ج٥‏ /ص ۸ ۲۳. 

)2( ابن مفلح- المبدع -ج۸/ص ۱۹۵. ابن قدامة - المغني - ج۸/|ص ۱۸۷. 

(3) الطوسي- المبسوط -جه/ص؟ ۰۲۷ 

(4) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب. فقیه, أصوليء فرضي. أديب. ناظم. 
إمام الحنبلية في عصره أصله من کلوا ذي (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ببغداد» من كتبه: 
(التمهيد) في أصول الفقه. و (الاتتصار في المسائل الكبار). و(الهداية) في فروع الفقه. و(التهذيب) 
في الفر انض. توفي سنة )+ )29( ودفن بالقرب من الإمام أحمد. أنظر: الزركلي -الأعسلام- 
ج©/ص ۰۲۹۱ عمر رضا كحالة- معجم المؤلفين- ج۸|ص۱۸۸. 


سے اي — 


فمذهب المالكية على آنها تدفع جملة واحدة بعد ظهور الحمل مباشرة» وذهب 
بعض المالكية إلى أن النفقة تدفع شهریا باعتباره العرف المتبع بين الناس» 
وذهب الاخرون: إلى آنها تدفع بعد الوضع. 

جاء في الكافي للمالکیه: (( وإذا ادعت المبتوتة الحمل لم تعط نفقة حتى 
يظهر حملها بحركته فإذا تحرك حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى 
آخره.. والمعمول به أن تأخذ نفقتها شهرا بشهر ونحو ذلك )) ۰۲۱ وفي المبدع 
للحنابلة: (( إذا بان الحمل دفع النفقة إليها یوما فيوما.. وقال أبو الخطاب لا 
يجب دفم النفقة حتی تضع الحمل.. و المذهب الأول  ))‏ . ۱ 
والراجح والله أعلم: وکما أشار المالكية إلى أن المعمول به أن تدفع النفقة 
شهرياء ولا ضير في أي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان» شرط أن لا تكون 
فيها مضرة بحقوق أي منهم. 

ومع أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لم يشر إلى هذه المسألة إلا أن هذا 
الرأي الذي رجحناه هو الأقرب لنصوص هذا القانون وروحه. 


(1) ابن عبد البر- الكافي - ج۱/ ص ۰۲۹۸ الدردير- الشرح الكبير - ج۲/ ص٥١٣۔‏ 
)2( ابن مقلح- المبد ع eal Ae‏ ۰۱۹۵ ابن قدامة - المغني - ج۸/|ص VAY‏ 


ل" هم - 


ہے از ارو ی 


۱ , |۱ 8 2 
النسے ۱ 
النسب حق من حقوق الإنسان وهبه الله إياه. رعاية لمصسالحه وحقوقه 
الشخصية من الضياع وحفاظا على روابط الأسرة والمجتمع من الانحلال 
و الفساد» ونظرا لأهمية النسب وضرورته لاجنسان أحاطه الشرع بسیاج قوي 
من القواعد والقیود المادية والمعنوية یجعل من الصعب تجاوززها والتلاعب بهاء 
وبين الطرق الشرعية السليمة لاثبات ذلك. 

و من بين هذه الطرق بل أقواها هي طريقة النکاح الشرعي بين لرجل 
والمرأة» وفیما یتعلق بثبوت تسب الحمل من النکاح الشر عي توضحه من خلال 
المطالب التالية. 


(1) النسب في اللغة: جاء في القاموس المحیط: ((النسب: القرابة)). االفیروز آبادی- القساموس 
المحیط-ج۱/ ص ۱۳۱. وفي تاج العروس: ((قال ابن سیده: (النسبة) والنسب (القرابة أو) هو (في 
الآباء خاصة) ..)). الزبيدي- تاج العروس-ج۱|ص4۸۳- 4۸۶. وانظر أيضا: الفراهيدي- العین- 
[Ve‏ ص ۰۲۷۲۱ ابن متظور - لسان العرب- ج۱/|ص 5۵ ۷. 

و جميع هذه التعاریف نتفق على أن النسب: هو القرابةء والانتساب: هو الانتماء والعزو. 

وفي الاصطلاح: جاء في تفسير القرطبي: ((قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذکر 
والأنثى على وجه الشر ع)). القرطبي- الجامع لأحكام القرآن-ج۱۳/|ص ۵۹. و عرفه الدکتور عبد 
الکریم زیدان من المعا صرین بأنه: ((صلة الشخص بغیره على أساس القرابة القانمة على صلة 
الدم)) د. عبد الکریم زیدان - المفصل في آحکام المرأة والبیت المسلم في الشريعة الاسلامیة- ج۹ 
ص١٠۳‏ - مؤسسة الرسالة/ بیروت- ط ۶۱۷/۲ ۰۱ 


- ١۵۳ ¬ 
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طبارل 


الأصل في مشروعية نبوت النسب في النكاح 
الأصل في مشروعية ثبوت النسب في النكاح : القرآن: والسنةء والإجماع: 
فمن القرآن: قوله تعالى: «ادعُوهم لآبَائهم هو أقستط عند اللدی )۲ . 
ومن السنة قوله (ص): (الولَد للفراش () وللعاهر ( الحجر YE)‏ 
واستنادا و إضافة إلى هذين الأصلين: 
أجمع العلماء على إثبات نسب الحمل المتولد من نكاح صحیح OU‏ صاحب 
الفراش» وهو Mes iM‏ 


)1( سورة الأحزاب: الآية )٥(‏ . 

(2) الولد للفراش: أي لصاحب الفراش وهو الزوجء وحذف المضاف فيه لختصارا. انظر: الأحوذي 
(محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري)- تحفة الأحوذي- ج4/ ص -۲٦۹‏ دار الکتسب 
العلمية/ بيروت. 

(3) العاهر: الزانيء من عھر الرجل المرأة إذا أتاها للفجورء وعهرت هي: إذا زنت. الزرقاني- 
شرح الزرقانی-ج٤‏ /ص۲۸. 

(4) الحجر: الخيبة» أولا حق له في الولد» و العرب تقول في حرمان الشخص: له الحجر وبفيه 
التر اب یریدون أنه ليس له الا الخيبة» وقیل: هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة» وضعف باأنه ليس 
كل زان یرجم بل المحصن. الزرقاني- نفس المصدر- ج4/|ص VA‏ الشوكاني- نيل الأوطار- 
ج۷/ص VI‏ محمد شمس الحق العظیم آبادي- عون المعبود- ج٦‏ /إص VAY‏ 

(5) البخاري- صحیح البخاري-ج1/ ص ۲۸۱ - کتاب (AA)‏ الفرائض/ باب (VV)‏ الولد للفراش 
حرة كانت أو أمة- رقم SANTA)‏ 1۳۹۹). مسلم- ص حيح مسلم-ج ۲ /|ص ۰۸۰ ۱- کتساب (XV)‏ 
الرضاع/ باب (۱۰) الولد للفراش وتوقي الشبهات- رقم (۱40۷- ۱۵۸). إبن حبان- صحیح ابن 
حبان- ج4/ ص ؟ 4١‏ - کتاب (:۱) النکاح/ باب (۳) ثبوت النسب وما جاء في القائف- رقم 
.)6٠١6(‏ 

)1( - مالم aay‏ بلعان» فإذا نفاه بلعان لم يثبت یثبت نسبه منه» و نسبه يكون لأمه؛ لأن نسبه ثابت منها 


حقيقة ومشاهدة» جاء في زاد المعاد: tat)‏ الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة 2 أبيه)). این القيم- 


~ ۵۵ — 


جاء في کتاب التمهید: ((وقد قدمت لك من الاجماع على أن الولد لاحسق 
بالفراش وأن ذلك من حکم رسول الله (ص) مجمع عليه)) ‏ . و في فتاوی ابن 
تیمیة: (( وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع علیها )) © . و في 
زاد المعاد: ((فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة)) ‏ . وفي منار 
السبیل: ((ویتبع الولد آباه في النسب إجماعاء لقوله تع الی: ab gfe‏ 
لابشهم۲4)) )*( . وقي مسالك الافهام: ((لا خلاف بين العلماء في أن النسب 


j=‏ ادالمعاد في هدي خير العباد-ج/ص ۳۹۹- مؤسسة الرسالة/ الکویت. مکتبة المنار /ییروت- 
ط٤‏ ۱۰۷/۱ 

)1( ابن عبد البر- التمهید - ج۸/ ص١ .١15‏ 

(2) ابن تيمية - مجموع الفتاوى - ج۲۰/ ص۷٦۲.‏ 

(3) ابن القیم- المصدر السابق- [Ox‏ ص٤١٦‏ . 

(4) سورة الأحزاب: الآية (٥)۔‏ 

(5) ابن ضويان- منار السبيل- ج۲/ص۲4۸. المرداوي- الاتصاف-ج۹/ ص۳۲۹. 

(6) الشهيد الثاني (زين الدين العاملي) - مسالك الافهام [Vem‏ ص ۰۲۰۲ . 


- ۵٦ = 


Mk ۷ 1‏ 
انت كاين 
متى تكون المراة فراشا للزوج 
اختلف العلماء في تحديد ما تكون به المرأة فراشا للزوج: 
هل تكون فراشا بمجرد عقد الزواج؟ 
أم لا بد من حصول الوطء الذي هو المعنى الحقيقي للفراش؟ 
أم يكفي فيه مجرد إمكان الوطء؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: وعليه جمهور العلماء من: المالكية والش۔۹افعیة؛ والحنابلة 
والزيدية» والإباضية: وهم يرون أن المرأة تكون فراشا بمجرد إمكان الوطء 
بعد العقد» فإذا أمكن الوطء ثبت الفراش» وإلا فلا: جاء في شرح الزرقاني 
للمالكية: (( فالحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء والحمل)) ۰۲۱ وفي 
إعانة الطالبين للشافعية: ((ويشترط فيه أن يكون بالغاء فلا ينفذ إيلاد الصبي 
وإن لحقه الولد عند إمكان كونه منه؛ GY‏ النسب يكفي فيه الإمكان احتياطا 
له)). وفي المبدع للحنابلة: ((..(من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه. وهو 
أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بهاء ولأقل من أربع سنين منذ 


(1) الزرقانی - شرح الزرقاني-ج؛/ ص۲۷. ابن عبد البر- الكافي- ج١/‏ ص۲۸۹.ابن عبد البر- 
التمهيد- ج۸|ص NAT‏ 

)2( الدمياطي- (عانة الطالبین- ج؛:/ص ۲۳4 . الغزالي- الوسیط -ج*/ص ۱۰۹. الشسربيني - 
مغني المحتاج - ج٢‏ إص ۰۱۰۱۷ 


د ی ٩‏ - 


آبانهاء وهو ممن یولد لمثله لحقه نسبه) مالم ینفه بلعان (۲ )۱ . وفي شرح 
الأزهار للزیدیة: ((فإذا تزوجها بعقد صحیح أو فاسدء وأمكن السوطء ثبت 
الفراش ولو ادعی انه لم يطأها)) ‏ . وفي شرح کتاب النیل للاباضیة: ((وأما 
في الحکم فتلزم العدة والولد بخلوة وإمكان وطءء ولو انتفیا من المس؛ وأقرا 


بعدمه)) 9 
الرأي الثاني: مذهب الحنفية» وابن عباد من الاباضیة: ویری هولاء أن المرأة 
تکون فراشا للزوج بمجرد عقد cel‏ وإن استحال العقل تلاقيهما بعد العقد — 


)1( اللعان في اللغة: مصدر لاعن» یلاعن. لعاناء و اللعن يأتي لمعاني: الطرد والابعاد؛ والتعذيب» 
و المسخ أنظر: الفراهيدي- العین- ج٢ .١ 47 ual‏ الجوهري- الصحاح- ج٦/ص٦۲۱۹.‏ 

وشرعا: کلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف زوجته. أو إلى نفي الولد. الشربيني- مغني 
المحتاج-ج۲|ص ۰۳۱۷ 

أو هو: شهادات موکدات بأيمان من جانب الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حسد. 
قذف في جانبه» وحد الزنی في جانبها. البهوتي- کشاف القناع- ج٥/س۳۹۰۔‏ این مفلح- المبدع- 
ج۸ لإٍص NY‏ 

أو هو: يمين الزوج على زوجتھ يزنىء أو نفي نسب» ويمين الزوجة على تكذيبه. محمد بن يوسف 
اطفيش- شرح كتاب النيل- ج۷/ص ٣٥۳۔‏ وهو مشتق من اللعن OY‏ کل واحد من الزوجين يلعن 
نفسه في الخامسةء وقيل: سمي به لان أحد الزوجين لا ينفك عن أن يكون كاذبا فتحصل اللعنة عليه. 
والأصل فيه قوله تعالی: [رالذین یرمون ) als meal’ st‏ يكن لَهُمْ شهدا نا weal‏ فشهادة أحدهم re‏ 
شهادات ب ally‏ 44 لمن الصنادقین والخامسة أت لعتت الله عليه إن كان من | الک اذبین وی درا عَنْهَا 
العذاب 1 شید a‏ شهادات ay alll‏ لمن الكاذبين والخامسة 2 غضنب ا الله عَلَيْها ان کان من 
الصادقین#. سورة النور - الآيات .)۹-٦(‏ 

)2( ابن مفلح- المبد ع-ج۸/ ص VA‏ ابن قدامة- الکافی-ج۳/ ص ۰۲۹۲ المرداوي - الانصاف- 
[riz‏ صر ۲<۸- YOR‏ 

)3( أحمد المرتضی- شرح الأزھار-ج٢۲/ص۳۷۰۔‏ الشوكاني- نیل الأوطار -ج۷/إص .۷٦‏ 


)4( محمد بن یوسف أطفيش- شرح کتاب النیل- ET afte‏ وج٥‏ ۰.۹/۱ 


كأن یطلقها الزوج في نفس مجلس العقد دون أن يختلي بها- حفاظا على نسب 
الحمل من الضياع» جاء في شرح فتح القدير للحنفية: (( ولا يعتبر إمكان 
الدخول بل النكاح قائم مقامه كما في تزويج المشرقي بمغربية )) (). و في 
المبسوط لهم أيضا: (( قال وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة آشسهر 
فصاعدا من وقت النكاح يثبت نسبه من الزوج؛ لأنها ولدته على فراشه لمدة 
حبل تام من وقت النكاح )) 7 . وفي شرح كتاب النيل للإباضية: 
((..(والمختار عندنا لزوم الولد من وقت الدخول) وهو مذهب الجمهور (لا 
العقد) خلافا لابن عباد رحمه cll‏ وأبي حنيفة يريان لحوقه بالزوج تعبدا بلا 
وطءء وألحق بالدخول قيامهما من مجلس العقد مع إمكان الدخول)) ‏ . 

. الرأي الثالث: وهو للإمام احمدء وابن تيمية ( ء وابن القیم» ومذهب الإمامية: 
وهم يرون أن المرأة لا تكون فراشا إلا بالدخول الحقيقي» ولا يكفي فيه مجرد 
العقدء أو إمكان الوطء. cla‏ في زاد المعاد لابن القيم: ((واختلف الفقهاء فيما 
تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال.. والثالت: أنه العقد مع الدخول 
المحقق؛ لا إمكانه المشكوك فيه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیف وقال إن 
أحمد أشار إليه في رواية حرب .. وهذا هو الصحيح المجزوم.. فلا تصير 


(1) ابن السيواسي- شرح فتح القدير- [Ee‏ ص NOs‏ 

(2) السرخسي - المبسوط -ج٦/‏ ص45. 

(3) محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النيل- ج٦/ص‏ ۰۲۷۳-۲۷۲ 

(4) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرائي الدمشقي الملقب بنقي الدينء الإمام 
المحقق» الحافظ. المجتھدء المحدث, المفسرء الأصوليء الأديب» النحوي: أخذ dic‏ من لا پحصی 
كثرة من ألعلماء Lil‏ تصانیفه» فإنها تبلغ ثلاثمائة مجلدء منها (فتاوی أبن تيمية) و (قاعدة في أصول 
الفقه). ولد سنة (٦٦٥ھ)‏ ء وتوفي في رجب معتقلاً سنة (١٤۷ه).‏ أنظر: ابن كثير- البداية 
و النهایة- ج۱۳/ص ۳۰۳ ابن حجر - الدرر الكامنة في أعيان المائة التامنة-ج۳/|ص ۱۱۸ 


ل ١58‏ ہے 


المرأة فراشا إلا بالدخول)) 7 . وفي مجموع الفتاوی لابن تيمية: ((إذا ولدت 
لاکٹر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة))(). 
وفي قواعد الأحكام للإمامية: ((في أولاد الزوجات: أما الدائم فيلحق فيه الأولاد 


بالژو ج بشروط ثلاثه: الدخول» ومضي ستة آشهر من حين الوطء)) ۹ 


مناقشة الاراء والأدلة: 

وبالنظر إلى هذه الآراء نرى بأن الرأي الثاني بعيد عن الواقع؛ لأن ثبوت 
الفراش يرتبط ارتباطا مباشرا بالدخولء وله ارتباط غير مياشر بالعقد؛ ON‏ 
وجود العقد مظنة لوجود الوطء والافتراش الذي يترتب عليه ثبوت النسبء فإذا 
ثبتت استحالة إمكانية الوطء ثبتت استحالة الافتراش واستحالة لحوق الحمل 
والنسب؛ کمن عقد عليها ثم طلقها في نفس المجلس دون أن يغيب عنهم» فقي 
هذه الحالة لا تكون المرأة فراشاء ولا يثبت بموجبه أي نسب للزوج. 

وقد أورد ابن حجر في الفتح رد القرطبي على الحنفية في ذلك فقال: (( ورده 
القرطبي Ob‏ الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطيء یستفرش ہا: أي 
يصيرها بوطئه لها فراشا cA‏ فلا بد من اعتبار الوطء حتى تسمى فراشاء 
وألحق به إمكان الوطءء فمع عدم إمكان الوطء لا تسمى فراشا)) ‏ . ورد 
عليهم الشوكاني Lead‏ في نیل الأوطار فقال: (( ولا شك أن اعتبار مجرد العقد 


)1( ابن القيم - زاد المعاد - جه/رص5١5.‏ 

(2) ابن تيمية seal)‏ بن عبد الحليم بن تيمية)- مجموع الفتاوی-ج۳4/ ص١٠.‏ ابن تيمية - منهاج 
السنة النبویة-ج ۲/ص ‏ 47 - موسسة قرطبة- ط۱/ 5 - تحقیق: د. محمد رشاد all.‏ . 

(3) العلامة الحلي- قواعد الأحکام-ج۳/ص۹۸. الشهيد الثاني- مسالك الأقهام-ج۸/ص ۳۸۲. 


= روا 


في ثبوت الفراش جمود ظاهر)) ”ا . ویعلق ابن رشد ”ا على رأي الحنفية 
هذا بقوله: ((وشذ أبو حنيفة فقال: من وقت العقد» ون ale‏ أن الدخول غير 
ممکن» حتی أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الاقصی امرأة بالمشرق الاقصی 
فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به الا أن ينفيه بلعانء 
وهو في هذه المسألة ظاهري محض)) . 

وأما الرأي الثالث: فمن السیر التحقق والتثبت من وقوعه أو عدمه خصوصا 
في حالة النزاع و المخاصمة بين الزوجین مما يؤدي بالتالي إلى ضياع 
الأنساب» یقول الدکتور عبد الکریم زیدان: (( فاعتبار وقت الدخول هو ابتداء 
سريان مدة الحمل أمر عسير جداء إن لم يكن مستحیلا عادة» والقاعدة في 
الشرع أن الأحكام تناط بمظنة العلة لا بحقيقة العلة )) © . 

إذن الأقرب للصواب هو الرأي الأول؛ لأن وجود العقد كما ذكرنا مظنة وجود 
الوطء خصوصا مع انتفاء ail gall‏ الشرعية والحسية لحدوثےء وهو الرأي 
المناسب للحكم والحسم في مثل هذه المسائل والذي يبنى على الظن الغالب» 2 
وهو الرأي الأحوط الذي يتماشى مع قواعد الشريعة المبنية على رعاية حقوق 


)1( الشوكاني- نيل الأوطار -ج۷/[ص٢٦۷.‏ 

(2) هو محمد بن أحمد بن العلامة المفتى أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي» تفقھ 
وبرع» وسمع الحدیثء وأتقن الطبء وأقبل على الکلام والقلسفة. حتى صار يضرب به المثل فيها 
وصنف التصانيف وتألیفه كثرة نافعة في: الفقه و الطب والمنطقء والرياضيء والالهي توفي في 
صفر بمراكش سنة )4° ه). أنظر: الذهبي- سير أعلام النبلاء - ج۱۹/ص ۰۰۱. العکري- 
شذرات الذهب- ج۲/|ص۳۲۰. 

(3) ابن رشد- بداية المجتهد-ج۲|ص AA‏ 

(د) د. عبد الكريم زيدان - المفصل في أحكام المرأة- ج٩/ص‏ ۳۳۹. 
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الناس ومصالحهم» جاء في الكافي: (( والنسب مما یحتاط له )) © . وفي نيل 
الأوطار: (( وأجيب بأن معرفة الوطء المحقق متعسرة فاعتبارها يؤدي إلى 
بطلان كثير من الأنساب وهو يحتاط فيها واعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك 
الاحتياط)) ”ا . وكما أن هذا الرأي هو الرأي الوسطء cle‏ في السيل الجرار: 
((وقد آفرط من قال إنه لا یعتبر امکان «ede sll‏ وان العقد بمجرده يكفي» فان 
هدا إثبات للفراش بما لا يصدق عليه اسم الفراش لا لغة ولا شرعاء وفرط من 
قال إنه لا بد من العلم بالدخول. فإن معرفة هذا متعسرة جداء فاعتباره يؤدي 
إلى بطلان كثير من الأنساب, فالتوسط بين الإفراط والتفريط هو الحق)) 7 . 
ومن العلماء المعاصرين الذين أخذوا بهذا الرأي: الدكتور عبد الكريم زيدان 
gall‏ یقول: )) والر اجح اعتبار وقت امکان الدخول هو وقت ایتداء مدة 
الحمل))(. و الدکتور وهبة الژحيلي الذي یقول: (( فلو تأکد عدم اللقاء بين 
الزوجین فعلا لم یثبت نسب الولد من الزوج .. لذا أخذت القوانين بهذا الرأيء 
وهو الصحیح. لاتفاقه مع قواعد الشريعة و العقل)) *) . 

وهناك شيء آخر يجب أخذه بعین الاعتبار» وهو أن المتصود بامکان الوطء 
والتلاقي لا ينحصر في التلاقي الجسدي والجماع المباشر بين الرجل والمرأة 
بل يشمل أيضا إمكان تلاقي نطفتي الرجل والمرأة وذلك لیشمل الحکم عملیات 


(1) ابن قدامة - الكافي - ج۳/ ص۲۹۲. 

(2) الشوكاني- نیل الأوطار- ج۷ / ص ۷۷ . 

(3) الشوكاني - السيل الجرار - ج۲/ ص۳۲۱ . 

)4( د. عبد الکریم زیدان - المصدر السابق - ج۹/ ص۳۲۹ 
(5) د. وهبة الز حيلي- الفقه الاسلامي و أدلته -ج۹/ ص ۰۷۲۵۸ 
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التلقيح الصناعي والوسائل الحديثة المستخدمة لحدوث الحمل الذي یعتمد على 
النطف آکثر من اعتماده على الاشخاص. 

فبواسطة هذه الوسائل آصبح من الممکن GY!‏ حصول حمل بين زوجین 
یستحیل العقل عادة Lagi pile‏ واجتماعهما في وطء كما في حالات الأسر عند 
العدو ( , 

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي بهذا الرأي» حیث نص في المادة 
)01( على أنه: 

(( ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين : 

۱- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. 

؟- أن يكون التلاقی بين الزوجين ممكنا )) !۲ . 

وكما يظهر من الفقرة (۲) من المادة فين القانون قد اكتفى بمجرد إمكان 
الوطء. 


(1) كما يحصل الآن بالفعل في سجون الاحتلال الإسرائيلي» حيث يلجأ السجناء الفلسطينيون إلى 
هذه الطريقة لاجنجاب وقد أفتى الشیخ عكرمة صبري مفتي القدس بجواز ذلكء وقال في تصريح له 
لشبكة (إسلام أون لاين). في يوم السبت بتاريخ: :۲۰٠۰۳-۸-۲‏ (العملية جائزة شسرعا شريطة أن 
يكون الحيوان المنوي من الزوج» وأن تكون البييضة الأنثوية من زوجته فقط)» ولكن الشيخ شدد 
على ضرورة أخذ جميع الاحتياطات الشرعية والقانونية والإجتماعية اللازمة للحفاظ على أمنية هذه 
النطاف. وعدم خلطها بعينات أخرى وستأتي تفاصيل هذه المسألة في مسالة التلقيح الصناعي إن شاء 
الله ٠‏ 

(2) صباح صادق- قانون الأحوال الشخصية- ص ۳۲- الباب (1) : الولادة ونتائجها/الفصل (۱) 
في النسب/ م(0۱)- 
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ط اثبات ا 
فلذا حملت المرأة من نکاح صحیح أمكن فيه الوطء وثبت بذلك کون المرأة 
Jed Lats‏ يثبت نسب الحمل من الزوج؟ أم لا؟ ذكر العلماء لذلك شسروطا؛ 
و هي: 

آولا: أن لا يتحرك الحمل في بطن الام قبل أربعة أشهر وعشرامن العقد(' ء 
وأن لا تأتي به المرأة لأقل من ستة أشهر من وقت العقد» وهي أقل مدة للحمل 
بالإتفاق ° . ۱ 

وهذا في حال قيام النکاح ودوامه» وأما في حال الطلاق أو الوفاة: 

فنسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها لاحق بالزوج إذا حصل العلوق بسه 
قبل انقطاع العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاةء ویمکن معرفة زمن العلوق 
بقياس الفترة ما بين الفرقة وبين ن الو لادة. 

فاذا جاعت (المطلقة» أو المتوفی عنها زوجها) غير المدخول بها بولد لأقل من 
ستة آشهر من زمن الطلاق أو الموت لحق نسب الحمل بالزوج» للتيقن بن 
العلوق حصل في حال النکاح» وإن Cele‏ به لأكثر من ذلك لم یلق نسبه 


)1( وهذا الشرط انفرد به الإباضية: جاء في شرح GUS‏ النیل: ((..(وان أتت منكوحة بولد قبل تمام 
ستة أشهر من یوم العقد» او تحرك قبل تمام أربعة آشهر وعشر منه) أي من يوم العقد. وهي آدنی ما 
یتحرك فیها الولد al)‏ یلزمه)..)). محمد بن یوسف - شرح GLAS‏ النيل- ج٦/‏ ص ۰۸-۰۷ 
وحجتهم ان هذه الفترة هي أقل فترة یمکن أن یتحرك فیها الحمل. 

)2( والمعني بهذا الشرط هو الحمل الذي يولد کامل الخلقة و یستطیم أن یستقل بحیاته منفصلاً عن 
cal‏ وليس مطلق الحمل؛ لأن نسب الحمل الذي تسقطه المرأة ولو بعد شهر مسن الحمل لاحسق 
بالزوج الا إذا ثبت العکس. 


- Vo - 


بالزوج؛ لاحتمال ان یکون العلوق حصل بعد زوال الفراش ب ( الطلاق, أو 
الموت)» أي بعد زوال الفر اش بیقین. 

Lily‏ إذا جاعت ( المطلقة بطلاق بائن» أو المتوفی عنها زوجها ) المدخول بها 
Uy‏ قبل تمام ستة آشهر من زمن الفرقة علمنا بيقين أن العلوق حصل قبل 
الفراق» وبالتالي فنسب الحمل یکون لاحقا بالزوج؛ GY‏ أقل مدة للحمل ستة 
آشهر . 

ولذا جاعت ( المطلقة» أو المتوفی عنها زوجها ) بولد لأقل من أقصی( مدة 
الحمل من وقت الفراق» فنسب الحمل یلحق بالزوج لإمكان العلوق به قبل 
الفراق» وإذا جاعت به لأكثر من ذلك فلا یثبت نسبه من السزوج لتيقننا بأن 
العلوق حصل بعد الفراق. 

وما تأتي به ( المطلقة أو المتوفی عنها زوجها ) ما بين ستة آشهر من عفد 
النکاح وأقل من أقصى مدة الحمل من وقت الفراق فنسب الحمل یکون لاحقا 
بالزو ج. ۱ 


(1) مع مراعاة اختلاف العلماء في تحدید ذلك: فأقصی مدة للحمل عند الحنفية سنتان» وعند المالكية 
آربع سنوات» وفي قول خمس» وفي قول سبع» وعند الشافعية أربع سنوات» والمفتی به عند الحنابلة 
أربع سنواتء وفي رأي سنتان» وعند الظاهرية تسعة أشهرء وعند الزيدية أربع ستوات مع بصض 
المرونة مراعاة للحالات الفردية التي قد تحصل وان كانت نادرة وللجعفرية ثلاثة آراء: ففي رأي 
تسعة أشهرء وفي رأي عشرة آشهر» وفي رأي سنة. راجع تفاصیل هذه الآراء بالتفصیل في ص 
(6۲-۷). 
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وقد آورد الکاسانی!'' مفهوم ما قلناه في سياق أصلين يمكن الاهتداء بهما في 
. معرفة جمیع الجزئیات الداخلة تحتهماء جاء في بدائع الصنائع: (( كل مطلقة لم 
تلزمها العدة بأن لم تكن مدخولا بها فنسب ولدها لا یثبت من الزوج إلا إذا ale‏ 
يقينا أنه منه وهو أن تجيء به لاقل من ستة آشهر» وکل مطلقة علیها العدة 
فنسب ولدها یثبت من الزوج إلا إذا علم یقینا أنه ليس منه وهو أن تجيء به 
لأكثر من سنتين )) (. 


(1) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ملك العلماء علاء الدين الحنفي مصنف (البدائع) 
الکتاب الجلیل؛ تفقه على محمد بن أحمد بن أبي آحمد السمرقندي المنعوت ب علاء الدین» وقرأ عليه 
معظم تصانيفه مثل (التحفة)فى الفقه وغيرها من كتب الاصول» برع فى علم الأصول والفروع» مات 
علاء الدين يوم الأحد بعد الظهر في عاشر رجب فى سنة (OAV)‏ أنظر: أبو الوفاء القرشسي- 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية -ج۱|ص ۷-۲۶ ۲. 

)2( الكاساني - بدائع الصنائع - [Te‏ ص١١5.‏ 
وهذا على سبيل الإجمال: وانظر تفاصيل وجزئيات هذه المسألة عند الحنفية في:- المرغيناني- 
الهداية شرح البداية - ج۲/ص۳4- ۳۵. ابن السيواسي- شرح فتح القدير ج4/ص EVE‏ ابن نجيم- 
البحر الرائق-ج4/ ص ۱۷۱- ۰۱۷۳ عند المالكية في: الإمام مالك - المدونة الکبری<جه/|ص 4۲ - 
۳ المواق- التاج والإكليل-ج4/ ص3 ؛ .١‏ أبو عبد الله محمد الخرشي- شرح الخرشي على 
مختصر خليل-ج4/|ص” 4 -١‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق/ مصر- ط/۱۳۱۷. عند الشافعية 
في: الشيرازي- المهذب - ج۲/ص۱۲۰. النووي- روضة الطالبین-ج۸/ص ۳۷۷- ۳۷۸. الرملي 
(محمد بن أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج-ج// 
ص “PIV‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي- ط/ ۰۱۹۳۸ عند الحنابلة في: ابن قدامة- المغنی- 
ج۸/ ص ۰15 ۹۹. ابن مفلےح- المبدع- ج۸/ ص ۹۸- ٠١١‏ . المرداوي- الإنصاف- ج٩/‏ 
ص۳٠۲‏ . البهوتي- الروض المربع - ج۳/ ص ۲۰۲ - ۲۰۳. عند الزيدية في: أحمد المرتضی- 
شرح الأزهار- ج۲/ ص٤۷٦.‏ عند الإمامية في: العلامة الحلي- تحرير الأحكام -ج”/رص؟7. ابن 
العلامة (محمد بن الحسن)- إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد- ج۳/ ص40؟- ط۱/ 
۸ - تحقيق: الكرماني» الاشتهاردي البروجردي. 
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ثانيا : أن یکون الزوج ممن یتصور منه الوطءء والإنزال؛ والاحبال. 

وذلك ob‏ یکون قادراً على الوطء» وعلی إنزال المني الذي هو السبب المباشر 
للإحبال» وأن یکون في منيه قابلية التکوین والاخصاب. فاذا تخلفت (حدی هذه 
الشروط بأن كان الزوج صغيراء أو كان بالغا ولکن jac‏ عن الوطء لعاهت أو 
قدر على الوطء دون انزال» أو أنزل ولکن منيه غير قابل للتکوین 
والإخصابءلم يثبت نسب الحمل من الأب بالاتفاق. 

ومتى يكون الزوج قادرا على الوطء و الإحبال؟ وما هي العاهات التي 
تضعف من قدرة الزوج على ذلك؟ فهذه مسائل فقهية تدخل في هذا الإطارء 
تحتاج إلى مزيد من التوضیح, وهي كالآتي: ۱ 

المسألة الأولى: متى يكون الزوج قادرا على الإنزال () و الإحبال: 

اختلف العلماء في تحديد السن الذي يكون فيه الذكر قادرا على ذلك إلى أربعة 
آراء: 

الرأي الأول: ذهب الحنفيةء والمالكية» وبعض الحنابلة: إلى أن أدنى سن 
للبلو غ والقدرة على الوطء والإنزال اثنتي عشرة سنة: جاء في المبسوط 
للحنفية: (( والعلامة في ذلك الإنزال بالاحتلام ۲۱ ء والاحبال.. قالوا وأدنی 
المدة في حق الغلام اثنتا عشرة سنة  ))‏ . وفي حاشية الدسوقي للمالكية: 
((..(قوله للمراهقة) أي إلى أن يصل إلى حد المراهقةء بأن يصل لثنتي عشرة 


(1) الإنزال: هو إنزال المني. الشيرازي- المهذب- [Ve‏ ص ۳۳۰. 
(2) الاحتلام: المراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة.الشربيني- الإقناع -ج۲|ص ۲۰۲. 
)3( السر خسي- المبسوط -ج رص ۵۲. الحصفكي- الدر المختار -ج"”/(ص" © ١‏ 
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سنة)) . وفي الانصاف للحنابلة: ((وقیل لا يولد الا لابن ثنتي عشرة 
سنة))(. 

الرأي الثاني: المعتمد عند الشافعية وبعض الحنابلة: أدنى سن یمکن فيه 
الإنزال بالنسبة للغلام تسع سنین:جاء في روضة الطالبین الشافعية: ((للبل و غ 
آسیاب:.. السبب الثاني: خروج المني» ویدخل وقت إمكانه باستکمال تسع 
سنین» ولا عبرة بما ینفصل قبلها هذا هو الصسحیح المعتمد)) (!. وفي 
الانصاف للحنابلة: ((وقیل يولد لابن تسع)) © . 

الرأي الثالث: مذهب الحنابلة» و الامامیة: أدنى سن يمكن فيه الانزال عشر 
سنين» و أما قبل هذا السن فإن نسب الحمل لا Gab‏ الزوج» cla‏ في الانصاف 
للحنابلة: ((الثاني: مفهوم قوله: (أو یکون صبیا دون عشر سنین لم یلحقه نسبه) 
أن ابن عشر سنين يولد لمثله» ویلحقه نسبه» وهو صحيح» وهو المذهب وعلیه 
أكثر الأصحاب)) ۱ . وفي قواعد الأحكام للإمامية: ((ولو دخل وله أقل من 
عشر سنین فولدت لم Gal‏ بهء ون کان له عشر لحق)) ۲۱ . 


(1) الدسوقي - حاشية الدسوقي -ج۱|ص ۰۶۲۰ 

(2) المرداوي- الانصاف- ج۹/ص VU‏ 

)3( النووي- روضة الطالبین-ج4/ ص۱۷۸. زکریا الأتصاري (زکریا بن محمد بن آحمد)- فتح 
الو هاب بشر ح منهج الطلاب-ج۱/ص 2-۳۰۰ دار الکتب العلمیة/ بیروت- ط۱/ VENA‏ 

(4) المرداوي - الانصاف -ج۹/ ص ۰۲۰۰ ابن قدامة - المغني - ج۸/ص .٦٤‏ و- الکسافی - 
ج ”رص ۲۹۲. 

(5) المرداوي- الاتصاف-ج۹/ص 2-۲۰ ۰۲۰۱ ابن قدامة - المفني - ج۸/ص ١‏ 4. و- الكافي - 
ج٣‏ اص NAY‏ 

)6( الحلي- قواعد الأحکام-ج۲/ص ۱۸۳. الطوسي- المبسوط-ج/ ص YAS‏ ابن العلامة- ایضاح 


الفوائد -ج ۳٣/ص ETA‏ 


~1۹ - 


الرأي الرابع: وقال gl‏ بكر و أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة: لا 
يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه. جاء في الإنصاف: ((واختار أبو بكرء وأبو 
الخطاب» وابن عقيل: لا يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه)) ‏ . 

وأنا أرى والله أعلم: أن مثل هذه الأحكام تختلف بحسب الأشخاصء والأحوال: 
و المناطق» بحيث يكون من الصعب وضع قاعدة قطعية لذلك» وهذا ما يؤكده 
الأطباء» حيث يقول الدكتور البار في ذلك: ((ووقت البلوغ يختلف من أمة إلى 
أخرى ..كما أن ذلك يختلف نتيجة بعض العوامل الوراتية)) ‏ . 

وأرى أن إختلاف العلماء في ذلك نابع من اختلاف البيئات التي عاشوا فيهاء 
والناس الذين عاشروهم. وخصوصا أنهم تفرقوا في الأمصارء وعاشوا في بلاد 
وبيئات مختلفة» وكانوا يعتمدون في آرائهم على استقراء أحوال الناس 
وأوضاعهم» و يعتبرون الغالب منها ساسا للفتوى والحكم. 

وفي عصرنا الحالي ومع تطور الوسائل العلمية والطبية أصبح من السهل 
معرفة مدى قابلية كل شخص وقدرته على الانجاب» وفق أدلة علمية ثابتة 
معتبرة من الناحية الشرعية» مما يجعلنا في غنى عن الاعتماد على الوسائل 


(1) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي المعروف ب(ابن عقیل) عالم العراق وشيخ 
الحنابلة ببغداد في وقته» كان قوي الحجةء له تصانيف كثيرة من أعظمها: (كتاب الفنون) بقیت منه 
cel jal‏ وهو في أربعمائة جزءء و(الفرق ) و (الفصول) في فقه الحنابلة في عشرة مجلدات منهما 
الثالث مخطوط و (الرد على الأشاعرة وإثبات الحرف)» و (الصوت في كلام الكبير المتعال)؛ و 
(كفاية المفتي)» و( الواضح في أصول الفقه) في ثلاث مجلدات» توفي سنة (VF)‏ أنظر: 
الزركلي- الأعلام- ج4/ ۳۱۳. jhe‏ كحالة -معجم المؤلفين- ج۷/ ص VON‏ 

(2) المرداوي- الإنصاف- ج۹/ص .۲٦٢‏ 

(3) د. البار- خلق الانسان بين الطب و القر آن- ص ۷ 5. 


س ,۷ ~ 


الظنیةء خصوصا في مسألة مهمة مثل نسب الشخص الذي يجب التثبت والتيقن 


المسألة الثانية: العاهات التي تضعف من قدرة الزوج على الوطء والاحبال 
وتسب الحمل الحاصل مع وجود هذه العاهات في الزو ج: 

و أصحاب هذه العاهات هم: المجبوب(» والممسوح ۲ والخصی( 
و العنین 0 


)1( المجیوب: هو من قطم ذکره وبقیت خصیتاه. وهذا تعریف الجمهور, انظر: الشربيني- 
الاقناع-ج۲ |ص ۰4۰۳ 

وقیل: هو من استؤصل ذكره وخصیتاه. وهذا تعریف الحنفية ویظهر من هذا التعریف أنه لا فرق 
بين (المجبوب) و (الممسوح) عند الحنفية. انظر: ابن نجیم- البحر الراشق-ج؛اص۱۳۳.این 
عابدین- حاشية ابن عابدین-ج۳/ص>۹؛. وتعریف الجمهور هو الراجح؛ لان المعروف عرفا 
وشرعا أن المجبوب: هو من قطم ذكره دون خصیتاه» و الا لا يبقى للممسو ح معنی» وقد استدرك 
بعض الحنفية ذلك فلم یذکروا في تعریف المجبرب قطع الخصیتین» ele‏ في حاشية اين عاسدین: 
((والظاهر أن قطع الخصيتين لیس بشرط في قوله المجبوب» ولذا اقتصر الإسبيجابي على قطع 
Sal‏ )).ج۳/ ص ۰۱۱۷ 

)2( المجیوب: هو من قطع ذکره وبقیت خصیتاه. وهذا تعریف الجمهور انظر: الشربيني- 
الاقتاع-ج ۲٢/ص‏ ۰۳ 4. 

وقیل: هو من استوصل ذکره وخصیتاه. وهذا تعریف الحنفیة» ویظهر من هذا التعریف أنه لا فرق 
بين (المجیوب) و (الممسوح) عند الحنفية. انظر : ابن نجيم- البحر الرانق-ج؛/|س۱۳۳.ابن 
عابدین- حاشية اين عابدین-ج۳ ص4۹4 . وتعریف الجمهور هو الراجح؛ لان المعروف عرفا 
وشرعا أن المجبوب: هو من قطع ذكره دون خصیتاه: والا لا یبقی للممسوح معنی. وقد استدرك 
بعض الحنفية ذلك فلم یذکروا في تعریف المجبوب قطم الخصینین» جاء في حاشية ابن عابدين: 
((و الظاهر أن قطم الخصیتین ليس بشرط في قوله المجیوب. ولذا اقتصر الاسييجابي على قطم 
الذکر )).ج۳/ ص ۱۱۷ 


- AVA - 


آما بالنسبة لنسب الحمل من: (الخصيء و المجبوب, والعنین): 

فقد اختلف العلماء في الحاق نسب الحمل بأصحاب هذه العاهات إلى ADE‏ 
آراء: 

الرأي الأول: أن نسب الحمل gab‏ بأصحاب هذه العاهات وهو المعتمد عند 
الجمهور من: الحنفیةء والشافعية» والحنابلة» و الزيدية والإمامية: 

جاء في فتاوى السغدي للحنفية: ((أما الفراش الأعلى فهي المنكوحة.. وولد 
هذا الفراش يلزم الزوج فحلا كان أو خصياء مجبوبا كان أو عنينا)) () . 

وفي الوسيط للشافعية: ((أما المجبوب الذكر الباقي الأنثيين فالولد يلحقه لبقاء 
أوعية المني .. أما المنزوع الأنثيين الباقي ذكره فقطع المحققون بلحوق الولد 
لبقاء الآلة» وقال: الفوراني ‏ : برجم فيه إلى الأطباء)) ‏ . 


) الخصي: وهو من نزعت خصيتاه وبقي ذكره» وهو بفتح الخاء فعيل بمعنى مفعول Sie‏ جريح 
مہ ويسمى (المسلول) أيضا. ابن نجيم - البحر. الرائق-ج:/ص:5١.‏ ابن 
عابدين- حاشية ابن عابدين- [Te‏ ص ۱۱۷. 
)2( العنین: هو من لا یقدر على الجماع لمانم منه» قال الأزهري: وسمي عنینا GY‏ ذکره يعن بقبل 
المرأة عن يمين وشمال أي یعترض لذا أراد ایلاجه. الحصفكي- الدر المختار- ج۳/ ص4۹4. ابن 
مفلح 7 العبدع-ج۷/|ص ۰۱۰۲ 
(3) السغدي- فتاوی السغدي- 5ص ۱ وقد قيد بعض الحنفية الحاق التسب بالمجیوب بامکان 
الإنزال» فان انزل لحقه والا فلاء وبعضهم أطلق القول في ذلك. انظر: ابن نجیم - البحر الراشق- 
[Ee‏ ص VSO‏ ابن عابدین- حاشية ابن عابدین-ج۳/ص EV‏ 
)4( هو آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران بضم القاء المروزي الفوراتي» ولد سنة 
(۳۸۸ھے)ء وتفقه على القفال حتی صار بارعا في العلوم. وشيخا للشافعية بمروء له مصنفات من 
عديدة من أشهرها (الابانة) و (العمدة) وغيرهماء توفي سنة (7۱؟هس) عن ثلاث وسبعین سنة . 
آنظر : الشيرازي- طبقات الفقهاء-ج۱/ص؛ ۲۳ .اين السبكي- طبقات الشافعية الکبری-ج/|ص ۰۱۰۹ 
العكري- شذرات الذهب- ج٢‏ /ص ۳۰۸. 


(5) المرداوي - الاتصاف - ج۹ /ص ۲۱۲. 


- VY - 


وفي الإنصاف الحنابلة: (( أن يكون مجبوبا Ob‏ یقطع ذکره وتبقى أنثياه 
فقال جماهیر الأصحاب یلحقه نسبه وهو المذهب )) ٩۱‏ . وفي المبدع لهم أيضا: 
((..( وان قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفیه بعد) OY‏ الولد لا يوجد 
الا من مني» ومن قطعت أنثياه لا مني له  ))‏ .وفي کشاف القناع لهم أیضا: 
(( یلحق العنین لإمكان إنزاله  ))‏ . وفي شرح الأزهار للزيدية: (( ولو كان 
الزوج خصیاء أو مجبوباء أو مسلولا لحق )) ۲٩‏ . وفي ارشاد الأذهان لاجمامية: 
((من بلغ عشرا فما زاد و (إن) كان خصیا أو مجبوباء ثم ولد له ولد بالعقد 
الدائم بعد الدخول.. » ومضی ستة آشهر من حين الوطء إلى عشرة» Gad‏ به)). 

الرأي الثاني: مذهب المالكية: وخالف المالكية في ذلك مذهب الجمهور » فذهبوا 
إلى أن نسب الحمل لا یلحق الخصي, و المجیوب» وقیل في الخصي يعرض ` 
على Jal‏ الخبرة فان قالوا بإمكان کون الحمل منه لحقه والا فلاء والمذهب 
الأول. جاء في حاشية الدسوقي: (( وأما الخصي ففي المدونة إحالته على Jal‏ 
المعرفة فان قالوا مثل هذا يولد له لاعن. والا فلا يلاعن» وينتفي عنه الولد بلا 
لعان)) 7 . في الفواکه الدواني: ((لو أتت به لدون مدة الحمل أو كان الزوج 
صبیا أو خصيا فهذا الولد منفي عن الزوج بغير لعان)) ‏ . 


(1) ابن مفلح- المبدع-ج۸/ ص۱۰۰ - ۰.۱۰۱ 

)2( البهوتي-کشاف القناع - جه|ص 4۰۷. 

(3) احمد المرتضی- شرح الأزهار- [Ve‏ ص ۳۷۰. 

)4( العلامة الحلي - إرشاد الأذهان إلى أحكام الایمان- ج۲/ص۳۸- موسسة النشر الاسلامي/ قم- 
ط ۱۰/۱ ۱- تحقیق: قارس الحسون. الشهید الثاني- مسالك الأفهام- ج۱۰/ ص NAY‏ 

(5) الدسوقي- حاشية الاسوقي- [Ver‏ ص ۵۷». 


(6) النفراوي- الفواکه الدواني- [Ve‏ ص ۰۰. 


۱۷۳ - 


وفي مواهب الجلیل: (( فإن ولدت من زنا أو كان المیت صغیرا لا يولد. 
لمثله أو مجبوباء آو وضعت لأقل من ستة آشهر لم تنقض به ولا يلحبق 


الرأي الثالث: مذهب الإباضية: وهم يرون ان نسب الحمل لا يلحق العنين 
قو لد واحدا. 

وأما الخصي ففیه قولان: أحدهما یلحقه و الثاني: لا. 

وقیل إن كانت الیسری هي المقطوعة لم يلحقه قولا واحدا. 

وأما المجبوب: ففيه قولان: أحدهما: إن كان ذکره لم يبق منه شيء فلا یلحقه 
وأما إن بقي منه شيء لحقه. والثاني: یلحقه نسب الحمل قولا و احدا. 

جاء في شرح کتاب النیل: ((..(ولزم الولد مجبوبا) أي مقطوع بعض الذكر ` 
إن كان ينزل (لا عنیناء ولا مستأصلا) أي مقطوع الذکر من أصسله (وفي 
الخصي) أي مقطوع الخصیتین. أي البیضتین (قولان) وقیسل: إن قطعت 
الیسری ولو وحدها فلا يلزمه الولد؛ لن الولد نما یکون منهاء وقیل المجیوب: 
المقطو ع Sill‏ من أصله» والمستأصل المقطوع مع البیضتین )) ۲ . 

وهذا الاختلاف في حالة المجبوب ناتج من الاخستلاف في تفسير كلمة 
(مستأصلاً) الواردة في متن (کتاب النیل) فان كانت كلمة (مستأصلا) صفة 
إضافية للمجبوب: فیکون القول الأول هو الراجح. وأما إن كنت Alla‏ خاصة 
مثل العنین» و المجبوب فیکون القول الثاني هو الر اجح. 


)2( محمد بن يوسف أطفيش- شرح کتاب النیل- ج٦‏ /إص 4۰۱. 


- £ - 


وأما بالنسبة لحکم نسب الحمل من الممسوح : 
Jind‏ الجمهور من. المالکیف و الشافعیف. والحنابلف والزیدیةف والامامیة؛ وفي 
قول للاباضية: لا يلحق نسب الحمل پالممسو ح: جام في مغني المحتاج 
للشافعیة: (( لو مات ممسوح: وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل 
فتعند بالأشهر لا بالوضع؛ وعلل ذلك بقوله إذ لا يلحقه ولد على المذهب .. 
وقیل يلحقه)) ‏ . وفي الروض المربع للحنابلة: ((..(فإن لم یلحقه) أي: يلحق 
الحمل الزوج ( لصغره. أو لکونه ممسوحا)..)) ۰۲ وفي شرح الأزهار 
للزیدیة: ((ولو كان الزوج خصیاء أو مجبوبا» أو مسلولا لحق.. لا إن كان 
مقطوع الذکر و الأنثيين)) ۰۲۱ وفي کتاب النکاح لاجمامیة: ((وأما الممسوح 
الذي لم يبق له شئ .. فقد صرح الأصحاب بأنه لو أتت منه بولد لم پلحقه على 
الظاهر)) ^ . وفي شرح کتاب النیل للإباضية: ((..(ولزم الولد مجبوبا) .. (لا 
عنيناء و لا مستأْصلا) .. وقیل المجبوب: المقطوع الذکر من أصله. والمستاصل 
المقطوع مع البيضتين)) ° . 
في المجبوب؛ لأنهم وكما ذكرنا لا يفرقون بين المجبوب والممسوح؛ جاء في 
البحر الرائق: ((قوله: وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحالء وهو: من 


(1) الشربيني - مغني المحتاج -ج7/|ص555. النووي- منهاج الطالبين-ج٠/إص١١١-‏ دار 
المعرفة/ بيروت. 

(2) البهوتي- الروض المربع - ج۲|ص۲۰۷. 

)3( أحمد المرتضى- شرح الأزھار -ج۲ص۳۷۰. 

)4( المحقق البحراني- الحدائق الناضرة-ج7©/|ص5955. 

)5( محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النيل- ج٦‏ /إص ٦٥٤٤‏ 


Ve -‏ بت 


استؤصل ذکره وخصیتاه.. وقالوا لو جاعت امرأة المجبوب بولد بعد التفريق 
إلى سنتين یثبت نسبه)) (۲ . ۱ 
والراجح واش اعلم: أن المجبوب. والعنین یلحقهما الولذ؛ لان ذهاب الآلة في 
المجبوب لا يمنع الانجاب مادام یمکنه الانزال كما أن انعدام الشهوة في العنين 
حادث عرضي یمکن زواله في أي لحظةء ففرصة الانجاب لدیهما ليست 
معدومه وان كانت ضعيفة بعض الشيء. 

وأما الخصي ففیه تفصیل: فإذا كان الشخص فاقد الخصیتین فلا یلحقه النسب؛ ‏ 
لأن الخصية كما یقول الأطباء مصنم النطف و بانعدامه تتعدم النطفة التي هي 
سبب التناسل و التکاتر» و آما إذا كان فاقدا لاحدی خصيتيه فیلحقه النسب لإمكان 
العلوق منه. 

ولا فرق بين الخصية الیمنی و الیسری في ذلك. 

وأما الممسوح: فالراجح فيه عدم اللحوق؛ لأنه فاقد الاثنين (الذكرء 
والخصیتین). ۱ 

ثالثا: ألا ينفي الأب نسب المولود منه نفیا يستوجب اللعان بينهماء فإذا نفاه 
على هذا الوجه لم يثبت نسبه منه. جاء في التاج والإكليل: (( وإن أتت بعدها 
بولد لدون أقصى ad‏ الحمل لحق إلا أن ينفيه بلعان)) ۲۷ . وفي التنبيه: 
(( باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق: ومن تزوج بامرأة فأتت بولد يمكن أن 


)1( ابن نجيم - البحر الرائق- ج4/|ص ۱۳۳- ATE‏ 
(2) المواق- التاج و الاکلیل- ج٤‏ / ص53 .١‏ خلیل بن إسحاق بن موسی المالكي- مختصر خلیل- 
ج١/ Vee se‏ دار الفکر/ بیروت - ط/ ۱4۱۵ - تحقیق: أحمد علي حرکات . 


- ۱٩/۲ - 


یکون منه لحقه نسبه ولا ينتفي عنه الا بلعان)) © . وفي فتح الباري: ((ونقل 
عن الشافعي أنه قال: لقوله (صر): (الولد للفراش) معنیان أحدهما: هو له ما لم 
ينفه فإذا نفاه بما شرع له کاللعان آنتفي عنه والثاني إذا تضاز ع رب الفراش 
و العاهر فالولد لرب الفراش)) ۱ . 

وأما بالنسبة لشروط (ثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية العراقي: 
فقد نص القانون على شرطین فقط من بين هذه الشروط وذلك في المادة 
(۵۱) التي تقدم ذكرهاء والتي تنص علی: 

(( ینسب ولد کل زوجة إلى زوجها بالشرطین التالیین: 

-١‏ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. 

. ۱ )) أن يكون التلاقي بين الزوجین ممکنا‎ ٢ 

آما الشرط الثاني فقد تقدم ذکره في المطلب السابق. 

وأما الشرط الأول فهو مما لا خلاف فيه؛ ومع أن القانون لم ينص على تحدید 
أقل مدة للحملء إلا أن أقل مدة للحمل ستة أشهر بنص القرآن» واتفاق الفقهای 
وتحتسب هذه المدة من وقت العقد لا الدخول؛ لن الأحكام تناط بما ينض بطء 
والعقد منضبط بخلاف الوطء. 

ومع أن المادة لم تشر إلى أقصى مدة للحملء إلا أن الأقرب لنصوص هذا 
القانون أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة استنادا إلى الأدلة العلمية الثابتة. 


(1) الشيرازي- التنبيه-ج١//رص‏ ۱۹۰- alle‏ الكتب/ بيروت- ط١/١٤٤٢۱.‏ الشسيرازي- المهذب- 
ج۲/ص ۱۲۱. 

(2) ابن حجر السقلاني - فتح الباري -ج۱۲/ ص۲۵ - TU‏ 

(3) صباح صادق- قانون الأحوال الشخصیة- ص ۳۲- لباب )3( الولادة ونتالجها/ الفصل (۱) في 
النسب/ م )2%( 


- ل/ا/اؤ ~ 


ومن الملاحظ أن القانون آهمل الاشارة إلى شرطین آخرین لإثيات النسبء 
وهما: قابلية الزو ج وقدرته على الانجاب» وعدم نفي الزوح لنسب الحمل. 
وهما شرطان آساسیان لا يمكن إغفالهما أو تجاهلهما في إثبات النسب من 
الناحية الشر عية والقانونية أيضاً كما ذکرنا. 


- ۱۱ - 


سز سے کے 
اثارث راطیراش ۲ 
يأتي المیراث Lad‏ في سياق حرص الشارع على الحفاظ على حقوق الحمل 
المالية من أي ظلم أو تقصير قد یقعان عليه في هذا الجانب» إلا أن المیسراث 
وان کان يأتي في سياق الحقوق المالية للحمل إلا أنه على صلة وثيقة بحق 
النسب الذي فصلناہ فيما مضی؛ نظرا GY‏ الميراث من مترتبات ثبوت النسب. 


(1) الارت (الميراث) في اللغة: جاء في الصحاح: ((الإرث: الميراث.. وهو على إرث من كذاء أي 
على أمر توارثه الآخر عن الأول))۔ الجوهري- الصحاح-ج۱/ص ۲۷۲. وقي لسان العرب: 
((والإرث: الأصل.. والإرث من الشئ: البقية من أصله)). ابن منظسور - اسان الصرب-+۲ 
ص ۱۱۱- ۱۱۲. وفي القاموس المحيط: ((الارت. بالكسر: الميراث» والأصلء والأمر القديم توارثه 
الآخر عن الأولء والرماد. والبقية من كل شى)). الفيروزآبادي- القاموس المحيط - ج۱/ص ۱7۱. 
ويظهر من هذه التعاريف أن الميراث في اللغة: هو ما بقي من أصل الشيء. أو: انتقال الشيء مسن 
شخص لاخر وأطلقت كلمة (الميرات) على تركة الميت: لانتقاله وزواله من ملكه إلى ملك ورنته. 
وفي الشرع: ele‏ في كشاف القناع: ((المواريث جمع ميراث: وهو الحق المخلف عن المیست)). 
البهوتي- كشاف القناع-ج٤/ص .٦٠٤٤‏ وفي حاشية الفناري: ((الإرث: خلافة المنتمي إلى الميت 
بنسب أو سبب في ماله وحقه القابل للخلافة)). الشريف الجرجاني- حاشية الفنساري على شرح 
السراجية- ص 4۰. نقلاً من كتاب: د. عبد الكريم زيدان- المفصل في أحكام المرأع-ج۱۱/ص ۲4۰. 
وفي شرح كتاب النيل: ((والميراث: هو حق قابل للتجزؤء ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك. 
لقرابة بينهما أو نحوهما)). محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النیل-ج۱/|ص ۰۳۳۱ 

والتعريف الثاني والثالث أشمل و أوفى بالمقصود ومغزاهما واحد. أما التعريف الأول فقاصر؛ لن 
الميراث لا يطلق على جميع ما يتركه الميت وإنما على ما يورث منه فقط من الأموال والحقوق. 


وفي حق من يستحق هذا المال أو الحق حصرا. 


- AVA - 


مع ملاحظة أن جميع الأحكام التي نسردها تبقی آحکاما مقدرة ومعلقة على 
تحقق sha‏ الحمل وخروجه من بطن cad‏ لتصبح له شخصية مستقلة قابلة OY‏ 
يرث ويورث منه. 


وأما المسائل التي نتعرض لها بالتفصيل . 


- A - 


هنال 
الأصل ني مشروعية ميراث الحمل 


الأصل في مشروعية توريث الحمل القرآنء و السنةء والإجماع : 

ففي القرآن قوله تعالی: ١‏ یوصیکم الله في أولادكم للذكر مشل حظ 
Og epee‏ 

وفي لسنة قوله (ص): }13 استهل الصنبی صلى عليه وورث) A)‏ 

جاء في سبل السلام في شرح هذا الحدیث: ((و الحدیث دلیل على أنه إذا استهل 
السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث)) ‏ . 

وفي نيل الأوطار: ((والحدیثان يدلان على أن المولود IY‏ وقع منه الاستهلال 
أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم وذلك مما لا خلاف 
فیه)) 9 ۱ 

و Lil‏ الاجماع: فقد أجمع العلماء على أن الحمل يرث ویورث إذا توفرت فيه 
الشروط المعتبرة لذلك. ela‏ في الثمر الداني: Lal)‏ من استهل فله حکم الاحیاء 
في جمیع أموره ون مات بالفور بلا خلاف)) ‏ . وفي المغني: ((واتفقوا على 


(1) سورة النساء: الآية (۱۱). 

)2( سبق تخريجه:راجع: ص(۷۱)۔ 

)3( الصنعاني- سبل السلام-ج؟/ ص١١١-‏ دار إحياء التراث/ بيروت- ط۱۳۷۹/4/ تحقیق : 
محمد عبد العزيز الخولي. 

(4) الشوكاني- نيل الأوطار-ج”/ص 2۱۸۰ باب ميراث الحمل. والحديثان هما الروايتان.. 

(5) صالح عبد السميع الآبي- الثمر الداني- ج١/‏ ص ۰۲۹۱-۲۹۱ 


- VAN - 


أنه إذا استهل صارخا ورث وورث)) (. و في الانصاف: ((الحمل يرث في 
الجملة بلا نزاع)) ‏ . وفي المبسوط: ((إن الحمل يرث بلا خلاف)) ‏ . 


)1( آبن قدامة — المغني سبج لص ٦ ٠‏ 
)2( المرداوي - الانصاف -ج۷/ص ۳۲۹۔ 


)3( الطوسي - المبسوط -ج٤‏ رص VV E‏ 


- VAY - 


ان 
شروط توريث الحمل 


وعلى ضوء الأدلة السابقة اتفق ق الفقهاء في الجملة على أن الحمل يرث ويورث 
بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون موجودا عند موت المورث: لأن الوراتة خلافة عن 
«cull‏ والمعدوم لا يتصور أن يكون WA‏ عن أحد فأدنى درجات الخلافة 
الوجودء ويفهم من هذا الشرط أنه يكتفى بوجوده وانعقادہ في رحم أمه وإن كان 
نطفة؛ GY‏ النطقة في الرحم ما لم تفسد فهي معدة للحياة» ولأن يكون منها 
شخص حي فيعطي لها حكم الحياة باعتبار المالء كما يعطى للبیض حكم الصيد 
في وجوب الجزاء على المحرم إذا كسره وان لم يكن فيه معنی الصيدية(") 
جاء في البحر الرائق للحنفية: ((الجنين يرث إذا كان موجودا في البطن.عند 
موت المورث)) 7 . وفي منهاج الطالبين للشافعية: ((فإن انفصل حيا لوقت 
ales‏ وجوده عند الموت ورث)) ۱ . وفي الكافي للحنابلة: ((ولا يرث حمل إلا 
أن يعلم بأنه كان موجودا حال الموت)) *۲ . وفي هداية العباد للإمامية: ((ولا 
يشترط ولو ج الروح فيه حين موت المورث بل يكفي انعقاد نطفته حينه)) ° . 


(1) السرخسي- المبسوط -ج٠‏ ۲/|ص 9۱. 

(2) ابن نجيم- البحر الرائق-ج۸/|ص OVE‏ 

(3) النووي- متهاج الطالبین-ج۱/ص AA‏ الغزالي- الوسیط-<؛ /|ص ۳۰۹ البجيرمي- حاشية 
البجيرمي- ج٣‏ /إص ۲۱۱ . 

(4) ابن قدامة- الكافي في فقه ابن حنیل-ج۲/ ص coe‏ البهوتي- كشاف القناع-ج ٤‏ إص .٦٤٤‏ 

)5( الكلبايكاني- هداية العباد- ج۲ ETT af‏ محمد آمین- کلمة التقوى- ج۷ /إص ۳۳۸ . 


- ۱۸۳ - 


واتفق الفقهاء على أن الحمل یعلم بوجوده في البطن إن لم يكن وجوده ظاھراً 
عند موت المورت: 

بان تلدہ المرأة- إذا كانت فراشا- لأقل من ستة أشهر منذ موت المورث؛ لأنه 
أدنى مدة للحمل» وان جاعت به لأكثر من ذلك فلا ميراث له؛ لاحتمال علوقه 
بعد الموت إلا أن يقر جميع الورثة بوجوده عند موت المورث فیعطی حص ته 
من الميراث بناء على إقرارهم. 

أو ولدته- إن كانت بائنا -لأقل من أقصى مدة الحملء فان ولدته لأكثر من 
ذلك لم يرثه )0 

Ul,‏ إذا كان الحمل ظاهرا فیرٹھ و إن طالت مدة الحمل به. 

و يمكن القول أيضاً: بأنه متى ما ثبت نسب الحمل ثبت توریثه» وإذا لم یثبت ‏ 
نسبه لم يثبت توریثه. 

ومن أقوال العلماء في ذلك: 

ole‏ في المبسوط للحنفية: (( وإنما يعلم وجوده في البطن إذا جاعت به لأقل 
من ستة آشهر منذ مات وان جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا ميراث له إذا 
كان النكاح قائما بين الزوجین» ون كانت معتدة فحينئذ إذا جاعت به لأقل من 
سنتين منذ وقعت الفرقة بموت أو طلاق فهو من جملة الورثة)) ‏ . وفي 
مواهب الجليل للمالكية: ((اتفق العلماء أنها إن ولدت لأقل من ستة أشهر 
ورثه.. فان ولدت لستة أشهر فأكثر لم يرته إلا أن تصدقها الورثة آنها كانت 


)1( مع مراعاة اختلاف العلماء في تحديد أقصى مدة للحمل. راجع تفاصيل ذلك في: 


(et —£V) ص‎ 


)2( السرخسي- المبسوط-ج۲۰/ص ١٠‏ <. ابن نجیم- البحر الرانق-ج ۸/ص OVE‏ 


¬ ٩۸ - 


حاملا یوم مات ابنها)) 7 . وفي مغني المحتاج للشافعية: (( فان انفصل كله 
حيا لوقت یعلم وجوده عند الموت أي موت مورثه بأن انفصل لدون ستة أشهر 
إذا كانت فراشا» أو أقل من أكثر مدة الحمل اذا كانت خلسة ورث لوت 
نسبه)). وفي الكافي للحنابلة: (( ولا يرث حمل إلا أن یعلم بأنه كان موجودا 
حال الموت: بأن تلده لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوجم أو لأقل من أربع 
سنین إن كانت بائنا)) ‏ . وفي شرح الأزهار للزيدية: ((بشرط أن یکون 
موجودا حال الوصية. أو تأتي به لدون ستة آشهر من يوم الوصية.. آما لذا 
كان موجودا حال الوصية فیصح ولو أتت لأكثر من ستة آشهر (OSS‏ . وفي 
ایضاح الفوائد للإمامية: ((لا بشترط في ميراث الحمل کونه حيا عند موت 
المورث حتی أنه لو ولد لستة آشهر من موت الواطئ ورث وکذا لو ولد 
لأقصى الحمل إذا لم تتزوج)) ‏ . 

الشرط الثاني: أن يولد GY the‏ من شروط الإرث تحقق حياة الوارث إما 
حقيقة أو حكما ”ا ء و ميراث الجنين من باب الحياة الحكمية لا الحياة الحقيقية. 
تم ينظر بعد ذلك: 


)1( الحطاب- مواهب الجليل- ج5/ ص٤١٦.‏ 

)2( الشربيني - مغني المحتاج -ج۳/|ص ۰۲۸ النووي- روضة الطالبین-ج٦/‏ ص۳۰ - ۲۷. 

(3) ابن قدامة- الكافيی-ج۲/ ص 000 ابن قدامة - المغني - ج5/ ص۲۰۰ ابن مفلح- المبد ع- 
fig‏ ص ۲۱۲. 

(4) أحمد المرتضی شرح الازهار - ج٤‏ /ص۷۹٦.‏ هذا النص وان ورد في موضوع الوصية, إلا 
أن حکم الميراث و الوصية في هذه المسألة واحد. 

(5) ابن العلامة- ایضاح الفواند- ج4/ص۲:۸. العلامة الحلي- قواعد الاحکام- ج۳ /ٍص TAY‏ 

shall )6(‏ الحقيقية: هي الحياة المشاهدة والمحسوسة المعروفة gal‏ الناس» وأما الحياة الحكمية: فهي 
تقدیر الحياة في شخص لا يمكن التثبت من حياته أو موته Ld‏ حالا كما في المفقود أو مآلا كما في 
الحمل» فيعاملون بالأحوط وهو اعتبار حياتهما إلى أن يثبت العكس . 


— Ae - 


فان ولد حیا أصبح الحکم حقيقة و استقر ملکیته للإرث» ولا یمکن التحقق من 
ذلك الا بعد ولادته clin‏ وأما إذا ولد ميتا بطل الحکم واعتبر کالمعدوم من 


۶ 


الاصل. 


وقد اختلف الفقهاء في تفاصیل المسائل المتعلقة بهذا الشرط كالآتي: 

المسألة الأولى: اختلفوا في تحدید ما يعتد به دلیلا على حياة الجنسینء تبعا 
لاختلافهم في تفسير معنى (الاستهلال) الذي هو مناط الحكم في توريث الحمل 
إلى رأيين: 

الرأي الأول: وهو مذهب Akin)‏ و الشافعيةء والحنابكة. والظاهرية» 
والامامية. والاباضیة» وفي قول للزيدية: ويرى هؤلاء أن المقصود من. 
الاستهلال ليس لفظه الدال على معنى معين أو غالب وهو: (الصياح 
بالصوت)ء بل المقصود منه غايته ومحتواه» وتكمن في وجود AS‏ أمارة أو 
حركة تدل على حياة الجنين في أثناء أو بعد ولادته» سواء كانت هذه الحركة 
صياحاء أو عطاساء أو التقام ثدي» على أن تكون في هذه الحركة دلالة الإرادة 
والاختيارء واستقرار الحياة» أماء مجرد الاختلاج» أو تحرك Almac‏ أو ما يشبه 
حركة المذبوح» فلا یعتد به. 

جاء في المبسوط للحنفية: (( فإنما يرث إذا انفصل حيا وطريق معرفة ذلك: 
أن يستهل صارخاء أو يسمع منه عطاس» أو يتحرك بعض أعضائه بعد 
الانفصال)) ‏ . وفي روضة الطالبين للشافعية: ((وتعلم الحياة المستقرة 
بصراخه»ء وكذا بالبکاء» أو العطاسء أو التثاؤب» أو امتصاص الثدي لل دلالتها 


- AAV ات‎ 


على الحیاة)) ۲۱ . وفي الانصاف للحنابلة: ((..( قوله :وإذا استهل المولود 
صارخا ورث» وورث..» وفي معناه العطاس؛ والتنفس..۰ و الارتضاع.. وما 
يدل على الحیاة) كالحركة الطويلة» والبکاء وغیرهما. مما يعلم به حياته هذا 
المذهب.. (فأما AS pall‏ والاختلاج فلا يدل على الحياة)..)) (* . وفي المحلى 
للظاهرية: ((ومن ولد بعد موت مورثه؛ فخرج حيا كله أو بعضه أقله أو 
أكثره» ثم مات بعد تمام خروجه»ء أو قبل تمام خروجھء عطس أو لم يعطس» 
وصحت حياته بيقين. بحركة عين» أو ید. أو نفس؛ أو بأي شيء صحت فانه 
يرث ويورث ولا معنى للاستهلال)) ‏ . وفي المبسوط للإمامية: ((ويعلم أن 
فيه حياة مستقرة بأن يعطسء أو يمص اللبن» أو يبقى يومين وثلاثة)) ) . وفي 
شرح النيل للإباضية: (( یثبت الاستهلال إن خرج حياء ون حياته تعلم 
بالصراخ» أو بالحركة» ومنها خروج النفس» ومنها حركة عرق تحت كعب.. 
وان لم یصرخ)) 7 . وفي شرح الأزهار للزيدية: ((والإستهلال بأحد أمور: اما 
بعطاس» أو صیاح» ولا خلاف في هذین» أو بحركة تدل على أنه خرج حياء 
وفي هذا خلاف: قال في الكافي: عند زيد بن علي ۲ ء و القاسمية والفريقين 
أنه استهلال. وعند الناصر aul.‏ لیس باستهلال ()). 


)1( النوو ي- روضة الطالبین- ج٦/‏ ص۰۲۷ الغزالي- الوسیط-ج٤/۹٦۳۔‏ الشربيني- معني 
المحتاج-ج۳/ ص ۲۸ . 

(2) المرداوي- الرنصاف-۷/ ص۳۳۰ -۳۳۱. البهوتي- الروض المربم- ج۲|ص .٠٤‏ 

)3( ابن حزم - المحلی - ج۹/ص THA‏ 

)4( الطوسي - المبسوط - [Eg‏ ص ؟ ۰۱۲ 

(5) محمد بن يوسف اطفيش - شرح كتاب النيل- ج۸ إص TVS‏ 

(6) هو آبو الحسین زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب ويقال له (زید الشهید). ولد سنة 
(۷۹ھے) وکانت إقامته بالكوفةء قرأ على واصل بن عطاء راس المعتزلة. انتقل إلى الشام فحیسه- 
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الرأي الثاني: مذهب المالكيةء وفي القول الآخر للزيدية: أن الحمل لا يرث ما 
لم یستهل صارخاء و الاستهلال عندهم بالصوت فقط؛ GY‏ الأحاديث نصت 
عليه» فلا يقوم غيره من الحرکات أو الأمارات الدالة على الحياة مقامهء الا أن 
تطول فترة بقائه حيا بعد ولادته» أو أن يكثر التتفس» أو العطاس ہما لا يدع 
مجالا للشك في حياته عند المالكيةء ela‏ في القوانین الفقهية للمالکیة: (( فان 
استهل صارخا ورث وورث والا فلاء ولا یقوم مقام الصراخ الحركة و العطاس 
في المذهب ()). وفي الشرح الکبیر لهم أيضا: ((فیستحقه إن استهل صارخاء 
ویقوم مقام الاستهلال كثرة رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حیاته(")). وفي 
مسند زيد بن علي للزیدیة: ((فإذا لم یسمع له استهلال لم يورثء ولم یرثء ولم 

یسم ولم یصل عليه )). ۱ 
واحتج هو لاء بمنطوق الحدیث الذي رواه السدارمي ° ونصه: إلا يرث 
apf gal‏ حتی یستهل صارخاً وان وقع {lam‏ 9) . وبمفهوم ما ورد في غيره من 


-هشام بن عبد اش خمسة آشهر؛ ثم عاد إلى العراق» ثم خرج إلى المدينة» ثم عاد إلى الكوفة» سنة 
(۱۲۰ه) وبایعه کثیر من أهلهاء استشهد بالكوفة في صفر سنة (۱۲۱م).آنظر : این خلکان - 
وفیات الأعيان- ج٥/ص‏ ۰۱۲۲ العكري- شذرات الذهب- ج۱/ص۱۵۸. 

)1( أحمد المرتضى- شرح الاز هار -ج۱/|ص ۰4۰۳ 

)2( ابن جزي - القوانين الفقهية -ج53.0-79/1. 

)3( الدردیر - الشر ح الکبیر -ج٤/‏ ص ۳۲ ۲ 5 . النفر اوي سب الفو اكه الدواني -ج١/[ص۳۰۱۔‏ 

)4( زید بن علي- مسند زید بن علي- ص NVA‏ 

ولد سنة (0ه) وتوفي سنة (٠ه)).‏ أنظر: العكر ي-شذرات الذهب- 
)6( الدارمي- سنن الدارمي- ج٢‏ ص٤۸٦‏ -كتاب (۲۱( الفر اتض / باب (۷:) ميراث الصبي- 
رقم: A(T VTA)‏ 
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لروایات التي تنص على تقيد المیراث بالاستهلال» وقالوا بان مفهومها أن 
غيره لا يقوم مقامهء ولا يفيد حكمه. و بما روي عن سعيد بن المسيب: ((أن 
عمر كان يفرض للصبي إذا استهل)) ۲۱ . وبقول جابر بن عبد الله: ((المنفوس 
يرث إذا سمع صوته)). قال النسائي ۱" تعقیبا على قول جابر: (( وهذا أولى 
بالصواب)) ۲۱ . وبقول أبو هريرة: (( ثم من السنة أن لا يرث المنفوس ولا 
يورث حتی يستهل صارخا)) ا . وبقول ابن عباس: (( استهلال الصبي 
صياحه)) ‏ . وبما روي عن ابن عمر أنه سئل عن السقط يقع ميتا أيصلى 
Sade‏ قال: ((لا حتى يصيح فإذا صاح صلی عليه وورث)) ۰۲۱ وبما روي عن 
شريح القاضي (" أنه: ((شهدت القوابل على صبي تحرك ولم يستهل فلم يورثه 


)1( البيهقي- سنن البيهقي الكبرى - aud )44( GOS TEV ae‏ الفيء/ باب (ET)‏ ما جاء في 
قسم ذلك على قدر الكفاية- رقم (۱۲۷۵۶). 

۱ (2) 

)3( النسائيی- السنن الکیری-ج٤/ص۷۷-‏ کتاب الفرائض/ توريث المولود إذا استهل- رقد 
(1۳۰۸)- دار الکتب العلمیة/ بیروت- ۱۱/۱ ۱- تحقیق: د . عبد الغفار سلیمان البنداري: سيد 
كسروي حسن۔ 

(4) البيهقي- سنن البيهقي الكبرى- af Te‏ ۲۰۷ -کتاب (4۱) الفرانض/ باب (۵۰) ميراث 
الحمل- رقم VV)‏ 

(5) إبن أبى شیبة- مصنف این أبي شيية [Vem‏ ص44؟-كتاب الفرائض/ باب )48( في 
الاستهلال الذي يورث به - رقم (۴۱۹۶). 

(6) عبد الرزاق- مصنف عبد الرزاق-ج۳/ص۰۳۰- GUS‏ الجنائز/ياب الصلاة على الصسغیر 
و السقط وميراثه- رقم )10949( 

(7) هو شریح القاضي بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر. یکنی أبا أميسة وی 
القضاء لعمر» وعثمان» وعلي» ومعاوية ستین سنة إلى أيام الحجاج. فاستعفی وله (۱۲۰) سن فمات 
بعد سنة قال ابن سیرین: قدمت الكوفة وبها آربعة آلاف یطلبون الحدیث. وان شیوخ أهل الكوفة 


آربعة: عبیده السلماني» والحارث الأعور, وعلقمة بن قيس» وشريح وكان أحسنهم. اختلف = 


- 1۸٩ - 


شریح)) ۰۲۱ وبما قاله قتادة: ((لو مكث فيه الروح ثلاشا لم يرث حتى 
یستهل))(۲ . 

والراجح والله اعلم: هو رأي الجمهور؛ لأنه لذا نظرنا إلى المعنی اللغوي 
للاستهلال: فکما أنه یطلق على الصیاح ورفع الصوت. فهو یطلق أيضاً: على 
بداية وقوع الشيء وظهوره» ومنه سمي الهلال هلالا لأنه بداية ظهور القمرء 
والاستهلال الوارد في الحدیث هنا يمكن حمله على المعنیین. 

وأما إذا نظرنا إلى المعنی الجوهري للاستهلال: فالغرض من الاستهلال هو 
التثبت من حياة الجنین بعد و لادته. بغض النظر عن کون هذه الحركة صوتا al‏ 
غيره» وقد تكون بعض الحركات المرئية- كإلتقام الشديء أو التنفس» أو 
العطاس- abl‏ في الاستدلال على استقرار الحياة في الجنین من الاستهلال» 
خصوصا إذا علمنا بأن أصل الاستهلال إنما هو نخسة من الشيطان یصیح 
المولود من أثرها بدلیل» قوله (ص): : إمَا من مولود ولد إلا نخَسَۂ الشیطان 
gia‏ صارحًا من Aba A)‏ إلا ابن مریم وأ 0) . ففي الحديث دلالة 


=المؤرخون في سنة وفاته فقيل: مات سنة (۷۸ھ))ء وقيل: (A+)‏ وقيل: (۸۲). وقيل: (AV)‏ 
وقيل: .)٩۳(‏ وقيل: )99( وقيل: (17). وقيل: (۹۹). أنظر: ابن الخياط الليشي- الطبقات- 
ج١‏ /ص .١ ٠٥‏ ابن سعد - الطيقات الكبرى- AVY Galle‏ الذهبي- سیر أعلام النبلاء- 
)1( عبد الرزاق- المصدر السابق- ج۳/ص ٣٥٥‏ -كتاب الجنائز/ياب الصلاة على الصغير والسقط 
5 عبد الرزاق س المصدر السابق -ج۳|/ ص٠‏ و ۵۳ —— رگم ) ۳) 

(3) ابن أبي شيبة- المصدر السابق-ج٦/س۲۸۸-کتاب‏ الفرائض/ياب )٩۳(‏ في المولود يموت وقد 


مات له بعض من پرته- رقم (۳۱۹۱). 
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واضحة على أن الاستهلال من نخسة الشیطان وفیه قرينة الحياةء ولیس في 
الحدیث دلالة على اعتبار الاستهلال القرينة الحصرية على الحياة. 

و آخیرا بقي أن نقول بأنه إذا أخذنا بالمفهوم العام لجميع الأحاديث التي وردت 
في الاستهلال و التي نقدم ذکرها - ون سلمتا بأن الاسستهلال بمعضی رفع 
الصوت - فة فلا يؤخذ منها أن غير المستهل لا یرت وانما فيه حکم الاستهلال 
وأن يؤخذ منه دلالة الحياة» ويقاس عليه غيره من الحركات الدالة على الحياة. 
المسألة الثانية: اختلفوا في تحديد الاستهلال المعتبر من غيره: 

هل يعتبر في ذلك ما صدر منه في أثناء الولادة» وقبل ala‏ انفصاله عن أمه؟ 
أم المعتبر في ذلك ما صدر منه بعد الولادة و وبعد تمام انفصاله عن أمه؟ 

أم في المسألة تفصيل؟ 


اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: مذهب الحنفية: إذا استهل الجنين أو ظهر منه أمارة الحياة قبل 
تمام انفصاله ثم مات ينظر: فإن انفصل أكثره اعتبر حياء وان كان ما في 
الداخل هو الأكثر اعتبر ميتاء فالاعتبار في ذلك بالأغلب؛ والأقل يكون Lad‏ 
ele «le SU‏ في البحر الرائق: ((ويرث إن خرج أكثره فمات ALY‏ أي 
الحمل يرث إن خرج أكثره وهو حي ثم مات» ون خرج أقله وهو حي فمات لا 
يرث؛ GY‏ انفصاله be‏ من البطن شرط لإرثهء والأكثر يقوم مقام الکل» ثم إن 
خرج مستقيما فالمعتبر لصدره وإن خرج متكوسا فالمعتبر لسرته)) ° . 


)1( ابن نچیم - البحر الر [Ag - gt‏ ص ONE‏ السرخسي- المبسوط -ج۲۰|ص OY‏ 
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الرأي الثاني: مذهب الجمهور من المالكية ۲۱ ۰ والش‌افعية. والحنابلةء 
والامامیة: المعتبر في الاستهلال ما صدر منه بعد تمام انفصاله عن أمه وأما 
ما صدر ain‏ قبل ذلك ف فلا يعتد به» فإذا اتفصل بعضه واستهل أو تحرك ثم مات 
قبل تمام انفصاله» فلا یعتد بشيء من ذلك بل یعتبر میتا. 

جاء في روضة الطالبين للشافعية: (( واعلم أنه تشترط الحياة عند alia‏ 
الانفصال. فلو خرج بعضه حياء ومات قبل تمام الانفصال» فهو كما لو خرج 
ميتا في الإرث» وسائر الأحكام)) ‏ . وفي المغني للحنابلة: ((وإن خرج 
بعضه حيا فاستهل ثم انفصل باقيه ميتا لم يرث وبهذا قال الشافعي)) ‏ . وفي 
المبسوط للإمامية: (( وكذلك إن خرج نصفه حيا ثم خرچ الباقي ميتا فإ لا 
يرث؛ GY‏ الاعتبار shall‏ حال الخروج )) *) 

الرأي التالث: مذهب الظاهرية. والزیدیةء وفي رواية عن الإمام أحمد: على 
آن المعتبر في ذلك هو مطلق الاستهلال الدال على استقرار الحياة دون قید. 
سواء كان قبل تمام خروجه al‏ بعده» وسواء كان الخارج منه أقله أو آکشره» 
جاء في المحلی: (( مسألة: ومن ولد بعد موت مورثه فخرج Lin‏ كله أو بعضه 


(1) لم fel‏ على رأي صریح للمالكية في دلك. الا آنهم في المسائل الاخری المشابهة یعلقون الحکم 
على خرو ج الجنین و انفصاله بالكلية»كما في انقضاء العدة» حیث أن المرأة لا تنقضي عدتها الا 
بوضع جمیع الحمل جاء في حاشية العدوي: (( قوله ما لم تضع أي حملها كله فترجع بعد وضع 
بعضه فإن وضعت جمیعه انقضت ولا رجعة)) العدوي - حاشية العدوي - ج۲/|ص ۰۱۰۷ وکما في 
مسألة الديةء cla‏ في الشرح الکبیر : ((ودیتها ALIS‏ إن استهل صارخا بعد انفصساله عن أمه)) 
الدردیر- الشرح اکبیر -ج٢/‏ ص٤۸‏ 

(2) النووي- روضة الطالبين- ج٦/‏ ص۳۷۔ الشيرازي- المهذب-ج۲/ ص TY‏ 

(3) ابن قدامة - المغني -ج٦/‏ ص ۲۰۰. ابن ضويان - منار السبیل-ج۲/|ص VA‏ 

)4( الطوسي- المبسوط-ج٤/‏ ص ؛ ۱۲. ابن العلامة - ایضاح الفوائد- ج۶/ TAA je‏ 
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أقله أو أكثره» ثم مات بعد تمام خروجه» أو قبل تمام خروجه. عطس آولسم 
يعطس» وصحت حياته بيقين بحركة عینء أو يدء أو نفس» أو بأي شيء صحت 
فإنه يرث ويورث)) ۲۱ . و في شرح الأزهار للزيدية: ((وإنما بصلی (على 
المؤمن) ويدخل في قولنا المؤمن كل مؤمن صغير أم كبيرء والسقط الذي 
استهل أو خرج بعضه حيا ثم خرج باقيه وقد مات)) AY‏ 

وفي المبدع للحنابلة: ((..(وإن ظهر بعضه فاستھلء ثم انفصل ميتا لم يرث) 
في ظاهر المذهب؛ لأنه لم يتبت له أحكام الدنيا وهو حي أشبه ما لو مات في 
بطن أمه (وعنه یرٹ)..)) ۱ . 

والراجح والله أعلم: أن المعتبر في ذلك هو ما صدر بعد ولادة الجنين 
وانفصاله عن أمه؛ لان الغرض من الاستهلال أو ما يقوم مقامه من الحركات 
ألدالة على shall‏ هو التثبت من حياة الجنين» ولا یتم ذلك إلا بعد انفصال 
المولود عن أمه بالكلية» وأما ما يصدر منه قبل ذلك فلا يمكن تمييزها؛ لأنها 
أشبه بحركة المذبوح منها بحركة الحي خصوصا في أثناء الولادة. 


(2) أحمد المرتضى- شرح الأزهار- ج١/‏ ص53 4. النص في الصلاة ويقاس عليها الميراث. 
(3) ابن مفلح - المبدع- [Ve‏ ص ۰۲۱۲ 
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المسألة الثالثة: اختلفوا فیما يثبت به الاستهلال إلى خمسة آراء: ٠‏ 

الرأي الأول: مذهب الظاهرية. والزيدية والإمامية» والاباضية وجمهور 
الحنفيةء والحنابلة: أن الاستهلال يثبت بشهادة المرأة الواحدة المعروفة بالصدق 
والعدالة(). 

جاء في المحلى للظاهرية: ((روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدهاء 
وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر في الاستهلال» وأن عمر ورث بذلك))'''. وفي 
كتاب الأحكام للزيدية: ((فأما الحال الذي تجوز شهادتهن led‏ وحدهن فهو مثل 
شهادة القابلة على استهلال الصبي إذا كانت ثقة مأمونة)). و في جامع 
الخلاف والوفاق للإمامية: ((وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في 
الولادة» والاستهلال))1*. وفي شرح كتاب النيل للإياضية: ((..(وتقبل منهن 


)1( - بإستثناء شهادة الام في مسألة الإرثء فشهادتها لوحدها مرفوضة فيها بإتفاق؛ لأنها متهمة 
بجر المغتم لنفسها. والكلام هنا هو في شهادة غير الام وأما بالنسبة لشهادتها في المسائل التعبدية 
مثل الغسل, والصلاة ء فشهادتها فيها مقبولة دون خلاف. جاء في بدائع الصنائع: ((ولو شهدت القابلة 
أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلاة عليه؛ OY‏ خبر الواحد في باب الديانات مقبول 
إذا كان عدلاء وأما في حق المیراث فلا يقبل قول الام بالإجماع؛ لكونها متهمة لجرها المغنم إلى 
نفسها)). الكاساني- بدائع الصنائع- ج۱/ص ۳۰۲. ابن عابدين- حاشية ابن عابدين- [Ve‏ ص ۲۲۷. 
(۲) - ابن حزم - المحلی-ج۹/ ص ۳۹۹. 

(۳) - يحيى بن الحسين - الأحكام -ج۲|ص 4 4 7. 

(4) - علي بن محمد القمي- جامع الخلاف والوفاق- ص507. 

ومن الغريب عند الإمامية أنهم يقبلون بشهادة المرأة الواحدة في ثبوت الاستهلال» ولكنهم لا يحكمون 
بموجب هذه الشهادة إلا في حدود الریعء أي أن المولود المستهل يستحق ربع میراڈےء وإذا شهدت 
امرأتان استحق النصف. وإذا شهدت ثلاث نسوة استحق الثلثان وإذا شهدت أربع نسوة استحق جميع 
الإرث. انظر: الشيخ المفيد- لمقنعة- ص777. العلامة الحلي- مختلف الشیعة-ج۸/ ص٤۷٦.‏ 
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فیما لا يباشره رجل MGS‏ و عذرة» وقصاص. وبیان حمل) للصسلاة 
والحيضء والإرث» و لخراج الحد في الحین إن لم تكن حاملا ونحو ذلك (وحياة 
مولود) للإرث وغیره (وموته عند ولادته. ومن قابلة أمينة) فان قولها بحياة 
لمولود وموته ونحو ذلك مقبول))7). وفي بداية المبتدی للحنفیة: ((وتقبل في 
الولادة والبكارة والعیوب بالنساء في موضم لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة 
واحدة ولا بد في ذلك كله من Ga‏ و في الانصاف للحنابلة: ((..(ما لا 
يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب» والرضاع. والاستهلال.. فیقبل 
فيه شهادة امرأة واحدة) وهذا المذهب مطلقا بلا ریب))(. 

الرأي الثاني: مذهب المالکیة وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يثبت الاستهلال 
بأقل من شهادة امرأتين. جاء في التاج والإكليل: ((وبما لا يظهر للرجال 
امرأتان: كولادة» وعيب في فرج» واستهلال))7). وفي الكافي للحنابلة: ((ما لا 
alley‏ عليه الرجال من الولادة والرضاع.. فيقبل فيه شهادة امرأة عدلةء وعنه لا 
يقبل فيه إلا شهادة امرأتين))!). 


(1) - الرتق: هو انسداد محل الجماع في المرأة بلحم . انظر: الدمياطي- إعائة الطالبین- 

ج۳/ص ۳۳۵- دار الفكر/ بيروت. 

)2( - محمد بن یوسف أطفيش-شرح کتاب النيل- ج۱۳/|ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 

(۳) - المرغيناني- بداية المبتدی-ج۱/ ص4 .١5‏ الكاساني- بدائع الصنائع” fig‏ ص VW‏ 

(4) - المرداوي- الإنصاف- ج۱۲/ ص٤۸- AV‏ الخرقي- مختصر الخرقي- ص ۶ .١‏ ابن 
قدامة- المغني-ج١٠/‏ ص ۰۱۱۱ 

)0( - المواق- التاج والإكليل- ج٦/‏ ص۱۸۲۔ 

- وعند المالكية شهادة أقل من امرأتين لا تجوز في أي شي» یقول الامام مالك: ((لا تقبل شهادة 
امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن, فإنه لا بقبل فيه آقسل من 
امر آتین))- المدونة -ج۱۳/|ص ۱۵۸. 


)1 - این قدامة - الكافي في فقه ابن [tems‏ ص ۰ ؟ © 


- ٩٩ ۵ - 


الرأي الثالث: مذهب جمهور الشافعية: یثبت الاستهلال وکل مالا یطلع عليه 
الرجال من الولادة و الرضاع بشهادة النساء منفردات عن الرجال» ولکن لا 
یثبت باقل من شهادة آربم نسوة. جاء في المهذب: ((ويقبل Lad‏ لا يطلع عليه 
الرجال من الولادة» والرضاعء والعیوب التی تحت التی اب شهادة النساء 
منفردات؛ GY‏ الرجال لا یطلعون علیها في العادة .. ولا بثبت شيء من ذلك 
الا بعدد؛ لأنها شهادة فاعتبر فیها العدد» ولا یقبل آقل من آربع نسوة لان أقل 
الشهادات رجلان وشهادة امرأتين بشهادة رجل))1. 

الرأي الرابع: مذهب آبو حنيفة: إلى أن الاستهلال في الميراث لا يشت إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» جاء في المبسوط عن أبي حنيفة قوله: ((فأما 
في الميراث فلا أقبل في ذلك أقل من رجلين أو رجل وامرأتين))7". 

الرأي الخامس: وهو لبعض الشافعية: وهم يرون أن الاستهلال لا يشت إلا 
بشهادة رجلين. جاء في المهذب: ((وتقبل شهادة النساء منفردات على استهلال 
الولدء aly‏ بقى متألما إلى أن ماتء و..فيه قول آخر أنه لا یقبل إلا شهادة 
رجلين» والصحيح هو الأول؛ لأن الغالب أنه لا يحضرها الرجال))(". 

والراجح والله علم: هو رأي الجمهور GY‏ الرسول (ص) قد قبل بشهادة 
المرأة الواحدة في مثل هذه المسائل» ففي البخاري: ((تَزئّجت اس Sy‏ فجامتتا 
at‏ نودام فقالت: آرضتعتکما cal‏ النبی (ص) فقلت تروّجت AD‏ بنت 


)1( - الشيرازي- المهذب -ج۲/ ص٣۳۳.‏ الأسيوطي - جواهر العقود - [Te‏ ص TOY‏ 

(۲) - السرخسي- المبسوط-ج۱/ ص VEE‏ 

یتفق آبو dite‏ مع صاحبیه في ثبوت الاستهلال بشهادة المرأة الواحدة لغسل السقط و الصلاة عليهء 
ما في المیراث فانفرد عن صاحبیه بعدم ثبوت ذلك بأقل من شهادة رجلین أو رجل وام اتین ولا 
یقبل في المیر اث شهادة النساء منفردات. والمذهب على رأي الصاحبین. 

)3( - الشيرازي- المهذب- ج۲ ص۰۳۳ 


- ۱۹٩ = 


فلان th) a‏ سوذاء فقالت لی: انی قذ أرأضعتكمًا وهی ius‏ فأغرض 
يته من قبل وجهه فلت: إنها كَاذبة. قال is)‏ بها وقد زعنت GH‏ قد 
آزضتعکما ea‏ عت2)..))(٩.‏ ۱ 
وفي مصنف عبد الرزاق: ((جاءعت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل 
ثلاثة أبيات قد تناکحوا فقالت: أنتم بني وبناتيء ففرق بینهم))(. 

ul,‏ اشتراط شهادة آکثر من واحدة. فان كان من قبیل الاحتیاط والکمال فلا 
بأس» وأما إن كان من قبیل الصحة فغلو بغیر دلیل» و أما ائستراط شهادة 
الرجال في مثل هذه الأمور فغیر وارد؛ GY‏ مثل هذه المسائل لا يطلع علیها 
غير النساء في العادة. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في حکم الجنین الذي يسقط میتا بجناية على أمه: 
ذکرنا فیما مضی اتفاق الفقهاء على أن شرط توریث الحمل هو ولادته حياء 
وأما إذا ولد میتا ففيه تفصیل: 

فان كان موته طبیعیا بدون سبب أو جناية فلا يرث ولا يورث بالإتفاق أيضاً. 
وأما إذا كان موته بجناية - عليه مباشرة أو على أمه- . 


(۱) - البخاري- صحيح البخاري -ج۲/ ص ۹:۱ -كتاب (55) الشهادات/ياب (YE)‏ شهادة 
المرضعة- رقم (۲۱۷). ابن حبان- صحيح ابن حبان -ج۱۰/ص۳۰- كتاب )٠١(‏ الرضاع/ ذكر 
الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة آنها آرضعتهما- رقم .)٤١١١(‏ أبو عوانة- 
مسند آبي عوانة-ج؟/ ص۱۲ 6- کتاب )£ 1( مبتدأ کتاب النکاح وما يشاكله/ باب (os)‏ 
الخبر الدال على إجازة الحکم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع- رقم (44۳۹- 547 4). الترمذي- 
سنن الترمذي- ج۳/ ص27 4- کتاب (۱۰) الرضاع/پاب )٤(‏ ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاع- رقم (۱۱۱). وقال الترمذي: حديث عقبة بن الحرث حدیث حسن صحیح . 

(۲) - عبد الرزاق- مصنف عبد الرزاق -ج۷/ ص ۸۲:- باب شهادة امرأة على الرضاع- رقم 
(۱۳۹۷۰). . 


- ۱۹۷ - 


فمذهب الحنفية على أنه يرث ویورت. و احتجوا لذلك بوجوب الغرم و الضمان 
على الجانيء وقالوا ob‏ الغرم لا يجب إلا في حق الأحياءء وبما أننا Liss‏ 
بحياته في تغریم الجاني» فیحکم بحیاته في الارث آیضا. جاء في المبسوط: 
((ومتی انفصل الحمل میتا لا يرث إذا انفصل بنفسه فأما إذا انفصل بسبب فهو 
من جملة الورثةء وبیانه إذا ضرب فألقت جنینا میتا فهذا الجنین من جملة 
الورثة))!"). 

ومذهب الجمهور من: المالكيةء والشافعية» والحنابلة» والإمامية على أنه لا 
یرت ويورث منه الغرة() فقط ولا يورث منه سواها. 

جاء في الكافي للمالكية: ((ولا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا 
بعد سقوطه. وتستقين حياته» ودية الجنين إذا طرحته أمه من فعل آدمي موروثة 
بين ورثته))!). وفي روضة الطالبين للشافعية: ((فان انفصل ميتا فكأن لا 
حمل.. سواء انفصل ميتا بنفسه أو بجناية» وان كانت الجناية توجب الغرة 
وتصرف الغرة إلى ورثة الجنين))7). وفي المغني للحنابلة: ((وإذا ضرب بطن 
حامل فأسقطت فعلى الضارب غرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا))/". 


)۱( - السرخسی- المبسوط - [Vor‏ ص 4 ©. ابن نجيم - البحر الرائق- ج۸ /ص OVE‏ 

)2( - و هي الدية الواجبة في قتل الجنین. وسيأتي تعریفها بالتفصیل في موضوع الاجهاض 

.۱ ٩*۰ صر‎ 

0( - ابن عبد البر - الكافي-ج ۱/ ص 5۹ ۵. صالح عبد السميع الآبسي- التمر الداني- [ez‏ 
ص ؟ة5. 

(( النووي- روضة الطالبین Ve‏ |ص TV‏ الغز الي الو سيط- ج٤/‏ ص۸٣٦۹-۳٦۳۔‏ 

(2) - ابن قدامة- المفتي-ج1/ ص ۰۲۱۲ 


- ۱۹۸ - 


وفي كلمة التقوى للإمامية: ((يجب على الجاني دفع دية الجنین إذا أسقطه أو 
قتله عامدا أو مخطئاء ويرثها كل وارث يرث دية القتيل))(". 

والراجح ally‏ أعلم: هو رأي الجمهور؛ لن حياة الجنين بعد ولادته شرط 
أساسي في المیراث. فإذا ولد ميتا لم يرث ولم يورث بغض النظر عن سیب 
وفاته» وأما توريث الغرة منه؛ فلأن فلان الغرة ثبتت بالحدیث. ولیس هناك من بعده 
من هو Gal‏ بها من عصبته وورئتھ فورثت منه الغرة ضرورة واستثناء. 

وأما بالنسبة لميراث الحمل في قانون الأحوال الشخصية العراقي: 

فلم يتطرق القانون في أية مادة أو فقرة حتى ولو عن طريق الإشارة إلى 
ميراث الحملء إلا أنه وبالاستناد إلى الفقرة (۲) من المادة (۱) من الأحكام 
العامة والتي تنص على أنه: ((إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم 
بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون))(. 
نقول بأن الحمل يرث بشرطين: 

۱- أن یکؤن موجودا عند موت المورث. 

۲- أن يلد حياء وتثبت حياته في الخارج ولو AS yar‏ أو عطاس» أو صياح. 
وأما بالتسبة لميراث الغير من فيرث منه كل من كان حیأ حقيقة حين موته 
أو حكماً ثم > تحققت حياته بعد موته. 


(۱) - محمد أمين- كلمة التقوى- ج۷/ ص TEV‏ 
)2( - صباح صادق جعفر - قانون الأحوال الشخصیة- ص ۲- الاحکام العامة/ مادة (۱)/ فقرة AN)‏ 


- ۱۹5 - 
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العاف ` 
كيفية توزيح الترکه حال وجود حمل بين الورثه 


من المعروف أن التركة توزع على الوارئین بعد وفاة المورث کل بحسب 
فرضه أو حصته من الميراث؛ هذا إذا لم يكن من بين الورثة من لم يتبين 
آمره» فإذا وجد من بين الورثة من يجهل حاله وحكمه سواء بالنسبة لحیاته 
وموته. أو بالنسبة لذکورته وأنوثته» أو بالنسبة لانفراده وتعدده» حیث یختلف 
الإرث باختلاف تلك الأحوال كما هو الحال في الحملء فقد اختلف الفقهاء في 
كيفية التصرف في التركة إلى أربعة آراء: 

الرأي الأول : رأي الجمهور من الحنفية» والشافعية» والزیدیےةء والإمامية: 
توز ع التركة دون انتظار ولادة الحمل. 

cla‏ في تحفة الملوك للحنفية: ((الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت 
واحدة أيهما كان أكثر ويقسم الباقي))!). وفي روضة الطالبين للشافعية: 
((والصحيح المشهور أنه لا يوقف الجميع))!'). وفي كتاب الأحكام للزيدية: 
((لو مات رجل وخلف حملا وورثة فعجل الورثة للقسمة فانه ينبغي أن يتركوا 
نصيب أكثر ما يكون من الحمل))!). وفي منهاج الصالحين للإمامية: ((ولو 


)۱( - الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر السرازي)- تحفه الملوك سج۱/ ص 772- دار 
البشاتر الاسلامیة/ بیروت- ط ۱۷/۱ ۱- تحقیق: د. أحمد عبد الله نذير. 

(۲) - النووي - روضة الطالبین -ج5/ ص۰۳۸ الغزالي - الوسیط - ج4/ ص ۳۷۱. 

۳( - يحيى بن الحسين - کتاب الأحكام - ج٢‏ / ص VO)‏ 


س ٤-ےہ‏ 


كان للمیت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته جاز تقسیم التركة على سائر 
الورثة بعد J je‏ مقدار نصیب الحمل))(. 

الرأي الثاني : رأي المالكيةء والاباضية. والراجح عند الحنابكة» وبعض 
الشافعية: وقف قسمة جمیع التركة إلى أن یتبین حال الحمل. جاء في مواهب 
الجلیل للمالكية: ((القسمة تؤخر إذا كان في الورثة حمل» ولا تقسم التركة حتی 
يوضع (eal‏ وفي شرح كتاب النيل للإباضية: 


وهكذا الإشكال في الحدوث أو الذكورة أو التأنيث 


يعني أنه يوقف المال كله حتى يتبين أتها غير حامل» أو تلد ويتبين كم ولدت؛ 
وما ولدت» وما خيف فساده بيع ووقف ثمنه ولا إرث بالشك.. وهذا مشهور 
مالك وهو الأصل))20. 

وفي روضة الطالبين للشافعية: (( وإن كان له وارث آخر ففي وجه.. أنه 
يوقف جميع المال (( وفي المبدع للحنابلة: ((..(إذا مات عن حمل پرشد) 
وقف الأمر حتى يتبين )1. 

الرأي الثالث : رأي بعض علماء الحنفية: قسمة التركة عندهم تتوقف على 
الفترة المتبقية للولادة» فإن كانت الولادة قريبة أجلت القسمةء وان كانت بعيدة 
قسمت لتحاشي الضرر الواقع على بقية الورثة في تأخير القسمة واختلفوا في 


)1( - علي السيستاني- منهاج الصالحين- ج۳/ ص٣٥۳-‏ مطبعة ستارة/ قم- ط ۰۱4۱/۱ 

(۲) - الحطاب- مواهب الجليل-جه/ ص ۳۰۲ - .۳٥٣‏ الدسوقي - حاشية الدسوقي ج4/ 
ص ۸۷ . 

)3( - محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النيل- ج١٠۱ص TV‏ 

)٤(‏ - النووي- روضة الطالبین -ج1/ص۲۸. 

.۲ ص۰۸‎ [ig ابن مفلح- المبدع-‎ - )٥( 


١٢ -‏ ہہ 


تقدیر حد القرب أو البعد في ذلكء فقيل يحمل على العادةء وقیل حد القرب هو 
الشهر أو ما دونه. جاء في شرح السراجية: (( وذکر في فتوی Sal‏ سمرقند أن 
الو ادة ان كانت قريبة توقف القسمة لمکان الحمل إذ لو عجات ریما لغت 
لظهور الحمل على خلاف ما قدر. ولو كانت بعيدة لم توقفء إذ فيه إضرار 
بباقي الورثة!. 

الرأي الرابم: لبعض الحنفية آیضا: والذین قالوا بتقسیم جميع الترکة دون 
عزل نصيب للحمل؛ لأن وجود الحمل وحیاته مظنون غير محقق» فإذا ولد 
الحمل وتبین حاله أعيد توزیم التركة من جدید. 

جاء في شرح السراجیة: (( وفي واقعات الناطفي: أنه تقسم التركةء ولا یعزل 
نصيب الحمل» إذ لا یعلم أن ما في البطن حمل أم لاء فان ولدت تستأنف 
القسمة))!"). 

وعلى رأي الجمهور القاضي بتوزيع التركة على الورثة دون انتظار الحملء 
إذا وجد حمل من بين الورثة فلا يتعدى حاله إحدى الاحتمالات التالية: 
الإحتمال الأول: أن لا يكون وارثا مطلقاً:.(ذكرا كان أم آنثی» منفردا کان al‏ 
ففي هذه الحالة تقسم التركة ولا ينتظر خروجه OY‏ وجوده كعدمه: كما لو 
مات عن أب aly‏ حامل» فالحمل إما أن يكون ذکرا فهو أخء أو أنثى فهي أخت 
وهما لا يرثان مع وجود الأب. 


(۱) - الشريف علي بن محمد - شرح السراجية- ص۲۱۸- مطبعة الإعتماد/مصر- ترتیسب 
وتعليق: عبد المتعال الصعيدي. 
(۲) - الشريف علي بن محمد الجرجاني- نفس المصدر- ص۲۱۸. 


o —‏ ہہ 


الاحتمال الثاني: أن يكون وارتا ولم یوجد غيره من الوارئین» أو وجدو! ولکن 
یحجبهم الحمل حجب حرمان» فتوقف جمیع المال إلى أن يولد الحمل كما لو 
مات عن خال وخالة وعمة وزوجة aul‏ الحامل» فالمیراث كله للحمل إذا ولد 
حياً سواء كان ذكراً al‏ أنثى؛ لأنه إن كان ذكراً استحق التركة بالتعصیب» وان 


كان أنثى استحق قى التركة فرضا وردا. 
الاحتمال الثالث: أن یکون وارثاً باعتبار دون اعتبارء ofS‏ يكون bly‏ باعتبار 
ذکورته» وغیز وارث باعتبار آنوئته» فیقدر أنفع الأحوال في حق الحملء و 


اضر الأحوال على بقية الورثة کمن مات عن أم وعم وزوجة أخ GEE‏ وهي 
حاملء فان اعتبرنا الحمل ذکرا فهو ابن أخ شقیق ویستحق (SLM‏ تعصيباء وان 
اعتبرناه أنثى فهي بنت أخ لا ترث شيئاء فیقدر الحمل ذکرا. 

وعلی ضوء ذلك يتم توزیع التركة على الترتیب التالي: 

١‏ - یوقف للحمل نصيبه إن كان تابتاً لا یتغیر؛ و إن كان متغیرا فتوقف له 
آوفر النصيبين. ۱ 

۲ - یدفع إلى من لا تتغير حصته بالحمل كمال ميراثه: کمن مات عن ابن 
وامرأة حامل فالمرأة تأخذ الثمن یقینا؛ GY‏ حصتها لا تتغیر مهما كان الحمل. 
جاء في الهداية للحنفية: ((ولو كان معه وارث آخر إن كان لا يسقط بحال ولا 
يتغير بالحمل يعطى کل نصيبه)). وفي روضة الطالبين للشافعية: 
((والصحيح المشهور أنه لا يوقف الجميع بل ينظر في الورثة الظاهرين.. ومن 


)1( - المرغيناني- الهداية شرح البدایة-ج۲/|ص VAY‏ السرخسي- المبسوط-ج۰ ۳ص ۵۲ 
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لا یحجبه الحمل بحال» وله مقدر لا ينقصء دفع إليه))!').وفي المبدع للحنابلة: 
((فيدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه))!". 

۳ - تدفع إلى من تنقص حصته بالحمل أقل ما يصيبه: کمن ترك زوجة 
حاملا فللزوجة الثمن باعتبار حياتهء والربع بإعتبار موته» فتعطى اقل النصيبين 
وهو الثمن BY‏ المتیقن. ۱ 

جاء في الهداية للحنفية: ((ولو كان معه وارث آخر.. إن كان ممن يتغير به 
يعطى الأقل للتيقن به))۱. وفي الروض المربع للحنابلة: ((..(ومن ينقصه) 
الحمل (شيئا يعطى اليقين)..))!'). وفي فقه الصادق للإمامية: ((ومن كان له 
فرض يتغير بوجوه.. يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه 
یقتضیه))1". ۱ 

٤‏ - لا یدفع إلى من قد يسقطه الحمل شيء : کمن ترك امرأة حاملا وأخاء 
فالأخ بسقط بالابن ویجوز أن یکون الحمل ابناء فکان أصل الاستحقاق مشکوکا 

جاء في الهداية للحننیة: ((و إن كان ممن یسقط بالحمل لا یعطی))(). وفي 
روضة الطالبین للشافعية: ((فمن احتمل حجبه بالحمل لم یدفع إليه شسیء))(. 


(۱) - النووي- روضة الطالبین- ج٦/‏ ص۳۸. الشيرازي - المهنب-ج۲/ ص ۳۱. 

(۲) - ابن مفلح- المبدع- ج٦/‏ ص ۰۲۰۸ ابن ضویان- منار السبیل-ج۲/|ص NVA‏ 

(۳) - المر غيناني- الهداية - ج۲/ص VAY‏ السرخسي- المبسوط - ج۳۰/[ص ۵۲. 

۰۲۲ ص‎ [Pe البهوتي - الروض المربع- ج۲/ ص 4۰. ابن مفلح - الفروع-‎ - )٤( 

)2( - محمد صادق الروحاني-فقه الصادق-ج؛۲/ص*۷:- المطبعة العلمیة/قم-ط ۰۱۱۲/۳ 
الطوسي- المبسوط- ج٤‏ اص؛ ۱۲. ۱ 

)4( - المر غيناني- المرغيناني- ج۲/ ص VAY‏ ابن نجیم - البحر الرائق- ج+۸/ص ‏ 5۷. 

(۲) - النووي- روضة الطالبین- ج٦/‏ ص۳۸ الشیر ازي- المهذب-ج۲/ ص ۳۱. 


حر وڈ 


وفي المبدع للحنابلة: ((ولا یدفع إلى من يسقط ON (eo‏ وفي فقه الصادق 
للإمامية: ((فمن کان محجوبا بالحمل لا یعطی شینا)). 

وهذا التقسیم يخص الورثة الذين لهم حصة مستقلة من حصة الحملء وأما 
بالنسبة للورثة الذين تتداخل حصصهم مع حصة الحملء فهولاء یعطون جزءا 
من حصتهم ویوقف الباقي للحمل. 


وقد اختلف الفقهاء فیما يوقف للحمل إلى سبعة آراع: 

الرأي الأول: مذهب الحنفية: يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة آیهما 
أكثر؛ GY‏ ولادة الواحد هي الغالب والاکثر منه موهوم والحکم للغالب. جاء في 
الدر المختار: ((ووقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة آیهما كان آکشر 
وعلیه الفتوی لأنه الغالب))(. كما لو ترکت زوجسا وأما حبلىء فللسزوج 
النصفء وللام الثلث:ء والحمل إن قدر ذکرا فحصته السدس لأنه عصبةء فیقدر 
کونه أنثى لیفرض له النصف وتعول المسألة لشمانية. 

الرأي الثاني: المشهور عند الشافعية: وقف جمیع الحصة لأنه لا حد لاکشره. 
جاء في روضة الطالبین: ((الأصح أو الصحیح أنه لا ضبط له.. لأنه وج د 
خمسة في بطنء واثنا عشر في بطن))(". 


(۱) - ابن مفلح- المبدع- ج5/ ص۲۰۸. ابن مفلح- الفروع-ج9/ص ۲۲. ابن ضويان- منار 
السبیل-ج ۲ص ۰۷٩‏ 

(۷) - محمد صادق الروحانيی- فقه الصادق- ج۲4/ص۷۵؛. الطوسي- المبسوط-ج؟/ ص 4 ۱۲. 
(۳) - الحصفكي- الدر المختار- ج٦‏ إص .٠ ٠‏ للرازي- تحفة الملوك-ج۱/ص ۲:۹ . 

)٤(‏ - النووي- روضة الطالبین - ج٦/ص۳۹۔‏ الشربيني- مغني المحتاج-ج۳/ ص۲۸. 


۲ = 


الرأي الثالث : وهو قول GY‏ حنيفة» و الشافعي: يوقف للحمل نصیب أربع 
بنين» أو آربع بنات أيهما آکثر؛ لأنه یتصور ولادة آربعة في بطن واحدة فیترك 
نصيبهم احتیاطا(. 

جاء في البحر الرائق للحنفية: ((وعن أبي حنيفة أنه بوقف نصیب آربع بنین 
أو آربم oly‏ أيهما أكثر))7). وفي الوسیط للشافعية: ((فأما قبل الانفصال فهو 
وقت الإشكال فيقدر أضر الأحوال على بقية الورثة وأقصى الممكن تقدير أربعة 
من الأولاد في البطنء والأنوثة والذكورة محتملة» فنقدر ما هو الأضر بكل 
حال))'. کمن خلف أبوين وامرأة حاملا: فنصيب كل واحد من الأبوين 
السدس» ويقدر أن يكون الحمل بنتين» وتعول المسألة من أربع وعشرين إلى 
سبعة وعشرين. يكون للام أربعة» وللأب آربعة وللمرأة ثلاثة» ولكل واحد من 
البنتين ثمانية. 

الرأي الرابع : مذهب الحنابلة: يوقف له نصيب ابنين أو بنتين أيهما أكثر؛ لأن 
ولادة التوأمين كثير معتاد» فلم يجز النقصان ate‏ لأنه معتادء ولا الزيادة عليه 
لأنه نادر. جاء في المبدع: ((..(إذا مات عن حمل يرثه» وطالب بقية الورثة 
بالقسمةء وقفت نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثرء وإلا وقفت نصيب ابنتين) 
أي إن كان نصیبهما أکثر))(*). ۱ 


)0( - النووي- روضة الطالبین - ج٦/ص VA‏ 

(۲) - ابن نجيم- البحر الرائق- ج۸/ ص۲۷. السرخسي- المبسوط- ج۳۰/ ص07. 
(؟) - الغزالي- الوسیط-ج؛/ ص ۳۷۰. 

)£( - ابن مفلح- المبدع-ج٦/ص۲۰۹.‏ مرعي بن يوسف- دلیل الطالب-ج۱/ ص ۰۲ ۲. 


سح N‏ ہے 


الرأي الخامس: مذهب الزیدیة: یوقف له نصيب أربعة بنين. جاء في كتاب 
الأحكام: ((ينبغي أن يتركوا نصيب أكثر ما يكون من الحمل وهو أربعة 
ذکور ))1. 

الرأي السادس: لأبي یوسف؛ ومحمد بن الحسن: يوقف له نصیب ابنین. 
الرأي السابع: لمحمد بن الحسن: يوقف له نصيب ثلاثة بنين. جاء في شرح 
فتح القدير: ((ونظيره أي في وقف الميراث.. عن محمد ميراث ثلاشة بنسينء 


wf ۰‏ ۰ ۰ - 7 ۰ ۲ 
وفي آخری نصيب ابنين» وهو رواية عن ابي يوسف))! . 


مناقشة الآراءء مع بیان الراجح منها: 

لو نظرنا إلى مسائل الخلاف هذه نرى بأن أغلبها يمكن حسمها في .عصرنا 
هذا وذلك بالاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة في عالم الأجنة 
وعلم الإنجاب.. 

ففي موضوعنا هذا أصبح من السهل معرفة عمر الجنين» وحیاته. وجنسےء 
وعدده» وما إلى ذلك من المسائل التي كانت خفية Lad‏ مضىء والتي أدت إلى 
اختلاف العلماء في تقدير الحصة التي ينبغي وقفها للجنين. 

وإذا تمكننا من معرفة ذلك فيوقف للحمل بحسب جنسه وعدده» نصیبه» ويقدر 
حياته في ذلك إن لم يتيقن موته؛ فان خرج Le‏ أخذ حصته وإلا أعيد توزيع 
حصته على بقية الورثة. 

وأما إذا تعذر معرفة ذلك فالأولى في ذلك عندي هو مذهب الحنابلة؛ بأن 
يوقف للحمل نصيب ابنين أو بنتين أيهما أكثر؛ لأنه الأحوط في حق الحمل في 


)۱( - يحيى بن الحسین- الاحکام- ج٢‏ إص TOV‏ 
)*( - اين السیو اسي- شرح فتح القدیر -ج٦/‏ ص ۰۱۵۱ 
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المیر اث؛ ولأن من النادر ولادة أكثر من ائتین فى بطن واحد. والنادر لا بعتد 


به. 


- ۷۲ - 
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ناهد ہرک ب دمر محص 


(۱) - الوصية في اللغة: جاء في لسان العرب: ((وصي: أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه 
والوصية: ما أوصيت بهء وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت. ..ووصى الرجل وصيا: وصله. 
ووصی الشيء بغيره وصیا: وصله)) ابن منظور - لسان العرب- ج5١/‏ ص -535-554. وفي تاج 
العروس: ((..( و ) وصى الشئ وصيا (اتصل و) أيضا (وصل)..(وأوصام) ايصناء (ووصاه 
توصية) إذا (عهد إليه)..)) الزبيدي- تاج العروس - ج١٠/‏ ص ۳۹۲. 
إذن الوصية في اللغة: هي العهد. والإيصال؛ والإتصال؛ وسمي ما يوصي به الميت بالوصية: لأنه 
إيصال ما يتعلق بالميت إلى الحي على وفق ما يعهد به, أو لأنه اتصال جواز نفاذ التصرف فیما بعد 
الموت. 
وفي الإصطلاح: عند الحنفية: ((الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع)) 
الرازي- تحفة الفقهاء -ج۳/ص ۲۰5- ۰۲۰5 وعند المالكية: ((الوصية: عق يوجب حقا في لت 
عاقده يلزم بموته أو تيابة عنه بعده)) الدسوقي- حاشية الدسوقي- ج4/ صر ۲۲:. وعند الشافعية: 
((الوصية: عبارة عن التبرع بجزء من المال مضاف إلى ما بعد الموت)) الغزالي-الوسيط- 
ج؛/ص 4۰۱ .وعند الحنابلة: ((الوصايا: وهي الأمر بالتصرف بعد الموت)) ابن مفلح- المبدع-ج٦/‏ 
ص ۳. 

وأما قانون الأحوال الشخصية العراقي فقد عرف الوصية بأنها: ((تصرف في التركة مضاف إلى ما 
بعد الموت. مقتضاه التمليك بلا عوض)) clea‏ صادق جعفر- قانون الأحوال الشخصیة-ص۲۸- 
الباب(۸) في الوصایة/ الفصل(۱) الوصیة/مادة .)١٤(‏ 
وبالنظر إلى هذه التعاریف نری أن جميعها وبالرغم من الاختلاف اللفظي في التعبیر عنها نتفق مسن 
حیث الجوهر على أن الوصية هي: ((تمليك بالتبرع في حدود الثلث مضاف إلى ما بعد الموت)). 
فیخر ج بقولنا: تمليك بالتبرع البيع لاله تمليك بعوض. والهبة: لأنها تمليك بالتبرع في حال الحياة. 
ويفيد قولنا: في حدود الثلث: أن حق تصرف المالك في ماله بالوصية يكون في إطار الثلث. ويخرج 
بذلك الإقرار بالدين لأنه نافذ في جميع المالء وكل هذه المعاني صحيحة. ولکن ومع ذلك تبقى 
جميعها قاصرة عن إدراك المعنی الحقيقي والشامل للوصية؛ لكونها محصورة في الوصية بانتقال - 
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الوصية تأتي بعد المیراث من حیث الموضوعية العلمية والأهمية الشر عية 
أيضاء وإن كانت مقدمة عليه في النتفیذ؛ نظرا GY‏ قسمة المیراث قسمة شر عية 
محضة ثابتة بنصوص القرآن والسنة لا اجتهاد فيهاء وأما الوصية فهي تعتمد 
على اجتهادات البشر ونقديراتهم » ولو استقرأنا النصوص العامة للشريعة - 
بعیدا عن النصوص المبيحة للوصیة- لنری Gb‏ القیاس يقتضي عدم جواز 
الوصية؛ لأنها تصرف نافذ فی المال بعد زوال الملكية بالموتء ولکن العلماء 
آفتوا بجوازها استناد! إلى النصوص الشر عية المبيحة لذلك. 

و قد أجمع العلماء على مشرو عية الوصية للحمل: جاء في منار السبیل: ((و لا 
نعلم خلاقا في صحة الوصية للحمل))!» وفي تحرير الأحکام: ((تصح الوصية 
للحمل اجماعا))(. 

و لکنهم اشترطوا لصحة ذلك شروطاء وهذه الشروط في الجملة هي نفس 
الشروط التي ذکرناها في المیراث مع بعض الاختلاف في التفاصیل. 


-المنكية وفي حقوق العباد فقط مع أن الوصية قد تکون بذلكء وقد تکون بغیره. فقد تکون في حقوق 
العباد. وقد تکون في حقوق الله. 

فتر اجه واش أعلم هو تعريف الشوكاني الجامع لجميع المفردات التي تندرج تحت اسم الوصية. 
والذي عرف الوصية بأنها: ((عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت)) الشوكاني- نيل الأوطار- 
ج“ ص VEN‏ 

(۱)- ابن ضويان- منار السبيل- ج١/‏ ص 4۰. 

ra) -(")‏ الحلي- تحرير الأحكام-ج١/‏ ص٠‏ ۰. العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء -ج۲ /|ص 55١‏ . 


- ۲۱۲ - 


فشروط صحة الوصية للحمل كما ذکرها الفقهاء هی: 

١‏ - وجود الحمل عند النطق بالوصیة: وهو مذهب جمهور الفقهاء من 
الشافعية» والحنابلة» والزيديةء والإماميةء والاباضية وفي قول للحنفية. 

وقیل عند موت الموصي على ظاهر الرواية عند الحنفيةء وبعض الشافعية. 
ویعلم بوجوده إن لم يكن وجوده ظاهرا» أو ثابتا بالكشوفات الطبیة: إذا جاعت 
به المرأة لأقل من ستة آشهر من وقت الوصية إن كانت ذات زوجء ولأقل من 
أقصى مدة الحمل إن كانت بائتة بمزت أؤ طلاق» فان جاعت به لأكثر من ذلك 
لم تصح الوصية إلا أن تقر الورثة بوجوده عندها فتصح بإقرارهم. 

وأما إن كان وجوده ظاهرا فتصح الوصية وان طالت مدة الحمل به. 

۲ - أن يولد حي فان ولد ميتآ فلا وصية له بالاتفاق(. 

هذا إذا أطلق القول في الوصية و لو قيد فقال : أوصيت لحمل فلانة من زيد. 
فيشترط بالإضافة إلى الشرطين السابقين ثبوت نسب الحمل من زيدء تحقيقآ 
للقيد المذکور!. جاء في روضة الطالبين للشافعية: ((الوصية للحمل جائزة؛ ثم 
ينظر: فإن قال أوصيت لحمل فلانة» أو لحمل فلانة الموج ود الآن» فلا بد 
لنفوذها من شرطين: أحدهما: أن يعلم وجوده حال الوصية, بأن ينفصل لأقل 
من ستة أشهرء فلو انفصل لستة فصاعدا نظر: إن كانت المرأة فراشا لزوج أو 
سيد لم يستحق شيئاء وان لم تكن فراشا بل فارقها مستفرشها قبل الوصية؛ فإن 
كان الانفصال لأكثر من أربع سنين من وقت الوصية لم يستحق شيئاء وان 


(۱) - وجميع المسائل الخلافية المتعلقة بهذين الشرطين أوردناها في مبحث المیسراث: ص (۱۰۸- 


۹( 
(۲) - النووي- روضة الطالبین- ج5/ ص۹۹. وسيأتي بیان ذلك بالتفصیل في أحكام الحمسل من 
الزنی. 


- ۲۱۳ - 


انفصل لدون ذلكء فقولان» وقیل وجهان: آظهرهما أنه یستحق؛ GY‏ الظاهر 
وجوده... الشرط الثاني: أن ينفصل حيا فلو انفصل میتا فلا شيء له))1. و 

المغني للحنابلة: (( إن كانت المرأة فراشا لزوج أو سيد يطؤها فأتت به لستة 
أشهر فما دون علمنا وجوده حين الوصیةء وان كانت بائنا فأتت به لأكثر من 
أربع سنين من حين الفرقة» وأكثر من ستة أشهر من حين الوصية لم تصح 
الوصية له وان أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية له)). و في شرح 
الأزهار للزيدية: ((..(و) تصح (للحمل) .. بشرط أن يكون موجودا حال 
الوصية.. و أن يخرج حياء فلو خرج ميتا بطلت الوصية. Lil‏ إذا كان موجودا 
حال الوصية فيصح ولو اُتت به لأكثر من ستة أشهرء فإن أوصى لما یح دث 
من حمل امرأة معينة بعد موته لم يصح؛ لأنها لمعدوم))0). وفي تحرير الأحكام 
للإمامية: ((تصح الوصية للحمل إجماعاء فان انفصل ميتا بطلت الوصية ورجع 
المال ميراثا لورثة الموصى..وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكم 
بوجوده حال الوصية» وذلك بان يأتي لدون ستة أشهر منذ الوصية» وان أتت به 
لعشرة أشهر من حين الوصية لم يصح» ولو جاء لما بينهما وكانت خالية من 
زوج أو مولى صحت الوصية وإلا فلا))(*۲. وفي شرح النيل للإباضسية: 
((..(و جازت) وصية الموصي (لحمل إن ولد حیا) كما يصح الميراث إن ولد 
حياء وان ولد ميتا بطلت الوصية)). وفي بدائع الصنائع للحنفية: ((وأما الذي 


(۱) - النو لنوو کي - روضة الطالبين- ج5/ ص5 5- ۱۰۰. الشربيني- مغني المحتاج-ج؟/ ص٤٠‏ 
)۲( = ابن قدامة- المغني ¬> ٠‏ إص ٠‏ ۹ المرداوي- الإنصاف -ج۷/ ص۲۱ ۲ . 

(۳) - أحمد المرتضى- شرح ke YI‏ -ج؛/ ص٤۷۹٦.‏ 

(4) - العلامة الحلي- تحرير الأحكام- ج۱/ ص ۰۳۰۰ المحقسق الحلي- شرائع الاسلام Yer‏ 
ص ۸۱ ot‏ 


(5) - محمد بن يوسف آطفیش- شرح کتاب النیل- ۱۲| ص۳۳۱ 


- ۲۱ - 


برجم إلى الموصی له فمنها أن يكون موجودا.. Lally‏ يعلم ذلك إذا ولدت لأقل 
من ستة أشهر.. من وقت موت الموصي في ظاهر الرواية وعند الطحاوي من 
وقت وجود الوصية.. الا إذا كانت المرأة معتدة من زوجها من طلاق أو وفاة 
فولدت إلى سنتين منذ طلقها أو مات عنها زوجها فله الوصية))(). 

وخالف المالكيةء وبعض الشافعية في شرط tage sll‏ حيث لا يشترطون وجود 
الحمل لا عند النطق بالوصيةء ولا عند موت الموصي؛ بل تصح الوصية 
عندهم مطلقاً للحمل cage gall‏ وللمعدوم الذي منيوجد أيضاً شرط أن يولد حیاء 
قياسا على الوقف الذي يصح على الموجود وعلى المعدوم الذي سيوجد أيضا. 
جاء في التاج والإكليل للمالكية: ((فلو أوصى لحمل امرأة فانفصل حيا صحت 
الوصیة ولو أوصى لحمل سيكون صح..» ومن أوصى لحمل امرأة فأسقطته 
بعد موت الموصي فلا شيء له إلا أن يستهل صارخا)). وفي روضة 
الطالبين للشافعية: ((هذا الذي ذكرناه فيما إذا قال أوصيت لحملها أو لحملها 
Lal cage gall‏ إذا قال لحملها الذي سيحدث فأوجه : أصحها عند الأكثرين بطلان 
الوصية؛ لأنها تمليك» وتمليك المعدوم ممتنع» والثاني: تصح... والثالث: ان 
كان الحمل موجودا حال الموت» صح وإلا فلا))". 


)*( - الكاساني- بدائع الصنائم-ج ۷ وص FTO‏ الر ازي- تحفه الفقهاء“ ج٣‏ إص ۰.۲۰۸ ابن نجسیمر- 
البحر الرائقی- ج۸ إص 1ST‏ 

)*( - المواق- التاج والڑکلیل-ج٦/إص‏ ۰۳۱۵ الدردیر - الشرح الکبیر fem‏ ص ۲۳ 4. 

(۳) - النووي- روضة الطالبین- ج٦/‏ ص ۱۰۰. الدمياطي- اعانة الطالبین-ج |ص ۰۲۰۲ 
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و هذا الرأي مرجوح؛ لأن الوصية تمليك ولا يصح تمليك المعدوم؛ ولان 
الوصية تجري مجری الميراث» فکما لا يرث من الحمل الا من كان موجودا 
حين موت المورت فكذلك الوصيةء ولا نقاس الوصية على الوقف الذي بقصد 
منه al gall‏ و الاستمرار. 

وقد نص قانون الأحوال الشخصية العراقي أیضا على صحة الوصية للحمل, 
وذلك من خلال المادة (VA)‏ التي نصت على أنه: ((یشترط في الموصی له: 
-١‏ ان يكون حيأ حقيقة أو تقديرا حين الوصیةء وحين موت الموصي))1. 
والمراد بالحياة التقديرية التي نصت عليها المادة حياة الحمل. 

و يلاحظ من خلال المادة أن القانون قد اشترط وجود الحمل في الوصية وانه 
قد جمع بين الرأيين في اشتراط وجود الحمل حين النطق بالوصية وحين موت 
الموصي أيضاًء ولم يأخذ بقول الذين لم يشترطوا الوجود أصلاً. 

كما يلاحظ أن القانون تجاهل اشتراط ولادة الحمل حیا لتملك الموصى بے 
وهو شرط أساسي ومتفق عليه بين الفقهاءء لا بد من توافره لتحقيق ونتفیذ 


“ 


الوصية. 


۳ 


(!) - صب ح صادق جعفر- قانون الأحوال الشخصية- ص۳۸- الباب (A)‏ في الوصاية/ الفصل 
(۱) الوصید/ماد۰۸(5)/ف(۱)- 


- ۲۱۹ - 


الوقفی() 


(۱) - الوقف في اللغة: هو الحیس والمنع. الجوهري- الصحاح-ج؛/ص ؛ 4 .١‏ ابن منظور- لسان 
العرب- ج٩/ص TOU‏ 
وفي ال(صطلاح: اختلف الفقھاء في تعریف الوقف تبعاً اختلافهم في ما تؤول إليه ملكية الصین 
الموقوفة بعد الوقف. بعد اتفاقهم على صرف منفعتها إلى الجهه الموقوفه علیه. واختلافهم فیها نابع 
من اختلافهم في تفسير الأدلة التي وردت في ذلك. ۱ 

فعند أبي حنيفة والمالكية: العين الموقوفة تبقى مملوكة للواقف بعد الوقف. والوقف يكون في حدود 
المنفعة فقط: 

جاء في البحر الرائق للحنفية: ((حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة)) ابن نجيم- البحر 
الرائق-ج٥/‏ ص ۲۰۲. 

وفي مواهب الجلیل للمالكية: ((اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه قي ملك معطیسه)) 
الحطاب- مواهب الجلیل- ج٦/ص۱۸۔‏ النفراوي- الفواکه الدواني- ج۲/ص ۱۰۶ ۔ 

وحجتهم في ذلك: قول رسول الله 3g‏ للإمام عمر حين استشاره في أرض له: ((إن شنت حبست 
أصلها وتصدقت بها)). 

وعند الصاحبین - و هو المقتی به عند الحنفية - والشافعيةء والحنابلة. والظاهريسة والزیديیسة» 
والإمامية : ملكية العين الموقوفة تخرج إلى حکم ملك الله ولا تبقی مملوکة للواقف. ولا يجوز له 
التصرف فيهاء ولا تورث عنه: 

جاء في البحر الرائق للحنفية: ((وعندهما هو حبس العين على حکم ملك الله تعالی)). ابن نجسیم- 
البحر الرائق- ج٥/‏ ص ۲۰۲. وفي الإقناع للشافعیة: ((حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه)). 
الشربيني- الاقناع - ج۲/ ص۳۹۰ وفي الانصاف للحنابلة: ((هو تحبیس الاصل وتسبيل المنفعة)). 
المرداوي- الانصاف - ج۷/ص ۳. وقي شرح الأزهار للزيدية: ((حبس مخصسوص على وجه 
مخصوص بنية القربة)). أحمد المرتضی- شرح الأزهار -ج۳/ ص58 4. وفي تحریر الوسيلة 
للإمامية: ((تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة)). المحقق الكركي- جامع المقاصد في شرح القواعد- 
ج۹/ص۷- ط۱/ -۱٤۰۸‏ مطبعة المهدية/ قم- تحقیق: مؤسسة آل البيت. 


مس ٩٩‏ ۲ سه 


وفيما يخص الحمل في موضوع الوقف. فلا يخرج حال الحمل في الوقف من 
احتمالین: 

فهو ما أن يكون واقفاء أو موقوفاً علیه: 

ولا يتصور من الحمل أن يكون واقفاء لإنعدام أهلية الأداء فيه. 

وأما بالنسبة للوقف على الحمل: فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين: 

الرأي الأول: مذهب الحنفية. و المالكية» والزيدية: يصح الوقف على من هو 
أهل للتملك حالاً أو مآلاً. فيصح للحمل سواء كان موجودا حقيقة ab‏ سیوجد 
مستقبلاً » فلو قال وقفت بستاني على من سيولد لفلان» وفلان لا ولد له ولا 
حمل وقت الوقف صح الوقف» وينتظر إلى أن يكون له ولد فيستحق الوقف. 
واختلفوا في غلة العين الموقوفة في الفترة التي سبقت وجود الحمل. 

فعند الحنفية: هذه الغلة تكون للفقراء. 

وعند المالكية: هذه الغلة تكون مستحقة للحمل وإن طالت المدة وتحبس له 
حصته لحين ولادته حیأء إلا أنه يجوز للواقف بیع العين الموقوفة متى شاء قبل 
وجود الحمل؛ لن الوقف على من سيوجد عندهم غير لازم إلى حين وجودهء 
فإذا وجد لزم الوقف. وإذا لم يوجد أو مات قبل ولادته ترجع الغلة إلى الواقف. 
جاء في الدر المختار للحنفية: ((الوقف قبل وجود الموقوف عليه: فلو وقف 
على أولاد زيد ولا ولد له.. صح في الأصح وتصرف الغلة للفقراء إلى أن 
يولد (at‏ وفي حاشية العدوي للمالكية: ((ويشترط في الموقوف عليه أن 
يكون أهلا للتملك حكماً کالمسجد» أو حسا کالادمی» ولا فرق بين المولود 


بالفعل» ومن سیولد» وتوقف الغلة إلى أن يوجد ما لم ييأس منه»ء فلا يوقف ويرد 
(۱) - الحصفكي- الدر المختار- ج4/ ص .٦۴۰‏ إين السيواسي- شرح فتح القدير- ج1/ ص ۰۲۱۲ 
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الوقف و الغلة لمالكها))!). وفي شرح الأزهار للزيدية: ((وسواء كان الموقوف 
عليه موجودا كأن يقف على زيدء أو معدوما كأن يقفا على أولاده قبل أن 
يوجدوا))!". 

الرأي الثاني: مذهب الشافعیة والحنابلة. والإمامية: الموقوف عليه يجب أن 
يكون موجودا بنفسه. أو موجود الأصل حال الوقفء فلو انعدم الموقوف عليه 
أصلاً بطل الوقف: کمن قال وقفت على من سيولد لي» أو من سيولد لفلان: 
أولما في بطن هذه المرأة. فالوقف باطل لانقطاع أوله والوقف المنقطع الأول 
باطل لتعذر الصرف إليه حالا. 

فان کان الأصل lage ge‏ فيشترط فيه قابليته للتملك حال الوقف عليه. 

فلا يصح الوقف على الحمل لا استقلالا ولا تبعاً عند الشافعية. 

ولا يصح الوقف على الحمل استقلالاء وإنما يصح الوقف عليه Lad‏ صيانة 
للفظ الواقف من cela!‏ عند الحنابلة والإمامية. 

و هذا الخلاف لفظي لم أر له أي أثر موضوعي على الأحكام: 

فهم متفقون على أنه لو وقف على آولاده» ولا ولد له سوى حمل فالوقف 
باطل لعدم قابلية الحمل للتملك حال الوقف. و لو وقف على أولاده وكان له 
أولاد و بينهم حمل فالحمل لا يدخل في الوقف ولا يستحق شیئاً إلا بعد انفصاله 
clas‏ فإذا انفصل حياً دخل في الوقف معهم. 

جاء في مغني المحتاج للشافعية: (( فلا يصح الوقف على جنين لعدم صحة 
تملكه» وسواء أكان مقصودا أم تابعاء حتى لو كان له أولاد وله جنين عند 


)۱( - العدو و حاشية العدو ی-ج٢/ص TET‏ الحطاب-موامب الجلیل- ج٦‏ صر ۳۱. الدردير- 
الشرح الكبير /tz-‏ صر VN‏ 
(۲) - أحمد المرتضى- شرح الأزهار- ج۳/ ص EW‏ 


- ۲۱۹ - 


الوقف لم یدخل» نعم إن انفصل دخل معهم))7). وفي الانصاف للحنابلة: ((منع 
الوقف على الحمل یختص ہما إذا كان الحمل أصلا في الوقف. أما لذا كان 
تبعا: oh‏ وقف على آولاده» أو أولاد فلان وفیهم حمل» أو انتقل إلى بطن وفیهم 
حمل: فیصح بلا نزاعء لکن لا يشاركهم قبل و لادته على الصحیح من المذهب. 
نص عليه))!'). وفي تحریر الوسيلة لاجمامیة: ((یعتبر في الوقف الخاص وجود 
الموقوف عليه حين الوقف. فلا يصح الوقف ابتداء على المعدوم» ومن سیوجد 
بعدء وکذا الحمل قبل أن یولد؛ والمراد بکونه ابتداء أن یکون هو الطبقة الأولى 
من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة» فلو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا 
للموجود بأن یجعل طبقة ثانية أو مساویا للموجود في الطبقة بحیث شارکه عند 
وجوده صح بلا إشكال))(". ۱ 

والراجح والل اعلم: هو أن الوقف تمليك- وان كان للمنفعة - ولا يصح ALG‏ 
المعدوم» وقد آفتی العلماء بجواز الوقف على من سیوجد تبعا للموجود صيانة 
للفظ الواقف من الالغاء» ولأن المراد من الوقف هو السدوام و الاستمرارية 
فيسمح فيه بذلك حفاظا عليه من الانقطاع. 

Ul‏ على المعدوم الذي ليس له وجود أصلاً فلا وجه لصحته. 


(۱) - الشربيني- مغني المحتاج-ج۲/ ص۳۷۹۔ الشيرازي- المهذب-ج١/إص 4١‏ ؟. الغزالي- 
الو يط - [iz‏ ص ۲۹۳ 

(۲) - المرداوي- الانصاف-ج۷/ ص ۲۲. ابن قدامة - الكافي -ج۲/ص oA‏ البهوتي- الروض 
المزبع- ج۲|ص 5۷ ؟. ۱ 

(۳) - الخميني- تحریر الوسیلة-ج۲/ ص ۷۲- دار الکتب العلمیة/قم. محمد أمين- كلمة التقسوی- 


+" ص ۴ص۵ 
~ ~ 


a 


البحت se‏ 
الهبة () ۱ 


هناك عدة مصطلحات متداولة في الفقه الإسلامي لها معاني ومدلولات 
متقاربة بصورة لا ترى بين مفردات أحكامها تمییزا يذكر» فالهبة مثلا: تمليك 
في الحياة دون عوضء وهذا التعريف ينطبق على (الصدقة) أيضاء وتحاشيا 
للتكرار نأخذ الهبة مثلا ونفصل في أحكامهاء ويقاس عليها (الصدقة7”) 
لتطابقهما التعريفي والموضوعي خصوصا فيما يتعلق بموضوعنا. . 
وفيما يتعلق بدراستنا في موضوع الهبة: هو بیان حكم الهبة بالنسبة للحمل» 
مع ذكر آراء العلماء في ذلك بالتفصيل» وهو كالتالي: 


(۱) - الهبة في اللغة: هي العطية؛ وأصلها من (هب) الذي بمعنى مرہ وكأن المال يمر وینتقل من 
شخص لآخرہ أو من (هب) الذي بمعنى تنبه واستیقظ وكأن ضمير الشخص تنبه واستيقظ لفعسل 
الخير والإحسان. ابن منظور- لسان العرب-ج١/‏ ص۲۳۵. الفيروز آبادی- القاموس المحيط- 
ج١‏ /ص VTA‏ الزبيدي- تاج العروس- ج١إص‏ ۵۰۸. 

وفي الإصطلاح: اتفق الفقهاء على أن الهبة هي: ((تمليك العين مجانا أي بلا عوض)) الحصفکی- 
الدر المختار- ج5/ ص VAY‏ الدسوقي- حاشية الاسوقي-ج؛/ ص AV‏ الشربيني- الإقناع- 
te‏ /|ص ۳۹۵. ابن مفلح- المبدع-ج2/ ص۰۳۰ 

فیخر ج بقید (التمليك) ما لیس بتمليك كالعارية فانها إباحة» والعتق لأنه اسقاط حق ولي بتملیك. 
وبقيد (العین) الوقف لاله تمليك للمنفعة» وبقيد (مجانا بلا عوض) عقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة. 

(۲) - والفرق بين حقيقتهما أن الهبة للمواصلة والوداد في الدنياء والصدقة لابتغاء الثواب والأجسر 
من الله تعالى يوم القيامة. 


٩ -‏ ۷ ۲ مت 


وبالنسبة لحکم الهبة للحمل: 

فلا یخرج حال الحمل في الهية من أن يكون واهباء أو موهوبا له: 

و لا یتاتی من الحمل أن يكون Laly‏ لإنعدام أهلية الأداء فيه. 

وهل يصح أن يكون موهوبا له أم لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك إلى رأيين: 

الرأي الأول: لا تصح الهبة للحمل: وهسو رأي الجمهور من: الحنفية» 
والشافعیةء والحنابلة» والإمامية. 

جاء في فتاوی السغدي للحنفية: ((ولو وهب لما في البطن فهو باطل» ون قبل 
الأب a‏ لا يدري ما هو/)(. وفي الإقناع للشافعية: ((ويشترط في الموهوب 
له أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له.. فلا تصح لحمل ولا لبهیمست))1. و 
في منار السبيل للحنابلة: ((كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل؛ لأن 
تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعلیق))۱". وفي كلمة التقوى 
" للإمامية: ((ويشترط في الموهوب له أن يكون ممن يصح له تملك الشيء 
لموهوب))(*. 


(۱) - السغدي- فتاوی السخدي-ج۱/ص ۵۱۹ الكاساني- بدائع الصنانم-ج۷/|ص TTT‏ 

(۲) - الشربيني- الإقناع- ج۲/ص TV‏ ۱ 

(؟) > این ضویان- منار السبیل- ج٢‏ /ص NT‏ 

)٤(‏ - محمد أمين زین الدین- كلمة النقوی- ج4/ ص۲۲۵ و الحمل لیس له أهلية التملك كما 
صرحوا بذلك في الوقف. جاء في الدروس: ((ویشترط أهلية الواهب Ley‏ مر في الواقسفء وأهلية 
الموهوب له كذلك)) الشهيد الأول (محمد بن مكي العاملي)- السدروس الشرعية- [Ver‏ ص ۲۸۵- 


مؤسسة النشر الإسلاصي/ قم- ط ۰۱۱۲/۱ 


- ۲۲۲ مد 


الراي الثاني: وذهب المالكية إلى القول بجواز الهبة لكل من يصح تملکه بمن . 
فیهم الحمل. ولولم یصر ح المالكية بجواز الهبة للحمل: الا أنهم وفي أثناء 
ذكرهم لشروط الموهوب له اکتفوا بذکر عبارة (من يصح تملکه) المقتضبة دون 
تفصیل. ela‏ في كفاية الطالب: ((الموهوب له: وهو من يصح تملكه الهبة 
ولولم يدم))!". 

وأحالوا تقصیل ذلك إلى شروط الموقوف عليه التي سبق ذکرها كونهم لا 
يفرقون بينهما في المسألتين» وهم صرحوا هناك بجواز الوقف على الحمل» 
وتقاس عليه الهبة» جاء في حاشية الدسوقي: ((الموهوب cA}‏ وحذف المصنف 
التصريح به هنا للعلم به من قوله في الوقف على أهل للتملك فيشترط فيه هنا 


ذلك))(. 
و یستحق الحمل ما وهب له إذا ولد حیا واستهل» وأما إذا ولد ميتا فلا يستحق 


۳3 


والراجح والله أعلم: هو رأي الجمهور؛ GY‏ الهبة وکما أشرنا سابقا وکمثیلاتها 
من العقود الأخرى یحتاج لانعقادها إلى وجود طرف مقابل محقق الوجود له 
نمة صالحة للتملك أثناء العقد - أي بعد صدور الایجاب من الواهب- وذمة 
الحمل غير صالحة لذلك GY‏ وجوده مشکوك فیه» ولا یمکن التحقق Ade‏ الا بعد 
ولادته» مما يعني بقاء العقد معلقاء Shey‏ هذه العقود لا تقبل التعلیق. 


(۱) - ابو الحسن المالکي-كفاية للطالب-ج۲ص ۳۳۲. 
(۲)- الدسوقي- حاشية الدسوقي- [te‏ ص -٩۷‏ ۰۹۸ الحطاب- مواهب الجلیل-ج "رص ۲- “VU‏ 


- yyy - 


> 
a 


CL 
CPCI. 
CoP ED AY 


www .moswarat.com 


ہے-٢٣‎ - 


ee Dor 
ارو ی‎ ED AS 


الميحث العلشر 
الشفعة () 


من إدخال شريك جديد على الشريك القديم في العين المملوكة. 
فهل هذا المفهوم ينطبق على حالة الحمل الذي ليس له وجود آني في الحال؟ 


(۱) - الشفعة في اللغة: وهي بضم الشين وإسكان الفاء: مأخوذة ما من الشفع الذي هو ضد السوتر» 
وكأن الشريك يشفع حصته بإضافة حصة شريكه إليهاء أو من الزيادة لما في الشفعة من زيادة حصة 
الشريك الشافع بإضافة حصة صاحبه إليهاء أو من الضم والجمع لما في الشفعة من ضم حصة أحد 
الشريكين إلى حصة الشريك الآخرءومن خلال هذه المعاني اللغوية تتضح ملامح المعنى الإأصطلاحي 
أنظر: ابن منظور- لسان العرب- ج۸/ ص ۱۸۳- ۰۱۸4 الفیروز آبادی- القاموس المحيط - 
ج"/ص 6 . الزبيدي- تاج العروس- fog‏ ص ۳۹۹ 1 ٦ء‏ 

الشفعة في الاصطلاح: جاء في الدر المختار للحنفیة: ((تمليك البقعة جيرا على المشتري بما قام عليه 
بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته)). الحصفكي- الدر المختار [Vem‏ ص ۰۲۱۷-۲۱۰ رفي شرح الزرقاني 
للمالكية: ((استحقاق شريك آخذ مبيع شریکه بثمن)). الزرقاني- شرح الزرقاني -ج۲|ص 4/6 . ٠‏ و قي 
فتح الو هاب للشافعية: ((حق ق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض)).زكريا 
الانصاري- فتح الو هاب بشرح منهج الطسلاب-ج۱ gel‏ - دار الکتسب العلمية/ بيروت- 
ط ۰۱۱۸/۱ محمد بن یوسف آطفیش- شرح کتاب النيل- ج۱۱/ص ۳۲۰. وفي المبدع للحنابلة: 
((استحقاق الانسان انتزاع حصة شریکه من يد مشتریها)) ابن مفلسح- | لمبسدع-ج|ص ۰۲۰۲ 
وتتفق جميع هذه التعاریف على أن الشفعة: هي أحقية الشريك بانتزاع حصة شریکه من مشستریھا 


> 


- ق ۲ ۲ - 


و هل الحکمة التي شرعت من أجلها الشفعة بسد ذريعة النزاع والشقاق بین 
الشرکاء» تحظی بنفس الاهتمام و الاحتیاط في حالة الحمل الذي لیس له وجود 
محقق؟ 

هذا ما سنحاول الاجابة عنه من خلال بیان حکم الشفعة بالنسبة للحمل» على 
ضوء استقراء آراء العلماء في ذلك» وهو کالاتي. 

حق الشفعه للحمل: 

ذهب جماهیر الفقهاء من: الحنفیةء و المالکیه. و الشافعية و الحنابل والرمامیف 
والإباضية: إلى ثبوت ga‏ الشفعة للحمل» ويقوم وليه مقامه في الأخذ بالشفعة 
cal‏ لكنهم اشترطوا لثبوت هذا الحق ما يلي: 

الشرط الأول: وجوده وانعقاده في بطن أمه وقت شوت الشفعة له حالاً. 
الشرط الثاني: ولادته وانفصاله عن أمه bin‏ مآلأءولا يجوز لوليه الأخذ 
بالشفعة له قبل ذلك( ). 

وإذا انعدم شرط من هذه الشروط فلا شفعة له» ومن أقوال الفقهاء في ذلك: 
جاء في البحر الرائق للحنفية: ((الحمل والصغير في استحقاق الشفعة كالكبير 
لاستوائهما في سببه فيقوم بالطلب والأخذ والتسلم من يقوم مقامهما)). و في 
مواهب الجليل للمالكية: ((قال في المدونة في كتاب الشفعة: ولا يأخذ الوصي 
للحمل بالشفعة حتى يولد ویستهل))1. وفي حواشي الشرواني للشافعية: ((وإن 
وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل 


(۱) - سبق تفاصيل هذين الشرطين في موضوع الميراث: ص .)١١1-١١8(‏ 
(۲) - ابن نجیم الحنفي - البحر الر انق -ج۸/ ص JV‏ 


- پ" ۲ ۲ - 


الانفصال))1. وفي کشاف القناع للحنابلة: ((وان بیع شقص! في تركة حمل 
لم يكن لولیه الأخذ بالشفعة له.. ولولیه الأخذ بالشفعة بعد ولادته))(. وفي 
قواعد الأحكام للإمامية: ((ولو بيع شقص في شرکة حمل لم يكن لوليه SAT‏ 
بالشفعة إلا بعد أن يولد حیا))). وفي شرح كتاب النيل للإباضية: ((..(ويقوم 
الأب مقام طفله) إبنه الطفل بدون استخلاف (فيما له) أي لطفله من نحو شفعة 
يأخذها له (أو علیه)..))(*. 


(۱) - عبد الحميد الشيرواني» و أحمد بن قاسم العبادي- حواشي الشيرواني والعبادي على تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج- ج/ص AY‏ دار إحياء التراث العربي/بيروت. 

(۲) - الشقص: هو السهم والنصيب من الشيء والقليل من كثير. الزبيدي- تاج العروس- 
ج٤‏ |ص ۰۲ ؛ 

(۳) - البهوتي- کشاف القناع-ج؛/ NEV ya‏ 

.۲۰۲ ص‎ [Ye العلامة الحلي- قو اعد الأحکام-ج۲/|ص*؛ ۲. ابن العلامة- ایضاح الفوائد-‎ - )٤( 


)5( - محمد بن یوسف آطفیش- شرح کتاب النپل- ج۱۱/ص ۰۳۰۰ 


- ۲ ۲ نہ 
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اطبحت الحادى ڪشر 
الإقرارا"ا 


الإقرار: هو اعتراف المقر بحق لغيره عليه» سواء كان هذا الحق ماديا أو 
cL gine‏ والإقرار بهذا الإعتبار يكون في مصلحة المقر له في الغالب. 

وإذا كان الإقرار بحقوق الأحياء الذين يملكون وسائل الدعوى وسبل الدفاع 
عنها مشروعاً ومقبولاء فهو في حق الذين لا يمتلكون تلك الوسائل. ويعجزون 
عن الدفاع عن حقوقهم. أو التحري عنها آکد» وأصح. كما هو الحال في حق 
الحمل. 


(۱) - الإقرار في اللغة: ele‏ في لسان العرب: ((والقر بالضم: القرار في المكان؛ .. والإقرار: 
الإذعان للحق والاعتراف به. أقر بالحق أي اعترف به)) ابن منظور- لسان العرب- [Oe‏ ص ۸4- 
۸۔ وفي مختار الصحاح: ((القرار: المستقر من الأرض..والقرار في المكان الاستقرار فيه..وقرر 
الشيء جعله في قراره)) . الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي) - مختار الصسحاح- 


ص۳ ۲۷- دار الکتب العلمیة/ بیروت- طام 6 -١‏ تحفيق: أحمد شمس الدين. الفراهيدي- 
انعین-ج٥‏ |ص ۲۲ . الجو هري- الصحاح-ج ۲ |ص ٠‏ 0/1 الزبيدي- تاج العروس-ج۲ |ص ۶۸۷ - 
۸۸ 


فالاقرار في اللغة: من أقر المأخوذ من قرء وهو بمعنى القرار والسکون. والاقرار: مو اعتراف 
الإنسان بحق ثابت ومستقر عليه. 

وفي الإصطلاح: جاء في المبدع للحنابلة: ((إظهار المكلف الرشید. المختارء ما عليه؛ لفظاء أو كتابا 
في الأقيس» أو إشارة أو على موكله. أو مور ثه. أو موليه؛ ہما يمكن صدقه فيه ولیس بإنشاء)) ابن 
مفلح- الميدع-ج١٠/‏ ص٤۲۹‏ البجيرمي- حاشية البجيرمي- ج۲/ ص ۷۱. وهذا التعريف أوسع 
وأشمل تعريف عثرت عليه من بين تعاريف الفقهاء. 

والإقرار إن كان بحق له على غيره فدعوی, أو لغيره على غيره فشهادة هذا إذا کان خاصاء فان 
اقتضى شینا عاما فان كان عن أمر محسوس فهو الروايةء وان كان عن حكم شرعي فهو الفتسوی. 
الشربيني- مغني المحتاج- ج۲/ NY Aa‏ 


- ۲٣٢۹ - 


عليه فقد اتفق جماهیر الفقهاء - من حیث المبدأ - على صحة الاقرار للحمل. 
اعتبار | لمصلحة الحمل الذي نحن مأمورون بالتحري عنهاء و الحفاظ علیها. 

و قيل لا يصح الإقرار للحمل مطلقا وهو ly‏ ضعیف لا يعتد به روي عن 
بعض الحنابلة. جاء في الإنصاف: ((..(قوله: وإن أقر لحمل إمراة صح) هذا 
. الصحيح من المذهب.. وقيل لا يصح مطلفا))۱). 

Glo cles‏ الجمهور القائل بصحة الإقرار للحملء فالإقرار للحمل يكون على 


ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن يذكر المقر سببا ممکنا مقنعا لإقراره كأن يقول: لما في بطن 
فلانة علي ألف درهم ورثه عن أبيه فاستهلکته» أو أوصى له فاستهلکته, 
والإقرار على هذا الوجه صحيح بإتفاق الفقهاء من الحنفية» والمالكي 2 
والشافعیةء والحنابلة» والزیدیةء والإمامية: 

جاء في الهداية للحنفیة: ((ومن قال لحمل فلانة علي Call‏ درهم» فان قال: 
أوصى له فلان. أو مات آبوه فورثه. فالإقرار صحیح؛ لاله آقر بسبب صالح 
لثبوت الملك له)). وفي مواهب الجلیل للمالکیة: ((ولزم الحمل سواء أطلق 
الإقرار کقوله: لحمل فلانة ألف» أو قيده بقوله: آلف من هبة» أو صدقة ولا 
إشكال إذا قيد ذلك بوجه يصح للجنين كما ذکرنا))1. وفي المهذب للشافعية: 
((وإن أقر لحمل بمال» فان عزاه إلى إرث أو وصية صح الإقرار)). وفي 
الكافي للحنابلة: ((وإن أقر لحمل بمال وعزاه إلى إرث أو وصية صح؛ لأنه 
(۱) - المرداوي- الإانصاف-ج۱۲/ ص١٥۱.‏ 

pall - )۲(‏ غيناني- الهدایة- ج٣‏ اص ۱۸۳. السرخسي- المبسوط- ج۱۷/ ص AVANT‏ ۰۱۹۷ 


.۷ -۳ ۵5 ص‎ [ie - النووي- روضه الطالیین‎ VEE الشیر ازي - المهنب -ج۲/ ص‎ - (٤( 


- yr. - 


يملك بهما)۱. وفي شرح الأزهار للزيدية: ((والاقرار للصغیر والحمل يصح 
إذا قبله وليه أو هو بعد بلوغه))!. وفي قواعد الأحكام لاجمامية: ((ولو أقر 
لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح))1. 

الوجه الثاني: أن يذكر سیباً غير ممكن وغير قابل للتصديق للإقرار: بن 
يقول لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بهاء أو قرض أقرضنيه. 
وللعلماء في الإقرار على هذا الوجه رأيان: 

الرأي الأول: الإقرار باطل للقطع بكذبه؛ GY‏ المبايعة والإقراض لا يتصور 
من الجنين لا حقيقة ولا حكما. وهذا مذهب الجمهور من الحنفیةء وفي قول 
للمالكية» والشافعیةء والحنابلة: 

جاء في الهداية للحنفية: ((ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم.. ولو قال 
المقر باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء لأنه بين مستحيلا))!'). وفي التاج 
والإكليل للمالكية: ((المازري(" الإقرار للحمل: .. إن قیدہ بما يمتنع بطل كقوله 


(۱) - ابن قدامة- الكافي-ج4/ ص575. ابن قدامة- المغتی-ج٥/‏ ص۸۹. ابن مقفلح- المب_دع- . 
[Vee‏ ص Ti‏ 

)1( - آحمد المرتضی- شرح الأزھار -ج4/ ص ۰۱۲ 

(۳) - العلامة الحلي- قواعد الحکام-ج۲/ ص ۰:۱۰ المحقق الحلي- شسرائم الاسلام-ج۲/ 
ص ۰.1۹۹ 

pall - (£)‏ غيناني- الهدایة-ج۳/ ص VAT‏ الكاساني- بدائع الصنانم-ج۷/ ص ۲۲۳. 

)5( - هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالکي» مصنف کتساب 
(المعلم بفواند شرح مسلم) وکتاب (ایضاح المحصول في الأصول) وله توالیف في الأدب» وکان أحد 
الأذكياء الموصوفينء والائمة المتبحرین وله (شرح GUS‏ التلقین) لعبد آلوهاب المالكي في عشرة = 
-أسفار هو من آنفس الکتب.کان بصیرا بعلم الحدیث. مولده بمدينة المهدية من افريقية وبها مات في 
ربیع الأول سنة (517ه) وله ثلاث وثمانون سنة. أنظر: این خلک‌ان- وفیات الأعيان- 
ج؛/ص TAS‏ الذهبي- سير اعلام النبلاء - ج۲۰/|ص .٠١‏ 


۲۳۱ - 


لهذا الحمل عندي مائة دینار من معاملة عاملني بها)). وفي روضة الطالبین 
للشافعية: ((قال لحمل فلانة علي آوعندي ألف. فله ثلائة أحوال: ... الثالث: أن 
يسند إلى جهة باطلةء کقوله: آقرضنیه أو باعني به شيئا.. قلت الأصح في هذا 
الحال البطلان)). وفي المغني للحنابلة: ((وإن عزى الإقرار إلى جهة غير 
صحيحة فقال: لهذا الحمل على ألف أقرضنيها أو وديعة أخذتها منه فعلى قول 
التميمي الإقرار باطل))!). 

الرأي الثاني: الإقرار صحيح وتعتبر جهة الإسناد لغوا: وهذا رأي الإمامية 
والمعتمد عند الشافعية» وفي قول للمالكية» والحنابلة: جاء في قواعد الأحكام 
للإمامية: ((ولو أقر لحمل فلانة.. ولو عزاه إلى سبب ممتنع: كالجناية علیه 
والمعاملة cal‏ فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل))ٴ'. وفي فتح الوهاب للشافعية: 
((وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في صفة فهو لغو.. الضمير في فهو للإسناد 
بقرينة كلام الشرحين وأما الإقرار فصحيح)). وفي مواهب الجليل للمالكية: 
((ولزم الحمل..سواء أطلق الإقرار كقوله لحمل فلانة ألف أو قيده بقوله ألسف 
من هبة أو صدقة ولا إشكال إذا قيد ذلك بوجه يصح للجنين كما ذكرناء وأما إن 
قال: أقرضنيها ونحو ذلك فذكر في التوضيح عن سحنون''' وابن عبد الحكم أنه 


(۱) - المواق- التاج والإكليل- ج*/ص ۲۲۳. الدسوقي - حاشية الدسوقي- ج٣‏ / ص ٩۰۱‏ . 

(۲) - النووي- روضة الطالبین - ج٤‏ /صس۷٣۳۔.‏ الشافعي- الأم- ج٣‏ إص VEN‏ 

(؟) - ابن قدامة - المغني- [Og‏ ص۸۹. 

- العلامة الحلي- قواعسد الأحكسام- ج۲/ص ۱۱ . المحقق الحلي- شرائع الإسلام‎ - )٤( 
.1۹۹ ج؟/ص‎ 

)¢( - زکریا الأنصاري- فتح الوهاب- [Ve‏ ص TAY‏ 

)6( - هو الإمام العلامة فقيه المفرب أبو سعيد عبد السلام بن حبیب بن حسان بن هلال بن بكار بن 
ربيعة بن عبد الله التنوخي الحمصي المغربي انقيرواني المالكي قاضي القیروان؛ وصاحب المدونة 


¬ TY - 


يلزمه))!'". وفي المغني للحنابلة: ((وإن عزی الإقرار إلى جهة غير صحيحة 
فقال لهذا الحمل علي ألف أقرضنيها أو وديعة أخذتها منه.. على قول ابسن 
حامد(" ينبغي أن يصح إقراره لأنه وصل إقراره بما يسقطه فيسقط ما وصله 
به كما لو قال له علي ألف لا تلزمني))0". 

الوجه الثالث: أن يطلق الإقرار دون بيان جهة لإقراره: فيقول لما في بطن 
فلانة علي ألف درهم. أو هذا العين ملك لما في بطن فلان. 

وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء: 

الرأي الأول : الإقرار صحيح: وهو مذهب المالكية» والصحيح من مذهب 
الشافعية» وفي قول للحنفية» والحنابلة» والإمامية: 

جاء في مواهب الجليل للمالكية: ((ولزم الحمل..سواء أطلق الاقرار..» أو 
قیده))(*۲. وفي المهذب للشافعية: ((فصل وان أقر لحمل بمال: فإن عزاه إلى 
إرث أو وصية صح الإقرارء فإن أطلق ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يصح؛ لأنه 

يثبت له Gall‏ من جهة المعاملةء ولا من جهة الجناية والشاني: أنة 

یصح. وهو الصحيح؛ AN‏ يجوز أن يملكه بوجه صحیح. وهو الإرث أو 


ويلقب بسحنونء ولد الامام سحنون في سنة )+811( وتوفي في شهر رجب سنة )+ (AVE‏ وله 
ثمانون سنة. أنظر: الذهبي- سير أعلام النبلاء- ج۱۲/ج1۹. 

(۱) - الحطاب- مواهب الجليل- ج۰/|ص ۰۲۲۳ الدسوقي- حاشية الدسوقی- ج٢‏ /ص ۰۰۱ 

(2)- هو شيخ الحنابلة ومفتیهم أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البخدادي السوراق؛ 
مصنف کتاب (الجامع) في عشرین مجلدا في الاختلاف» وله (شرح الخرقي) و (شرح أصول الدین) 
و (أصول الفقه) مات شھیداً سنة (۶۰۳ه-). آنظر : أبو يعلى (محمد بن آبي یعلی)- طبقات الحنابلة 
- ج۲/ص ۱۷۷-۱۷۱- دار المعرفة/ بیروت- تحقیق: محمد حامد الفقي. السذهبي- سير اعلام 
النبلاء - ج۱۷/ص ۲۰۳. 

(۳) - ابن قدامة- المغني -ج٥/‏ ص AA‏ 

(4) - الحطاب- مواهب الجلیل- جه/ ص ۲۲۳ الدسوقي- حاشية الاسوقي- ج۲/ ص 4۰۱. 


- ۲۳۳ بت 


الوصیق فصح الإقرار له مطلقا کالطفل))۱). وفي بداية المبتدی للحنفية: 
(ومن قال: لحمل فلانة علي ألف درهم..فان أبهم الإقرار..قال محمد 
یصح))۱. وفي الكافي للحنابلة: ((وإن أقر لحمل بمال.. وان لم يعزه فقال ابن 
حامد يصح (Lead‏ وفي قواعد الأحكام للإمامية: ((ولو أقر لحمل فلانة 
وعزاہ وصية أو ميراث صح...ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على 
المحتمل))(. ۱ 
وحجتهم أن کلام العاقل محمول على الصحة ما آمکن؛ ولأنه يجوز أن یملکه 
بوجه صحیح وهو الارث أو الوصية فصح الاقرار له مطلقا کالطفل؛ و OY‏ 
الاقرار حجة مهما آمکن إعماله فلا يجوز ایطاله. 

الرأي الثاني: الاقرار باطل وهذا قول عند الشافعيث والامامیق وقول لأيي 
یوسف من الحنفية» و أبو الحسن التميمي من الحنابلة: 

cle‏ في مغني المحتاج للشافعیة: ((ولو قال: لحمل هند علي أو عندي كذا 
بارث من أبيه مثلاه أو وصية له من فلان. أو بغیرهما مما يمكن في حقه لزمه 
ذلك؛ لأن ما أسنده إليه ممکن و الخصم في ذلك ولي الحمل.. وإن أطلق الاقرار 
أي لم يسنده إلى شيء صح في الأظهر .. والثاني: لا يصح))7). وفي جامع 
المقاصد للإمامية: ((..(ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل).. قال 
الشيخ في المبسوط: قيل فيه قولان: أحدهما يصح» والآخر لا یصح. وقوى 


(۱) - الشيرازي-المهذب-ج ؟"/|ص4 4”. النووي- روضة الطالبين-ج4/ ص٣٥۳.‏ الشربيني- 
مغني المحتاج- [Ve‏ ص YE)‏ 

pall - )۲(‏ غيناني- بداية المبتدی-ج۱/ص ۰۱۷۳ 

(۳) - ابن قدامة- الكافي- ج54 |ص OVY‏ 

() - العلامة الحلي- قواعد الأحکام-ج٢/ص٤١٦.‏ المحقق الحلي- شرانم الاسلام- ج۳/ص ۰1۹۹ 
)٥(‏ - الشربيني- مغني المحتاج- ج۲/ ص ۲۱- VEY‏ 


- ۲۳ - 


(NI‏ وفي بداية المبتدی للحنفیة: ((ومن قال: لحمل فلانة علي ألف درهم 
..فإن آبهم الإقرار لم يصح عند بي یوسف))(. و وفي المحرر للحنابلة: 
((وقال gf‏ الحسن التميمي لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث أو 
وصية))!". 

وحجتهم: أن الإقرار المبهم له جهة الصحة والفساد؛ لأنه إن حمل على الإرث 
والوصية صح» وان حمل على البيع والقرض بطلء فلا يصح مع الشكء ثم إن 
وجود الحمل في ذاته مشكوك والشك من وجه واحد يمنع صحة الإقرار فمن 
وجهين أولى. 

الرأي الثالث: وهو مذهب الحنابلة» وفي قول للإمامية: أن المقر يكلف ببيان 
جهة إقراره فإذا تعذر بيانها بموت أو غيره بطل إقراره قولاً واحدا کمن أقر 
لشخص مبهم غير معروف. 

جاء في الكافي للحنابلة: ((ومتى أقر لحمل بمال..إن أطلق كلف ذكر السبب 
ليعمل به فان مات قبل التفسير بطل الإقرار كالمقر لرجل لا يعرف مراد 
[قراره))1. وفي قواعد الأحكام للإمامية: ((ولو أقر لحمل فلانة وعزاه وصية 
أو ميراث صح ..وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله» وان تعذر التفسير بموته 
أو غيره بطل الإقرار: کمن أقر لرجل لا یعرفه))(۳. 


)1( - المحقق الكركي- جامع المقاصد في شرح القواعد- ج4/ ص ۶ NY‏ 

(۲) - المرغيناني- بداية المبتدی-ج١/ص۱۷۳.‏ 

(۳) - عبد السلام بن عبد الله - المحرر في الفقه - ج۱|ص۳۲۹. 

(4) - ابن قدامة- الكافي-ج4/ ص277. ابن قدامة - المغني- ج5/ ص .۸٩‏ ابن مفلح - المبدع - 
[Vee‏ ص TV‏ 

)٥(‏ - العلامة الحلي- قواعد الأحكام- ج۲/ ص۰۱۲ المحقق الحلي- شرائع الاسلام- چ۲/ 


1۹٩ ص‎ 


۲۳٣۵ -‏ ۔ 


وخلاصة المسألة والراجح فیها ails‏ أعلم: 

أن جماهیر الفقهاء ذهبوا إلى صحة الإقرار للحمل مادام الاقرار في حدود 
الممکن و الواقع سواء أطلق القول في البقرار al‏ بين جهته» و ذلك حملا لک لام 
المقر على الصحة وحفاظاً على مصالح الحمل ومنافعه التي قد تتضرر بایطال 
الإقرارء وأما إذا کان الإقرار خلاف المعقول والممکن فاقراره لغو. ۱ 
و على رأي الجمهور: القاضي بصحة الاقرار للحمل في أغلب حالاته» فان 
الحمل یستحق ما آقر له بالإقرار بشرطین: 

الشرط الأول: أن یکون موجودا وقت الإقرار. 

الشرط الثاني: أن يولد حیا(. 

ومن أقوال الفقهاء في ذلك: 

جاء في الهداية للحنفية: ((ثم إذا جاعت به حيا في مدة يعلم أنه كان قائما وقت 
الإقرار لزمه))7). وفي حاشية الدسوقي للمالكية: ((لزم الإقرار للمقر إن ولدته 
حيا لدون أقل أمد الحمل من يوم الإقرار للعلم بأنه كان موجودا يوم 
الإقرار))'''. وفي المهذب للشافعية: ((ولا يصح الإقرار إلا لحمل يتيقن وجوده 
عند الإقرار))7). وفي المحرر للحنابلة: ((ومن أقر لحمل امسرأة صح إلا أن 
تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل فيبطل))7). وفي قواع د الأحكام للإمامية: 


(۱) - راجع تفاصيل هذين الشرطين في ص: (۱۱۹-۱۰۸). 

(۲) - المر غيناني- الهدایة- [Te‏ ص ۰۱۸۳ السرخسي- المبسوط -ج۱۷/ ص١۱۹- YAY‏ 

(۳) - الدسوقي- حاشية الدسوقي- ج۳/ ص ۰4۰۱ 

)٤(‏ - الشیر ازي-المهذب-ج۲|ص۳۵. الشربيني- مغني المحتاج-ج۲/ ص VEY‏ البجيرمي- 
حاشية البجيرمي-ج۳/ ص VV‏ ۱ 

)0( - عبد السلام بن عبد الله - المحرر في الفقه-ج۲|ص ۰۳۹۱-۳۸۹ 


- ۷۳۹ - 


((ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لسدون ستة آسهر من حسين 


O(a 


(۱) - العلامة الحلي- قواعد الاحکام-ج۲/ص4۱..الشسوید الثاني“ مسالك الأفهام - ۱۱/ 


ص ۱۰۳. 


بت يضف ۔ 


> 
Ae 


CL. 
CECA | 
x Coed Ed SY 


www .moswarat.com 


- ۲۳۸ - 


رق 
GED‏ هی 
سس od ERD‏ 


MOS warat. cor 


البحث الثاني شر 


الإجهاض ۲ 


)1( - الإجهاض في اللغة: جاء في كتاب الصحاح: ((..(جهض) أجهضت الناقة» أي أسقطت... 
وجهضنى فلان وأجهضنيء إذا غلبك على الشئ. يقال: قتل فلان فأجهض عنه القومء أي غلبوا حتى 
أخذ منهم. وصاد الجارح الصيد فأجهضناه عنهء أي نحيناه وغلبناه على ما صاد. وقد يكون أجهضته 
عن كذا: بمعنى أعجلته)) الجوهري - الصحاح- ج۳/ ص53١٠.‏ وفي لسان العرب: ((أجهضت 
الناقة إجهاضاء وهي مجهض: ألقت ولدها لغير تمام..والإجهاض: الإزلاق...» وقد يكون أجهضته 
عن كذا بمعنى أعجلته. وأجهضته عن مكانه: أزلته عنه)) ابن منظور- لسان العرب- ج۷/ 
ص ۰۱۳۱ 
ویظهر من خلال هذین التعریفین: أن الاجهاض مصدر من (جهض)؛ وهو يأتي بمعضی سقط و 
أزلق: يقال أجهضت الناقة إذا أزلقت وأسقطت ولدها لغیر تمام. و بمعنی: غلب ونحی و آزاح: يقال 
أجهضته عن مكانه أو عن الشيء: أي غلبته وأزحته عنه. وبمعنى العجلة والإسراع: یقال 
أجهضته: أي أسرعته و أعجلته عنه. 
وكل هذه المعاني واردة في موضوعنا: فالإجهاض في المرأة: هو أن تسقط ولدها وتزلقه قبل تمام 
خلقه أو مدته» ويتم ذلك بإزالة الحمل وإزاحته عن مكانه إلى خارج الرحم و البطن» وفي ذلك إسراع 
واستعجال لإسقاطه قبل تمامه. 
في اصطلاح الفقھاء: لم يتعرض الفقهاء لتعريف الإجهاض كثيراء واكتفوافي ذلك بالتعاريف 
اللغویة لأن مفهوم الإجهاض لدى الفريقين لا يختلف کثیراء جاء في كتاب تحرير ألفاظ التنبيه: 
((الإجهاض : الإسقاط)). النووي- تحرير ألفاظ التنبيه - ص ۳۰۰ - دار القلم/ دمشق - ط١‏ 
۸ - تحقیق: عبد الغني الدقر. 
وأما الاجهاض في اصطلاح الأطباء: ((فهو خروج محتویات الرحم قبل ۲۲ أسبوعا من آخر حيضة 
حاضتها المرأة أو ۲۰ le gual‏ من لحظة تلقیح البويضة بالحیوان المنوي)) د. محمد علي البسار- 
مصدر سایق - ص * ۲ . 


- ۲۳۹ - 


مصطلح (الاجهاض) هو المصطلح الذي درج الفقهاء والاطباء على استخدامه 
حدیثاً للتعبیر عن عملية اسقاط الحمل قبل تمام خلقه أو مدته» ويطلق عليه 
آیضا: (الإملاصء الطرح» الإلقاء). 

Ll‏ الفقهاء القدامى وان کانوا يستخدمون كلمة الإجهاض للتعبير عن إسقاط 
الحمل» إلا أنهم لا يضعونها كعنوان لموضوع مستقل في کتبهم» فهم ععادة 
يذكرون موضوع الإجهاض ومترتباته في كتابين: 

أولهما: كتاب الجنایات!: ويتطرقون لموضوع الجنين فيه تحت عنوان: 
(الجناية على الجنين). 
ثانيهما: كتاب الديات: ويتطرقون لموضوع الجنين فيه تحت عنوان: (دية 
الجنین). ۱ 


)1( - الجنایات: جمع Aylin‏ والجناية في اللغة: عبارة عن إيصال المکروه إلى غير مستحق. فخر 
الدين الطريحي- مجمع البحرين -ج١/رص5١4-مكتب‏ نشر الثقافة الإسلامية- ط ۰۸/۲ ۱- تحقيق: 
أحمد الحسيني. الفراهيدي - العين -ج /٦‏ ص١۱۸.‏ 

وفي الإصطلاح: الذنب والجرمء وما یفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا 
والآخرة. إين الأثير (المبارك بن محمد الجزري)- النهاية في غریب الحديث -ج۱/ص۲۹۸- 
مؤسسة إسماعيليان/ قم- ط774/4١ش.‏ أو هي: فعل محرم حل بالنفوس والأطراف. ابن نجيم- 
البحر الرائق- [Ag‏ ص ۰۳۲۰ مرعي بن يوسف- دليل الطالب- ج۱/ ص۲۸۹- المكتب الاسلامي/ 
بیروت- ۱۳۸۹/۲ 

إذن الجنایة: هي التعديء وهذا المعنی متفق عليه بين أهل اللغة والاصطلاح ویشمل جميع أنواع 
التعدي. إلا أنها خصصت عند Jal‏ الإصطلاح بالتعدي الحاصل على الیدن» سواء كان في النفس 
والأطراف» أما التعدي الحاصل على المال فيسمى سرقة وغصبا ونھباء والتعدي الحاصل على 
العرض يسمى زنی وقذفا. 


- چ = 


وأرى أن الفقهاء تحاشوا استخدام كلمة (الاجهاض) کعنوان مستقل لسببین: 
آولا: ما ذکره بعض أهل اللغة وبعض الفقهاء من أن كلمة (الإجهاض) خاصة 
بالقاء الناقة لحملهاء مما يعني آنها لا تستخدم لالقاء جنين ol yell‏ جاء في کتاب 
العین: ((ویقال للناقة خاصة لذا ألقت ولدها: أجهضت فهي مجهض))۱. وفي 
مغني المحتاج: (( تنبیه: كان الأولی أن یقول أسقطت GY‏ الاجهاض vei de‏ 
بالإبل كما قاله ابن سیده وغيره ))(. 

ثانیا: ما ذكره بعض أهل اللغة Lad‏ من أن (الإجهاض) خاص بالجنين الذي 
يسقط قبل أربعة أشهر وقبل أن يستبين شيء من خلقه وأما إذا سقط بعد ذلك 
فلا يسمى إجهاضاء جاء في لسان العرب: (( وقال الأصمعي في المجهض: إنه 
يسمى مجهضا إذا لم يستبن خلقه قال: وهذا أصح ))(). و قد ید مجمع اللغة 
العربية ذلك. فجاء في تعريف الإجهاض: (( خروج الجنين من الرحم قبل 
الشهر الرابع LC‏ 

ولا أرى U‏ من هذين السببين والرأيين راجحا؛ لأن كلمة (الإجهاض) وردت 
في الكثير من الأحاديث للتعبير عن إلقاء المرأة لحملهاء وفي المرحلة التي 
تجب فيها cd all‏ وهي مرحلة متأخرة من مراحل الحمل كما يراه جمهور 
الفقهاء» ومعلوم أن عصر النبي کان عصر الفصاحة والبلاغة» فلا یتصور أن 


)1( - الفراهيدي- العين - ج7/ص”587. 

)2( - الشربيني - مغني المحتاج- ج٤/‏ ص AN‏ 

)3( - ابن منظور- لسان العرب - [Ve‏ ص۱۳۱- ۰۱۳۲ 

)4( - مجمع اللغة العربية - المعجم الوسیط- ج١‏ /ص bale -۱ EV‏ جهض - دار المعارف/ القاهرة- 
ط ۲. 


- اع ۲ - 


الصحابة استخدموا - وفي أكثر من رواية وفي أكثر من نص - کلمة في غير 
محلها أو لا تعطي المعنی المرجو منها. 

وأولوية استخدام كلمة (الاجهاض) تأتي من کونها آقرب إلى الفهم» وأدق من 
حيث الدلالة على المعنی عند الاطلاق» وهي الكلمة الجامعة لجمیم المفردات 
المتعلقة بالمسألة. 

بخلاف كلمة الجناية التي تشمل حالات الاجهاض الجنائي حصرأ» دون 
حالات الاجهاض التي قد تحصل بصورة عفوية وتلقائية لخلل في جسم المرأة 
أو الجنین» أو حالات الاجهاض التي تحصل لأسباب ومبررات شرعية كما 
نذکرها لاحقاء بالاضافة إلى أنها الكلمة الشائعة عند الفقهاء والأطباء وعند 
عامة الناس في عصرنا الحاضر. ۱ 

وهذا من حيث المصطلح» وأما من حيث المسمى والموضوعية العلمیةء فهناك 
الكثير من المفردات التي تتعلق بهذا cg gua gall‏ أحاول أن أذكرها هنا بالتفصيل 
تباعاء وابدأ Y ji‏ ببيان حكم الإجهاض. 


= ۲ ع ۲ سا 


سے 21 سے 
pe 2 ۱‏ ۲ 
هكم الاجهاض "١‏ 
یختلف حکم الاجهاض من حیث الحل والحرمة تبعا لاختلاف المرحلة التي یه 
فیها الاجهاضء حيث إن الحمل يمر بعدة مراحل في الرحم وأهم هذه wa! pall‏ 


من حيث التأثیر في حکم الاجهاض هي: 
Ala pall‏ الأولى: البييضة المخصبة (النطفة الأمشاج) قبل اتغراسها في جدار 


الرحم. ۱ 
الروح. 


المرحلة الثالثة: الجنين بعد نفخ الروح فیه» وتشكله في شكل الادمي. 

فإذا وقع الإجهاض في أية مرحلة من هذه المراحل فحكمه عند الفقهاء يكبون 
كالاتي: 

المرحلة الأولى: البييضة المخصبة (النطفة الأمشاج) قبل انغراسها في الرحم 
وصيرورتها علقة. 

وللعلماء في حكم إسقاط البييضة المخصبة في هذه المرحلة رأيان: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكيةء والمشهور عند 
الحنابلة» و الظاهرية إلى إباحة إلقاء البييضة المخصبة قبل انفراسها في جدار 


(1) - ونتکلم هنا عن حكم الإجهاض المحدث (الإجهاض الجنائي) الذي يتم بفعل فاعل نون 
الإجهاض التلقائي الذي يحصل بصورة طبيعيةء والذي يحدث في مرحلة مبكرة من الحمل. 


- yey - 


الرحم. و آفتوا بجواز ذلك دون حرج واستدلوا ل ذلك بإياحة النبي (ص) 
للعزل( . 

جاء في تحفة الملوك للحنفية: ((ویباح للمرأة اسقاط الولد ما لم يستبن شيء 
من خلقه))۱). وفي تفسیر القرطبي للمالکیة: ((لنطفة ليست بشيء يقينا ولا 
یتعلق بها حکم إذا آلقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم فهي كما لو كانت في 
صلب الرجل)). و في الإنصاف للحنابلة: ((يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. 
ذكره في الوجيزء وقدمه في الفروع)). و في المحلى للظاهرية: ((والنطفة 
اسم يقع على الماء فالنطفة ليست ولدا ولا فرق بين وقوع النطفة في الرحم 
وخروجھا إثر ذلك وبين خروجها كذلك إلى أربعين یوما ما دامت نطفت))!؟. 
الرأي الثاني: وذهب الشافعيةء والامامية» والاباضية» وابن الجوزي من 
الحنابلة: إلى تحريم إسقاط البييضة المخصبة قبل انغراسها في جدار السرجمء 
وأفتى الشيعة بوجوب الغرم على من يفسد ذلك: جاء في إعانة الطالبين 
للشافعية: ((فأول مراتب الوجود وقوع النطفة في الرحم؛ فيختلط بماء المرأة 


(1) - العزل: هو أن يطأ الزوج زوجته فإذا قرب الإنزال أنزل خارج الفرج تجنبا للحمل. وهو غير 
جائز عن الزوجة الحرة الا بإذنها عند (الحنفية» والمالكيةء والحتابلة)» والراجح عند الشافعية جوازه 
ولو بغير إذنها. انظر: ابن نجيم- البحر الرائق-ج4/|ص”777. الأسيوطي- جواهر العقود- 
ج٢‏ إص ١‏ 5. 

(۲) - الرازي- تحفة الملوكف-ج۱/ص۲۳۹۔ الكاساني- بدائع الصنائع-ج۷/ ص٣۳۲.‏ 

)3( - القرطبي - الجامع لأحكام القرآن -ج۱۲/ ص۸. 

(4) - المرداوي- الإنصاف- ج١/‏ ص od TAT‏ بلبان (محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي)- 
أخصر المختصرات- ص ۲۳5- دار البشائر الإسلامية /پیروت- ط١/‏ ص١٤٢۱-‏ تحقيق: محمد 
ناصر العجمي. 

)5( - ابن حزم الظاهري- المحلى- [Az‏ ص٢٢٦۔‏ 


- ££ = 


فإفسادها جناية))! ). وفي النهاية للإمامية: ((ومن آفزع رجلا وهو على حال 
og Leal‏ فعزل عن cl pel‏ كان عليه دية ضياع النطفة عشر دية الجنين» عشرة 
دنائيرء وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير cla Lisl‏ كان عليه 
عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأخبار)). وفي شرح النيل 
للإباضية: ((ليس للحامل ان تعمل ما يضر بحملها من أكل» أو شرب: كبارد. 
وحارء أو غيرهما كحجامة» ورفع ثقيل» ونزع ضرسء فإن تعمدت مع علمها 
بالحمل لزمها الضمان والإثم))7). وهذا القول على إطلاقه دليل على تحريم 
التعرض للحمل في أي مرحلة من مراحله. وفي كشاف القناع للحنابلة: 
((ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة» وفي أحكام النساء لابن الجوزي یحرم))(*. 
والراجح والله أعلم: هو تحريم إسقاط البييضة المخصبة بعد التلقيح؛ لأنها 
تعتبر الخلية الجنينية الأولى والخطوة الأولى في حياة الکائن الحي» ولو تركت 
لها الفرصة لتمكنت من أن تصبح انسانا سویا. 

والمسألة هنا تختلف عن مسألة العزل؛ لأن العزل يؤدي إلى التخلص من 
الحيوان المنوي الذكري قبل انعقاده» وقبل ان يشكل خلية حية تحظى بالاحترام 
والتقديرء وأما بعد الالتحام مع البييضة فالأمر مختلف؛ لأن المساس بهما يعتبر 
مساسا بالحياة الإنسانية ولو في مرحلة متقدمة جدا من الحمل. 


)1( - الدمياطي- إعانة الطالبين- ج٤‏ |ص۰ ۰۱۲ 

(2) - الطوسي- النهاية في مجرد الفقه والفتاوى- ص۷۷۸ - دار الأندلس/ بيروت. 
)3( - محمد بن يوسف اطفيش- شرح كتاب النیل- ج۸/ص ۰۱۱۹ 

VV soya [Vem البهوتي- كشاف القناع‎ - (4) 


- ق 6 ۴ - 


ویبین الامام الغزالي!" وجه تحریم ذلك ویقول: (( ولیس هذا-العزل- 
كالإجهاض والوأد؛ GY‏ ذلك جناية على موجود حاصلء و له آیضا مراتسب 
و ول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم» وتختلط بماء المرأةء وتستعد 
لقبول الحياةء ولفساد ذلك جناية ))1. ۱ 

وقد آقرت المنظمة الاسلامية العلوم الطبية في الندوة التي عقدت تحت عنوان: 
(الحياة الانسانية بدایتها ونهایتها في المفهوم الإسلامي) في الفترة مابین 
|١١ - 6‏ ربيع الأخر/ ۱:۰۵ ه . التي توافقها الققرة من 
/١76‏ يناير/ 985 ١م.‏ بدولة الكويت. هذه الحقيقة» ونصت على ما يلي: 
((أولا: بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكوّنا البويضة 
الملقحة التي تحتوي الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة وللكائن الفرد 
بذاته المتميز عن كل كائن آخر- على مدى الأزمنة- وتشرع في الانقسام 
لتعطي الجنين النامي المتطور المتجه خلال مراحل الحمل إلى الميلاد. 


)1( - هو محي الدين ابو حامد محمد بن محمد أبي حامد الغزالي الشافعي الطوسيء ولد ب (طوس) 
سنة )٥٥٤(‏ وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في حانوته؛ تفقه ببلده أولآء ثم تحول إلى نيسابور في 
مرافقة جماعة من الطلبة. فلازم إمام الحرمين (الجويني) فبرع في الفقه في مدة قریبة وشرع في 
التصنیف فما أعجب ذلك شيخه ( الجويني)» ثم سار أبو حامد إلى المخيم السلطاني فأقبل عليه نظام 
الملك الوزير وسر بوجوده» وناظر الكبار بحضرته فانبهر له وشاع أمره» فولاه النظام تدريس 
نظامية بغداد. فقدمها بعد سنة (4۸۰) وسنه نحو الثلاثين» فدرس بها مدة ثم تركهاء وحج ورجع إلى 
دمشق. توفي في جمادی الآخرة سنة (©20). أنظر: الذهبي- سير أعلام النبلاء- ج٩۱/ص‏ ۰۲۲۳ 
ابن شهبة- طبقات الشافعیة-ج۲/|ص > ۲۰. 

)2( - الغزالي- إحياء علوم الدین-ج۲/ص 0۱- المكتبة التجارية الکبری/ مصر . 


س 


تانیا: منذ پستقر الحمل في بدن المرأة فله احترام متفق عليه ويترتب عليه 
أحكام شر عية معلومة)). 

و جاء في فتوى لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: ((لا يجوز 
إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرّر شرعيٗ وفي حدود ضيقة جدا))1. 
ويقول محمد نعيم ياسين: ((يكون الإجهاض محرما في أي مرحلة من مراحل 
التطور الجنيني وجريمة يعاقب علیها))1. 

ويقول الدكتور أحمد رجائي: ((أحب أن أذكر بأن المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية كانت سباقة في هذا المجال وبحثت هذا الموضوع وقررت بأن الخلايا 
الجنينية هي الخلايا الباكرة لإنسان الغدء والاعتداء عليها اعتداء على الإنسان 
وهي حياة محترمة في كل أطوارهاء وتندرج عقوبتها حسب آطوارها))(. 
المرحلة الثانية: البييضة المخصبة بعد انغراسها في جدار الرحم وصيرورتها 
علقة أو مضغة ولكن قبل نفخ الروح فيها وتشكلها في شكل الآدمي. 


)1( - المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية/ ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي 

http: //www.islamset.com من موقع:‎ 

)2( - الفتوی رقم -١4٠‏ تاريخ الفتوی ۱4۰۷/1/۲۰ ه. نقلاً من شبكة إسلام أون لاين - في 

۹ اک 

)3( - محمد نعیم یاسین- الاجهاض بین act sill‏ الشرعية y‏ المعطیات الطبية - نقلا من موقع: 
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/engab/yasen.htm‏ 

)4( - د. أحمد رجائي الجندي- الاستنساخ البشري بين الاقدام والاحجام- ص ۰ ۱- بحث قدم للند 

الفقهية الطبية التاسعة من (۱۷-۱۶) یونیو ۱۹۹۷.نقلاً من کتاب د.محمود الحاج قاسم محمد 

الاستنسال (الاستتساخ) بین العلم والدین- ص ۲۳-۲۲- مطبعة الز هراء الحديثة/ الموصل- 

ط/۱۹۹۹. 


-۷- 


اختلف العلماء في حکم اسقاط البييضة المخصبة في مرحلة العلقة والمضغة 
وقبل نفخ الروح فیها إلى أربعة آراء: 

الراي الأول: ذهب جمهور الفقھاء من المالكية و ال افعية والحنابلة 
و الامامیة: إلى تحریم التعرض للبييضة الملقحة بعد انغراسها في جدار الرحم 
باعتبار الحياة الموجودة فیها. 

جاء في الشرح الکبیر للمالکیة: ((ولا يجوز إخراج المني المتکون في السرحم 
ولو قبل الأربعین يوماء وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا))(". وفي Aste}‏ 
الطالبین للشافعية: ((فأول مراتب الوجود وقوع النطفة في الرحم LESS‏ بماء 
المرأة. فافسادها جناية» فان صارت علقة» أو مضغة فالجناية أفحش» فان نفخت 
الروح» و استقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا))(. ویقول این رجب الحتبلي: 
((وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم یجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولد 
انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تتعقد بعد.. وقد لا تنعقد ولدا))۳۱. 

الرأي الثاني: وذهب الظاهرية والزيدية وجمهور الحنفیة» واللخمي(* مسن 
المالكيةء وأبو إسحاق eg jy pall‏ من الشافعية» وابن عقيل من الحنابلة: الى 


(1) - الدردير- الشرح الکبیر- ج۲/ص۲11- ۰۲۰۷ ابن جزي- القوانين الفقهية - ص VEN‏ 

)2( - الدمياطي- اعانة الطالبین- ج٤‏ /إص ۰۱۳۱-۱۳۰ 

)3( - ابن رجب الحتبلي- جامم العلوم و الحکم - ص ٩‏ . 

(4)- هو فقیه الأندلس زياد بن عبد الرحمن اللخمي صاحب مالك وعلیه تققه يحي بن يحي قبل أن 
يرحل إلى مالك » مات سنة (۱۹۳هس).آنظر: الذهبي- سير آعلام النبلاء-- afte‏ ۳۱۱۔العکريی- 
شذرات الذهب- ج۱/ص۳۳۹. 

)5( - هو أبو إسحاق ایراهیم بن آحمد بن إسحاق المروزي. الفقيه الشافعي» إمام عصره في الفتوى 
والتدریس. توفي لتسع خلون من رجب سنة (AT E+)‏ ودفن بالقرب من تربسة الامام لشسافعي» 
والمروزي بفتح المیم وسکون الراء وفتح الواو وبعدها زاء معجمة نسية إلى مرو الشاهجان» = 


= پا 6 ۲ سب 


جواز إسقاط العلقة و المضغة قبل أن يستبين شيء من خلقه. أو قبل نفخ soll‏ < 
قیه» وأما بعد ذلك فلا. 

جاء في المحلی لابن حزم: (( فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا فان 
كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك لکن الغرة واجبة فقط 
لأن رسول اللہ (ص) حكم بذلك؛ لأنه لم يقتل أحدا لكنه أسقطها جنيد فقط. وإذ 


لم يقتل أحدا لا خطأ ولا عمدا فلا كفارة في ذلك إذ لا كفارة الا في قتل الخطأ. 


ولا یقتل إلا ذو روح وهدا لم ینفخ فيه الروح بعد)) A‏ وعدم وجوب الكفارة 


هنا دلیل على عدم التحریم؛ GY‏ الکفارة لرفع الانم. 

وفي شرح الازهار للزيدية: ((لا يجوز تغيير الحمل بعد التخلق أذن الزو ج al‏ 
لاء.. وأما قبل التخلق کالنطفة أو العلقة فیجوز لها التغییر باذن السزو ج))1. 
تحفة الملوك للحنفیة: ((ویباح للمرأة اسقاط الولد ما لم يستين شيء من 
خلقه)). وفي مواهب الجليل للمالكية: ((وأما التسبب فى اسقاط الماء قبل 


حوهي إحدى كراسي خراسان. أنظر: الشيرازي- طبقات الفقهاء- ج۱/ص ۱۲۱. الذهبي - سير 
اعلام النبلاء - ج ٥۱/ص‏ 555 . العكري- شذرات الذهب - ج۱/ص Tee‏ 

(1) - این حزم- المحلی- ج۱۱/|ص ۳۰. 

)2( - أحمد المرتضی- شرح الأزھار -ج4|ص EVA‏ 

(r)‏ - الرازي- تحفة الملوك- ج١/ص719.‏ الكاساتي- بدائع الصنائ تع-ج۷/ صر ۳۲١‏ . الحصفکی- 
الدر المختار- [Ig‏ ص۹۰ 

ويكفي في ذلك ظهور هام في اي عضو مد أعضاء الجسم؛ جاء في حاشية ابس عابدین: 
((والتصور أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك)). ابن عابدین- حاشية ابن عبدین - 
[Ve‏ ص۲۹٤‏ . 

و بداية ظهور ذلك تكون بعد مزور مائة وعشرين یوما من عمر الجنينء كما جاء فى حاشية ابسن 
عابدين ن أيضاً: ((تقدم في باب الحيض انه لا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين ہوعا)). Le‏ عابدين - 


حاشية ابن عابدین- ج٦‏ ص 2٩۰‏ . = 


- ۲۹ - 


آربعین یوما من الوطء فقال اللخمي جائز))1). وفي (عانة الطالبین للشافعية: 
((واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء لنطفة بعد استقرارها في الرحم. فقال ہو 
إسحاق المروزي: يجوز إلقاء النطفة والعلقة))7). وفي الإنصاف للحنابلة: 
((وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن 
ينفخ فيه الروح. قال: وله AN (4a‏ 

الرأي الثالث: وذهب بعض الحنفیة وبعض الشافعية: إلى تعليق حالة الجواز 
هذه بوجود عذر وأما من غير عذر ف فلا. جاء في حاشية ابن عابدين للحنفية: 
((قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو إنها لا تأثم إثم 
“a‏ وفي نهاية المحتاج للشافعية: ((نعم لو كانت النطفة من زنا فقد 

يتخيّل الجواز» فلو ترکت حتی نفخ فیها فلا شك في التحریم))1. 


< إلا أن بعض محققي الحتفية فسروا التخلیق بنفخ الروح ولیس بتصوره في صورة الادمي كما جاء 
في شرح فتح القدیر : ((وهذا يقتضي آنهم آرادوا بالتخلیق نفخ الروح والا فهو غلسطه GY‏ التخلیسق 
يتحقق بالمشاهده قبل هذه المدة)). ابن السیو اسي- شرح فتح القدير- ج۳/ ص 4۰۲ ابن نجيم - 
البحر الرائق- [Te‏ ص .1١‏ ابن عابدين- حاشية ابن عابدین-ج۳/ ص NVA‏ ۱ 

)1( - الحطاب- مواهب الجلیل- ج۳/ ص۷۷ . 

)2( - الدمیاطي- إعانة الطالبین - ج4/ ص۱۳۰ 

)3( - انمرداوي - الانصاف-ج۱/ ص ENV‏ 

)4( - عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثي الدمشقي المتوفي سنة VIA)‏ ه ( ولي قضاء حماة. 
ء توفي في ذ الأربعين من عمره. له مصنفات عديدة منها: (قيد الشر (ail‏ منظومة من ألف بيت» 
سني غرائب المسائل في الفقه . و (رسالة الشريعة لرد المقالة الشنيعة) و (دفع النزاع فيما في 
الحرير ب لاجماع). وغيرها. أنظر: الزركلي- الأعلاء- ج4/ ص۱۸۰۔ 

)3( - بن عابدين- حاشية ابن عابدين- [Te‏ ص۰۱۷ 

(6) - الرملي- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج-ج۸/ص*۱:- مطبعة مصطفی البابي الحليسي 


Bed 


سے مق ٢‏ 


ومن الأعذار التي ذکرها الحنفية لجواز الاسفاط في هذه الصورة: ان بنقطضم 
لبن الأم بعد ظهور الحمل ولیس لولي الصبي ما یستاجر به الظئر ویضاف 
هلاکه! ). 

الرأي الرابع: وهو Lead‏ لبعض الحنفیةء وبعض المالكية» وبعض الشافعية: 
ویری أصحابه كراهة الاجهاض مطلقا: جاء في حاشية ابن عابدین: ((ونقل 
عن الذخيرة لو آرادت الإلقاء قبل مضي زمن ینفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك 
أم لا؟ اختلفوا فيه وکان الفقیه علي بن موسی(" یقول انه يكره فإن الماء بعد 
ما وقع في الرحم مأله الحياة فیکون له حکم الحياة كما في بيضة سید 
الحرم))1. وفي حاشية الاسوقي للمالکیة: ((..(و لا يجوز إخراج المني 
المتکون في الرحم ولو قبل الأربعین) هذا هو المعتمد. وقیل یکره |خراجه قبل 
الأربعین))''. و في نهاية المحتاج للشافعية: ((آما حالة نفخ الروح فما بعده إلى 
الوضع فلا شك في التحريم. . وأما قبله ذ فلا يقال انه خلاف الأولی؛ بل محتمل 
للتتزيه والتحريم» ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جریمة))۱". 


)1( - این عابدين - المصدر السابق- ج ٣۳/ص‏ ۰.۱۷۲۲۰ 

)2( - هو الإمام العلامة شيخ الحنفية بخراسان أبو الحسن علي بن موسسى بن يزيد القمي 
النيسابوري. كان alle‏ أهل الرأي في عصره بلا مدافعةء وصاحب التصانیف منها GLAS‏ (أحكاد 
القرآن) ذكره الحاكم فعظمه وفخمه. قال فيه أحمد بن هارون الحنفي: قدم علینا علي بن موسی 
القمي مفتي الحنفي بنيسابورء فاجتمعنا على أنا لم نر قبله من أصحابنا أفقه منسه.توقي نة 
(arc)‏ أبو الوفاء القرشي- الجواهر المضية في طبقات الحنفية- ص VAY‏ الذهبي- سير آعده 
النبلاء- ج١٠‏ رص 

)3( - ابن عابدين- حاشية ابن عابدین- ج۲/ص۱۷۰. 

)4( - الاسوقي- حاشية الدسوقي- ج۲ /ص ٦٦٦۔‏ ۰.۲۱۷۲ 

)5( - الرملي- نهاية المحتاج - ج۸/ ص EVV‏ 


— ¥o\ —- 


والراجح والله أعلم: هو تحریم اسقاط البييضة المخصبة بعد انغراسها في 
جدار الرحم وصیرورتها علقة الا لعذر مبیح لذلك» وکلما طال أمد الحمل 
اشتدت حرمة الجناية عليه إلى أن يبلغ عمره آربعین یوما حیث يتم نة نفخ الرو ح 
فيه بعد Mis‏ وتکون حرمة حياته کحرمة حياة الحي لا يجوز الاعتداء عليه 
بحال. الا في حالات الضرورة القصوی كما سنبینها لاحقا. 

المرحله الثالثة: الجنین بعد صيرورته مضغة و تشکله في شکل الادمي؛ 
ونفخ الرو ح فیه. 

أجمع العلماء على تحريم اسقاط الجنین والجناية عليه بعد نفخ السروح فيه 
وتشکله في JSG‏ الادمي» ela‏ في الشرح الکبیر للمالکیه: ((ولا يجوز إخراج 
المني المتکون في الرحم ولو قبل الأربعین یوماء وإذا نفخت فيه الروح حرم 
إجماعا))!". وفي نهاية المحتاج للشافعية: ((أما إذا نفخ الروح في الجنین إلى 
الوضع فلا شك في التحریم.. ولو كانت النطفة من زتی فلو ترکت حتی نفخ 
فيها الروح فلا شك في التحریم))۱. ویقول الشیخ یوسف القرضاوي في کتابه 
الحلال والحرام: ((واتفق الفقهاء على أن اسقاطه بعد نفخ الروح فيه حرام 
وجريمة لا يحل للمسلم أن یفعله لأنه جناية على حي متکامل الخلق ظاهر 
الحياة))!'). ویقول الشیخ محمد نعیم یاسین: ((وکان Lead‏ من مواضع GLE‏ 


)1( - راجع تفاصیل موضوع نفخ الروح قي: ص (۲۷ - (EX‏ 
(3) - الرملي- نهاية المحتاج . 
ر4) - يوسف القرضاوي- الحلال والحرام في الإسلام — ص8١‏ - مطبعة المدني/ القاهر و- 


۱١٢١/٢ ٤ط‎ 


¬ ۲ 6۲ ~ 


الفقهاء اتفاقهم على حکم الاجهاض في المرحلة الثانية أي بعد نفخ الرو ح فيه 
حيث قالو! بتحريم ذلك)) ٠.‏ 

وهذا الحکم الذي ذکرناه حکم على وجه العموم والعادة الا أن هناك حالات 
إستثنائية لهذا الحکم ذکرها الفقهای وسنتعرض لهذه الحالات بالتفصيل في 
المطلب التالي . 


)1( - محمد نعیم یاسین- مصدر سایق . 


- Yor - 
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ا ال امان 


الحالات التي يجوز فيها الإجغاض 


ae 


وأما الحالات التي تستثنى من حکم تحریم الإجھاضء فهي في مجموعها د 
تتعدى حالتین(۱): 

الحالة الأولى: الإجهاض من أجل مصلحة الجنين. وقد تكون هذه الحالة هي 
الوحيدة في عصرنا الحالي والتي يمكن بناء واتخاذ قرار الإجهاض عليها من 
الناحية الطبية والفقهيةء وهذه الحالة مبنية على مراعاة مصلحة الجنين فيما 
يتعلق بحياته» فيما إذا ثبت أنه مصاب بمرض مشوه أو أنه يعاني من Male‏ 


(1) - وما عدا ذلك من المبررات والدوافع التي تثار لتبرير الإجهاض فهي مبررات واهية لا ترقی 
إلى مستوى المناقشة والرد. 

)2( - و بالنسبة للأمراض التي يمكن أن تصيب الجنین بالإضافة إلى الأمراض الوراثية التي تنتقل 
من الآباء والأمهات يقول الدكتور البار: ((ولكن هناك حالات مرضية عديدة يتعرض فيها الجنين 
للمخاطر ويتعين في بعض تلك الحالات إخراج الجنين رحمة بالجنين ذاته وليس شفقة ورحمة بالأم. 
ومثال ذلك إصابة الأم في أشهر الحمل الأولى بالحصبة الألمانتية فان احتمال إصابة الجنين 
بالتشوهات الخلقية ترتفع إلى ۷۰ % إذا كانت إصابة الأم بالحصبة الألمانية في الشهر الثاني مسن 

الحمل؛ ثم تقل النسبة بعد ذلك.. كما أن تعرض الأم للعلاج بالأشعة أو بالعقاقير المضادة للسرضان 
يؤدي إلى ت تشوهات الجنين وفي أحيان كثيرة إلى قتله. . وقي تلك الحالات ينصح بإجراء الإجهاض. 
لا لأن بقاء الجنين يؤدي إلى موت الام لا محالة؛ بل لأن بقاء الجنين يؤدي إلى تشوهات خلفبة 
خطيرة أو إلى وفاة الجنین ذاته..ويتعين عندئذ إخراجه من الرحم حتى لا ينتن ويتعفن)) د. البےر- 
خلق الإنسان بين الطب والقرآن- ص؛ ۳. 


- ۲۷۵۵ — 


وقد اشترط الفقهاء لجواز الاجهاض في هذه الحالة عدة شروط وهي: 

أولا: أن يكون قرار الاجهاض قبل نفخ الروح في الجنین۔ 

ثانيا: أن يكون توقع إصابة الجنين بالمرض على درجة من الیقسین أو ما 
يقارب اليقينء ولا يجوز الإجهاض بمجرد الشك و الإحتمال. 

ثالثا: أن یکون قرار الإجهاض صادرا من لجنة من الأطباء المختصين من 
ذوي الكفاءة والخبرة العلمیة فی ذلك ٠‏ ۱ 

رایعا: أن يكون المرض أو العاهة التي أصابت الجنين غير قابل للعلاج أو 
البرء منها. 

خامساً: أن يكون المرض أو العاهة مشوهة أو معيقة للجنين لدرجة تكون 
الحياة معها مستحيلة أو شبه مستحيلة» ولا يعتبر العمی» أو الصممء أو البكم من 
قبيل المرض المشوه كما يقول يوسف القرضاوي: (( ليس من التشويه المعتبر 
أن يصاب الجنين بعد ولادته بمثل العمى أو الصمم أو Ss‏ فهذه عاهات 
عرفها الناس طوال حياة البشرية وعاشوا بهاء ولم تمنعهم من المشاركة في 
تحمل أعبائها))7). 

سادسا: أن يعرض قرار الإجهاض على لجنة من الفقهاء لبحشه وموازنته 
بعرضه على أصول الأدلة» ثم التصديق عليه إذا رأوه صواباء أو رده إن رأوه 
خلاف ذلك. 

سابعا : أن يتم اطلا ع والدي الطفل على جميع ملابسات قرار الاجهاض من 
سلبياته وإيجابياته» ليختارا بعد ذلك بين الإبقاء عليهء أو إجهاضه. 


۱ - يوسف القرضاوي- في فتوى له حول: حكم الاجهاض بناء على تشخيص مرض الجنين ؟ 
الفتوى نشرت في موقع - إسلام آون لاين بتاريخ : ۲۰۰۳/۳/۱۲ 


- You - 


وفيما يلي فتاوی المجامع العلمية في ذلك: 

جاء في قرار المجمع الفقهي الاسانمي التابع لرابطة العالم الاسلامي بمكة 
المکرمة ما يلي: ((إن مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي 
في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 
۵رجب/ 15٠١‏ الموافسق۱۰/ فبراير/ ۱۹۹۰ إلى يوم السبت 
۲رجب/۱۱۰ الموافق:۱۷/ فبرایر/ ۱۹۹۰ قد نظر في هذا الموضوع 
وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرةء ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء 
المختصین, الذين حضروا لهذا الغرض قرر بالاكثرية ما يلي: ... قبل مرور 
مائة وعشرین یوما على الحمل إذا ثبت وتأکد بتقریر لجنة طبية من الأطباء 
المختصین الثقات- cling‏ على الفحوص الفنية بالأجهزة و الوسائل المختبرية- 
أن الجنین مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاح» وأنه إذا بق بقي وولد في موعده 
ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى آهله فعندئذ يجوز إسقاطه بناءً على 
طلب الوالدین» و المجلس لذ يقد ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله 
والتثبت في هذا الشر))( 

وفي فتوی صدرت من لجنة الفتوی التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية els‏ ما 
يلي: ((یحظر على الطبیب إجهاض امرأة حامل الا لانقاذ حياتهاء ومع ذلك فلذا 
لم يكن الحمل قد أتم آربعة آشهر يجوز الاجهاض في الحالتین الاتیتین 

أ - إذا كان بقاء الحمل مضرا بصحة الام ضررا جسیما. 

ب- إذا تبت أن الجنین سیولد مصابا على نحو جسیم - بتشوه بدني أو قصور 
عقلي لا يرجى البرء منهماء ووافق الزوجان على الاجهاض. والله أعلم))۱) 


)1( - مجلة المجمع الفقهي الاسلامي/ العدد الخاص بقرارات المجمع - ص ۲۷۷. 
)2( - نص فتوى لجنة الفتوی التابعة لوزارة الاوقاف الكويتية- رقم الفتوی 15۱. 


بت ل سس 


الحالة الثانية: الاجهاض من اجل انقاذ حياة الم وجواز الاسقاط في هذه 
الحالة مبني على وجوب المحافظة على الحياة الحقيقية للئم» وعدم المجازفة بها 
من أجل she‏ الجنین التي تعتبر حياة وهمية أو غير حفيقية إذا ما قارناها بحياة 
الأم. 

وهذه الحالة ون ذكرها الفقهاء في کتبهم» وإن كانت معتبرة من الناحية الطبية 
والشرعيةء إلا lel‏ وبفضل التطور العلمي الهائل الذي حصل في ale‏ الأجنة 
والإنجاب أصبح من النادر جدا أن يكون الإجهاض هو الحل الوحيد للحفاظ 
على حياة الأم» وهذا بشهادة الأطباء أنفسهم. 

يقول الدكتور البار في ذلك: (( ولا أعلم أن هناك من الأمراض ما يجعل 
هلاك الأم محتقا إذا هي استمرت في الحمل.. إلا حالة واحدة هي تسمم الحمل؛ 
وحتی في هذه الحالة لا یحتاج الطبيب إلى قتل الجنين بل إلى إجراء الولادة 
قبل الموعد المحدد)). و يضيف قائلا: ((ونتيجة للتقدم الطبي الهائل فإن قتل 
الجنين لإنقاذ الأم يصبح لغوا لا حاجة له في أغلب الحالات المرضية))!". 
ويقول مؤلف كتاب: sHUMAN FERTILRRY CONTROL‏ (( إن إنقاذ 
sla‏ الحامل بواسطة الإجهاض هو أمر شدید الندرة.. و إذا كانت الأم راغبة 
في إتمام الحمل فلا يكاد يوجد مرض واحد يوجب الإجهاض من اجل إنقاذ 
حياتها ))!". 

و لکن ومع ذلك فلا يمكن غلق هذا الباب بإلغاء هذه الحالة بصورة نهائيةء 
ld‏ مراعاة لبعض الحالات التي قد تحدث مثلاً في بعض المناطق النائية التي 
لا تتوفر فيها الوسائل العلمية الحديثة. 


)1( ۳ البار — مصدر سایق ص ۰.۳۲۳۲ 


)2( - نقلا من هامش کتاب: د. البار — مصدر سابق- ص 1۳۳. 


~ YOoA —-— 


وقد تعرض فقهاء الحنفية في کتبهم لمثل هذه الحالة قديماء ولکنهم أفتوا بتحریم 
الاجهاض فيهاء ولم یعتبروا ذريعة الحفاظ على حية الأم عذرا معتبرا 
لاجهاض الجنين» جاء في حاشية ابن عابدین: ((ولو كان حيا لا يجوز تقطیعه 
لأن موت الأم به موهوم» فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهسوم))1. وفي 
البحر الرائق: ((امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن (إخراجے) الا 
بقطعه | EL‏ ولولم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت.. فان كان الولد ميتا 
في البطن فلا بأس بهء وان كان be‏ لا يجوز؛ لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى 
لم يرد في الشرع))!". 

إلا أن العلماء المعاصرين رأوا خلاف ذلكء فأفتوا بجواز الإجهاض في مثل 
هذه الحالات» وجاء في قرار لمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي: ((إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين یوماً لا يجوز إسقاطه ولو 
كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من 
الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الم فعندئذ يجوز 
إسقاطه سواء كان مشوها أم لا دفعا لأعظم الضررين))2. 

وجاء في فتوى لهيئة كبار العلماء بالسعودية ما يلي: ((بعد الطور الثالث وبعد 
إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتی يقرر جمع من الأطباء 
المتخصصین الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد 
استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه 


(1) - ابن عابدين- حاشية ابن عابدين- ج۲/ص۲۳۸. 
)3( - قرار ات مجمع الفقه الإسلامي- ص ۰۱۲۳ 


- ۲ ۵ 4 - 


الشروط دفعا لأعظم الضررین وجلبا لعظمی المصلحتین» ويوصي المجلس 
بتفوی الله والتثبت في هذا الأمر))('. 

وجاء في فتوى لمجلس الإفتاء الأوروبي: ((لا يحل الإجهاض في شريعة 
الإسلام لا في الفترة الأولى للحمل ولا بعد ذلك» وهو يتفاوت في الإثم بحسب 
مراحل الحمل» ففي أول الحمل أخف إثماء وكلما زادت مدة الحمل تأكد 
التحریمء فإذا بلغ الحمل (۱۲۰) Logs‏ أصبح محرما قطعاء وعد نوعاً من 
القتل..» و لا يستثنى في هذه الحالة إلا الخوف على حية cal‏ ولا يجوز 
الإقدام عليه حينئذ إلا بتقرير طبيب مختص يقضي ob‏ استمرار الحمل فيه 
تعريض الأم للموت))(. 

ويقول يوسف القرضاوي في ذلك: ((ورأيي أن الضرورة هنا تتجلى في 
صورة واحدة وهى: ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأم» لأن الام 
هي الأصل في حياة الجنین والجنين فرعء فلا يضحى بالأصل من أجل الفرع» 
وهذا منطق يوافق عليه مع الشرع الخلق والطب والقانون))1". 


)1( - الفتوى رقم -١4٠‏ تاريخ الفتوى ۱6۰۷/۹/۲۰ ه. نقلاً من شبكة اسلام أون لاين - في 
Vows ft ۹‏ 

)2( - موقع المجلس الأوربي للافتاء والبحوت - صفحة عرض الفتاوی/ المجموعة الأولى - 
موضوع الأسرة والببت المسلم/ رقم الفتوی (۲۲). ویضم هذا المجلس في عضویته (۳۲) شخصية 
. من US‏ العلماء في شتی أنحاء العالم الإسلامي آمثال: الشيخ : یوسف القرضاوي. أحمد علي الامام 
راشد الغنوشيء عبد الله بن بيه» عجیل النشمي؛ عصام البشیر » و غیر هم . 

)3( - يوسف القرضاوي في فتوی له حول: حکم الاجهاض بناء على تشخیص مرض لجنین ؟ 
الفتوی نشرت في موقع - إسلام أون لاين» بتاریخ: ۲۰۰۳/۳/۱5 


= ول سه 


ویقول محمد نعيم یاسین: ((إذا كان الجنین قد بلغ (۱۲۰) یوما لم يبح اسقاطه 
الا لضرورة إنقاذ أمه))!". 

ورأي المعاصرین هنا هو الأقرب للصواب. وقد كانت حجة الحتفيسة فیما 
مضی هي عدم التمکن من التوصل لمعلومات علمية ثابتة يمكن الاعتماد علیها 
في ذلك» آما الآن وبسبب التطور العلمي في ذلك أصبح من السهل التوصل 
لمتل هذه الحقائق» وبناء الأحكام علیها دون حرج أو عسر. 

وأخيرا: فان جمیع الشروط التي ذکرناها في الحالة الأولى تتکرر هنا وفق ما 
یناسب سياق الكلام» باستثناء شرط و احد فقط وهو: 

إن جواز الإجهاض في هذه الحالة لا یتوقف على عدم نفخ الروح في الجنین 
كما هو الحال في الحالة الأولى» فمتی ما ثبت أن استمرار حياة الجنین يشكل 
خطرا على حياة الام جاز الإجهاض سواء كان قبل نفخ الروح al‏ بعده. 

وإذا تخلف أي شرط من الشروط التي تقدم ذكرهاء أو تم تجاوزه من قبل 
القائمين بالإجهاضء فمن حق ذوي العلاقة بالجنين أوجهات الإختصاص تتبع 
المسألة باعتبارها مسألة جنائیة وتحميل الأطراف المشتركة فيها المسؤولية 
كاملة. 


)1( - محمد نعیم ياسين - مصدر سایق. 
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حالات إسقاط الجنين بسبب الجناية. وما يجب فيها 
الجنين الذي تسقطه المرأة بسبب الجناية ۲۱ إما عليه مباشرة» أو على أمه 
تسیب لا يخرج حال إسقاطه من ثلاث صور: 


(1) - ويشمل لفظ الجناية أية جناية تؤدي إلى إسقاط الجنين وإتلافه (إما مباشرة أو بالتسبب فيه) 
سواء كان على وجه التعدي» أو التقصيرء بغض النظر عن شخصية الجاني» ويدخل في ذلك: 

الجناية بالقول: کالتهدید» والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين. 

والجناية بالفعل: کالضرب. أو إعطاء دواء مسقط للجنين في العادة. 

والجناية بالامتتاع عن أداء فعل يتسبب في إسقاط الجنين:كأن تمتنع الحامل عن الطعام» أو الشراب» 
أو الدواء حتى تلقي الجنين» وكانت الأجنة تسقط بذلك» أو كامتناع القابلة من تلبية طلب من كانت في 
حال الولادة لإنقاذها وإنقاذ حملها. 

وقد ضرب العلماء أمثلة لذلك. من ضمنها ما جاء في حاشية الدسوقي للمالكية: ((..(قوله أو شم 
ريح) أي کشم رائحة مسك» أو سمكء أو جبن مقليء فإذا شمت رائحة ذلك من الجیران مثلا فعليها 
الطلبء فإن لم تطلبء ولم يعلموا بحملها حتى ألقتهء فعليها الغرة لتقصيرهاء وتسببهاء فإذا طلبت ولم 
يعطوها ضمنواء علموا بحملها أم لاء وكذا لو علموا به» وبأن ريح الطعام أو المسك يسقطهاء ولم 
يعطوهاء وسقطت. فإنهم یضمتون وان لم تطلب» ويضمن من العادة تنبيهه عليه كالحقنة والشراب إذا 
لم ينبه عليه)). الدسوقي- حاشية الدسوقي- ج٤/ص۸٦۲.‏ الحطاب- مواهب الجلیل-ج٦/ص۸٥۲.‏ 
وما جاء في الإقناع للشافعية: ((وإن بعث السلطان إلى امرأة ذکرت بسوء فأجهضت الجنين وجب 
ضمانه» وان ماتت حامل أو مات حملها من ريح طبخ ale‏ ربه بذلك أي أنها حامل وكان ريح الطعام 
يقتل الحامل أو حملها عادة ضمن ما تلف بذلك لما فيه من الإضرار..وإن لم يعلم بها رب الطعام فلا 
إثم والضمان)).الشربيني- الإقناع-ج7/(ص25١5.‏ الشيرازي- التنبیه-ج۱/|ص ۲۲۱. 

وما في شرح كتاب الیل للإباضية: ((ويجب على اقابلة إذا أرسلت إليها ان تجيبها.. وض منت ان 
تركتها.. وكذا كل من أرسلت إليها ولم يأت.. ولزم القابلة أن تجيء ولو منعها سيدها أو زوجهاء أو 
كانت خارج الأميال إلا أن خافت ان يضربهاء أو خافت في الطريق)). محمد يوسف اطفيش- شرح 
کتاب النيل- ج۱۳/ص ۲-۱۲۱ ۱۲. = 


- ۲۷۳ - 


الصورة الأولى: أن بسقط ميتأ من أثر الم الجناية: 
Ns 3)‏ بقتله. 





= وفیه أیضا: (( ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من أكل؛ أو شرب کبساردہ أو حساره أو 
غير هما: کحجامة ورفع تقيل؛ وفصدء ونز ع ضرس, فاٍن تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضسمان 
والإثمء وان لم تعلم فالضمان لا الإثم» وکذا غیرها لذا فعل مضرا بحملها فهو مثلها لذا تعمده على 
علم منه به أو جهل... فان صامت فأسقطت بجوع أو عطش ضمنت, وان استرابت طعاماً فترکتسه 
ضمنت» وقیل: لا. ون طلبت ما اشتهت إلى زوجها او غیرها ضمن المطلوب إليهء وان لم تطلسب 
حياء ضمنت» وضمن الرسول إن أبى أن يأتي به)). محمد بن یوسف اطفیش- شرح کتاب النیسل- 
ج۱/ص ۱۵۳-۱۵۲ 0 

ومن علامات موت الجنین بسبب الجناية: سقوطه بعد الجناية مباشره. أو أن تبقی الام متألمة من 
الجناية إلى أن يتم إسقاط الجنين» أو یتحقق موته وان لم یسقط. 

)1( - الغرة في اللغة: جاء في القاموس المحيط: ((والغرة» بالضم: العبدء والأمةء ومن الشهر: ليلة 
استهلال القمر. ومن الهلال: طلعته؛ ومن الأسنان: بياضهاء وأولهاء ومن المتاع: خیارہہ ومن القوم: 
شريفهم. ومن الكرم:سرعة بسوقه» ومن الرجل: وجهه. وكل ما بدا لك من ضوء أو صبح فقد بدت 
غرته)). الفيروزآبادي- القاموس المحيط-ج ”رص ۰۱ .١‏ الجوهري - الصحاح-ج۲/ ص۷۰۷ أبن 
منظور - لسان العرب- ج۵/ ص -۱٤‏ 1۹. ۱ 
ویظهر من خلال هذا التعریف أن الغرة في اللغة هي: بداية ظهور الشيء وأولهء أو خیار الشيء 
وأفضله. وهناك رابط خفي بین المعنبین یکمن في أن بداية الشيء وأوله غالباً ما یکسون أفض له و 
أحبه إلى النفس مما سواها. ۱ 

والغرة في الاصطلاح: هي عبد أو أمة كما جاء تفسيرها في الحديث: (فيه غرّة عبد أو fA)‏ على 
القراءة بتنوين كلمة الغرة: وما يكون بعدها بدلا منهاء ويؤيد هذا التفسير على هذه القراءة ما ورد في 
حديث آخر عند ابن tole‏ عن حجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: ((یا رسول الله (ص) ما 
يذهب عني مذمة الرضاع . قال: (الغرة: الد أو الأمَة)..)). of‏ حبان- صحيح ابن حبان- ج١٠‏ 
ص4۳ - )١5( GUS‏ الرضاع/ ذكر ما يذهب مذمة الرضاع- رقم: (۲۳۰؛). الترمذي - سنن 
الترمذي - ج۳/ ص 55 4- GUS‏ (۱۰) الرضاع/ باب )٦(‏ ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع - 
(۰)۱۱۳ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . الصنعاني- سبل السلام - ج؟/ صه؟؟. 2 > . 


- غ558 تب 


جاء في بداية المبتدی للحنفیة: ((وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا میتا ففيه 
غرة)). وفي التمهید للمالكية: ((الغرة واجبة في الجنین إذا رمته میتا))(. 
وفي منهاج الطالبین للشافعية: ((في الجنین غرة إن انفصل میتا بجنایت))1. 


= وسمیت النسمة من الرقیق بالغرة؛ لأنها كانت تمثل في حینها غرة ما يملكه الإنسان أي أفضله 
وخیاره» وقيل إنما سمي ما يجب في الجنين غرة؛ لأنه أول مقدار في باب الدية» وغرة الشيء أوله 
كما سمي أول الشهر غرة. الشربيني- مغني المحتاج- ج4/ ص ۱۰۳ ابن قدامة - المغني - ج۸/ 
ص ۳۱۰- ۳۱۸. ابن مفلح - المبدع - [Age‏ ص VOY‏ 

وقيمة الغرة كانت تساوي آنذاك نصف عشر قيمة الذكرء وعشر قيمة الانشی» وقد اختلف الفقهاء فیما 
تقوم به الغرة إذا ققدت: فذهب الحنفية» و المالكية» و الزیدیة: إلى أن الغرة تقوم بالذهب أو الفض. 
وذهب الشافعية و الحنابلة» و آشهب من المالکیة: إلى أنها تقوم بخمس من الإبل. 

و ذهب الظاهرية: إلى أنه يصح إعطاء أي شيء يطلق عليه اسم الفرة من العبد» والأمة» والفرس؛ 
والشاة» والإبل. 

و الراجح والله أعلم: أنه يصح تقويم الغرة بأي أصل من الأصول المعتبرة في ذلك شرعاً من 
الذهب» والفضة والایل» والبقر» وغيرهاء شرط أن يكون البدل مساويا للقيمة الموضوعة لها في 
الأصل وهي: نصف عشر دية الذکر و عشر دية الأنثى. 

وقدر العلماء المعاصرون الغرة ب (۲۱۳) غراماً من الذھبء جاء في فتوى لمجلس الإفتاء الأوربي: 
(( فإذا بلغ الحمل (۱۲۰) یوما أصبح محرماً قطعاء و نوعا من القتل يستوجب دية قدرها )+ Oo‏ 
درهم) أو نحو (۲۱۳غراما من الذهب) ..)). موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبصوث- مصدر 
سابق. 

ولا فرق في الغرة بين الجنين الذكر والأنثى بإتفاق الفقهاء. 

انظر: المرغيناني- الهداية شرح البداية -ج4 /ص ۰۱۸۹ المرغيناني- بداية المبتدی-ج۱/ ص VEN‏ 
ابن جزي- القوانين الفقهية -ج۱/ ص ۰۲۲۸ النفراوي- الفواكه الدواني-ج۲/|ص ۰۱۹۷ النووي ~ 
روضة الطالبين -ج۹/ ص57". ابن قدامة- المغني-ج۸/ ص۳۱۹. أحمد المرتضى- شرح 
الأزهار-ج؛/ ص٤١٦.‏ الطوسي- المبسوط-ج۷/ ص ۲۰۳. 

)1( - المرغيناني- بداية المبتدى- ج١|(ص747.‏ 

)2( - ابن عبد البر- التمهيد-ج”/(ص؟48. 

)3( - النووي- منهاج الطالبين- ج١‏ /إص ۰.۱۲۹ 


٣ ۵ - 


وفي الانصاف للحنابلة: ((..(قوله: ودية الجنین الحر المسلم ..غرة عبد أو 
(Ad‏ بلا نزاع))!). وفي المحلی للظاهرية: ((وبین لنا عليه الصلاء و لسلام أن 
دية الجنین بنص لفظه عليه الصلاة والسلام غرة من العبید أو الإماء)). وفي 
سبل السلام للزيدية: ((الجنین إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الفرة 
مطلقا)). وفي المبسوط للجمامیة: ((ولذا ضرب ضارب بطنها فألقت الجنین 
میتا وجب فيه الغرة))). وفي شرح کتاب النيل للإباضية: ((الجنین الذي 
انفصل بجناية على أمه توجب الغرة)) .0‏ . 

ومستند الإجماع في ذلك ما رواه أبو هریرة: ((أنّ BI Sal‏ من Dh‏ رمت 
إِحْدَاهُمَا الأخرى» فطرحت جنينها [فقضنی رسول الله (ص) فيها بغرَّة عبد أو 
faa)‏ وعنه أيضا: ان ستول اللہ (ص ) قضنی في جنين ahs‏ من بی نخیان 
sig‏ عَبْد أو faa)‏ ثم إن المرأة التی قضنی gle‏ بالغرة satis‏ رتسول 
الله (ص) GF‏ می رَاٹھا ۳ وزوجها. Oy‏ الغقل على عصنتها)..))1) 





)1( - المرداوي- الإنصاف- ج۱۰/ ص۰1۹ 

)2( - ابن حزم الظاهري- المحلی-ج۱۱اص ۰.۳۰ 

)3( - الصنعاني- سبل السلام- ج۲|ص۲۳۸. 

YVAN jaf te الطوسي- المبسوط-‎ - (4) 

)5( - محمد یوسف آطفیش- شرح کتاب النیل-ج۱5/ص ۳۳۹. 

)6( - این جارود- المننقی- ص۱۹۷ کتاب )10( في الدیات/ باب (۱) - رقم (۷۷۸). البخاري- 
صحیح البخاري- ج٥/‏ ص ۱۷۲ ۲- کتاب (۷۹) الطب/ باب )٥٤(‏ الكهانة- رقم 475©. مسلم- 
صحیح مسلم-ج۳/ ص ۱۳۰۹- کتاب (A)‏ القسامة» و المحاربین؛ والقصاصء و الدیات/ باب (۱۱) 
دية الجنین و وجوب الدية في قتل الخطأء وشبه العمد على عاقلة الجاني- رقم (۸۱٦۱)۔‏ الترمذي- 
سنن الترمذي- fig‏ ص ۲۳- کتاب )1£( الدیات/ باب )٠١(‏ ما جاء في دية الجنین - رقم 
(۱۶۱۰). قال الترمذي: حديث آبي هريرة حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند أهل العلم. = 


- ۲۹ - 


وما رواه المغيرة بن شعبةا') قال: ((سأل عم of‏ القطاب عن Mad‏ 
المرأة» فقال یک منبع من اب (ص) فيه شیتّا» فقلت: أنا. فقال: ما مُو۔ قلت: 
سمغت النبی (ص ) يقول: (فيه غرة Le‏ أو 45{ فقال: EY‏ حتی تجيتنى 


۳ سك 


بالنخرج فیا قنت» فخرجت فوجنت مد ِن سم ) فجلت بهء فشهذ معي 
أنه ستمع النبیٌ (ص) یقول: (فيه Se BE‏ أؤ أمَة)..))1). 


= وهذا الحديث حديث واحد ولكنه ورد بروايات متعددة» وتفرعت مضه فروع ومسائل كثيرة» 
فالروايتان اللتان ذكرتهما عن أبي هريرة هي لنفس القصة: والمرأتان كانتا ضرتين تحت رجل من 
هذیل» إحداهما وهي المقتولة كانت من بني لحیان» ويؤكد ذلك ما ورد في مجمع الزوائد للهيتمي: 
. ((وقضی لحمل ابن مالك بمیراٹھ عن امرأته التي قتلتها الأخرىء وقضى في الجنين المقتول بغرامة 
عبد أو أمة. قال: فورتها بعلها وبنوهاء وكان له من إمرأتيه كليهما ولد)) الهيثمي (علي بن أبي 
بكر)- مجمع الزوائد- ج٤/[ص٢۰٥.‏ 

وحتى شهادة مغيرة عند عمر فهي على نفس القصة وییدو أنه حضرها جمع من الصحابة ولكن لم 
يسمع بها عمر. 

(1) - هو ابن أبي عامر بن مسعود بن معقب بن مالك بن عوف بن قيس الثقفي» + يكنى أبسا عبد 
اللہ أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدهاء وبيعة الرضوانء وله فيها ذكر وحديث عن النبي (ص) ولي 
الكوفة واستمر على إمرتها حتى مات سنة (٥٥ھ)‏ عند الأکثر» ونقل فيه الخطيب الاجماع. أنظر: 
ابن الخياط الليثي- الطبقات-ج١/ص .١5١‏ ابن عبد البر- الاستيعاب- ج٤ VELOC af‏ ۱۶۷. ابن 
حجر- الإصابة- ج1/ص ۱۹۹-۱۹۷ 

)2( - راجع تعريفه بالتفصيل في: ص (۲۵). 

)3( - هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن مالك بن الأوس حليف لبنی عبد الأشهل. يكنى أبا 
عبد الرحمنء ويقال بل يكنى أبا عبد اللهء شهد بدرا والمشاهد كلهاء ومات بالمدينة ولم يستوطن 
غيرهاء وكأنت وفاته بها فى صفر سنة )£1( وقيل (45) وقيل (EV)‏ وهو ابن سبع وسبعين سنة» 
وصلى عليه مروان د بن الحكم وهو یوم أمير على المدينة. أنظر: ابن عبد البر- الاستيعاب- 


۳ َ‫ البخاري - - صحیح ميد لبغاری۔ ج٦/ص۸٦٦٦-‏ کتاب )44( ال عتصام بالکتاب و السنة/ باب 
(IT).‏ ما ela‏ في اجتهاد القضاء بما آنزل الله سبحانه- رقم (۱۸۸۷). مسلم - صحیح مسلم - ج؟/- 


۲ ۰۷ - 


وهذا الحکم بهذه الصورة حکم خارج عن القیاس؛ وکان القیاس فیها بقتضي 
آحد شیئین: 

آولهما: Lal‏ أن یعتبر الجنین حيا و یعامل معاملة الاحیاء» فیجب بقتله الدية 
ALIS‏ كما هو الحال بالنسبة للجنين الذي تثبت حياته في الخارج؛ aN‏ وان لم 
يكن Le‏ في الحال إلا أنه معد للحياة فالضارب منع حدوث منفعة الحياة فيه 
فيكون كالمزهق للحياة فيما يلزمه من البدل» ..كما في بيض الصيد في حق 
المحرم كالصيد في إيجاب الجزاء عليه بكسره. 

ثانيهما: أو يعتبر میت ويعامل معاملة الأموات» فلا يجب شيء بقتله؛ لأنه لم 
تعرف حياته وفعل القتل لا يتحقق إلا في محل هو حي والضمان بالشك لا 


يجب . 


ويروى أن سائلا قال لزفر() في ذلك: ((لا يخلو من أنه إن مات بالضرب 
ففيه دية ALIS‏ أو لم ينفخ فيه الروح ف فلا شيء فيه فسكت زفر فقال له السائل: 
أعتقتك سائبةء فجاء زفر إلى أبي يوس ف فقال: التعبد التعبد أي ثابت 
بالسنة))("). 


حص ۱ 55١‏ کتاب (YA)‏ الفسامت والمحاربین» و القصاص»› والدیات/ باب ١)‏ ١)دية‏ الجنين- رقم 
.)۱٦۸۹(‏ 

(1) - هو زفر بن الهذیل بن قيس بن سليم بن قيس ولد سنة (۱۱۰هس)؛ من بني العنبر ویکنی أبا 
الهذیل» صاحب آبي حنيفة وكان یفضله ويقول : (هو أقيس اصحابي). ..وکان من أصحاب الحديث 
ثم غلب عليه الرأي وکان موصوفا بالعبادة » مات في شعبان سنة (۱5۸ه). أنظر: این خلکان- 
وفیات الأعيان - ج۲/ص ۳۱۷. الذهيي- سير أعلام النبلاء- ج۸/ ص‌4۱-۳۸. أبو الوفاء القرشي- 
الجواهر المضية في طبقات الحتفیة- ص VEN‏ 

)2( - السرخسي- المبسوط-ج ۲ /ص ۸۷. الكاساني- بدانع الصنانم-ج ۷ /|ص ۲5 ۳. 


۲٩۹۸ -‏ تب 


هل تجب الکفارة ۲7 مع الغرة بقتل الجنین ۲ في هذه الصورة؟ 

اختلف الفقهاء في حکم الکفارة في الجنین الذي یسقط ميتا إلى ثلاثة sel J‏ 
الرأي الأول: مذهب الحنفية إلى أن الکفارة محض تبر ع» وهي ليست و اجب 
ولا مستحيبة. ` 

جاء في حاشية ابن عابدين: ((الجنين لم يعتبر نفسا عندنا؛ لعدم تحقق آدمیته 
al,‏ اعتبر le je‏ من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا 
الكفارة ما لم تتحقق حياته))7). وفي المبسوط: ((ولا تجب الكفارة على 
الضارب إلا أن يتبرع بها بحتیاطا))*). 

وحجتهم في ذلك: أن الرسول (ص) لما قضى بالغرة على الضاربة لم يذكر 
الكفارة مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان ولو كانت واجبة لبينها؛ ON‏ 
الكفارة من باب المقادير والمقادير لا تعرف بالرأي والاجتهاد بل بالنص ولسم 
يوجد في الجنين الذي ألقى ميتا شيء من ذلك» ولأن وجوبها متعلق بالنفس 
المطلقة و الجتین نفس من وجه دون وجه بدليل أنه لا يجب فيه كمال الدية» 


(1) - الكفارة: من التكفيرء على وزن فعالة للمبالغة كقتالة: وهي في اللغة تأتي بمعنى الستر 
والتغطيةء > كما تأتي ڊ بمعنی الخضو ع والإنقياد. الطريحي - مجمع البحرین- ج٤ sal‏ ۵۳. الزبيدي - 
تاج العروس-ج۲/ ص77 5. 

وفي الاصطلاح: هي الفعلة التي من شأنها أن تغطي الخطيئة وتسترها. ابن حجر السقلاني- فستح 
الباري-ج۱۱/ ص 4 55. 

(2) - ونقصد بالجنین: الذي نفخ فيه الروح. وبدا بالتشکل في صورة الآدمي؛ ویعتبر نفسأ مستقلة. 
)4( - السرخسي- المبسوط-ج۲/|ص۸۸. 


- ۹ - 


و أخیرا فان قتل الجنین كان تسبیبا لا مباشرة والقتل تسبیبا لا یوجب الکفارة 
کحفر البثر ونحو ذلك . 

الرأي الثاني: وذهب المالكية إلى أن الکفارة مستحبد. 

ele‏ في المدونة الکبری: ((قال مالك: وأنا أستحسن أن يكون في الجنین 
الکفارة))1. وفي القوانين الفقهیة: ((ولا کفارة في العمد خلافا للشسافعي؛ 
وتستحب في قتل الجنين خلافا لأبي حنيفة)). لان الکفارة عندهم ليست واجبة 
في القتل العمد» وهي واجبة في القتل الخطأء ولما كانت الجناية على الجنين 
داثرة بین العمد و الخطاً قالوا باستحبابها(*؟. 

الرأي الثالث: وذهب الشافعية. و الحنابلة» والظاهرية: والامامیة: إلى أن 
الکفارة و cial‏ بقتل الجنین کالغرة . 

جاء في الأم للإمام الشافعي: ((وإذا قضیت بدية في جنين خرج حیا ثم مات أو 
خرج ميتا فعلی الجاني عتق رقبة مؤمنة))(“۔ وفي المغني للحنابلة: ((وعلى 
کل من ضرب ممن ذکرت عتق رقبة مومنة سواء کان الجنین حيا أو ميتاء هذا 
قول أكثر Jal‏ العلم.. قال ابن المنذر: كل من نحفظ dic‏ من Sal‏ العلم آوجسب 
على ضارب بطن المرأة تلقي جنینا الرقبة مع الغسرة))1. وفي المحلی 


)1( - انظر: الكاساني - بدائع الصنائع - [Ve‏ ص ۰۳۲۰ 

)2( - الامام مالك- المدونة الکبری- ج۱۲/ص ۰۰. 

)3( - ابن جزي- القوانين الفقهیة-ج۱/|ص۲۲۸. الامام مالك- المدونة-ج۱/ص ۰۰ ايبن عبد 
البر- التمھید-ج٦/إص‏ 4۸ 

)4( - ابن رشد القرطبي- بداية المجتهد- ج۲/ ص ۳۰. آبو الحسن المالكي- كفاية الطالسب- 
ج۲/|ص ‏ ۰ ۶. 

)5( - الامام الشافعي- الأم-ج٦/ٍص‏ ۰۱۱۰ 

)1( - ابن قدامة - المغني- ج۸/ص ۳۲5 -۳۲۷. 


—- ¥V. سا‎ 


للظاهرية: ((وان كان بعد تمام الأربعة آشهر» وتیقنت حرکته بلا ِشكء وشهد 
بذلك آربم قوابل عدولء فان فيه غرة عبدا أو أمة فقط؛ لأنه جنین قتل فهذه هي 
ديته» و الکفارة و اجبة بعتق رقبة فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعين BY‏ قتل 
مؤمنا خطاأ))(''. وفي المختصر لاجمامیة: ((في کفارة القتل: ... وکذا تجب 
بقتل الجنین إن ولجته الروح ولا تجب قبل (alld‏ 
وحجتهم: هي قول الله تعالی: Gash‏ فتل مَوّمنا خطنا فتخریسر رقبة 
مُوْمنة۱. وقالوا: ترك ذکر الکفارة لا یمنع وجوبها کقوله (ص): FS)‏ 
التقس Ga‏ مالَةٌ من الإبل)). ولم يذكر الکفارة؛ مع أنه لا خلاف في وجوبها. 
ولأن النبي (ص) لما قضی بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة لم ی ذکر 
الکفارة وهي واجبة فکذلك هاهناء وإنما ترك الرسول (ص) ذکر الکفارة OY‏ 
الآية أغنت عنها في موضع آخر فاکتفی بها. ٠‏ 
وقالوا أيضاً: بان الجنین قبل أربعة أشهر ليست نفساء عليه فالجاني لم يقتل 
أحداء وإذ لم يقتل أحدا لا خطأ ولا عمدا فلا كفارة في ذلكء إذ لا كفارة إلا في 


(1) - وشهادة النسوة: إنما هي للتأكد من: هل أن الجنين تجاوز أربعة أشهر؟ أم لا؟ وأما إن علم 
ذلك دون التباس» فشهادة النساء ليست ضرورية. انظر: ابن حزم الظاهري- المحلى - 
ج١ص۲۹-‏ ۳۰. 

)2( - المحقق الحلي- لمختصر النافع في فقه الامامیسة- ص ۳۰۲- دار التقريب/القساهرة- 
2۱۱۰/۳ تحقیق: الشيخ القمي. 

)3( - سورة النساء: الاية (AV)‏ 

)4( - المروزي (محمد بن نصر المروزي)- السنة - ص٦٦-‏ رقم: ۲۳۰ - ۲۳۹ - مؤسسة 
الکتب التقافية/ بیروت- ‏ ۱/ ۱:۰۸ - تحقیق: سالم أحمد السسلفي. البيهقي-سنن البيهقي- 
ج۸اص ۱۰۰- کتاب 54 الدیات / باب٤٤‏ دية Jal‏ النمة. 

.۳۲۷- ۳۲ ابن قدامة - المغني- ج۸|ص‎ - )٥( 


~ ۲۱/۱ - 


۱ قتل الخطأء ولا يقتل الا ذو روح وهذا لم ینفخ فيه الروح. وهذا الرأي هو 
الر اجح ails‏ اعلم. 

وبعد أن علمنا آراء الفقهاء وأدلتهم في الأحكام والعقوبات التي تتعلق بهذه 
الصورة, وقبل أن ندخل في تفاصیل بعض المسائل المتعلقة بالغرة» لا بد من 

بیان آمرین مهمین: ۱ 
آولهما: (Le)‏ أو (من) هو الجنین الذي تجب الغرة أو الغرم بقتله عند الفقهاء: 
و قد اختلف الفقهاء في تحدید الجنين الذي تجب الغرة بقتله إلى رأيين: 

الرأي الأول: مذهب الحنفيةء و الشافعية والحنابلےء والزيدية والإباضية: 
الجنين الذي تجب الغرة بقتله: هو الذي تجاوز عمره أربعة أشهرء أو الذي نفخ 

فيه الروح» أو الذي ظهر فيه شيء من خلقة وصورة الادمي. 

هکذا عبر العلماء وبهذه العبارات عن الجنین الذي تجب الغرة بقتله والخلاف 
لفظي» فهم متفقون على أن الجنین بعد أن يتم آربعة آشهر ینفخ فيه الروح» 

۱ ويبدأ بالتشکل في صورة الادمي. 

وعلی uly‏ هؤلاء لا غرة في النطفة والعلقة والمضغة إن لم تظهر فيها 

صورة الادمي. 

ela‏ في حاشية ابن عابدین للحنفية: )) ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من 

خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبتدی GIS‏ آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة 

فیه))۱). وفي الوسيط للشافعیة: (( الموجب فیه: وهو الجنین ونعني به ما بدأ 

فيه التخطیط والتخلیق» ولو في طرف من الأطراف على وجه تدرکه القوابلء 

وان لم يدركه غيرهن» فان أسقط قبل التخطیط مضغة:؛ أو علقة لم يلزمه به 


(۱) - ابن عابدين - حاشية ابن عابدين - ج٦‏ ص0١05.‏ 


VY -‏ سل 


شيء على الاصح))1 . وفي کشاف القناع للحنابلة: (( أو أسقطت ما لیس فيه 
صورة آدمي. أو آلقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبداً خلق آدمي لو بقي 
تصور آدمیا فلا شيء فيه؛ لأنه ليس بولد)). وفي شرح الأزهار للزيدية: 
((.. (و) إن خرج (ميتا) وقد كان ظهرت فيه الحياة لزمته فيه (الغرة) ..))7". 
وفي شرح كتاب النيل للاباضية: ((إعلم أن الجنين إذا لم يستبن خلقه فليس له 
ديةء..وإن استبان خلقه فإن كان فيه روح فدية كاملة» ون خرج میتا ففيه Be‏ 
عبد إن كان الجنين ذکراء وان کان الجنين أنثى ففيه غرة (ad‏ 

ويشترط الحنفیةء وبعض الزيدية: لوجوب الغرة في الجنين إذا سقط بجناية من 
أن تكون الزوجة قد تعمدت بفعلها إسقاط الحمل دون إذن من الزوج؛ أما إذا 
شربت دواء للعلاج فأجهضت. أو تعمدت إسقاط الجنين بإذن الزوج فلا تجب 
الغرة بقتل الجنين في هذه الحالة. cla‏ في الفتاوى الخانية للحنفية: ((شرط 
لوجوب الغرة في شرب الدواء تعمد اسقاط cu ll‏ وفي حق غيرها لا يشترط 
تعمد إسقاط الولد))(“. وفي الفتاوى البزازية لهم أيضا: ((ضربت بطنها أو 


(۱) - الغزالي - الوسيط - ج1/ص ۳۸۲. الشافعي- الأم-ج٦/‏ ص١ .١‏ الشربيني - الإقناع- 
ج۲/ص EVV‏ 

(۲) - البهوتي- کشاف القناع- ج٦/‏ ص ؟. ابن قدامة - الكافي -ج4/ ص٦۸.‏ ابن قدامة - 
المغني - Ag‏ ص8 TV‏ 

(3) - أحمد المرتضی- شرح الأزهار- ج٤‏ |ص ENV‏ 

)4( - محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النیل- ج١١/رص١٠.‏ 

)5( - الفتاوى الخانية المطبوعة بهامش الفتاوى الهندية - ج۳/ ص" 4 4. 


¥V¥ -‏ مت 


شربت لتطرح ولدها فطرحت. فالغرة على عاقلتها .. ولو بإذن الزوج لا يجب 
شيء))!". 

وفي شرح الأزهار للزيدية: (( إذا تعمدت ذلك فالدية والغرة في مالهاء والمراد 
بالمسألة: إذا لم يأذن لها الزوج بشرب الدواء إذ لو أذن فلا شى عليها.. بل 
مراده حيث أذن بشرب el gall‏ قبل ان ينفخ فيه الروح ))۲ 

الرأي الثاني: مذهب المالكيةء والظاهرية: ولا يشترط لوجوب الغرة في 
الجنين عند هؤلاء ظهور شيء من خلق الجنين» ولا نفخ الروح فيه»ء فتجب 
الغرة عندهم حتى في العلقة» أو المضغة: 

جاء في مواهب الجليل للمالكية: ((وفي الجنين ولو علقة عشر دية آمه))(" 
و لهم في بداية المجتهد أيضاً: ((واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب 
الغرة» فقال مالك: كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه 
الغرة))(. وفي المحلى للظاهرية: ((فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا 
فان كان قبل الأربغة أشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك لكن الغرة واجبة 
فقط))0). 

الرأي الثالث: مذهب الامامية» والإباضية: ويعتبر مذهبهم من أكثر المذاهب 
توسعا وتشددا في إيجاب الغرم بالاعتداء على الجنين» حيث یوجیون الغرم 


)1( - الفتاوی البز ازية المطبوعة بهامش الفتاوی الهندية - ج٦/‏ ص YAO‏ 

)2( - آحمد المرتضی- شرح الأزهار- EVV afte‏ 

)3( - الحطاب - مواهب الجلیل - ج٦/‏ ص57 5. النفراوي - الفواکه الدواني - [Ve‏ ص۱۹۷. 
)4( - ابن رشد الحفید- بداية المجتهد-ج۲ /ص ۳۱۲. 

(5) - وشهادة النسوة: إنما هي للتأکد من: هل أن الجنین تجاوز أربعة أشهر al‏ لا۔ وأما إن علم ذلك 
دون التياس فشهادة النساء ليست ضرورية. انظر: ابن حزم الظاهري - المحلی- ج۱۱/ ص۲۹- 
ve‏ 


YE -‏ سا 


حتی في المني قبل انعقاده» وبالتالي فهم يوجبونها في النطفة و العلقست 
و المضغة. ۱ 
جاء في مباتي ALS‏ المنهاج للإمامية: (( لو آفز ع شخصا حال الجماع فعزل 
منه المني في الخارج فعلیه عشرة دنانیر))۱. وفي فقه الصادق لهم أيضا: 
((في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دینارا» وفي العلقة آربعون» وفي 
المضفة ستون» وفي العظم ثمانون» ولذا تمت خلقته ولم تلجه الرو ح فمانة))1". 
وقي شرح کتاب النیل لامباضیة: (( وسقط الحرة إن كان نطفة فعلی الج‌اني 
عشرة دنانیر أو ممتزجا فأربعة عشرء أو Alle‏ فأربعة وعشرون, أو مض غة 
فأربعون» أو ممتدا فستون. أو مصورا فثمانون» أو نابت الشعر فمائة دينار» أو 
منفوخا فيه الرو ح فدية کاملة))1. ۱ 

ومع أن الامامية يتفقون مع الجمهور في أن نفخ الروح یکون بعد أربعة آشهر 
من عمر اجنین إلا آنهم يخالفونهم في الربط بين نفخ الروح وظهور الخلقة 
في الجنین» حيث یری الجمهور أن نفخ الروح یکون ملازما لظهور خلقة 
الجنین» بینما الامامية يرون أن ظهور الخلقة یکون قبل نفخ الروح لدرجة آنهم 
یرون أن الجنین یکون کامل الخلقة وبعد ذلك یتم نفخ الروح AB‏ 

جاء في المقنعة: (( فان ألقت جنینا-وهو الصورة قبل أن تلجه الروح- كان 
عليه مائة دينار))/. وفي الكافي: (( ون ألقت جنینا قد کمات صورته قبل أن 
يلجه الروح فمائة دینار))(". 


)1( - الخوئي- مباني تكملة المنهاج-ج۲/|ص 4۱۱. 

(2) - محمد صادق الروحاني- فقه الصادق- ج٣۲‏ |ص TEV‏ 
)3( - محمد یوسف أطفيش- شرح کتاب النيل- ج۸/ص ۰۱۲۱ 
)4( - المفید- المقنعة- ص VAY‏ 


— ج۲۷ 


و الراجح وال tale!‏ هو رأي الجمهور الذي يعلق ثبوت الغرة بنفخ الروح» أو 
بتشکل الجنین في صورة الأدمي؛ جاء في بداية المجتهد: ((والاجود أن يعتبر 
نفخ الروح فيهء أعني أن يكون تجب فيه الغرة إذا ale‏ أن الحياة قد كانت 
وجدت فیه))1. وفي سبل السلام: ((ولا بد من أن يعلم أن الجنين قد تخلسق 
وجرى فيه الروح ليتصف بأنه قتلته الجناية))(. 

مع ملاحظة أن نفح الروح یتم بعد أربعين Logs‏ ولیس بعد أربعة أشهركما بينا 
ذلك سابقا(). 
وأما رأي المالكية» والظاهرية والإمامية» والإباضية: والذين يوجبون الغرة 
حتى في العلقة فهو قول مخالف للدليل؛ OY‏ جميع الأحاديث التي وردت في 
محور النقاش إنما تتكلم عن الغرة في الجنين وليس عن العلقة ولا يصح عرفا 
ولا عقلا تسمية العلقة بالجنين» ويقول الإمام الشافعي في ذلك: ((وأقل ما يكون 
به السقط جنینا فيه غرة أن يتبين من خلقه شيء يفارق المضغة أوالعلقة: إصبع 
أو ظفر أو عین))(۴. 
ثانيهما: متى تجب الغرة بقتل الجنين؟ 
ومعرفة زمن سقوط الجنين ضروري لما له من تأثير مباشر على الأحكام 
المتعلقة بذلك. 


(1) - أبو الصلاح الحلبي- الكافي في الفقه- ص ۳۹۲- الناشر: مكتبة امیر المؤمنین/ أص فهان- 
تحقيق: رضا أستادي. 

)2( - ابن رشد الحفيد - بداية المجتهد-ج۲/ ص۳۱۲. ابن عبد البر- التمهيد - ج1)/ص EAT‏ 

)3( - الصنعاني- سبل السلام- [Pe‏ ص۲۳۹۔ 

(A)‏ > راجع تفاصیل موضوع نفخ الروح في: ص (۲7۳۷؛). 

)5( - الشافعي-الأم- ج7 بص ۰۱۰۷ 


- ۲۱/۲ سس 


و لا یتعدی ذلك ثلاث جالات: 

الحالة الأولى: أن يسقط الجنين ميتا قبل موت أمه. 

الحالة الثانية: أن يسقط الجنین tive‏ بعد موت أمه. 

الحالة الثالثة: أن لا يسقط الجنين أصلا نتيجة موت الأم. 

وقد اختلف الفقهاء حكم هذه الحالات إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: ويرى أصحابه وهم الحنفيةء و المالكية» والإباضية: أن الجنين إذا 
سقط ميتاً قبل موت أمه ففيه الغرة» أما إذا سقط ميتا بعد موتهاء أو لم يس قط 
جاء في البحر الرائق للحنفية: ((فإن ألقت ميتا فماتت الأم فدية وغرة لما روينا 
ولأنهما جنايتان فيجب فيهما موجبهما..))1. و لهم في الهداية: ((وإن ماتت ثم 
آلفت میتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين)). وفي التمهيد للمالكية: 
((وإن ألقته ميتا وهي حية ففيه الغرة)). وفيه أیضا: ((وجماعة فقهاء الأمصار 
يقولون في المرأة إذا ماتت ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها أنه لا يحكم فيه 
بشيء وأنه هدر إذا ألقته بعد موتها)). وفي شرح كتاب النيل للإباضية: 
((وغرة الجنين مشروطة بانفصاله میتا قبل موت أمه على المشهورء واتفقوا 
على وجوب الغرة إذا انفصل في حياة cael‏ واختلف إذا انفصل بعد موتهاء 
والمشهور أنه لا غرة AN (ad‏ 


(۱) - ابن نجيم الحنفي- البحر الرائق- ج۸/ ص ۳۸۹. الحصفكي- الدر المختار- SAA safe‏ 
(۲) - المرغيناني- الهداية شرح البداية -ج4/ ص۱۹۰-۱۸۹. ابن نجيم الحنفي- البحر الراشق- 
ج۸/ ص۳۹۰. 

)3( - ابن عبد البر- التمهيد- ج5/|ص”48. الإمام مالك“ المدونسة-ج"١/ص ٠.‏ 4. الزرقاني- 
شرح الزرقاني<ج؛/|ص ۲۲۷ . 

)4( - محمد بن یوسف أطفيش- شرح کتاب النیل- ج۱۵/|ص ۸۵. 


- YY - 


وحجتهم: هي أن موت الأم له تأثیر مباشر على حياة الجنین» وقد یکون موت 
آلجنین نتيجة ۱ خنناق ولیس نتيجة الجناية» ومع وجود الشك في سبب الموت 
لا يقطع بوجوب الغر ة. 

الراي الثاني: ویری أصحابه وهم الشافعية والحنابلة» والزيدية: أن في الجنین 
الذي يسقط ميت الغرةء سواء سقط قبل موت أمه أم بعده» ويعتبر سقوط جزء 
منه کید أو رجل كسقوط كله في وجوب الغرة» أما لذا لم سقط المرأة ٹسیئا 
ومات الجنين بموتها في بطنها فلا يجب فيه شيء؛ لاحتمال أن يكون الموجود 
في البطن ريحاء بخلاف ما لو أسقطت عضوا من أعضاء الآدمي فتجب الغرة 
حينئذ لتأكدنا من أن الموجود في البطن جنين آدمي: 

جاء في الوسيط للشافعية: ((ولو انفصل ميتا وهي حية أو ميتة وجيت 
الغرة))۱. وفي كشاف القناع للحنابلة: ((أو ألقت الحامل المجني عليها clay‏ أو 
رجلاء أو رأساء أو جزءا من أجزاء الآدمي..سواء كان سقوطه في حياة أمه أو 
بعد موتها .. غرة))(). وفي شرح الأزهار للزيدية: ((..(ولا شئ فيمن مات 
بقتل أمه إن لم ينفصل نحو أن يجنى على الأم وفى بطنها جنين فهلكت ومات 


(۱) - الغزالي- الوسیط- [Vee‏ ص ۰۳۸۱ ۱ 

- الأصل عند الشافعية: الأحكام التي نتعلق بولادة الجنین لا تتحقق إلا بولادة الجنین وانفصاله صن 
آمه وهوحيء الا أن الحکم هنا مستثنی من جمیع هذه الأحكامء جاء فی الإقناع للشربيتي: ((فلا أشر 
pal‏ 5 © بعضه متصلا أو منفصلا في انقضاء العدة ولا في غیرها من سائر أحكام الجنین لعدم تمام 
انفصاله. و استثنی من ذلك وجوب الغرة بظهور شيء منه GY‏ المقصود تحقق وجوده )) الشربيني- 
الإقناع-ج ۲إ ص٤٦٦.‏ 


(5)- البهوتي -كشاف القناع جص ۲۳. 


- ۲۱/۸ = 


الجنين في بطنها ولم ينفصل فلا شئ فیه))11. وفیه أيضا: ((..(و) ان خرج 
(میتا) وقد كان ظهرت فيه الحياة لزمته فيه (الغرة)....))!"). 

الرأي الثالث: ويرى أصحابه وهم الظاهرية والإمامية» والليث بن سعدا" 
gal s‏ من المالكية: أن في الجنين غرة سواء سقط قبل موت أمه al‏ بعده» al‏ 
لم يسقط أصلاً: جاء في المحلى للظاهرية: ((إن قتلت حامل بينة الحمل فسواء 
طرحت جنينها ميتاء أولم تطرحه فيه غرة ولا بد لما ذكرنا مسن انه جنين 
أهلك..)). وفي المبسوط للإمامية: ((وعندنا إن ألقته میتا ففيه الدية كاملة 
سواء ألقته حيا في حياتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات))). وفي الجامع 
للشرائع لهم أيضا: ((فإن قتلت حبلى والحمل حيء فمات ولم يسقط فديته نصف 


)1( - أحمد المرتضى- شرح الأزهار- ج٤/‏ ص £08 

)2( - أحمد المرتضى- شرح الأزهار- ج٤‏ /إص٤١٦.‏ 

)3( - هو الليث بن سعد. ويكنى أبا الحارت. مولى لقيسء وهو إمام أهل مصر فى الفقه. والحدیث, 
ولد سنة )297( أو )044( في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ وكان 4G‏ كان قد استقل بالفتوى قفي 
زمانه بمصرء مات يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة )10 (La‏ في خلافة المهدي 
وقيل مات سنة .)١174(‏ أنظر: ابن سعد- الطبقات الكبرى- ج۷/ص۱۷ء. این خلكان- وفيات 
الاعيان-ج 4 |ص AVA‏ 

)4( - هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدى» وهو من 
Jal‏ مصر من الطبقة الوسطي من أصحاب مالك. وأشهب AUD‏ روی عن مالك واللیثء والفضيل 
ابن عياضء وقرأ على نافعء وتفقه بمالك؛ والمدئيين والمصریین ولد آشهب سنة )+ (AVE‏ وقيل 
سنة (0٠2١ه)‏ وتوفى بمصر سنة (Vet)‏ بعد الشافعي بثمانية عشر يوما. أنظر: اليعمري- الديباج 
المذهب - ج۱/ص ۹۸. الشيرازي- طبقات الفقهاء- ج٠/إص١١٠.‏ العكري- شذرات الذهب- [Sz‏ 
ص۱۲ . 

)5( - ابن حزم الظاهري- المحلی-ج۱۱/ ص ۲۸- ۲۹۔ 

)6( - الطوسي- المبسوط- [Ve‏ ص۱۹۳۔ 


- ۲۷۹ - 


دية Sil‏ ونصف دية الأنثى))7). وفي التمهید للمالکیة: ((إلا اللیث بن سعد 

وداود فانهما قالا: إذا ضرب بطن المرأة وهي حية فألقت جنینا ميتا ففيه الغرة 

وسواء رمته بعد موتها أو قبل موتها.. وهو قول أهل الظاهر))1. وفي بداية 

المجتهد لهم أيضا: ((واختلفو! إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنین 

میتا..قال أشهب: فيه الغرة))7". 

وحجتهم: هي الأخذ بمطلق حديث الغرة في الجنین» « وقالوا بأن الرسول (ص ( 
یشترط في الجنین إلقاؤه ولکنه قال: ll‏ الجتین غرء عَبْدَ أو امكيف ما 

أصيب ألقى أو لم یلق ففیه الغرة. 

مناقشة col YI‏ مع بيان الراجح منها 

الخلاف الحقيقي في هذه المسألة هو خلاف الحنفیةء والمالكية: والإباضية: 

الذين يشترطون لوجوب الغرة سقوط الجنین قبل موت أمه» مع الجمهور الذين 

يوجبون الغرة في الجنين سواء سقط قبل موت أمه أم بعده. 

ورأي الحنفية والمالكية في ذلك رأي وجيه إذا نظرنا إلى موت الجنين كحالة 

مستقلة بعیدا عن موت الأم والأسباب التي أدت إلى موتهاء وأما إذا نظرنا إلى 

موت الجنين كحلقة من سلسلة من الأحداث المتعاقبة فالصورة لا تبدو هکذا؛ 

لأن موت الأم في الأصل هو بسبب الجناية» وموت الجنين أيضا هو بس بب 

الجناية إما مباشرة أو بالتسبب في ذلك بقتل الأم» فالجاني في ذلك کمن قطع 


)1( - ابن الحلى- الجامع للشرايع- ص507- المطبعة العلمية/ قم- ط/ه5٠5١-‏ تحقيق: لجنة 
بإشراف الشيخ السبحاني. 
(2) - ابن عبد البر- التمهيد - ج٦/‏ ص58- EAE‏ 


(3) - ابن رشد- بداية المجتهد-ج۲/ص ۰ ۳. ابن جزي- القوانين الفقهية-ج١/‏ ص ۲۸ ۲. 


— م پا ۲ ~ 


أسباب الحياة ووسائلها عن شخص یعلم قطعا بأنه لا يعيش بدونهاء فلا شك في 
أنه یعتبر جانیا بذلك ویتحمل کل مترتیات جنایته. ۱ 

يقول الدکتور عبد الکریم زیدان في ذلك: ((ولذا قیل بأن موت الأم أحد 
سببي موت الجنين فلا نوجب ديته بالشك. فالجواب: أن موت الأم کان بسیب 
الجناية عليهاء وموت الجنين إن كان بسب موت الأم فهذا السبب حاصل بسبب 
جناية الجاني فرجم موت الجنین بسبب جناية الجاني فتجب عليه دیته)) a‏ 

فالر اجح والله أعلم هو رأي الجمهور . 

Lil,‏ خلاف الجمهور (أصحاب الرأي الأول والثاني: وهم الحنفية» والمالكيةء 
والشافعيةء والحنابلة» والزيدية) مع أصحاب الرأي الثالث (الظاهرد ية 
والإماميةء والليث بن سعدء وأشهب): 

في مسألة: هل تجب الغرة في الجنین الذي لم یسقط أصلا؟ ۱ 
فهذا الخلاف أصبح محسوما في عصرنا الحالي؛ لأن حجة الجمهور في عدم 
وجوب الغرة: هي عدم التمكن من التحقق من وجود الجنين الذي مات بموت 
الأم» ولم يظهر له أي أثرء وقد يكون انتفاخ البطن ريحاء أو نتيجة مرض» ومع 
وجود الشك لا يمكن القطع بوجوب بالغرة. 

وهم يتفقون مع الفريق الثاني على انه لو ظهر منه أي جزء أو عضو يعرف 
أنه لجنین آدمي تجب به الغرة» والآن وفي عصرنا الحالي أصبح من الممكن 
التحقق من جود الجنين ومن أدق التفاصيل حول عمره وحياته» وكأنك تراه 
بالعين المجردة في الخارج. 


(1) - د. عبد الكريم زيدان - المفصل في أحكام ai pall‏ - جد/إصا٠؛‏ 


- YAN = 


وبالتمکن من حسم علة الخلاف هذه أرى ob‏ الراجح وباتفاق جمیع الفقهاء: 
هو وجوب الغرة في الجنین الذي نفخ فيه الروح متی ما ثبت وجوده وموته 
بسبب الجناية بغض النظر عن سقوطه أو عدمه. 

بقي أن نذکر بعض التفاصیل المتعلقة بالغرةء والذي ینحصر في ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: متی تدفع الغرة؟ 

اختلف العلماء في تحديد السقف الزمني لدفع الغرة إلى ثلاثة آراء: 5 
الرأي الأول: مذهب الحنفية» وفي قول للشافعیة: الغرة تدفع في خلال سنة 
و cla coal‏ في الدر المختار للحنفية: ((وضمن الغرة عاقلة امرأة حرة في سنة 
واحدة))!'). وفي الوسيط للشافعية: ((وغرة الجنين في سنة واحدة GY‏ السنة لا 
تتجزأ))!". ۱ 
وحجتهم: ما رواه محمد بن الحسن أنه قال: (بلغنا أن رسول الله (ص) قضى 
بالغرة على العاقلة في AU, Aine‏ 

و قالوا: إن كانت الغرة بدل النفس من حيث كونها نفسا على حدة فهو بدل 
العضو من حيث الاتصال بالام» فعملنا بالشبه الأول في حق التوريث وبالثاني 
في حق التأجيل إلى سنة!؛). 

الرأي الثاني: مذهب المالكية» والحنابلة: وعندهم الغرة تدفع حالا في مال 
الجاني ولا تؤجل؛ cla‏ في حاشية الدسوقي للمالكية: ((والحاصل أن عشر 


)1( 7 الحصفكي ~ الدر المختار -ج٦/‏ ص ull 68 ٠‏ خسي- المبسوط-ج" ؟/ ص۸۸۔ 
)2( - الغزالي- لوسیط- ج٦‏ /ص ۳۷ الشيرازي- المهذب- ج۲ /ص ۰۲۱۲ 
)3( - ابن عابدین- حاشية ابن عابدین- PM Ga [le‏ 


)4( - المر غيناني- الهداية شرح البداية - ج٤/[ص۱۸۹.‏ ابن نجیم - الیحر الرائق- [Az‏ ص ۰۳۹۱ 
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واجب الام المأخوذ في الجنین یکون حالا» ولا يكون منجما كالدية))! '. وفي 
کشاف القناع للحنابلة : (( وما دون ثلث الدية في مال الجاني حالا))! ". 

الرأي الثالث: مذهب الإماميةء وفي القول الاخر للشافعية: وتدفع الغرة عن هد 
في ثلاث سنین. جاء في المبسوط للإمامية: ((فعلی هذا دية الغرة تعقلها في 
سنة» أو ثلاث سنين على القولين» وعندنا يحملها في ثلاث سنین)) أ. وفي 
المهذب للشافعية: ((وإن وجب بجناية الخطأ أو عمد الخطأ دية ناقصة كدية 
الجنين .. ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب في ثلاث سنين في کل سنة ثلثه : 
لأنها دية نفس فوجب في كل سنة ظٹھا))“'. 

وأرى أنه مادام لم يرد في المسألة نص صحيح فالأمر متروك للإجتهاد. وكل 
هذه الإجتهادات مقبولة» ويمكن ترتيب العمل بها حسب الحالة المادية لمن تجب 
عليه الغرة» فإن كان موسرا فيجوز إلزامه بدفعها Va‏ وإلا فيمكن إمهاله م 
سنة إلى ثلاث. وذلك يعود إلى إجتهاد الحاکم» واتفاق الطرفين. 

المسألة الثانية: من يدفع الغرة؟ 

اختلف العلماء في تعيين الجهة التي تتحمل الغرة إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: مذهب الحنفية» والشافعية» والزيدية: الغرة تجب على العاقلة!'': 


)1( - الدسوقي-حاشية الدسوقي- ج٤/ص۸٦٦.‏ النفراوي- الفواكه الدواني- ج٢/ص‏ ۱۹۷۔ 
)2( - البهوتي- كشاف القناع -ج٦/إص‏ ٦٦۔‏ 

)3( - الطوسي- المبسوط-ج ۷ص ۸ .١ ٩‏ المحقق الحلي- شر ائم الإسلاء- [fe‏ ص ۰:۸ (. 
)4( - الشيرازي- المهذب- ج۲/ص ۰۲۱۲ الشیر ازي- التتبیه- ج١‏ /ص۲۲۸. 

)5( - العاقلة: جمم عاقل و هو دافع الدیةء وسمیت الدية عقلا تسمية بالمصدر؛ الأن الإبل گنت لعفل 
بفناء ولي المقتول ثم کثر الاستعمال حتی أطلق العقل على الدية ولو لد تكن ایلا. وعاقلة حار 


قراباته من قبل الأب وهم عصبته. cla‏ في سبل السلام: ((قال الشافعي: لا اعلم is‏ فم ۰ 


گے مہ 
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جاء في المبسوط للحنفیة: ((وإذا ضرب الرجل بطن امرأة فألقت جنینا میتا 
ففيه غرة عبد أو آمة.. وذلك كله على العاقلة)). وفي الأم للامام الشافعي: 
((ويلزم العاقلة دية جنين غره))1. وفي شرح الأزهار للزيدية: ((فتحمل 
العاقلة عن الجاني دية الجنين إن خرج حيا ثم مات» والغرة إن خرج AY (tse‏ 
انرأي الثاني: مذهب المالكيةء والحنابلةء و الاباضية: الغرة تكون في مال 
الجاني: SY‏ العاقلة لا تتحمل ما هو دون ثلث دية الجانيء فإذا بلغت ثلث دية 
الجاني وجبت على العاقلة. 

جاء في المدونة الكبرى للمالكية: (( قلت: أرأيت الجنين إذا ضربه رجل فألقته 
أمه ميتا أتحمله العاقلة في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا تحمله العاقلة إنما 
هو في مال الجاني))7). وفي المغني للحنابلة: (( ون كانت الدية لا تبلغ ثلث 
الدية الكاملة ..ودية الجنين وهي خمس من الإبل لم تحمله العاقلة؛ لأنها لا 
تحمل ما دون التلث فأشبه دية السن والموضحة))0). وفي شرح كتاب النيل 


-العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب)) الصنعاني- سيل السلام - ج٢/ص‏ 555. الشوكاني - 
نيل الأوطار- [Ve‏ ص۲۳۰ VEY‏ 

)1( - الشيباني (محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيی)- المبسوط-ج|ص ٦٦٤‏ - 615 - الناشر: 
إدارة القرآن الکریم والعلوم الاسلامیة/ كراتشي- تحقیق: أبو الوفا الأفغاني. المرغيناني - بداية 
المیتدیی -ج۱/|ص ۲:۷ . 

(۲) - الإمام الشافعي- الم - ج٦‏ /ص ۱۰۸ الشسربيني - الاقناع - ج۲/ ص؛ .0١‏ منهاج 
الصانبين- <۱/ص ۰۱۲۹ 

)3( - أحمد المرتضى- شرح الأزهار- ج۶/ ص £00 

)4( - الإمام مالك- المدونة الکبری-ج۱/|ص ۰۳۹۹ الدردیر - الشر ح الکبیر -ج؛ |ص NVA‏ 
(-) - ابن قدامة - المغني - ج۸/ ص٥۲۹‏ -135. ابن قدامة - الكافي - ج4/ ص ۰۱۱۹ 
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للإباضية: امن ضرب إمراة فألقت جنينا میتا و أمه حيةء فعلیه الغرة من مله 
لا على العاقلة))۱. 

وحجتهم: : هي في لفظ حديث الغرةء الذي جاء فيه: )2 م إن alba‏ قضى 
Wile‏ بالغرة)). مما يوهم بأن النبي (ص) قضى بالدية على الجاني؛ ولو قضى 
بها على العاقلة لكان: ((فلما قضى عليهم)). 

وقالو \ ‘Lal‏ لقياس يقتضي أن كل جاني جنايته عليه إلا دليل لا معارض a‏ 
ae‏ وزد خر یا 0 

الرأي الثالث: مذهب الإمامية: وهم ينظرون في تحميل الدية إلى نوع الجناد یه 
فان كانت الجناية عمدا أو شبه عمد فالدية على الجاني» وان كانت خطأ ينظر: 
فإن كانت قبل ولوج الروح فالأصح أنها في مال الجاني. 

وإن كانت بعد ولوج الروح فهي على العاقلة. 

جاء في شرائع الاسلام: ((مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا وشبيه 
العمد. ففي مال الجاني. وان كان خطأ فعلى العاقلة))1. وفي مباني تكملة 
المنهاج: ((إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد ديته في مال الجني. 
وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلق وإن كانت قبل ولوج السروح 
ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والأظهر عدمد))(*. 


)1( - محمد بن يوسف آطفیش- شرح كتاب النیل-ج۱5/|ص AE‏ 

)2( - سورة الأنعام: الآية( .)١515‏ 

)3( - المحقق الحلي- شرائع الإسلام- ج؛/[ص ۱۰:۸ 

)4( - الخوئي gl)‏ القاسم الموسوي الخوئي)- مباني تكملة المنهاج - ج۲/ ص٤١٣‏ - ۲ - 
المطبعة العلمية/ قم 
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و الر اجح والله أعلم: هو رأي الجمهور القائل بوجوب الغرة على العاقلةء و بهذا 
قضی رسول الله (ص)» فقد روی آبو هریرة: (فقضی رسئول الله (ص) بأن 
میرائها لبنیها وزوجهاء Gly‏ الغقل على عَصبَتها)!'". وروی المغيرة بن شعبة: 
eal)‏ رسول الله (ص) ديّة الْمَقتُونَة على عَصبَة ALG‏ وَعْرَةً لما فى 
بَطنها)! ''. ووردت في ذلك روايات كثيرة. 

وما استدل به المالكية» والحنابلة من رواية: ((تمٌ إن ره التى قضتی یبا 
Sally‏ )). وقالوا لو قضى بها على العاقلة لكانت: ((فلما قضى علیهم))» فقد 
حاول الشوكاني الجمع بين هذه الروايات فقال: ((قوله (ص): OFS‏ العقل على 
عصیتها) في حديث أبي هريرة المذكور: gh‏ قضى بديّة المَرأة على عاقلتھا). 
وفي حديث ابن عباس المذكور أيضا: (فقضى على العاقلة {AG‏ وظاهر هذه 
الروايات يخالف ما في الرواية الأولى من حديث أبي هريرة حيث قال: ((ثم م إن 
jal‏ 3 التی ی قضنی tile‏ بالغرة)). ويمكن الجمع بأن نسبة القضاء إلى كونه 
على المرأة باعتبار آنها هي المحکوم علیها بالجناية في الأصل ف فلا ينافي ذلك 
الحكم على عصبتها بالدیق))1". 

وأما قولهم بأن كل جان جنايته عليه إلا ما ورد فيه دليل معارض من الإجماع 
أو السنة. 


(1)- سبق تخريجه: راجع: ص )19%( 

)2( - مسلم- صحیح مسلم-ج۳/ ص ۱۳۱۰- كتاب (TA)‏ القسامةء والمحاربین» والقصاصء» 
والديات/ باب (۱۱) دية الجنين. ووجوب الدية في قتل الخطأء وشبه العمد على عاقلة الجاني- رقم 
(۱۰۸۲). 

)3( - الشوكاني- نيل الأوطار -ج۷/ ص ۲۳۰ 
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فنقول: نعم هذا صحیح وقد ورد في ذلك دليل معارض من السنة كما رن 
سابقا. ۱ 

وأما تفصيل الإمامية في ذلك بحسب القصد الجناني في الجريمة. فلم يرد في 
ذلك دليل شرعيء ولم نسمع بأن رسول الله (ص) أو خلفائه من بعده أو 
علماء المسلمين من بعدهم كانوا يسألون عن ذلك رغم كثرة الأحاديث والآثار 
التي وردت في ذلكء ولو صح التفريق في ذلك بسبب قصد الجاني لوجب 
السؤال عنهء وترك السؤال عنها يعني عدم التفريق بسبب ذلك. 

المسألة الثالثة: من يأخذ الغرة؟ 

اختلف العلماء في كيفية توزيع الغرة إلى خمسة آراء: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلةء والإياضية. إلى 
أن الغرة تكون لورثة الجنين: جاء في بداية المبتدى للحنفية: ((وما يجب في 
الجنين موروث عنه))''. وفي الفواكه الدواني للمالكية: ((وتورت أي الغرة 
على حكم الفرائض المفصلة في كتاب الله تعالی))۲1 . وفي مغني المحتاج 
للشافعية: ((وهي أي الغرة لورثة الجنين على فرائض الله تعالى؛ لأنها دية 


(۱) - المرغينائي- بداية المبتدی-ج۱/ص ۲4۷. ابن نجيم- البحر الرائق- ج۸/ص TAR‏ 

- وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد أن الحنفية يرون أن الغرة تكون للام خاصة باعتبسار أن 
الجنين جزء منهاء فقال: ((وقال أبو حنيفة وأصحابه الغرة للأم ليس لأحد معها فيها شيء)). ابن اعد 
البر- التمهيد-ج"/,ص؟58. 

- وهذا خطأء حیت لم أر لهذا القول أي أثر في أي كتاب من كتب الحنفية التي اطنمت حنسی 
معظمها. 

)2( - النفراوي- الفواكه الدواني-ج۲/ص .١58‏ الزرقاني- شرح الزرقاني- ج4/ صر TUN‏ 
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(pt‏ وفي الفرو ع للحنابلة: ((و يرث الغرة والدية من برثه AAS‏ سقط 
حیا))!''. وفي شرح کتاب النيل لاجباضیة: ((جاء (الأثر) عن لمتفدمین من 
اصحابنا ومن قومنا: بان الغرة تورث کالارث فلا محيد عن ذلك))7". 

و حجتهم في ذلك: قوله (ص): gal}‏ 3( أي أدوا ديتهء والدية: اسم لبدل النفس 
وبدل النفس يكون ميراثاء ثم إن الجنين في ذلك لو كان في معنی أجزاء الأم 
لما أفرده الرسول (ص) بحكم بل دخلت الغرة في دية الأمء كما إذا قطعت يد 
الأم فماتت فتدخل دية اليد في دية النفس. 

و يظهر ذلك من قول العاقلة لما حملهم الرسول (ص) الغرة: ((كيْف ندى Gra‏ 
لا صاخ ولا أكل ولا شرب ولا استهل)). ولم يقل لهم النبي (ص) إني أوجبت 
ذلك بجناية الضاربة على المرأة لا بجنايتها على الجنين» فدل على أن الغرة 
وجبت بالجناية على الجنين لا بالجناية على الأم فكانت معتبرة بنفسه لا 


ںؤ )£{ 
با لام ۰ 


الرأي الثاني : وذهب الظاهرية: إلى أنه إذا سقط الجنین قبل أربعة أشهر 
فغرته لأمه بإعتباره جزءا منهاء وإن سقط بعد أربعة أشهر فغرته لورثته حسب 
نو اعد الإرث. جاء في المحلی: ((الجنين إن تیقننا أنه قد تجاوز الحمل به مائة 
وعشرين ليلة فان الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات 


(۱) - الشربيني- مغني المحتاج-ج4//رص516١.‏ الإمام الشافعي- الأم -ج/ص ۰.۱۰۷ الشيرازي- 
المپذب-ج ۲/ ص ۹۸ ۱. 

(۲) - ابن مفلح- الفرو ع- ج٦/‏ ص1 .١‏ ابن مفلح - المبد ع- ج۸/|ص ۳۶۸ البهوتي- کشاف القناع 
> ص ۲. 

(3) - محمد بن یوسف اطفیش- شرح GUS‏ النیل< ج۱۵/ص ۸ 


۰۳۲5 آنظر : السر خسي- المبسوط-ج۲/|ص۸۸. الكاساني- بدائع الصنانع-ج۷)/ص‎ - )٤( 
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على حکم المواریث وان لم یوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرین ليلة 
فالغرة لامه فقط))(. 
الرأي الثالث: وذهب ابن هرمز إلى أن الغرة لأبويه للم لثما ول لاب 

الباقي. جاء في التمهيد: ((واختلفوا في كيفية ميراث الغرة في الجنين .. وكان 
ابن هرمز یقول ديته لأبويه خاصة: any‏ لثاهاء ولأمه (ga‏ 

الرأي الرابع: وذهب الليث بن سعد إلى أن الغرة لاثم خاصة. جاء في 
المبسوط: ((قال عامة العلماء: أن بدل الجنين يكون موروٹا عنه لورثته.. 
وقال الليث بن سعد يكون لأمه لأنه في حكم جزء من أجزائها))(“. 

وحجته: أن الغرة ليست دية حتى تورث. والدلیل على أنها ليست دية كونها لا 
فرق فيها بين الجنین الذكر والأنثى» وقال: الجنين بمنزلة عضو من أعضاء 
الأم ولهذا تؤجل ديته لسنة وبدل الطرف هو الذي يتأجل في سنة وأما بدل 
النفس فيكون في ثلاث سنین(". 

الرأي الخامس: وذهب الإمامية إلى أن الجناية إن كانت من الزوجة فالغرة 
للزوج خاصةء ون كانت من الزوج فهي للزوجة خاصه. وان كانت من 


غيرهما فهي للورثة وفق قواعد الإرث. جاء في غنية النزوع: ((وتجب الدية 


)1( - المحلى- ابن حزم- ج۱۱اص۳۳ - ۳. 

)2( - هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصمء وقيل اسمه يزيد بن عبد الله بن هرمزء فقيه 
المدينةء وأحد الأعلام فيهاء عداده في التابعين» كان يتعبد ويتزهدء وجالسه مالك كثيرا وأخذ عنه 
مات سنة (a £A)‏ أنظر: ابن سعد- الطبقات الکبری- ج5/ص185. الشيرازي- طبقات الفقهاء 
ج١/ص .2١‏ الذهبي- سير أعلام النبلاء - ج٦/ص۲۷۹.‏ 

)3( - ابن عبد البر- التمهيد - [Vee‏ ص256:- 1۸۷ 

)£( - السرخسي- المبسوط -ج٦۲/‏ ص ۸۸. البهوتي- كشاف القناع-ج٦/إص VE‏ 

VON ya ص۸۸. ابن مفلح - المبدع - ج۸/‎ [Wem السرخسي- المبسوط‎ - )٥( 
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AY‏ خاصة إن كان الزوج هو الجاني» وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية 
(Qa‏ وفي الخلاف: (( دية الجنسین موروشة عنسه ولا تکون لامه 
خاصة. .دلیلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم. وأیضا: تخصیص الأم بذلك یحتاج إلى 
دلیل شرعي))!". 

والراجح والله أعلم: هو قول الجمهور وقد قدمت Lule‏ من أدلتهم نیما مضیء 
وأضيف لذلك: 

بان القول بوجوب الغرة للام باعتبار الجنین جزءا منها غير صحیح. لأنه لو 
كان عضوا لدخل بدله في دية آمه كيدهاء ولما منع القصاص من أمه ولقامة 
الحد علیها من أجلهء ولما وجبت الکفارة بقتله» ولما صح عتقه دونها ولا عتقها 
دونه؛ ولا تصور حياته بعد موتها(۳. 

الصورة الثانية: أن بسقط الجنین حيا ثم يموت: 

فإذا سقط الجنين lis‏ ثم مات من أثر الجناية فقد أجمع العلماء: على أن حكمه 
حكم الحي الكبير فيه الدیة!“ الكاملة في مال الجاني معجلة إن كانت الجناية 
chase‏ وديته على العاقلة منجمة في ثلاث سنين إن كانت الجناية شبه عمد أو 
خطأء ودية الجنين الذکر في هذه الحالة تكون ضعف دية الجنين الأنثى. 

جاء في التمهيد: ((فمما أجمعوا عليه من ذلك أن الجنين إذا ضرب بطن أمه 
فألقته حيا ثم مات بقرب خروجه وعلم أن موته كان من أجل الضربة وما فعل 


)1( - ابن زهرة الحلبي - غنية التروع - ص .4١5‏ أبو الصلاح الحلبي - الكافي- ص TAY‏ 
)2( - الطوسي- الخلاف- ج٥/ص‏ ۲۹۵ ابن البراج - المهذنب- [Ye‏ ص 505. 

(۳) - ابن قدامة -المغني - ج۸اص ۳۱۹ -۲۲۰. 

)4( - الدية في الشرع: مال مقدر يجب بجناية في نفس. وما دونها: لمجني عليه على جانیها. محمد 
بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النيل- ج6١/|ص.ه-5.‏ البهوتي- الروض المربع-ج؟/ ص76 7. 
النفراوي- الفواكه الدواني- ج۲/ ص86١.زكريا‏ الأنصاري- فتح الوهاب-ج ۲ص ۲۳۸. 
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بأمه و به ففيه الدية كاملة))7). و في المغني: ((قال ابن المنذر: أجمع کل من 
نحفظ عنه من آهل العلم على أن في الجنین بسقط حیا من الضرب دية کاملة.. 
وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته في وقت يعيش لمثله فاشبه قتلسه بعد 
وضعه))1. ۱ 

وأجمعوا أيضا: على وجوب الکفارة بقتله بالاضافة إلى الديةء جاء في تفسیر 
القرطبي: ((ولا خلاف بين العلماء أن الجنین إذا خرج Le‏ فيه الکفارة مع 
الدية))!). وفي التمهید: ((وأجمم الفقهاء على أن الجنین إذا خرج حیا ثم مات 
وکانت فيه الدية أن فيه الکفارة مع الدیة))(“. 

وهذه الصورة خارجة عن موضوعنا؛ لأنها تتعلق بالجنين الذي يخرج حيا 
ویعامل معاملة الاحیاء(". 


)1( - ابن عبد البر- التمهید - [Ve‏ ص ۸۱:- SAY‏ 

)2( - ابن قدامة - المغنيسج۸/ص۳۲۰. الصنعاني- سبل السلام -ج۳/ ص۲۳۸. الشوكاني- 
السیل الجر ار “ج٤ EVA Gal‏ ۱ 

)3( - القرطبي- الجامع لأحكام القرآن- ج۵/ص ۳۲۳. 

(4) - ابن عبد البر< التمهید- EAT Te‏ 

(۰) - ولكن ومع ذلك فهناك بعض الجزئیات المتعلقة بصورة الجنين خاصةء ينبغي الإشارة إليها 
ومن هذه الجزئيات: 

- يشترط جماهير المالكية لثبوت الدية هنا بالإضافة إلى شرط ثبوت she‏ الجنين بالإستهلال: أن 
يقسم أولياء الجنين بأنه مات من أثر الجناية سواء كانت الجناية Lbs‏ أم عمدا. خلافاً لأشهب 
واللخمي: فهما لا يشترطان وجوب القسامة لثبوت الدية إذا كانت الجناية خطأ و مات الجنين بعد 
ولادته على الفور؛ لأن الظاهر أنه مات من أثر الجناية. 

جاء في الشرح الكبير: ((قوله: إلا أن يحيا أي ينفصل عنها حيا حياة مستقرة بأن استهل صارخا أو 
رضم كثيرا ونحو ذلك .. ثم مات فالدية إن أقسموا أي أولياؤه أنه مات من فعل الجاني» ولو مات 
الجنين بعد تحقق حياته عاجلاء فان لم يقسموا فلا غرة كما لا دية)). الدردير- الشرح الکبیسر -ج٤‏ 
ص۸٦۲.‏ وفي حاشية الدسوقي: ((..(قوله: ولو مات عاجلا) رد ب لو قول أشهب بنفي القسامة مع- 
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الصورة الثالثة: أن يسقط الجنین حیا ويعيشء ولکنه یصاب بإعاقة جسدية, أو 
تشو هات - خلقية. 


حلزوم الدية إذا مات عاجلاء واستحسنه اللخمي قائلا: إن موته بالفور يدل على أنه من ضرب 
الجاني مات))ء وفيه أيضا: ((وأما إن تعمدهاء وکانت بضرب ظهر أو بطنء فنزل حيا ثم مات فقال 
آشهب: لا قود فيه بل تجب الدية في مال الجاني بقسامة)). الدسوقي- حاشية الاسوقي- ج٤/‏ 
ص VV‏ 

- ویشترط الحنابلةء والمزني من الشافعية لثبوت الدية في الجنین: سقوطه هيا لوقت يمكن أن یعیش 
لمثله وهو ستة أشهر فما فوق. جاء في دلیل الطالب للحنابلة: ((وإن ألقت الجنین حيا لوقت يعسيش 
لمتله وهو نصف سنة فصاعدا ففیه ما في الحي فان كان حرا ففیه دية كاملة)). مرعي بن يوسف- 
دليل الطالب -ج۱/ ص ۰۳۰۰ وفي الوسیط للشافعیة: ((وقال المزني رحمه الله لا نتم الدية في جنين 
انفصل قبل ستة آشهر )). الغزالي - الوسيط - ج5/ ص ۰۳۸۱-۳۸۰ 

- وأما الظاهريةء والزیدیة: فیشترطون لثبوت الدية أن يكون عمر الجنین قد تجاوز أربعة أشهرء 
وأن تثبت حیاته في الخارجء وینفرد الظاهرية بالقول: بأن مقدار الدية في الجنین الذي يسقط بعد 
أربعة آشهر وان كان یعتبر حیأء إلا أن ديته لا تتجاوز الغرة؛ کونها هي التي ذکرت في النصوص 
في قتل الجنین» ویقولون بأن دية الجنین خصصت بهذه الآثار من عموم النصوص التي وردت في 
تقدیر الدية في غير الجنین. جاء في المحلی للظاهرية: ((فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنینا.. 
كان بعد تمام الاربعة الاشهر» وتیقنت حرکته بلا شكء وشهد بذلك أربع قوابل عدولء فان فيه غرة 
عبدا أو أمة فقط؛ ay‏ جنين قتل فهذه هي دیته)). ابن حزم - المحلی- ج۱۱/ ص۰۲۸ وفي شرح 
الاز هار للزيدية: ((وقال في المنتخب إذا بلغ أربعة آشهر ففيه الدية OY‏ الروح قد جری فيه وتأوله 
الإخوان على خروجه حيا)). أحمد المرتضى- شرح الأزهار- ENV afte‏ 

- وأما الإمامية فیشترطون لثبوت الدية ولوج الروح في الجئينء ولا يشترطون سقوطه حياء فاذا 
سقط بعد أن ولجته الروح- وذلك بعد أربعة أشهر- ففيه الدية كاملة سواء سقط حيا أم میتاء al‏ لم 
يسقط أصلا. فالحياة المعتبرة عندهم تتعلق بذات الجنين بغض النظر عن ظهور أماراته في الخارج 
أم لا. جاء في الخلاف: ((وفي الجنين إن كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضسی, وان 
كان بعد أن ولجته الروح فالدية ALLS‏ سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا)). 
الطوسي- الخلاف- ج٥‏ إص .۲۹٢‏ 


۲۹٢ -‏ ۔ 


وقد تطرق الفقهاء قدیما لهذه الحالة» ولکنهم رکزوا على صورة واحدة منها 
فقطء وهي صورة فقد العضو بسقوطه من أثر الجناية؛ دون التطرق إلى حالات 
الإعاقة» أو التشوه» والتلف مع أن هذه الصور مثل السقوط في الحکم» وذلك 
يعود في نظري إلى عدم وجود الوسائل الطبية والعلمية التي تمكنهم من التأكد 
من سیب التلف او الإعاقة» هل هو خلقيء al‏ طاری وجنائي» وأما الآن فيمكن 
تحديد سبب الإعاقة بسهولة لدرجة اليقين او لدرجة الظن الغالب على الأقل 
الذي يكفي للحكم في مثل هذه المسائل. 

فقد تمكن الأطباء من تشخيص الكثير من حالات الإعاقة التي تصيب الأجنة 
في مراحل مختلفة من الحمل وتمكنوا من تحديد أسباب هذه الإعاقات. 

وبعض هذه الأسباب تعود مسؤوليتها إلى الام الحامل» ومن هذه الأسباب: 
تناول الأم للمشروبات الکحولیة(» المخدرات( أو التدخين أو تناول بعسض 
الحبوب المهدئة مثل (الفاليوم)ء أو الإصابة ب (فايروس الإيدز) أو (بكتريا 
الزهري) بسبب الانحرافات السلوكية(. 

و بعضها إلى الأطباء المعالجين» ومنها: تعريض الأم الحامل للأشعة دون 
ضرورة» ودون تحذيرها من مخاطر تلك الأشعة على الحمل!. 


تشوهات في قلب الجنين. 

)2( - حيث يؤدي تناول الكوكايين إلى صغر الرأسء وتشوه الأطراف» وتشوه الجهاز البولي 
والعصبي. 

(3) - ويؤدي إلى خطر الإصابة بانشقاق الحنك. 

)4( - ويؤدي فایروس الإيدز إلى تأخیر النموء وقصر القامة4ء وصغر الرأس»ء و التخلف العقلي» 
وتشوهات أخرى كثيرة. آما بکتریا الزهري فیتسبب في التخلف العقلي و الصمم والعمی وتلیف 
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و بعضها إلى شرکات الادوية التي تنتج أدولية دون دراسات مستفيضة عن 
تأثيراتها الجانبية» أو دون كتابة تحذیرات من آسبابها الجانبية علیها. فمثلا دواء 
(الثالوديميد) الذي أنتجته (حدی شرکات الأدوية في الستینات قد تسبب في 
إصابة أكثّر من سبعة آلاف طفل بتشوهات خلقية بالأطراف. 
ففي كل هذه الحالات إذا أثبتت التحاليل والفحوصات الطبية تسیب أي شخص 
أو مؤسسة أو حتى دولة 7 في إحداث هذه التشوهات. فيجب أن تتحمل هذه 
الجهة مسؤولية ذلك. 

وقد اتفق الفقهاء على تغريم الجاني دية العضو التالف» ولكنهم اختلفوا في 
كيفية تقديرها: 

هل يقدر بدل العضو بمقدار الغرة؟ أم بمقدار الدية؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: وعليه مذهب الشافعیة والإمامية» وبعض الحنابلة: إذا كان 
الجنين وقت سقوط العضو منه أو تلفه» قد بلغ عمره أربعة أشهر- أي بعد نفخ 
الروح فيه- فيقدر البدل بمقدار الدية» بإعتبار حياته؛ فإذا كان الساقط يدا ففيها 
نصف الدية. وأما إن كان عمره وقت سقوط العضو أقل من أربعة أشهرء فيقدر 
البدل بمقدار الغرة» فيكون في اليد نصف الغرة. 


(1) - ويؤدي الاشعاع إلى تتلف المادة الور ائية (DNA)‏ بالتوات وإعاقة انقسام الخلاياء وان . 
التعرض لكمية قليلة من الإشعاع يؤدي إلى التأثير على الجهاز العصبي سلباء فيؤدي إلسى صغر 
الرأسء والتخلف العقلي» مع تشوهات في عظام الجمجمة. 

)2( - فإشعاعات القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان» تسبيت في إجهاض 
(MYA)‏ من حالات الحملء كما تسببت في حدوث إعاقات وتشوهات خلقية YY‏ الأجنة. انظر 
تفاصيل المعلومات الطبية حول هذه المواد وتأثيراتها في كتاب الدكتور: حامد أحمد حامد- مصدر 


سابق- ص ١‏ ۲۲۱-۲ 
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جاء في روضة الطالبین للشافعية: ((ولو ألقت عضوا کید أو رجل ثم ألقت .. 
إن عاش فقد أطلق البغوي7) وجوب نصف الدية على عاقلة الضارب» ونقل 
ابن الصباغ!) و غیره: أنه تراجع القوایل» فإن قلن إنها يد من خلق فيه حياة 
وجب نصف الديةء وکذا إن علمنا انفصال اليد منه بعد خلق الحياة» بأن ألقتها 
ثم انفصل الجنين عقب الضربء وإن شككنا في Alls‏ وجب نصف الغرة عملا 
باليقين» وليكن إطلاق البغوي محمولا على هذا التفصيل))'. وفي المبسوط 
للإمامية: ((فإن ضرب بطنها فألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين..إن ألقته حيا 
وعاش لم يضمن الجنين» ويكون عليه ضمان اليد وحدھاء وكم يضمن؟ تسأل 
القوابل فان قلن هذه يد من لم تخلق فيه الحياة والروح ففيه نصف دية الجنين» 
وإن قلن هذه يد من خلقت فيه الحياة ففيها نصف الدية» لأنا لو تحققنا حياته كان 


(1) - هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بابن الفراء تارة» وبالفراء أخرى» الملقب 
بمحي السنة مصنف (التهذيب) و (شرح السنة) و (المصابيح) و التفسير المسمى (معالم التتزيل). 
تفقه على القاضي حسینء كان رجلا مخشوشنا يأكل الخبز وحده فعذل في ذلك فصار يأكله بالزيت» 
وكان لا يلقي الدرس إلا على الطهارة» توفي بمرو الرود في شوال سنة ONT)‏ ه) قال ابن خلكان: 
البغوي منسوب إلى بغا وهي قرية بخراسان» وقال غيره منسوب إلى بغثور من مدن خراسان. 
أنظر: إبن السبكي- طبقات الشافعية الكبرى- ج۷/ص۷۷-۷۰. السيوطي- طبقات الحفاظ- 
ج١/ص VOY‏ 

)2( - هو أبو طاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصبباغ ولد سنة 
(4.0ه). لقب بذلك لأن احد أجداده كان صباغاء من تصانيفه: (الشامل) و (الكامل) و (عدة العالم) 
و(الطريق السالم) و (كفاية السائل) و (العمدة) وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد. توفي في ذي 
القعدة سنة «(AE VV)‏ وكان قد كف بصره قبل ذلك بسنين. أنظر: أبو إسحاق الشيرازي- طبقات 
الفقهاء- ج۱/|ص ۰۲۳۷ این السبكي- طبقات الشافعية الكبرى- ج٥/ص‏ ۰۱۲۲ 

(3) - النووي- روضة الطالبين- ج٩/ص۳۹۸.‏ البجيرمي- حاشية البجيرمي- ج٤‏ /إص ۱۸۹. 
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فيه الدیةء وکان في يده نصف الدیة))۱. و في المغني للحتابلة: ((إذا ضربها 
فألقت يدا ثم ألقت جنينا ..إن كان الجنين سقط ميتا أو حيا لا يعيش لمثله ففيه 
غرة» وان ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملةء وان بقي حيا فلم يمست 
فعلى الضارب ضمان اليد بديتها بمنزلة من قطع يد رجل فاندملت» وقال 
القاضي وبعض أصحاب الشافعي يسأل القوابل فان قلن إنها يد من لم تخلق فيه 
الحياة ففيها نصف الغرة وإن قلن يد من خلقت فيه الحياة ففيها نصف الدية))7. 
الرأي الثاني: وعليه مذهب الحنابلة: إذا كان الجنين وقت س قوط العضو أو 
تلفه» قد بلغ وقتا يعيش لمثله- وهو ستة أشهر فصاعدا- فيقدر بدل عضوه 
التالف بمقدار الديةء وأما إن سقط قبل ذلك فيقدر بمقدار الغرة. جاء في كشاف 
القناع: ((وإن ضربها الجاني فألقت يدا..إن كان الجنين سقط ميتا أو حيا لوقت 
لا يعيش لمثله ففيه غرة لما مرء والا إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله فدية كاملة 
لما سبق» وان بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها كما لو جنی 
على إنسان فقطع يده.. وإن ألقته بعد إلقاء اليد حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو 
عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه أي 
الجنين قبلها فإن قلن أي القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت 
فيه الحياة ولم يمض له ستة أشهر وجب في اليد نصف الغرة لأنها نصف ما 
يجب في الجنين إذن أو أشكل الحال عليهن وجب نصف غرة لأنه يقين وما 
زاد مشكوك (ag‏ 


)1( - الطوسي- المبسوط- ج۷ /ص ۲۰4-۲۰۳ . 

)2( - ابن قدامة - المغني- ج۸|ص ۰۳۲۲-۳۲۹ 

)3( - و هذا لا یتعارض مع ما تقدم ذکره من وجوب الغرة كاملة بسقوط اليد أو الرجل الواحدة؛ 
GY‏ ذاك محله إذا انفردت وما هنا لذا كانت مع جنین. 


- yan - 


الرأي الثالث: وهو للزيدية: ومذهبهم إذا سقط الجنین ميت(" فیقدر بدل العضو 
بالغرة» وأما إذا سقط حياء فيقدر بدل العضو بالدية» بغض النظر عن وقت 
الجناية أو التلف!'). 

والراجح في ذلك والله أعلم: هو قول الزيدية الأخيرء فمتى ما ثبت تسیب 
شخص أوجهة في إتلاف عضو أو تعطيل منفعته» وولد الجنين حيا معاقاء 
بسبب جناية الجاني» فيلزم الجاني بدفع دية العضو التالفءکسا لو حصلت 
الجناية على مولود حي بغض النظر عن نوع الجنايةآو وقت حدوثها. 


.٠۰ ص/٦ج القناع-‎ ALES البهوتي-‎ - (1) 

)2( - وموت الجنین في هذه الحالة ليس بسبب الجناية» إذ لو كان بسبب الجناية لوجبت فيه الغرة: 
ودخل فيها بدل العضو. 

(3) - أنظر: أحمد بن يحيى ابن المرتضى- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار- 
ج٥‏ /ص ۲۰۷- مطبعة أنصار السنة المحمدية- ط١/15544/1751.‏ 


- ۲۹۷ - 
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هل يجب التصاص بقتل الجنین عمد] ؟ 


1Y‏ تعمد الجاني قتل الجنین بجنایته» وسقط الجنین حیا ثم مات من أثر الجناية. 
فهل يجب القصاص على الجاني باعتباره قصد قتل نفس محرمة؟ 

al‏ لا يجب القصاص على الجاني؟ 

اختلف العلماء في ذلك الى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: مذهب الشافعية: ويرى الشافعية بأنه لا يتصور قتل الجنين عمدا 
أصلء وإنما هو شبه عمد أو خطأء وقالوا: إن قتل العمد ما كان الجاني فيه 
عامدا في قصده وفعله» وفي الجنين لا يتصور ذلك؛ لأن وجود الجنين في ذاته 
مشكوك و غير محققء فلا يتصور تحقيق القصد بقتله بجناية. 

جاء في مغني المحتاج: ((بل الخلاف مبني على تصور العمد في الجناية على 
الجنين» والمذهب أنه لا يتصورء وإنما يكون خطأ أو شبه عمدء سواء أكانت 
الجناية على أمه خطأء أو عمداء أم شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق وجوده وحياته 
حتى یقصد))() 

الرأي الثاني: وهو مذهب الحنفي والحنابلة» والمشهور عند المالكية: وهم 
يتفقون على أنه لا قصاص على الجاني بقتل الجنين مطلقاً. 

وحجتهم: أن الجنين مادام في بطن أمه؛ و لا يمكن الوصول إليه مباشرة إلا 
عن طريقهاء فلا يترتب على الجاني القصاص لعدم توفر شروطه في فعله. 


)1( - الشربيني- مغني المحتاج-ج۱/ ص٥٠ -١‏ ۱۰1 


- ۲۹۹ - 


واحتجوا أيضا بأنه لم يثبت في أي حدیث أو آثر شرعي أن الرسول (ص). أو 
أحدا من بعده بحث أو سأل عن القصد الجنائي لقتل الجنين» أو تحدث عن 
عقوبة أخرى غير التغريم» ولو كان القصاص واردا في المسألة لما جاز 
السكوت عنه والاكتفاء بالغرم Yau‏ عنه. 

ele‏ في المبسوط للحنفية: ((فإتلاف الجنين لا يوجب القصاص بحال))1 
وفي حاشية الدسوقي للمالكية: ((وأما إن تعمدهاء وکانت بضرب ظهر أو بطن» 
فنزل حيا ثم مات» فقال آشهب: لا قود فیه. بل تجب الدية في مال الجاني 
بقسامة!" قال ابن الحاجب(: وهو المشهور))/. وفي المبدع للحنابلة: 
((..(و دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا) وظاهره بجناية عمد أو خطأ 


(غرة عبد أو أمة)..))(° 


)1( - السرخسي- المبسوط-ج۲/ ص۸۸. ابن نجيم- البحر الرائق- ۸/ ص ۳۹۱- TAY‏ 

)2( - القسامة: هي أن یحلف أولياء الدم خمسین يمينا في المسجد بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن 
هذا قتله فيجب بها القصاص في العمد والدية في الخطأ وفاقا لابن حنبلء وقال الشافعي وأبو حنيفة: 
إنما تجب بها الدية ولا يراق بها دم وقال عمر بن عبدالعزيز: لا يجب بها شيء. ابن جزي- 
القوانين الفقهیة-ج۱/ص ۲۸ ۲. 

)3( - هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أيو عمرو جمال الدين بن الحاجب المالكيء كان 
والده حاجباً للأمير je‏ الدين يوسف الصلاحي؛ > كان ابن الحاجب فقيهاًء أديياًء أصولياء متكلماء 
شاعراء ولد سنة (۰۷۰ (a‏ له تصانيف مفيدة منها: (منتهى السؤل والأمل في علمسي الأصول 
والجدل)» ثم اختصره وسماه ( مختصر المنتهی)» و( الكافية) في النحو. توفي سنة VEN)‏ ه). 
أنظر: این خلكان- وفيات الأعيان- od ۰.۲4۸ alte‏ راقع (أبي العباس | أحمد بن حسن بن علي) - 
كتاب الوفیات-ج۲/ص 567- دار الأفاق الجدیدة/ بيروت- ط/۱۹۷۸- تحقيق: عادل نويهض. ابن 
فرحون- الديباج المذهب- ج7/ص ۸۲. 

)4( - الدسوقي- حاشية الدسوقي- ج٤‏ /إص ۰۲۹۹ 

)5( - ابن مفلح- المبدح- ج۸/ ص TOV‏ 


Pere‏ الم 


الراي الثالث: مذهب الظاهريةء والإماميةء والاباضية» وفي رأي للمالكية: 
وهم یتفقون على أن قتل العمد وارد في حق الجنین» ویتفقون Lead‏ على وجوب 
اقصاص على الجاني بفعل ذلك. 
ويشترط المالكية لوجوب القصاص لسم أولياء الجنين بأن الجاني تعمد قتل 
الجنين بجنايته. 
جاء في المحلى للظاهرية: ((..(فان قال قائل): فما تقولون فيمن تعمدت قتل 
جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته» أو تعمد أجنبي قتله في 
بطنها فقتله فمن قولنا: أن القود واجب في ذلك (ayy‏ وفي فقه الصادق 
للإمامية: ((ولو ضرب الحامل فألقت جنينا فمات بالإلقاء ققل به إن كان 
عمدا)). وفي شرح كتاب النيل للإباضية: ((وإذا ألقته واستهل صارخا.. إن 
كانت الجناية عمدا فالقصاص والدیة())). وفي حاشية الدسوقي للمالكية: 
((وأما إن تعمدهاء وكانت بضرب ظهر أو بطنء فنزل حيا ثم مات ..قال ابن 
القاسم يجب القصاص بقسامة))(. ۱ 


)1( - اين حزم - المحلی- ج۱۱/ص۳۰. 

)2( - محمد صادق الروحاني- فقه الصادق- ج٦۲٢/ص .۳٦٦‏ الخوئي- مباني تكملة المنهاج- 
EVV yal Ver‏ 

)3( - هذه العبارة وردت هکذا في الكتاب» وأنا أشك في صحتهاء ولعل الص حيح: فالقصاص أو 
الدیةء حتى يستقيم المعنى. 

)4( - محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النيل- ج۱5/ ص ۸۲. 

)5( - هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» alle‏ الديار المصرية ومفتيهاء صحب 
الإمام مالكا عشرين سنة, وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك وهو صاحب المدونة في مذهبهم 
وهي من أجل کتبهم. وعنه أخذها سحنون. كانت ولادته في سنة اثنتين وقيل ثلاث وثلائین ومائة 
وقيل تمان وعشرينء وتوفي سنة )01491( ليلة الجمعة لسبع ليال مضين من صفر بمصرء ودفن- 


- ۳, - 


وحجتهم: هي أن عدم ذکر القصاص في أحاديث الجناية على الجنین لا يعني 
نفيه مطلقا؛ لأن القصاص أصل شرعي في العقوبات وان لم يرد في هذه 
النصوص الا أنه ورد في نصوص آخری صريحة و عامة تشمل الجنین 
وأما بالنسبة لعدم استقلالية الجنین بالحياة فهذا صحیح ولکن مع ذلك یمکن 
قصده بنية القتل بصورة مستقلة عن آمه. 

ثم إن الجنین إذا ثبتت حياته فلا خلاف في أنه یعتبر نفساً محرمة كغيرها لا 
يجوز الاعتداء عليها بحال» والآيات صريحة في ذلك منها قوله تعالی: من 
قتل تسا بعر تفس أو فساد في الأرض فکانما قتل الناس جمیفا وَمَنْ أحیاها 
tal vats’‏ لاس جميعًا74". و النفس مطلقة تشمل الجنین كغيره؛ وإذا ثبت أنه 
نفس فقتل النفس بالنفس من المسائل المحسومة شرعاء كما ورد في حدیث 
المصطفى (ص): إلا يَحل دم امرئ مُسلم یهد أن لا له إلا الله وآنی رول 
الله لا بإخدى 256 (adil‏ بالنفسء CERI‏ الزّانی» وَالْمَارق من الدّين BID‏ 
CVSS Gad‏ 


حخارج باب القرافة الصغری قبالة قبر آشهب الفقیه المالکي رحمه اش. أنظر: الذهبي- سير أعلام 
النبلاء- ج٩/ص‏ ۰۱۲۵-۱۲۱ 

)1( - الدسوقي- حاشية الدسوقي-جء /ص ۰۲۱۹ 

)2( - سورة المائدة - الاية (۳۲)- 

)3( - البخاري- صحیح البخاري-ج5/ ص ۲5۲۱- کتاب(۱٩)‏ الدیات/ باب )٥(‏ قول الله تعالى 
agile LES gp‏ فيها أن { النفس بالتفس4 - رقم (1584). مسلم- صسحیح مسلم - [Te‏ ص ۱۳۰۲- 
کتاب (VA)‏ القسامة و المحاربین و القتصاص والدیات/ باب (۱) ما یباح به دم المسلم- رقم .)۱٦۷١(‏ 
ابن حبان- صحیح ابن حبان-ج۱۰/ ص 2۲۹7 GUS‏ (۲۰) الحدود/ ذکر الاخبار عن إياحة JHB‏ 
المرء المسلم إذا ارتکب إحدى الخصال الثلات التي من اجلها آبیح دمه - رقم (44۰۲). الحاكم 
النيسابوري- الستدرك على الصحیحین-ج؛/ ص۳۹۰ - کتاب (41) الحدود- رقم (۸۰۲۸). ۱ 


YY 


كما أن الجنین إذا ثبتت حیاته فإنه یعامل معاملة الأحياء في جميع الأحكام من 
المیراث» والوصيةء والدية» فلماذا لا يعامل هنا معاملة الأحياء في وجوب 
القصاص على قاتله عمدا. 

وهذا الرأي هو الأقرب للصواب خصوصا في عصرنا الحاضر الذي أصبحت 
فيه حياة الملايين من الأجنة مهددة بالفناء تحت دواعي ومسميات عدةء عليه 
أرى وجوب القصاص على كل من قتل أو أجهض جنيناً بغير عذر شرعي. 
وهذا الحكم وإن كان فيه نوع من التشدد إلا أن التشدد فيما استهان به الناس 
جائز شرعاء كما أجرى الخليفة عمر الطلاق الثلاث على من قاله(). 

وآخیرا فإني أرى أن الذي دفع العلماء إلى القول بعدم تصور العمدية في قتل 
الجنين» أو الذین قالوا بعدم الإقتصاص لعدم إكتمال شروطه إنما قالوا ذلك بناء 
على وسائل وسبل الإجهاض التي كانت متوفرة في عهدهم» والتي كانت وسائل 
بدائية تعتمد في أغلبها على وسائل غير مضمونة النتائج كالضرب والعصر 
لبطن الأم و غیر‌ها. ۱ ۱ 

ومع استخدام هذه الوسائل لا يمكن الوصول إلى قناعة حتمية بان الجاني قد 
قصد قتل الجنین بفعله» والحدود تدرأ بالشبهات. 

وأما الآن فقد انتهت هذه الشبهات» وأصبح من السهل جداً تعمد الجنين مباشرة 
بالقتل دون Gud‏ أي أذى للأم» وبوسائل متطورة ومضمونة النتائج Leal‏ كما 
هو الحال في قتل الانسان العادي. 


-Y.y- 
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هل يجوز شق بطن الحامل الميت لإخراج الجنین الحي؛ 


إذا ماتت إمرأة وهي حامل» وعلمت حياة الجنین بعد موت الأم. 

فهل يترك الجنين ليموت في بطن الأم؟ أم يشق بطن أمه ليخرج؟ أم فيه 
تفصيل؟ 

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: مذهب الجمهور: من الحنفیةء والشافعيةء والظاهريةء والزيدية 
وفي قول للمالكية: إذا كان عمر الجنين أكثر من ستة أشهر ورجيت حياته 
فيشق بطن أمه لاخراجه نظرا لإمكان حياته منفصلاً عن أمه بعد ذلك» ویحرم: 
ذلك إن كان عمره أقل من ستة أشهر؛ لأن الشق إنما يجب لضرورة ولا 
ضرورة في إخراج جنين ميت لا محالة سواء كان في بطن أمه أم خارجه. 
ولكن يؤخر دفن المرأة حتی يموت الجنين وتسكن حركته MA‏ يدفن حیا. 

جاء في البحر الرائق للحنفية: ((امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنها: 
فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها؛ لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة 
بترك تعظيم الميت فالإحياء أولى))7'). وفي فتح المعين للشافعية: ((.. (ولا 
تدفن امرأة) ماتت (في بطنها جنين حتى يتحقق موته) أي الجنين ويجب شق 
جوفها والنبش له إن رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثرء فإن لم 
يرج حياته حرم الشقء لکن یؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر))7. وفي المحلی 


)1( - اين نجیم- البحر الر اثق -ج۸/ ص ATTY‏ أبن عابدين- حاشیة این عابدین-ج٦‏ إص ۰۷۰۷ 
(۲) - المليباري (زین الدين عبد العزیز )- فتح المعین - ص ۱۲۲- دار الفکر/ بیروت. النووي- 
المجمو عمس [Sz‏ ص٤‏ ٦۔‏ 


= ق م ۳ بت 


للظاهریة: ((ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة آشهر فانه 
يشق بطنها طولا ویخرج الولد))۱). وفي شرح الأزهار للزيدية: ((إنما يشق له 
إذا بلغ ستة أشهر لا دونهاء فیترك ساعة حتی یموت. Ld‏ لو تحرك قبل الموت 
وسکن بعده قال عليه السلام فالأقرب أنه لا یدفن المیت حتی یغلب في الظن 
موت الجنین نعم هذا مذهبنا في صفة استخراج الحمل المتحرك))(*. وفي التاج 
والرکلیل للمالكية: ((قال مالك: لا يبقر بطن الميتة لذا كان جنینها بضطرب. 
وقال سحنون: إن کملت حياته ورجی خلاصه بقر))(". 

الرأي الثاني: مذهب الحنابلة» والمعتمد عند المالکیة: لا يجوز شق بطن 
الحامل لاخراج الحمل وان علمت حیاته وکان أكثر من ستة آشهر؛ نظرا لأن 
حياة الجنین مادام في البطن تبقی موهومة غير مؤكدة. 

وإنما یحاول إخراجه من المخرج العادي للمرأة بواسطة النساء. 

فقط: وهي ما لذا خرج بعض الجنین حيا فیجوز 
شق البطن لإخراج الباقي لن حياته أصبحت متيقنة بعد أن كانت موهومة: cla‏ 
في كشاف القناع للحنابلة: ((.. (و إن Gils‏ حامل بمن يرجى حياته حرم شق 
بطنها) من أجل الحمل (وتسطو عليه القوابل) أو غيرهن من النساء فيدخلن 
أيديهن في فرجها (فيخرجنه..فإن تعذر) عليهن إخراجه (ترك حتى يموت) ولا 
يشق بطنها .. (ولوخرج بعضه) أي الحمل (حيا شق) بطنها (حتى يخرج) باقي 
الحمل لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة))7). و في حاشية الدسوقي للمالكية: 


ويجوز الشق في حالة واحدة 


(1) - ابن حزم - المحلى-جه/ ص 2-۱11 ۰.۱۱۷ 

)2( - أحمد المرتضى- شرح الأزهار- ج١/‏ ص .50١‏ 

)3( - المواق- التاج والاکلیل-ج۲/ ص © ؟. النفراوي- الفواكه الدواني ج/ص ۳۰۱. 
(4) - البهوتي- کشاف القناع- ج۲/ص VEN‏ 


-¥.4- 


))-- (لا بیقر عن جنین) أي ولو رجي خروجه حيا.. وذلك GY‏ سلامته 
مشكوكة فلا نتتهك حرمتها لأجله))!". 

الراي الثالث: مذهب الإماميةء وفي قول للزيدية: يشق بطن الحامل لإخراج 
الجنین ما علمت حیاته مطلقاء سواء كان أقل من ستة آشهر أو أكثر؛ لأن ثبوت 
حیاته ولو للحظة يؤثر في الکثیر من الأحكام الشرعية: من الغسل والمیراث 
والوصية وغیرها... cla‏ في ریاض المسائل لاجمامیة: ((ولو ماتت هي دونه 
شق جوقها وجوبا من الجانب الأيسر واخرج مطلقا ولو كان ممن لا یمیش 
عادة توصلا إلى بقاء Gall‏ ولا یعرف فيه خلاف))7). وفي شرح الأزهار 
للزيدية: ((.. (و) إذا کان المیت امرأة حاملا فانه (یشق) بطنها من آیسره 
(لاستخراج حمل) عرف أنه قد (تحرك) بعد الموت .. ولو علم انه يموت» 
وذلك Cus‏ لم يبلغ ستة أشهر لان للحی حرمة ولو ساعة و احده))(. 

والراجح في ذلك ail,‏ أعلم: هو رأي الجمهور؛ القائل بجواز البقر لذا كان 
عمر الجتین قد تجاوز ستة آشهر؛ OY‏ شق بطن المیت وان كان فيه مفسدة 
انتهاك حرمة المیت الا أن فيه مصلحة إنقاذ حياة الجنین من الهلاك» ومعلوم أن 
مصلحة إنقاذ حياة شخص حي أولى بكثير من انتهاك حرمة ميت بدلیل قوله 
سبحانه: ومن أحیاها فکانما Gali Gal‏ جمیفاه). 


)2( - علي الطباطبائي- ریاض المسائل في بیان الأحكام بالدلائل-ج۱/ص۸*- مطبعة الشهید/ قم- 
ط/ ۱6۰4 

)3( - آحمد المرتضی- شرح الأزهار- [Ve‏ ص 4۰۱. 

)4( - سورة المانده: الاية (VY)‏ 


ل 


ولعل هذا لیس جائزا فحسب وإنما هو من الواجب الذي یعتبر التف ریط فيه 
نوعا من الجناية. 

وأما رأي الحنابلة و الامامية ففیهما من الافراط والتفريط مالا یخفی: 

فالحنابلة : آفرطوا کثیرا في تعظیم حرمة الحامل» بینما فرطوا في تعظیم حياة 
الجنین. 

والإمامية: آفرطوا في تعظیم حياة الجنین بینما فرطوا في الحفاظ على حرمة 
المبت . 


-Y.A-— 


سرا 12 
الفصنللعتان 
od‏ هه 


أحكام الحمل خارج عقد النکاح الصحیح 


تمهید : 
بعد أن بینا أحكام الحمل من نکاح صحیح في الفصل الثاني نتتاول في هذا 
الفصل أحكام الحمل خارج عقد النکاح الصحيح» و آهم المباحث التي تدخل في 
هذا الإطار ثلاثة» وهي: 
المبحث الأول: الحمل من الزنى. 
المبحث الثاني: الحمل من نكاح فاسد. 
المبحث الرابع: الحمل من الوطء بشبهة. 
وهذه المباحث الثلاثة قد تكون ALLE‏ لجميع حالات الحمل التي تحصل خارج 
عقد النكاح الشرعيء أو على الأقل تكون مشابهة لها بما يمكن استنباط الحكم 
منها قياسا. 
ومع أن جميع هذه الطرق والوسائل للحصول على النسل والنسب تعتبر 
مرفوضة في نظر الشريعة الإسلاميةء إلا أن أغلب الأحكام التي تتعلق بالحمل 
الناتج عنهاء والتي ذكرناها في سياق الحمل الشرعي تبقى ثابتة دون تغيير 
لسببين: 
أولا: لأن الأحكام التي تتعلق بالحملء Le‏ تتعلق بذات الحمل باعتباره 
شخصية مستقلة مآله الحیاة تجب في حقه مجموعة من الأحكام الثابتة التي لا 
تتغير بتغير طريقة إيجاده وتکوینه. ۱ 
وثانيا: لأن الأحكام التي تتغير وتتأثر بنوعية العلاقة التي أدت إلى إيجاد 
الحمل. إنما تتغير بإعتبارها عقوبات شرعية تترتب على الجناية AS all‏ من 


= 4 ص ۳ بت 


الرجل و المرأة لإتيانهما محظورا شرعیا» والحمل مجني عليه في نظر الشار ع 
ولیس بجاني فلا یتحمل وزر غيره. 

وبناء على ذلك: فان اغلب الأحكام التي نتعرض لها في هذا الفصل نکون قد 
تعرضنا لها بالتفصیل في الفصلين السابقين فتکون «by So‏ وتحاشسیا للإطالة 
والتکرار أكتفي بمجرد الاشارة إليها و أحبل القاری على مراجعة التفاصیل 
هناك. 

و آما الأحكام التي تختلف عما آوردناها سابقا» أو التي لم يسبق لها ذكرء فهذه 
ما سأحاول الترکیز علیها والتفصیل فيها. 

ونبدأ أولاً ببیان أحكام الحمل من الزنی: 


بت ,۳۱ - 


أحكام الحمل من الزنی() 


)1( - الزنی: ویسمی (الفاحشة)» و (العهر). و (البغي) و (السفاح). و هو في اللغة:یقرا بالقصر 
(زنی) وهو لغة القرآن و أهل الحجاز وهو أفصح. والنسبة إليه (زنوي)ء وبالمد (زنا) وهو لغة Sal‏ 
نجد. والنسبة إليه (زنائي). الجوهري- الصحاح-ج7/ص7773-5778. وأصل الزنى في اللغة: 
هو الضيق. جاء في لسان العرب: ((وأصل الزناء الضیق».. وزنا الموضع یزنو: ضاق» ووعاء 
زني: ضیق)). این منظور- لسان العرب- ج۱4/ص ۰۳۱۰ الطريحي- مجمع البحصرين- 
ج۲/|ص ۲۹۹ . 

و أطلق لفظ (الزنی) على الوطء الحرام؛ GY‏ الزاني یقحم نفسه في مواقف ضسيقة من الناحية 
الشرعيةء و الاجتماعبة. والنفسية. ۱ 

وفي الشر ع: جاء في بدائم الضنائم للحنفية: ((الزنی: اسم للوطء الحرام» في قبل المرأة الحية» في 
حالة الاختیار» في دار العدل. ممن التزم بأحکام الاسلام» العاري عن حقيقة الملك وعن شسبهته, 
وعن حق الملك» وعن حقيقة النکاح وشبهته» وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك» 
والنكاح جميما)). الكاساني- بدائع الصنانم- ج ۷ص ۰۳۲ . وقي الشرح الصغیر للمالكية: ((الزنسی: 
إيلاج مسلم» مکلف» حشفته في فرج آدمي» مطيق» عمداء بلا شبهةء وان کان دبراء أو ميتأء غير 
زوج» أو مستأجرة» أو مملوكة تعتق علیه» أو مرهونت أو ذات مغنمء أو ug ys‏ أو مبتوتة)). 
الدردير- الشرح الصغیر على أقرب المس‌الك- ج4/ص8: 4- دار المعارف/ مصر- تخريج 
وتتسیق: مصطفی كمال وصفي. وفي حاشية الباجوري للشافعیة: ((هو إيلاج المکلف- ولو حكما- 
فیشمل السکران المتعدي- الواضح جشفته الأصلية؛ المتصلة. أو قدرها عند فقدهاء في فرج؛ واضحء 
محرم لعینه في نفس الأمرء مشتهی طبعاء مع الخلو عن الشبهة)). الباجوري- حاشية الب‌اجوري - 
ج۷/ص ۰۲۲۹ وفي المبدع للحنابلة: ((هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر)).ابن مقلح- المبد ع- 
ج۹/ص Vs‏ 

فهذه التعاریف الاربعة هي الأوسع و الاشمل من بين تعاریف الفقهاء ونأخذ من بینها تعريف 
الكاساني ؛کونه الأشمل من حيث كثرة قیوده ومحترز اته. 

فقوله: الزنی اسم للوطء الحرام: يشمل کل التقاء غير شرعي يجري بين آلتي التتاسل من الذکر 
والأنثى. ویخرج بذلك وطء الزوجة والمملوكة کونها وطنا مباحا. ووطء الصبي والمجنون: لرفع- 


- و۳۱ - 


الزنى بإعتباره فعلا محرما شرعا له تأثیر سلبي على جملة من الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالحمل الحاصل من عملية الزناء ويأتي في مقدمة هذه الأحكام. 
لتي تتأثر بذلك حکم النسبء ویترتب على تغير حکم النسب في الزنا تغير جملة 
من الأحكام الشر عية. ۱ 

ولذا fal‏ آولا ببیان حکم النسب بالتفصیل» ثم أذكر الأحکام التي تتغير بتغير 
حکم النسب. 





«التکلیف عنهماء فلا تتصف آفعالهما بالحل والحرمة.ويخرج بقوله: قبل المرأة: الوطء في الدبر على 
ما يراه الحنفیة. وهو محل خلاف بين الفقهاءء وکل مباشرة Led‏ دون pill‏ ج» ووطء البهيمة. وبقوله: 
الحية: وطء الميتة فلا حد فیه. وبقوله: في حالة الاختیار: وطء المکره. وبقوله: في دار العدل: 
الوطء في دار البغيء والحرب. وبقوله: ممن التزم باحکام الاسلام: وطء الحربي غير المستأمن. 
وبقوله: العاري عن حقيقة الملك» وعن شبهته: وطء الرجل مملوکته» أو من له فيه شبهة ملك» کوطء 
الرجل لجارية عبده المکاتب لشبهة الملك فیه. وبقوله: حق الملك: وطء الاب جارية ابنه. وبقوله: 
عن حقيقة النکاح» وشبهته: وطء الزوجة لوجود حقيقة النکاح» ووطء من تزوجها بدون شهود لشبهة 
لنکاح. وبقوله: عن شبهة الإشتباء في موضع الاشتیاه: وطء الزوج معتدته الثلاث إذا ظن الحسل 
کونه يجوز فيه الاشتباه» لا من وطء جارية محارمه غير الأب والإبن لأنها ليست محلا للاشتباه. 
ولكن ومع ذلك يبقى التعريف ناقصاً كما يرى الدكتور عبد الملك السعدي؛ کونه لا يحتوي على قیسد 
(التمکین) الذي هو ضروري لوصف زنی المرأة» ولوصف بعض حالات زنى الرجل أيضاً؛ لأن لفظ 

( الوطء ( إنما هو الغالب في حق الرجل» ولا یتأتی ذلك في حق المرأة ویقابل ذلك في المرأة لفظ 
(لتمکین) فوطء المرأة: یکون بتمکینها الرجل من نفسهاء كأن تستدخل ذکر الرجل في قبلها وهو نائم, 
فالرجل لیس بواطء في هذه الحالةء مع تحقق عملية الزنا في حق المرأة. وقد يأتي (لتمکین) من 
الرجلء و ذلك بأن تمکن المرأة من إدخال ذکره في قبلها» بتمکینها من القعود على آلته التناسلية. 
ویری الدکتور السعدي أن التعریف الشامل والراجح للزنی هو: ((الزنی: إيلاج من هو من أهل 
التکلیف: المختار؛ العالم بالتحریم. غير کافر حربي» حشفة متصلة- أو قدره من فاقدها- في قبل 
امرأة لم تحل بنكاح من يحل نكاحه؛ أو بملك من يباح وطؤه ولا شبهة في ذلك أو تمكين تمكين المرأة 
المتصفة بتلك القيود من ذلك)). د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي- العلاقات الجنسية غير ر الشرعية 


وعقوبتها في الشريعة والقانون-ج۱/ص0۹- دار الأنبار/ بغداد - ط۳/ ۱۶۱۰- ۱۹۸۹ 


۳۱۲ - 


وأما الأحكام النايتة التي لا تتغیر بتغیر طريقة الحمل من حيث الحل و الحرمة 
والتي تقدم ذکرها في الفصلین السابقین فأكتفي بمجرد ااشارة الیها. 


- ۱۳ - 
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لاشك في أن النسب الذي يثبت للواطيء في النكاح الصحيح نعمة من نعم الله 
على الإنسان» فيه al go‏ النسلء وبه دوام القربة والتواصل» وطريق 
الطاعات وفيما أباحه الله للانسان. 

Ld,‏ الحرام فهو ليس مجرد مانع للنعم فحسبء بل سبب لاس تجلاب السنقی 
والعقوبة. 

عليه اتفق الفقهاء على أن نسب الحمل لا يثبت من الزاني. 

ومستند هذا الإتفاق هو قوله (ص): (الولڈ للفراشء وللعاهر الحجر)1) 

وهذا الحديث جزء من حديث طویل» سبق الإشارة إليه بإختصار lad‏ مضىء 
ونفصل القول فيه هنا؛ لأن هذا الحديث هو محور الأحكام وأقوال الفقهاء في 
المسألة» ونص الحديث كالآتي: 

عن عائشة قالت: (( کان (MAGE‏ ع ye‏ إلى أخيه سعدا" آن ین وليدة زمئعة 
منی» فاقبضنة إِلك. فلمًا كان عام لقنم أحَدَهُ سط فقال: Gul:‏ خی عه إلى فيه. 





)1( - سبق تخريجه: راجع: ص (۹۲). 

)2( - هو عتبة بن مالك بن أهيب بن زهرة القرشي أبو إسحاق بن أبي وقاص أخو سعد لم آر مسن 
ذكره في الصحابة إلا این منده واستند الى ..هذا الحدیث: ومع أن الحدیث صحیح: لکن ليس فيه ما 
يدل على اسلامه وقد اشتد إنكار أبي نعيم على ابن منده في ذلك وقال: هو الذي كسر رباعية 
النبي # وما علمت له إسلاما بل روى عبد الرزاق: أن عتبة لما کسر رباعية النبي 38 دعا عليه ألا 
يحول عليه الحول حتى يموت كافراء فما حال عليه الحول حتى مات کافرا الى النار ..و في الجملة 
ليس في شيء من الاثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما يصرح بموته على الكفر كما تسری. ین 

YOR alee الإصابة-‎ - 


- ۳۱۵ - 


فقام Se‏ بْنْ Uy‏ فقال: أخى» وَابْن وليدة أبى» ولد على فراشه. فتساوقا col)‏ 
“al‏ (ص) فقال RL‏ یا رسول الله Gi‏ أخى قذ كان Gl) ye‏ فيه. فقال Ste‏ 
بن dS‏ أخى وان وليدة أبى» ولد على فراشه. فَقَالَ اثبی (ص): (هو نت یا 
عَبْدْ بن tg ty‏ للفراشء وللغاهر الحجر). تم قال Spud‏ بنت زنع ة: 
(احتجبی منه). لما رأى من شبهه A‏ فما رآفا حتی لَقیٗ اللّة)). 

ووجه الإستدلال بالحديث في مسألتين: 

أولاهما: مع أن الغلام الذي اختصم فيه سعد مع عبد بن زمعة كان شديد الشبه 
بعتبة أخو سعدہ إلا أنه بما أن زمعة هو صاحب الفراشء فالولد يكون له» وكان 
هذا الحكم إبطالاً لما كان معروفا في الجاهلية من ثبوت الانتساب والتوارث 
بالزنا. ۱ 

وثانیهما: هو الحکم بتحریم الزاني من نعمة النسب» وأن حظه من زناه هو 
الخيبة والحسرة. 


(1)- هو سعد بن مالك بن آهیب بن زهرة القرشي الزهري آبو (سحاق بن آبي وقاص Age sal‏ 
أحد العشرة المبشرین بالجنة» و آخرهم موتاء وهو أول من رمی بسهم في سبیل اش وهو أحد الستة 
من Jal‏ الشورى. مات سنة (55ه) على الصحيح» وصلى عليه مروان بن الحكم» وهو يومكذ 
والي المدينة لمعاویف وكان سعد يوم مات أبن بضع وسبعين سنة. أنظر: این سعد- الطبقات- 
ج"/ص ۱۲. الذهبي- سير أعلام النبلاء -ج۱/|ص۹۲. إبن حجر- الاصابة-ج۲/|ص۸۸. 

20( - هو عبد بن زمعة بن قيس أخو سودة أم المؤمنين .. وكان زمعة مات قبل فتح مكةء وأسلم 
ابنه عبد هذا يوه الفتح».. قال إين عبد البر: كان من سادات الصحابة. این حجر - الإصابةف- 
ix‏ /ص :۰ ۲. 

(3) - هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس وأمها الشموس بنت قيس بن زيدء تزوجها رسول 
اللہ # بمكة بعد موت خدیجةء وقبل العقد على عائشة؛ توفیت سودة بنت زمعة في آخر زمان عمر 
بن الخطاب. ويقال: ماتت سنة (Cf)‏ ورجحه الواقدي. آنظر: ابن عبد البر - الاستیعاب- 


ج٤‏ بص الاكارة . ابن حجر - ال(صابة-ج۷ا|ص ٠‏ ۷۲۲۱۲۲ . 


5م - 


ومن آقوال Sal‏ الحدیث في ذلك: ۱ 
جاء في فتح الباري: ((قوله: MV}‏ للفر‌اش) أي لمن يطأ في الفراش))۱ ". 
وفي التمهيد: ((وقال: (وللغاهر الحجر) فتفی أن یلحق في الاسلام ولد الزنی. 
وأجمعت الامة على ذلك نقلا عن نبیها (ص)/)1*. وفي شرح السيوطي: 
((والمعنى- معنى الحديث- لا حظ للزاني في الولد وإنما هو لصاحب 
الفراش))". 

ومن أقوال الفقهاء في ذلك: 

ela‏ في حاشية ابن عابدين للحنفية: ((فالوطء فی زنا لا یت به النسب 
بخلاف الفاسد))(۲. وفي بداية المجتهد للمالكية: ((واتفق الجمهور على أن أولاد 
الزنا لا يلحقون باآبائهم إلا في الجاهلیة))1. وفي اختلاف الحديث للإمام 
الشافعي: ali)‏ (ص): إوللعاهر الحَجر) فجعل ولد العاهر لا Gal‏ کان العاهر 
له مدعيا أم غير (pas‏ وفي المغني للحنابلة: ((وولد الزنا لا يلحق الزاني 
في قول الجمهور))!". وفي المحلى لإبن حزم: ((ونفى أولاد الزنى جملة بقونه 


(1) - إين حجر السقلاني- فتح الباري- ج۹/ص٤۲۹.‏ 

)2( - ابن عبد البر- التمهيد-ج4/,ص”182. 

)3( - السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي) - شرح السيوطي على سنن النسائي- 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

ol - (4)‏ عابدين- حاشية ابن عابدين- ج۳|ص 55ه. 

)5( - ابن رشدحبداية المجتهد -ج ۲ ص۲۱۸ . الزرقاني-شر ح الزرقاني- ج٤‏ /]ص ۳۱. النفراوي- 
الفواكه الدواني- ج۲/|ص۸. 

)6( - الشافعي- اختلاف الحدیث- ص 4 ۲- مؤسسة الكتب الثقافية/ پیسروت- ط ۱/ AS‏ 14 
تحقیق : عامر أحمد حیدر . 

)7( - ابن قدامة - المغني-ج/ص ۰۲۲۸ ابن مفلح- المبد ع- ج۸/ص ۰۱۰۱ 


- ۳۱۷ - 


(ص): [وکلغاهر الحجر) فصح ما قلنا))7). وفي سبل السلام للزيدية: ((قوله 
(ص): لول للفراش) ولا دلیل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني))(. 
وفي مسالك الأفهام للإمامية: ((الزاني لا يلحق به الولد ..لقوله (ص): (الوکد 
للفراشء وللغاهر Lae‏ ) ولا فرق في ذلك بين کون الولد مشبها للزاني في 
الخلق والخلق وعدمه عملا بالإطلاق وتمسكا بالاتفاق))7). وفي شرح کتاب 
النيل للإباضية: ((..(وإن ولد الزنى لا یلحق بأبيه في الإسلام) أي لا Gab‏ بمن 
زنى بأمه في الاسلام))(. 

وهذا على وجه العموم عند الإطلاق» وأما إذا ادعى الزاني نسب الولد» وهو 
ما يعرف شرعاً بالإستلحاق!» فهل يثبت نسبه منه بمجرد الدعوى؟ al‏ يبقى 
الحكم على ما هو عليه تمسکا بنص الحديث: (الولَد للفراشء ولعاهر الحجر). 
وقبل الإجابة عن ذلك لابد من التمييز بين صورتين في المسألة: 

الصورة الأولى: إذا كانت المرأة الزانية فراشا لزوج, أو مملوكة لسيد. 

وقد أجمع العلماء في هذه الحالة على أن نسب الحمل لا يلحق الزاني ولو 
ادعاه. cla‏ فی المغني لإبن قدامة: ((وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش 
رجل فادعاه آخر أنه لا یلحقه» وإنما الخلاف Lad‏ إذا ولد على غير فراش))۱. 


(1) - ابن حزم الظاهري- المحلى- ج۱۰/ص ۳۲۲. 

)2( - الصنعاني- سبل السلام-ج۲/ص ۰۲۰۷ الشوكاني- نیل الأوطار - ج۷/ص Vi‏ 

)3( - الشهيد الثاني- مسالك الافهام - ج۸/ص TAs‏ 

)4( - محمد بن یوسف اطفیش- شرح کتاب النيل- ج۱۵/ص ۹۲. 

)5( - الاستلحاق في اللغة: هو الادعاء. این منظور- لسان العرب- ج۱۰/ص PVA‏ 

وفي الاصطلاح: هو الإقرار بالنسب. وزارة الأوقاف الکویتیة- الموسوعة الفقهية -ج؛ ص > ۸. 
(6)- هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» ولد بقرية جماعیل في 
شعبان سنة (۵6۱). كان إمام الحنابلة بالجامع» وکان ثقة غزير الفضلء la ji‏ ورعا عابداء له عدة- 


- ۳۱۸ - 


الصورة الثانية: إذا لم تكن المرأة الزانية فراشا لأحدء لا لزوج ولا لسید. 
فاختلف العلماء في حکم هذه الصورة إلى أربعة آراء: 

الر أي الأول: ذهب الجمهور من المالكية و الشافعية» و الحنابلة» والظاهرية: 
والإمامية: إلى أن الحكم يبقى على ما هو عليه سواء ادعاه الزاني al‏ نفاهء عملا 
بنص الحديث. 

جاء في بداية المجتهد للمالكية: ((واتفق الجمھسور على أن أولاد الزنا لا 
يلحقون بآبائهم))!'). وفي اختلاف الحديث للإمام الشافعي: ((قوله (ص): 
إوللعاهر (Spal‏ فجعل ولد العاهر لا يلحق كان العاهر له مدعيا أم غير 
مدع))۱. وفي المغني الحنابلة: ((وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول 
الجمهور))!*. وفي المحلی لابن حزم: ((والعهر لا يلحق فيه ولد والحد فيه 
و اجب))!» وفي تحریر الأحكام للإمامية: ((وكذا ولد الزنی مطلقا لا يجوز 
لأحد أبويه إلحاقه به))۱. 


-مصنفات أشهرها: (البرهان في القرآن) و (مسألة العلو) و (فضائل الصحابة) و (كتاب المتحابين) 
و (المغني) و (الکافی) و (المقنع) و (العمدة). توفى يوم الفطر بمنزله في دمشق سنة )+ (AV‏ أنظر: 
الذهبي- المعين في طبقات المحدئین- ج۱/ص ۱۹۰- دار الفرقان/ الأردن- ط 4۰4/۱ ۱- تحقیق: د. 
همام عبد الرحيم سعيد. ابن كثير- البداية والنهاية- ج۱۳/ص44. العكقري- شنرات الذهب- 
ج۳/[ص۸۸. 

)1( - ابن قدامة- المغني- ج٦//ص۲۲۸.‏ 

)2( - ابن رشد- بداية المجتهد- .۲٦۸ alte‏ 

)3( - الامام الشافعي- اختلاف الحدیث- ص ۰۲۹4 الامام الشافعي- الأم - ج٦/ص۱۹۸۔‏ 

)4( - ابن قدامة- المغني- jaf le‏ ۰۲۲۸ ابن مفلح- المبدع- ج۸/|ص ۰.۱۰۱ 

)5( - ابن حزم- المحلی- ج٩/ص‏ )£9 

)6( - العلامة الحلي- تحریر الأحكام- ج۲|ص4 4. 


وقد ادعى بعض المالكية الاجماع على ذلك؛ الا أن دعوی الاجماع منتقضة 

بوجود مخالف كما سيأتي. جاء في شرح الزرقاني للمالكية: ((فلا بلحق ولد 
لزنی بمدعیه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم CY‏ وفي التمهید لهم 
ایضا: ((وهذا (جماع أيضا من علماء المسلمین على أن الزاني لا يلحقه ولد من 
زنی ادعاه أو نفاه))1. 


و استدل الجمهور بقوله (ص): إلا (Vole tte‏ فى الاسنلام من سّاغی فی 
الجاهليّة فد ألحقتة بعصبته ومن اغى ولده؛ من LE‏ رشدة) فلا رث ولا 


Keng 


)1( - الزرقاني- شرح الزرقاني- ج4/ص TY‏ 

)2( _ اين عبد البر- التمهيد- ج۸|ص ۰۱۹۰ 

)3( - المساعاة: ادعاء ولد الزنی. وقیل: المساعاة: الزنا. من ساعت الأمة: إذا فجرت. وساعاها 
فلان: إذ! فجر بها مفاعلة من السعي GIS‏ كلا منهما يسعى لصاحبه في حصسول غرضه.انظر: 
الديلمي- الفردوس بمأثور الخطاب- ج۵/ص VAN‏ الشوكاني- نیل الاوطار - ج٦/إص VAS‏ محمد 
شمس الحق العظيم آبادي- عون المعبود- + [le‏ ص TOY‏ 

(A)‏ -, رشدة: يقال هذا ولد رشدة. إذا كان لنکاح صحيح صحیح؛ كما يقال في ضده ولد زنية. انظر: ابن 
منظور - لسان العرب- ج٣/ص٦۱۷.‏ الزبيدي- تاج العروس- ج۲/ص ۳۹۲.محمد شمس الصق 
العظيم gall‏ - عون المعبود-ج٦/‏ ص ۲ ۲٩‏ . 

)5( - أبو داود- سنن أبي داود- ج ۲٢/ص‏ ۲۷۹- کتاب )۷( الطلاق/ باب (r+)‏ في أدعاء ولد 
الزنی- رقم : (۲۲). الطبراني- المعجم الأوسط- ۳ ج ”رص اا رقم: +c)‏ ۰ ۱( دار الحرمین/ 
القاهرة- ۳ تحقيق: : طارق بن عوض الله عید المحسن د بن ارام الإمام آحمد- المسند س 
الفرائض- رقم: (۷۹۹۲). قال: هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. الهيثمي- مجمع 
الزوائد-ج٤/إص‏ ۲۲۷- كتاب الفرائض/ باب في من استلحق أحدا. قال : alg)‏ الطبراني في الأوسط 
وفيه عمرو بن الحصین وهو متروك. وقال الشوكاني: حديث ابن عباس في إسناده رجل مجيول في 


سنن ابي داود. . 


- ۳۴ ۲ - 


وقوله (ص): من ادعی ولدا من أمّة لا يَملكهاء أو من ale Sym‏ بھاء فانة 
gay‏ به. ولا یرث وهو ولد زنا)(. 

الرأي الثاني: وذهب gl‏ حنيفة» وابن تیمیةء والنخعي» واسحاق(: إلى ان 
نسب الحمل یلحق بالزاني إذا ادعاه. 

cla‏ في الفتاوی الهندية للحنفیة: ((ولو زنی بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت؛ 
إن جامت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه وان جاعت يه لأقل من ستة 
أشهر لم يثبت نسبهء إلا أن يدعيه- أي يدعي أنه ولدہ- ولم يقل إنه من الزنی» 
أما إن قال إنه مني من الزناء فلا يثبت نسبه» ولا يرث منه))1. وفي المغني 
للحنابلة: ((وولد الزنى لا Gab‏ الزاني في قول الجمهور..وقال إسحاق: يلحقه. 


نکر ع 3 > 0 
وذكر عن عروۃ' » وسليمان بن یسار( نحوه؛ وروی علي بن عاصم!' عن 


(1) - أبو داود- سنن أبي داود- ج۲/ص ۲۷۹- كتاب (۷) الطلاق/ باب (۲۰) في ادعاء ولد 
الزنى-- رقم: (۲۲۲۰). الحاكم- المستدرك على الصحيحين-ج؛4/ص ۳۸۰ -كتاب )£0( الفرائض- 
رقم: (۷۹۹۳). البيهقي-سنن البيهقي الكبرى- ج٦/ص -۲٦٢‏ كتاب (۶۱) الفرائض/ باب )9%( لا 
يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني- رقم: (۱۲۲۸۶). 

)2( - هو سحاق بن راهويه؛ الإمام الکبیر؛ سيد الحفاظ أبو یعقوب» إسحاق بن ایراهیم بن مخلد 
بن إبراهيم مطر بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي. ثم الحنظلي المروزيء نزيل 
نيسابورء ولد سئة (۱۷۱ھے))ء وتوفي ليلة نصف شعبان بنيسابور سنة (۲۳۸ه). أنظر: الذهبي- 
سير أعلام النبلاء-ج۱۱/ص۳۵۸. السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱/ص VAY‏ 

)3( - الفتاوى الهندية- تأليف: مجموعة من علماء الهند- ج ۱ص 4۰ . 

(4) - هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب المكنى 
ب (أبي عبد اش). تابعي جلیل, وأمه أسماء ابنة أبي بكر الصدیق, أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء مات 
عروة بن الزبير بمجاح في ناحية الفرع: ودفن هناك يوم الجمعة سنة (VV)‏ وهو ابن سبع وسبعین» 
قال محمد بن عمر: وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. أنظر: ابن سعد- 
الطبقات الكبرى- ج6/ص ۰۱۸۱-۱۷۸ السيوطي- طبقات الحفاظ- ج۱ VA ja!‏ 


تب ۳۴۲۱ - 


أبي حنيفة أنه قال: لا آری بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه, أن یتزوجها 
مع حملها» ویستر عليهاء و الولد ولد له))1. وفي المبدع لهم أیضا: ((واختار 
الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنی ولا فراش لحقه)*). 

الرأي الثالث: وذهب الحسن7)؛ وابن سيرين: إلى أن نسب الحمل يلحق 
بالزاني إذا ادعاهء بشرط إقامة الحد على الزاني. جاء في المغني لابن قدامة: 
((وولد الزنى لا یلحق الزاني في قول الجمهورء وقال الحسن» وابن سيرين: 
Gab‏ الواطئ إذا أقيم عليه الحدء ويرثه))1". 


)1( - هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارثء وهو أخو عطاء؛ وعبد Atal‏ 
وعبد الله بن يسارءكان أحد فقهاء المدينة السبعةء أخذ عن عائشة وطائفة ‏ قال الواقدي: مات سنة 
(١٠ه)‏ وقال الھیٹم بن عدي: مات سنة (۱۰۰). أنظر: الشيرازي- طبقات الفقهاء - ج4۳/۱. 
الذهبي- سير أعلام النبلاء- ج٤ .٦٤٤ Gal‏ 

)2( - هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي. محدث و اسط ولد سنة (۱۰۹ه) وتوفي 
بواسط في جمادى الأولى سنة (۲۰۱ه-). أنظر: ابن سعد- الطبقات الكبرى- 
ج7رص ۳۱۲.العکر ي- شذرات الذهب- ج١‏ رص ۲. 

)3( - ابن قدامة- المغني- ج٦‏ /ص۲۲۸. 

)4( - ابن مقلح - المبدع - ج۸/|ص ۰۱۰ 

)5( - هو الحسن البصريء آبو سعید الحسن بن أبي الحسن يسارء وأبوه مسولی زيد بن ثابست 
الأنصاريء وأمه خيرة مولاة al‏ سلمة زوج النبي (ص) ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمرء ونشأ بوادي 
القرى» وکان رجلا تام الشكلء ملیح الصورة بهياء وکان من الشجعان الموصوفین» من سادات 
التابعین وکبرائھمء وجمع کل فن من علم» وزهدء وورع» وعبادة » وأفتی في زمن الصحابةء وکان 
بالغ الفصاحة بلیغ المواعظء كثير العلم بالقرآن ومعانیه» وبلغ من سنه (AA)‏ سنةء ومات بالبصرة 
غرة رجب سنة (۱۱۰). أنظر : الشيرازي- وطبقات الفقهاء - ج۱/ص .3١‏ الذهبي- سير أعلام 
النبلاء- ج٤‏ /إص OUT‏ 

)6( - ابن قدامة- المغني- NVA safe‏ 


٣٢٢ -‏ ۔ 


الرأي الرابع: وذهب بعض الحنابلة إلى أن الامر يسوغ فيه الاجتهاد. فیجوز 
للقاضي أن یجتهد فيه برأيه» فإذا ألحقه به لحقه والا فلا. جاء في المبدع: ((ولد 
الزاني لا یلحق به وإن اعترف به نص عليهء وفي الانتصار يسوغ فيه 
الاجتهاد... يلحقه بحكم الحاكم))("). 

والراجح في ذلك والله أعلم: 

هو رأي الجمهورء وهو أن نسب الحمل من الزنى لا يلحق بالزائي مطلقاء 
ol gu‏ ادعاه أم لم يدعه» أخذا بعموم قول (ص): الوذ للفراشء وللعاهر 
الحجر). 

وأما الإستثناءات التي ذکرها آصحاب الرأي الثاني والثالث والرابع من جواز 
الحاق نسب الحمل من الزنی بالزاني في الحالات المذکورة فلم يرد عليه أي 
دلیل شرعيء ولو كان هناك مستثنی لبینه الشارع» وعدم البیان يدل على عدم 
الوجود. يقول ابن قدامة في المغني: ((ولنا قول النبي (ص): الول للفسراش: 
وللعاهر {Seal‏ ولأنه لا یلحق به إذا لم يستلحقه فلم Gab‏ به بحال» كما لو 
كانت أمه فراشاء أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره))". 

وهذا إذا علم بأمر الزنی» وثبت کون الحمل من الزنی» سواء صرح الزاني 
بأنه من الزنى أم لا. 

أما إذا لم يكتشف أمر الزنی وتزوج الزاني بمزنیته» تسترا عليهاء فإن الحمل 
الحاصل وإن كان من الزنى إلا أنه يعامل معاملة الحمل الشرعي في ما يتعلق 
بأحكام الدنيا قضاء وعملا بالظاهر. 


)1( - ابن مفلح- المبدع- ج۸/|ص ۰.۱۰۰ 


)2( - ابن قدامة- المغني- ج٦‏ /ص۲۲۰۸. 


- ۳۲۳ - 


الا أنه لا يجوز للزاني أن يدعيه دیانة؛ OY‏ الشرع قد قطع نسبه مذےء ولأن 
ادعاءه يؤدي إلي الكثير من المحظورات الشر Age‏ باعتبار أن الزاني لا يعتبر 
با لهذا الحمل شرعاًء ولیست بينهما أية علاقة أو حقوق أو حرمات. أو 
واجبات الأبوة والبنوة cle le yb‏ في حاشية ابن عابدين: ((فلو جاءت به SY‏ 
من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول هذا 
الولد مني ولا يقول من الزنى.. والظاهر أن هذا من حيث القضاء أما من حيث 
الديانة فلا يجوز له أن يدعيه؛ لأن الشرع قطع نسبه منه فلا يحل له إس تلحاقه 
بم)7 . 

وهذا بالنسبة لنسب الحمل من الرجل الزاني. 

و آما بالتسبة لنسب الحمل من المرأة الز انیة. 

فللعلماء في ذلك ر آیان: 

الرأي الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى إلحاق نسب الحمل بالام في حال 
اتقطاع نسبه من جهة الأب كما هو الحال في حال الزنی؛ لأن نسبه ثابت منها 
بيقين بالولادة والمشاهدة بخلاف الرجل. ولأننا إذا حكمنا بعدم إلحاق نسبه 
بأحدهما فإن هذا يعرض الحمل مع جميع حقوقه ومصالحه للضياع والفناء. 
جاء في المبسوط: ((والنسبة إلى الآباء دون الأمهات إلا إذا انعدمت النسبة في 
جانب الأب فحينئذ تكون النسبة إلى الأم)). وفي بدائع الصنائع: ((فالنسب في 
جانب النساء إذا ثبت يلزم حتى لا يحتمل النفي أصلا لأنه في جانبھن يتبت 
بالولادة ولا مرد لها))(. وفي مجموع الفتاوى: ((ويلحق نسب الولد بأمه ولا 


)1( - ابن عابدين- حاشية ابن عابدین- ج۳/ص۹٦.‏ 
)2( - السرخسي- المبسوط- ج۲۹/ص ۰۱۹۸ 
)3( - الكاساني- بدائع الصنائع- ج1/ص ۲5۵۵ . 


- ۳۲ - 


یلحق بالعاهر))11. وفي المحلی: ((والولد یلحق بالمرأة إذا زنت وحملت به ولا 
(da ty Gab‏ 

ویشترط الحنفية لثبوت نسب الحمل من الأم وجود آدنی دلیل على ذلك» ويكفي 
لذلك عندهم شهادة cal yal‏ مسلم yx‏ عدلة عند الولادة وهذا الحکم عندهم 
عام يشمل الحمل من الزناء كما يشمل الحمل المتولد من نکاح صحیح أيضا. 
يقول اكاساني' ((فنسب الولد من المرأة يثبت بالولادة سواء كان بالنكاح أو 
بالسفاح))1" ). ویقول آیضا: ((دیج aul‏ أن النسب في جانب الرجال یت 
بالفراش وفي جانب النساء يثبت بالولادة» ولا تثبت الولادة الا بدلیلء وأدنسى 
الد لائل علیها شهادة Oana‏ 

الرأي الثاني: الشبعة الامامیة: فذهبوا إلى أن نسب الحمل من الزنی لا يشت 
من taal‏ لا من الرجل الزاني ولا من المرأة الزائيةء جاء في السراثر: ((وولد 
الزنا لا يرث من خلق من نطفته» ولا من ولدته. لأنهما غير آبویه شرعاء ولا 
من يتقرب Lege‏ الیه» ولا يرثونه على حال» لأنه ليس بولد لهما شرعا على ما 
قدمناه))(۳. 

وحجتهم: هي الأخذ بعموم قوله (ص): SM}‏ للفراش: aL ally‏ الْحَجَر). 
وقالوا لا فرق في ذلك بين الرجل الزاني» والمرأة الزانية. 


)1( - ابن تيمية- مجموع الفتاوی-ج۲۲/ص NOE‏ 
)2( - ابن حزم- المحلی- ج۱۰/ص ۳۲۳. 

)3( - الكاساني- بدائع الصنائم- ج؟/ص ۰۲۲۳ 
)4( - الكاساني- نفس المصدر - ج7|ص۲۵۳. 
)5( - ابن إدريس الحلي- السرائر- ج۲/|ص NV‏ 


- ۳۲۵ - 


و الراجح والله اعلم: هو رأي الجمهور القائلین بالحاق نسب الحمل بالام 
الزانية؛ GY‏ نسبه منها ثابت بالو لادة والمشاهدة؛ وهناك فرق و اضح بین الرجل 
الزاني والمرأة الزانية في المسألة: 1 

حيث إن الشارع نص- وفي أكثر من نص- على نفي إلحاق نسب الحمل من 
الزنى بالزاني» دون الإشارة إلى نسبه من الأم الزانية فييقى حكم الأمومة 
وحفها في الولد ثابتا دون تغيير كما هو الحال في الحمل من نكاح صحيح. 
ففي تعميم الشيعة للنص جمود ظاهر؛ لأن النص وكما أوردنا القصة كاملة 
ليس فيه أي تطرق أو ذكر لحکم نسب الحمل من المرأةء وإنما الخلاف كان 
على انتساب الحمل للرجل» فلا ينبغي تعميمه. 

Ul,‏ ما اشترطه الحنفية من شهادة النساء لثبوثٌ النسب فهو من قبيل تحصيل 
الحاصل؛ GY‏ العادة تقتضي حضور أكثر من" امرأة في حال الولادة ومن 
النادر حصول الولادة دون حضور جمع من النساء. 

وأما بالنسبة لنسب الحمل من الزنى في قانون الأحوال الشخصية العراقي: 
فيتفق القانون مع الشريعة في عدم إلحاق نسب الحمل من الزنى بالزاني» حيث 
ان القانون حصر إثبات النسب في حالة الزواج الشرعيء ولم يتطرق AY‏ حالة . 
أخرى كوسيلة لإثبات النسب. مما يعني نفيه في خارج إطار هذه العلاقة التي 
نص عليها القانون» ويظهر ذلك من مفهوم المادة )5١(‏ التي نصت على أن: 
((ینسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين: ۱- أن يمضي على عقد 
الزواج أقل مدة الحمل ۲- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا))!". 


)1( - صباح صادق - قانون الأحوال الشخصية- ص ۳۲- الباب )٦(‏ الولادة ونتائجها/ الفصل(۱) _ 
في النسب/مادة( ۵۱). 


- ۳۷۹ - 


و أما إذا تزوج الزاني بمزنیته ومضت فترة ستة آشهر على عقد الزواج» وکان 
التلاقي بين الزوجین فیها ممکناء فان نسب المولود يلحق بالزوج قضاء ون 
كان العلوق حصل في حال الزنی؛ نظرا لتحقق الشروط التي وضعها القانون 
لإثبات النسپ. 

Ul,‏ بالنسبة لنسب الحمل من الزانية؛ فبما أن القانون لم يشر إلى ذلك» فيؤخذ 
بالرأي الأقرب لتصوص هذا القانون» ورأي الجمهور القائلين باثبات نسب 
الحمل من الزانية هو الأقرب لنصوص القانون مراعاة لمصلحة الحمل. 


۳۷۹ — 
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الديانة 


ذكرنا فيما مضىء أن ديانة الحمل تكون تبعا لديانة أبويه على التفصيل في 
Mats‏ 

ولکن الحکم هنا یختلف؛ GY‏ الحمل مقطوع النسب من قبل الأب باتفاق 
الفقھاءء ومن الام Laat‏ عند بعض الفقهاء. 

فما حکم الشر ع حسب ما يراه الفقهاء في ديانة الحمل من الزنی؟ 

هل یحکم بتبعیته لديانة الزاني» وهو مقطوع النسب منه؟ 

أم يحكم بتبعیته لديانة الأم» وهو ثابت النسب منها عند الجمهور؟ 

علماً بأن الحالة الدينية بالنسبة للزانيين لا تخرج في مجموعها عن ثلاث 
حالات: 

الحالة الأولى: أن یکونا على دين واحد: فإذا اتفقت ديانة الرجل والمرأة 
الزانیین فلا إشكال؛ لأنه لا فرق بين تبعية الجنين لديانة أي واحد منهما. 

الحالة الثانية: أن يكون أحدهما كافراً والآخر مسلماء ولذلك صورتان: 
الصورة الأولى: إذا كان الرجل كافراً والمرأة مسلمة: كأن يزني مشرك 
بمسلمة فهنا أيضا لا إشكال؛ GY‏ الحمل مقطوع النسب من Age‏ الأب بالإتفاقء 
وانتسابه يكون للأم عند الجمهورء فحكم ديانة الحمل يكون تبعا لديانة الام 
بإعتبار النسب» وبإعتبار أن دينها الأفضل والأولى في نظر الشرعء وهو الحكم 
الموافق لمصلحة الجنين. 


)1( - راجع تفاصیل ذلك في: ص .)11-45٩(‏ 


- ۳۷۹ ۔ 


الصورة الثانية: إذا كان الرجل مسلما والمرأة کافرة: وذلك كأن يزني مسلم 
بنصر انية. فهتا محل الاشکال؛ لأنه إذا حکمنا على الحمل بتبعیته لديانة الام 
نکون قد حکمنا عليه بالکفر مع أن الطرف الأقوى والأولى بالإنتساب هو الأب 
لولا الزنى. 

وإذا حكمنا بتبعيته لديانة الأب وهو الدين «gall‏ والأفضل بالنسبة لمصلحة 
الجنين» فكيف جاز ذلك ونحن قد حكمنا بأنه مقطوع النسب منه» وحكم الديانة 
تبع لحكم النسب كما هو معلوم. 

فاختلف العلماء في ذلك» إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول : وهو لبعض الحنفية وبعض الشافعية: يكون الحمل کافرا تبعا 
لأمه الكافرة؛ GY‏ نسبه مقطوع من الزأني المسلم بالإتفاق» وثابت من أمسه 
الكافرة عند الجمهورء والدين تبع للنسب في الحمل كما هو معروف شرعا. 
وهذا الرأي تقتضيه أصول جميع المذاهب» ويتماشى مع الأصول والقواعد 
الشرعية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: ((مسلم زنی بنصرانية فأتت بولد فهل يكون 
مسلما؟.. والذي يقوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبنا))[", 
وفي حواشي الشرواني: ((وولد الذمية من الزنا بمسلم كافر .. AY‏ مقطوع 
النسب عنه))(). 

الرأي الثاني: وهو للظاهرية» وبعض الحنفية» وجمهور الشيعة الإمامية: يكون 
الحمل مسلماً تبعاً لإسلام الرجل الزاني. 


(1) - ابن عابدين- حاشية ابن عابدين- ج۲/|ص ۰۱۹۷-۱۹ 
(2) - الشيرواني؛ والعبادي- حواشي الشسیروانی-ج٦/ص‏ ٣٥۳۔‏ الشربيئي- مغني المحتاج- 
ج٢إص .٦٢٤‏ 


٣٣۰ ٣۰-‏ ۔ 


cla‏ في المحلی للظاهریة: ((و ولد الکافرة الذميةء أو الحربية من زنا. أو 
إكراه مسلم. ولا بد لأنه ولد على ملة الاسلام كما ذكرناء ولا أبوين له یخرجانه 
" من الاسلام فهو مسلم))1). وفي حاشية ابن عابدین: ((مسلم زنى بنصرانية 
فأتت بولد فهل یکون مسلما؟.. قلت یظهر لي الحکم بالاسلام... فان الاحتیاط 
بالدين آولی؛ ولأن الکفر أقبح القبیح فلا ينبغي الحکم به على شخص بدون آمر 
صریح))(*. وفي جامع المقاصد للإمامية: ((وهل يجب ذلك في الکافرة الحامل 
من زنی المسلم ؟ ظاهر العبارة نعم » GY‏ الحمل من المسلم یعمه اعتبارا بکونه 
ولدا لغة؛ ولهذا یحکم بتحریمه على الزاني إذا کان آنشی» وفيه تردد لعدم اللحاق 
OV (le 58‏ 

الرأي التالث: وهو لبعض علماء الشيعة الامامية. وذهب هولاء إلى تكفير 
الحمل من الزنی مطلقاء دون الاعتماد والنظر في ديانة الزانیین؛ حتی ولوکانا 

جاء في الموسوعة الفقهية المیسرة: ((المشسهور بين الأصحاب سیما 
المتأخرين القول بطهارة ولد الزنی» و الحکم بإسلامه» ودخوله الجنة» وعن ابن 
إدريس القول بکفره ونجاسته» ونقل العلامة في المختلف القول بالکفر عن 
المرتضىء وابن إدريس» ونقل جملة منهم عن الصدوق( آیضا القول بالنجاسة 


)1( - ابن حزم- المحلی- ج۷ /ص۳۲۳۴۔ 

)2( - ابن عابدين- حاشية ابن عابدین- ج۲/ص ۰۱۹۷ 

)3( - المحقق الكركي- جامم المقاصد- ج۱/ص44۸. هذا النص جاء في أثناء تعرض المؤلف 
لحكم دفن الذمية الحامل من زنی المسلم» فقال بوجوب دفنها (حتراما للولد المحکوم باسلامه تبصا 
للأب كما يظهر ذلك من خلال النص. 

)4( - هو ابن بابويه أبو جعفر محمد بن العلامة علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي الملقب 
بالصدوق صاحب التصانیف السائرة بين الإمامية» يضرب بحفظه المثل» يقال له )+ (T+‏ مصنف.- 


- ۳۳۱ - 


والکفر» قال في المختلف في باب السور : قال الشیخ ابو جعفر بن بابویه: لا 
يجوز الوضوء بسؤر اليهودي. و النصراني» وولد الزنی والمشرك ء وجعل 
ولد الزنی کالکافر وهو المنقول عن المرتضی وابن لدریس))(. 

وهذا الرأي في غاية الضعف والفساد» ولا دليل عليه من نقل أو عقل» Vols‏ 
GLY‏ العلمية لما تطرقت إليه أصلا. 

والراجح في ذلك والله أعلم: هو الرأي الثاني استتاء من تلك الأصول 
والقواعد التي تقتضي تبعية الديانة للنسبء وقياساً على الجزئيات التي أفتى فيها 
العلماء في حق ولد الزنی بأحكام مشابهة لولد النك اح الشرعي من باب 
الاحتیاط» ومن هذه الجزئيات: 

الفتوى بتحريم بنت الزنى على الزاني كما هو الحال في البنت الشرعية من 
الأب» و الفتوى بعذم جواز دفع الزكاة إلى الولد من الزنی قیاساً على الولد 
الشرعيء و الفتوى برد شهادة الرجل الزاني لإبنه من ؛ ازنی Libs‏ على الإبن 
الشرعي في ذلك Leal‏ 

فإذا قلنا وأخذنا بهذه الأحكام إحتياطاء مع أننا قلنا بقطع نسبهء فليكن الأمر 
بالنسبة لدينه Lead‏ کذلكء مع أن مسألة الدين من أوجب وأقدس الأشياء التسي 
يجب أن يحتاط May‏ 


= منها كتاب (دعائم الإسلام) و (الخواتیم) و (الملاهي) و (غريب حدیث الأئمة) و (التوحيد) و (دين 
الإمامية). أنظر: الذهبي- سير أعلام النبلاء - ج5١/|ص”0١".‏ 

(1) - محمد علي الأنصاري- الموسوعة الفقهية الميسرة- ج١//رص50١-‏ مطلعة باقري/ قسم- 
طله١4١.‏ 


)2( - أنظر: ابن عابدين- حاشية ابن عابدين- ج۳/ص١۱۹۷-۱۹.‏ 


ف ۳۳۲ - 


ثم إن قطع نسب الحمل من الزاني» إنما جاء عقوبة له لإرتكابه الزنی؛ 
والعقوبات كما هي معروفة شرعا تکون ذاتية أي لا نتعدی عواقبها شخصية 
الجاني» وفي حالتنا هذه ليست العقوبة للجاني؛ بقدر ما هي للحمل بحرمانه من 
نعمة الإيمان وتعريض جميع مصالحه الدنيوية والأخروية الضیاع فهذه 
مخالفة صريحة لفحوى وحكمة العقوبات الشرعية والأهداف الموضوعة لها 
أصلا. 


- ۳۳۳ - 
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الجنارة 


وأهم المفردات التي تندرج تحت هذا العنوان فهي كما ذکرن ا: التسمیة 
و الغسل» و التکفین» والدفنء و الصلاة. 

و أحکام هذه المفردات بالنسبة للحمل من الزنی کغیرها من الأحكام ترتبط 
ارتباطا وثیقا ومباشرا من حیث الوجود والعدم بحکم الایمان أو الكفر على 
الحمل. فمتى ما حكمنا على الحمل من زنى بحكم الإسلام التبعي لدين طرفي 
الزنا إذا كانا مسلمین أو إذا كانت المزنية بها مسلمة» أو حتى إذا كان الزاني 
مسلماً فقط كما يرى الجمهور. فتبقى هذه الأحكام بجميع تفاصيلها ثابتة دون 
تغييرء كما هو الحال بالنسبة للحمل الشرعي عند جماهير الفقهاء قاطبة!"). 

ولم يرو خلاف ذلك من أحد من العلماء إلا ما روي عن قتادة: من عدم جواز 
الصلاة عليه ولو مع الحكم بإسلامه. جاء في تحفة الأحوذي: ((وقال قتادة: لا 
يصلى على ولد الزنا))''. 

ومتى ما حكمنا على الحمل من زنى بالكفر التبعي لدين طرفي الزنا إذا كانا 
كافرين» أو إذا كانت المزنية بها كافرة كما يرى بعض الفقهاء أو عند من يرى 
کفر الحمل من الزنى مطلقاء فللجنين حينئذ حكم الكفار لا يتأتى في حقه شيء 
من العيادات. 

ومن الملاحظ أن الفقهاء في هذه الأحكام بالنسبة للحمل من الزنی» ركزوا 
وأكدوا في أقوالهم على حكم الصلاة دون غيرهاء بإعتبارها الفعل الوحيد الذي 


)1( - وقد ذكرنا هذه الأحكام بالتفصيل راجع: ص .)۷۷-٦٦(‏ 


)2( - المباركفوري- تحفة الأحوذي - VOY afte‏ 


- ۳۳۵ - 


لا يؤدى على غير وجه العبادة» ولا يجوز في حق غير المسلم. بخلاف 
التسمية» والغسلء والدفن» والتكفين الذي قد يأتي على وجه العادة» وعلى غير 
المسلم بدافع احترام الكرامة الإنسانية التي توجب شرعا ما يمكن أن نسميه 
بالحد الأدنى من الحقوق بين بني البشرء بغض النظر من انتماءاتهم العقائدية» 
مثل وجوب مواراة جثة الإنسان وان كان کافراء أو جواز غسلهء ودفنه في 
خرقة حتى مع كفره كما يرى بعض الفقهاء(. 

فإذا جازت الصلاة على الحمل عند أحد من العلماءء فالغسل» والتكفين» والدفن 
بطريق أولى. 


)1( - كما هو الحال عند الشافعية قفي المهذب: ((وإن مات كافر لم یصل عليه لقوله عز وجل: 
طولا تصنل على أحد neh‏ مات Lal‏ ولا تقُمْ على fo JB‏ سورة التوبة: الآية: (۸4)؛ ولأن الصسلاة 
لطلب المغفرة والکافر لا یغفر cad‏ فلا معنی للصلاة علیه» ویجوز غسله وتكفينه GY‏ النبي #6 آمر 
علیا أن يغسل آباه)) الشيرازي- المهذب- ج۱/ص۱۳۹. وفي (عانة الطالبین: ((..(قوله أي المیست 
المسلم) خرج به الکافر» فتحرم الصلاة عليه مطلقاء وأما غسله فیجوز مطلقاء وأما تكفينه ودفنه: 
فيجبان إن كان ذمياء أو مؤمناء أو معاهدا .بخلاف الحربي والمرتد)) الدمياطي- إعانة الطالبين- 
ج۲|ص .٠١‏ النووي- روضة الطالبين- ج۲/|ص ۰۱۱۸ 

بينما يرى جمهور الفقهاء عدم جواز الغسلء والتكفين» والصلاة بالنسبة للكافر» بخلاف دفنه دفعا 
لأذاه عن الناس؛ GY‏ هذه الأحكام تعتبر جزءا من الإسلام وهي لا تتعلق بغير المسلمين. جاء في 
السيل الجرار للشوكاني: ((فصل: (ويجب غسل الميت).. (ويحرم للكافر والفاسق مطلقا) أقول: أما 
الكافر فمسلم. فإنه لم يسمع في أيام النبوة ولا بعدها بأن النبي # أمر بغسل کافر» .. وأيضا هذا 
الغسل للميت هو حكم من أحكام الإسلام فلاحظ فيه لمن لم يكن مسلما)) الشوكاني- السيل الجرار- 
ج١/رص‏ ۳4۰- TE)‏ وفي تذكرة الفقهاء: ((یجب غسل كل مسلم للأمر به ولا يجب تغسيل الكافر 
ذميا كان أو حربياء ..ولا يجوز ذلك ذهب إليه علماؤنا اجمع» وبه قال مالكء وأحمد في رواية؛ 
لانتفاء التطهير عنه؛ ولأنه لا يصلى عليه ولا يدعى له فلم يكن له غسله)) العلامة الحلي- تذكرة 
الفقهاء-ج ١/رص 5٠١‏ 


- ۳۳۹ ۔ 


ومن أقوال أهل الحدیت »و الفقهاء في حکم الصلاة على الحمسل المحک وم 
باسلامه من الزنی: , 

جاء في صحیح البخاري: ((قال ابن شهاب1: یصلی على كل مولود متوفی, 
وإن كان لغیة1 من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام)). ویقول ابن حجر 
تعقيبا على هذا الأثر: ((ومراده أنه يصلي على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من 
الصلاة عليه؛ لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه» وكذلك من كان أبوه مسلما دون 
أمه. وقال إين عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يصلي على ولد الزنا إلا قتادة 
وحدہ))('. وفي تحفة الأحوذي: ((مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلب 


و مجدود ومر‌جوم» وقائل نفسه. وولد (GSM‏ 


(1) - ابن شهاب الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبید اش بن عبد الله بن شھابء آبو بكر القرشي 
الز هري المدني. الامام العلم. حافظ زمانه؛ نزیل الشام» ولد سنة (a+)‏ وقیل: )2%( وحوفي 
ليلة الثلائاء لسبع عشرة ALD‏ خلت من شهر رمضان سنة (VY)‏ وقبل: (۱۲۳) وقیل: (۱۲۶). 
آنظر : الذهبي- سیر آعلام النسبلاء- ج٥/إص٣٦۳۲.‏ السيوطي- طیقات الحفاظ- ج۱/|ص .4٩‏ 
العكري- شذرات الذهب- ج۱/ص VAN‏ 

)2( - لغیة: بکسر اللام وفتح الغين وكسرها وتشدید الیاء المثتاة المفتوحة من الغی» أي من زناء 
يقال لغية نقیض قولك لرشدة. ابن منظور - لسان العرب-ج۳/|ص۰۱۷ج۱۵/ص ۱44. ابن حجر 
العسقلاني- فتح الباري- [Te‏ ص ۲۲۱ . 

)3( - البخاري- صحیح البخاري-ج۱/ص 401 - GUS‏ )19( الجنائز/ باب (VA)‏ إذا أسلم الصسبي 
فمات هل یصلی علیه- رقم: (۱۲۹۲). ابن حزم الظاهري- المحلی- ج|ص ۱5۸ 

)4( - ابن حجر السقلاني- فتح الباري- ج۳/ص ۲۲۱. 

)5( - المبارکفوري- تحفة الاحوذي-ج»/ص ۱6۲- آبواب الجنائز/ باب (VA)‏ ما جاء فيمن يققل 
نفسه لم يصل علیه. عبد الرزاق- مصتف عبد الرزاق- ج۳/ص GUS - ٥۳۲‏ الجنائز/ باب الصلاة 
على ولد الزنی. والمرجوم- رقم: (VY)‏ ابن أبي شیبة- مصنف ابن آبي شییة- ج۳|ص ۱۱- 
کتب الجنائز/ باب (۱۱۱) في الصلاة على ولد الزنی- رقم (۱۱۰۱۰). 


— ۳۱۳۷ بت 


وفي شرح الزرقاني عن الامام مالك: ((لم أر أحدا من a tell Jal‏ یکره أن 
يصلي على ولد الزنى وأمه. قال ابن عبد البر: ولا أعلم فيه خلافا))۱. وفي 
المحلى لإبن حزم: ((وصح عن عطاء( أنه يصلي على ولد الزنى وعلى 
آمه))1. وفي مسند زيد بن علي: ((سألت زيد بن علي عن الصلاة على ولد 
الزناء والمرجوم في الزناء والمغرم الذي عليه الدين؟ فقال: صل عليه 
وكفنهم» ووارهم في حفرتهم فالله تعالى أولى بهم» فان لم تفعلوا ذلك فإلى من 
تولونهم: إلى اليهود؟ al‏ إلى النصاری؟))(*. وفي تذكرة الفقهاء للإمامية: ((ولد 
الزنا يصلى عليه وبه قال جميع الفقهاء. وقال قتادة لا يصلى عليه وهو غلط 
لأنه مخالف للإجماع .. ولأنه مسلم غير مقتول في المعركة فأشبه ولد 
لحلال)) (. وفيه أيضا: ((ولد الزنا یغسلء ومن قال من أصحابنا بكفره منسع 
من غسله))(). 


(1) - الزرقاني-شرح الزرقاني-ج۲/ص ۹۰. الإمام مالك- الموطأ- ج۱/ص ۰۲۳۱ و- المدونة 
الكبرى- ج۱/ص VAs‏ 

(2) - هو عطاء بن آبي رباحء واسم (أبي ریاح) أسلمء شيخ الاسلام, ومفتي الحسرم؛ أبو محمد 
القرشي» ولد في أثناء خلافة عثمانء ونشأ بمكة» وقيل أنه كان أسوداًء أعوراء اسلا أعرجاء شم 
عميء وكان تقةء فقيهاء عالما كثير الحدیث. وكان من أجلاء الفقهاء. وتابعي مكة وزهادهاء مات 
بمكة سنة أربع عشرة ومائة. وكان له يوم مات تمان وثمانون سنة. أنظر: این سعد- الطبقات - 
ج٥‏ /ص 4۲ . الذهبي- سير أعلام النبلاء- ج٥/ص۲۸.‏ العكري-شذرات الذهب- ج١‏ /إص ۰۱۷ 
(3) - ابن حزم- المحلى- ج٥/ص‏ ۱۷۱. 

(4) - زيد بن علي- مسند زيد بن علي- ص١٦۱۹۔‏ يحيى بن الحسين- كتاب الأحكام- 
x‏ /إص VON‏ 

)5( - العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء- ج۱/ص ". الكلبايكاني- هداية العباد-ج۱/ص > 1. 

)6( - العلامة الحلي- تذکرة الفقهاء- ج١‏ /إص ۰؟. 


۳۳۸ — 


والراجح والله علم: هو عدم التفریق بين الحمل من زنا والحمل من تکاح 
شرعي بالنسبة لهذه الأحكام؛ أخذا بالآثار التي وردت من الصحابة والعلماء في 
ذلك Le‏ يشبه إجماعاً منهم على ذلك. 

بالإضافة إلى أن مناط هذه الأحكام في الشريعة هو الایمان: فهي تبقى ثابتےة 
في حق المسلم الميت حتى ولو كان فاسقا أو فاجراء ولا يسقط وجوبها إلا 
بالكفرء و الزنى ليس موجبا للکفر» فإذا كانت ثابتة في حق الزاني وهو الآشم 
الجاني فكيف تسقط في حق الحمل الذي هو مجني عليه في نظر الشارع وليس 
بجان. 


- ۳۳۹ - 
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العزهاة 


الزكاة وكما ذكرنا فيما مضى قسمان: 

قسم يتعلق بالمال: وهي الزكاة المعروفة. 

وقسم يتعلق بالرؤوس: وهي زكاة الفطر. 

وحكم الزكاة بقسميه بالنسبة للحمل من الزنى لا يختلف عن حكم الزكاة بالنسبة 
للحمل من نكاح شرعي؛ وقد بيننا حكم ذلك في الفصل السابق بالتفصیل(. 
ورجحنا عدم وجوب الزكاة على الجنين سواء Lad‏ يتعلق بمالهء أو ما يتعلق 
بنفسه. وهو رأي جماهير الفقهاء. 

وأما عند من يرى وجوب إخراج زكاة الفطر عن الحمل كما يروى عن الإمام 
آحمد» و الظاهرية» وبعض الحنابلة بعد أربعة أشهر من الحملء فزكساة الفطر 
تجب على من یثبت نسبه منه» وعلى من تجب نفقته عليه وهي الام في حال 
الزنى؛ GY‏ زكاة الفطر فرع وجوب النفقة بإتفاق الفقهاء. جاء في روضة 
الطالبين: ((وحكم الفطرة حكم النفقة اتفاقا واختلافا))(). وفي الخلاف: 
((الفطرة تتبع النفقة))!. 

وهذا في حال الحكم بإسلام الحمل من الزنا. 


)1( - راجع: ص (AX ~VA)‏ 
)2( - النووي- روضة لطالبین- ج۲/ص VAT‏ النووي- المجمو ع-ج* |ص 6. 
)3( - الطوسي- الخلاف - ج٢۲‏ إص .٦٤‏ 


- ارت 


وأما عند الحکم بکفره عند من يرى تکفیر الحمل من الزنی مطلقا أو في 
بعض حالاته كما ذكرناء فلا تتعلق الزكاة بمال الحمل المحکوم بکفره بطریق 
الأولى؛ GY‏ الزكاة عبادة والکفار لیسوا مطالبین بفرو ع العبادات(. 


(1) - راجم تفاصیل مسألة الزكاة في: ص (۸۲-۷۸). 


Fey -‏ سب 


۱ ارات امس 
b ۰‏ کے 
۱ النفقه 

إن وجوب نفقة الحمل على الأب في الزواج الشرعي والذي نقدم ذكره انما 
يستمد قوته وشرعيته من قوة وشرعية العلاقة التي تربط ين الرجل والمرأة في 
حالة انعقاد النطفة» فإذا كانت هذه العلاقة مبنية على أسس شرعية سليمة كما 
هو الحال في النکاح» كانت النفقة واجبة على الأب كجزء من مترتبات هذه 
العلاقة» وأما إذا كانت هذه العلاقة غير شرعية كما هو الحال في الزنا فلا 
يترتب عليها شيء من الأحكام وفي مقدمتها حكم ثبوت النسب الذي تقدم ذكره. 
والنفقة على الحمل كما هي معروفة فرع ثبوت النسب» أي أن نفقة الحمل 
تجب على من يثبت نسبه منه» فإذا ما ثبت نسبه من الزوج وجبت نفقته عليه 
وإذا لم يثيت نسبه منه وجبت نفقته على من يثبت نسبه منه وهي الام في حال 

فقدان الأب. 
ولم أر للعلماء الذين قالوا بعدم ثبوت نسب الحمل من الزانی() خلافاً في 
القول بعدم وجوب نفقة الحمل عليه. جاء في الفواكه الدواني للمالكية: ((نفقة 
الحامل شرطها کون الحمل لاحقا بصاحب العدة))۱ وهذا يعني عدم وجوب 
نفقة الحمل على الزاني GY‏ نسبه لا يلحقه. وفي كشاف القناع للحنابلة: ((ولا 
تجب نفقة الحمل على من لا يلحقه نسب الحمل كزان لعدم القرابة)). وفي 


)2( _ التفر اوي- الغو Vem gil gall 4S}‏ /إص٦٦۔‏ الدردیر - الشرح الكبير -ج۲ |ص ۵۱۷. 
)3( - البهوتي- کشاف القناع- ج٥‏ /ص ٦٦٤‏ .ابن قدامة- الكقافي- ج۲|ص 69 7. ايبن قدامة- 


المغني- ج۸/|ص ۰۱۸۸ 


- yey - 


شرائع الاسلام للإمامية: ((إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء 
الولد وکذا لو طلقها))۱). ویظهر من هذا النص Lead‏ أن النفقة فرع ثبوت 
النسب فإذا انتفی النسب كما هو الحال في بعض حالات اللعان وفي الزنسی 
بطریق الأولى انتقی وجوب النفقة. 

وأما عند من یری إمكان ثبوت نسب الحمل من الزاني إذا تزوج بمزنیته» أو 
إذا ادعاه ولم يقل بأنه من الزنی!: فإن نفقة الحمل تجب على الزاني تبعا 
لثبوت نسبه منه. جاء في البحر الرائق: ((آما تزوج الزاني لها- الزانية الحبلی 
من الزنی- فجائز اتفاقاء وتستحق النفقة عند MIS‏ ویحل وطوها عند الكل 
كما في النهای))(*. 

ومع أن الفقهاء صرحوا بعدم وجوب نفقة الحمل من الزنى على الزاني لإنتفاء 
نسبه منهء إلا أنهم في المقابل لم يصرحوا بالجهة التي تجب عليها نفقة 
الحمل(" إلا ما ورد عن بعض الشافعية الذين صرحوا بوجوب نفقته على الام 


تبعا لثبوت نسبه منها. 
جاء في إعانة الطالبين: ((..(قوله: وفطرة ولد الزنا على أمه) أي لأنها تلزمها 
نفقته))(. 


)1( - المحقق الحلي- شرانم الاسلام- ج۲ yal‏ 5۷۲. 

)2( - وهم الحنفيةء وابن تيميةء و النخعي و اسحاق. 

(3) - المقصود بالكل هنا: أبو حنیفةء وأبو يوسف» ومحمد. 

(4) - ابن نجيم الحنفي- البحر الرائق- ج۳/ص>۱۱. ابن عاب‌دین- حاشية ابن عابدين- 
ج۳إص £4 

)5( ~ وقد رجعت أمهات المصادر الفقهية فلم أجد فيها نصا صريحا في وجوب نفقة الحصل على 
الأم في حال الزنى. 

)6( - الدمياطي- إعانة الطالبین- ج"/|ص١7١.‏ 


- Ff - 


وأما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية العراقي فلم يتطرق إلى هذه المسألة إلا 
أن هذا الرأي الذي ذكرناه عن الشافعية - والذي يتماشى مع الأصول والقواعد 
الشر عیة- هو الأقرب لنصوص هذا القانون. ۱ 


- to - 
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وبالنسبة لمیراث الحمل من الزنی فالکلام یکون في شقین: 

الشق الأول: حکم میراث الحمل من الرجل الزاني. 

الشق الثاني: حکم ميراث الحمل من زنی الأم الزانية. 

ما بالنسبة لميراث الحمل من الزاني: فقد اتفق الفقهاء على أن الحمل من 
الزنى لا يرث من الزاني؛ ولا أصوله؛ ولا فروعه؛ ولا حواشيه شیئاء كما لا 
يرثه أحد من هؤلاء أيضاء إذا ما حكمنا بنفي نسبه منه؛ لإذتفاء صلة القرابة 
الموجبة لابرث بينهم. جاء في البحر الرائق للحنفية: ((وولد الزنا في حكم 
الميراث بمنزلة ولد رشدة ليس له أب ولا قرابة أب» فلا يرث هذا الولد مسن 
الأب وقرابته» ولا يرث الأب ولا قرابته من هذا الولد؛ لان قوم الأب تیم له 
في قطع النسب))("). وفي القوانين الفقهية للمالكية: ((فلا يرث ولد الزنى والده 
ولا يرثه هو)). وفي الوسيط للشافعية: ((ومن ينسب إلى الزنی فلا أبوة له 
ولا ميراث))(). وفي كشاف القناع للحنابلة: ((وكذا الزاني وعصبته لا يرثون 
ولد الزنا)). وفي المحلى للظاهرية: ((وولد الزنى ..لا يرثه الذي تخلق من 


)1( - ابن نجيم الحنفي- البحر الرائق-ج٤/إص۱۲۹-‏ ج8/ص074. السغدي- فتاوى السغدي- 
ج٢‏ إص ACY‏ 

)2( - ابن جزي- القوانين الفقهية - ج۱/ص۲۵۹. النفراوي- الفواکه الدواني- ج٢/ص NOV‏ 

(3) - الغزالي- الوسیط-ج؛ /إص TU‏ ۱ 

)4( - البهوتي کشاف القناع- ENV afte‏ 


~ ۳ ۷ - 


نطفته» ولا يرثه هو)). وفي منهاج الصالحین لاجمامیة: ((لا توارث بين ولد 
الزنی وبين ابيه الزاني» ومن يتقرب به فلا يرثهم كما لا يرثونه))!). وفي فقه 
السنة: ((وابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بینهما وبين أبويهما باجماع 

المسلمين لانتفاء النسب الشر عي))". 

و آما عند من يرى إلحاق نسب الحمل بالزاني في حال ما لذا تسزوج الزاني 
بمزنيته وولد الحمل لأكثر من أدنى مدة الحمل» او ادعی الزاني نسب الحمل 
ولم يقل بأنه من الزنی» فانهما یتوارثان تبعا لثبوت نسب الحمل منه. 

جاء في أحكام القرآن للجصاص: ((فالمیراث إنما یتعلق حکمه بثبوت النسب 
منه لا بأنه من مائه ألا تری آن ولد الزنا لا يرث الزاني لعدم ثبوت النسب و ان 
کان من مائه))) 

وبالنسبة لميراث الحمل من المرأة الزانية: فقد ذهب جمهور الفقهاء مسن: 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلةء والزيدية»ء والظاهريةء وفي رأي 
للإمامية. على أن ميراثه من المرأة الزانية ومن عصبتها ثابت» وميراثهم منه 
ثابت» كما هو الحال بالنسبة للحمل من نكاح شرعي. 

ومن أقول لفقھاء في ذلك: ۱ 

في البحر الرائق للحنفية: ((ويرث ولدا الزنا واللعان من جهة الأم فقط 
es‏ الأب منقطع فلا يرث به ومن جهة الأم ثابت فيرث به))(“. 


)1( - ابن حزم“ المحلی- ج۹ إص ۳۰۲- ج۱۰|ص ۳۲۳. 

)2( - علي السيستاني- منهاج الصالحین- ج۳/ص ۳۲۷- مطبعة ستارة/ قم- ط ۰۱۱/۱ 
)3( - سيد سابق- فقه السنة- ج۳/ص 715۷ دار الکتاب العربي/ بیروت. 

)4( - الجصاص- أحکام القر آن- ج۰/ص ۵۹. 

(5) - ابن نجیم الحنفي- البحر الرائق- ج۸/ص OVE‏ السغدي- فتاوي السفدي-ج۲ إص ASV‏ 


- FEA ۔-‎ 


وفي شرح الزرقاني للمالکیة: ((وولد الزنی لذا مات ورشه أمه حقها..و ورث . 
إخوته لأمه حقوقهم))۱. وفي الوسیط للشافعیة: ((وإذا ولدت المرأة من الزنا 
فهي ترئه والولد يرثها)). وفي الروض المربع للحنابكة: ((وولد الزن 
و المتفي بلعان عصبته بعد ذکور ولده عصبة آمه في ارت فقط))1. وفي 
المحلی للظاهریة: ((وولد الزنی يرث cad‏ وترثه أمه)). وفي نیل الأوطار 
للزیدیه: ((باب میراث ابن الملاعنة والزانية منهما ومیرانهم منهم وانقطاعهم 
من الأب))(. وفي المبسوط للإمامية: ((ولد الزنا لا يرث ولا یسورث 
عندنا..ومن أصحابنا من قال ميراثه مثل میراث ولد الملاعنة» وبه قال جميع 
من خالفتا))(. 

وشذ عن ذلك جماهیر الامامية: وانفردوا بالقول بأن الحمل من الزنی لا يرث 
من آحد» ولا يرثه آحد لا من جهة أبيه ولا من جهة آمه» ومصسیر المال 
المنسوب إليه بالميراث یکون لاممام. 

cla‏ في منهاج الصالحین: ((لا توارث بين ولد الزنی وبين أبيه الزاني ومن 


يتقرب به فلا يرثهم كما لا يرثونه» وفي شوت التوارث بينه وبين أمه الزانية 


(1) - الزرقاني- شرح الزرقاني- ج۲/ص ۰۲٩‏ 

)2( - الغزالي- الوسیط-ج؛/ص .۳٦٣‏ 

)3( - البهوتي- الروض المربع- ج۳/ص ۲۷ .ابن قدامة- عمدة الفقه- ج١/|ص74-‏ مكتبة 
الطرقین/ الطائف- تحقیق: عبد الله سفر العبدلي» مجمد دغیلیب العتيبي. 

)4( - این حزم- المحلی- ج۹/ص 2۳۰۲ ج۱۰|ص ۰۳۲۳ 

)5( - الشوکانی- نیل الوطار-ج/|ص VAY‏ 

)6( - الطوسی- المبسوط- ج؛/|ص ۱۱۳. الطوسي- النهاية- ص 1۸۱. الخوانساري -جس‌مم 
المدارك- ج٥/ص ۰-۳٦۹‏ ۳۷. 


- ۳۵۹ - 


ومن يتقرب بها وعدمه قولان: آقواهما العدم))۲1. وفي غنية النزوع: ((وولد 
الزنا لا يرث آبویه ولا من يتقرب بهماء ولا يرثونه على حال؛ BY‏ لیس بولد 
شرعا))!". 

ومنشأ الخلاف في المسألة حول: 

هل أن نسب الحمل من الزنى يثبت من المرأة الزانية بخلاف الزاني؟ وهو ما 
يراه جمهور الفقهاء. 

al‏ أن نسبه مقطوع منها Lal‏ قیاساً على نسبه من الرجل الزاني؟ وهو ما يراه 
الإمامية. 

وجميع العلماء متفقون على أن الميراث فرع ثبوت النسب يدور معه وجودا 
وعدماء فمتى ما حكمنا ببنوة أو أبوة شخص لشخص توارثاء ومتى ما حكمنا 
بقطع نسبهما من بعض فلا يتوارثان. 

ومستند الجمهور في ذلك كو له ya)‏ )نا رجل ALE‏ بحر أو Lal‏ فالولد ولذ 
زنا لا یرٹ ولا یو رٹ ا.وقوله (ص):(ومن ادعی ولده من غير رشدة ة فلا 
يرث ولا یور(" . وقوله (ص): [من ادعی ولدا من dua‏ لا يَملكها من 
ee‏ حْرَة Ale‏ بها فته لا یلق به ولا يرث وهو ولد زد" 


)1( - علي السيستاني- منهاج الصالحین -ج۲ /إص ۲۷ ۳۲. 

)2( - ابن زهرة الحلبي- غنية النزوع- ص ۳۳۰ ابن إدريس الحلي- السرائر- ج۲/|ص NVA‏ 
)3( - ابن ماجة- سنن ابن ماجة- ج۲ /ص۹۱۷- کتاب (۲۳) الفرائض/ باب (۱۶) في ادعاء 
الولد- رقد (۲۷4۵). الترمذي- سنن الترمذي- ج٤/ص۲۸٦- all )۳۰( US‏ ائض/ باب(۲۱) ما 
جاء في إبطال میراث ولد الزنی- رقم (۲۱۱۳). الاحوذي- تحفة الأحوذي- ج/|ص۲:۸-کتساب 
(۲۹) الفر الض/ باب (۲۱)ما جاء في ابطال ميراث ولد الزنا. 

)4( - سبق تخریحه: راجع: ص (۱۸۹). 


)5( - سبق نخریحه: راجع: ص (۱۹۰). 


- fa. س‎ 


ووجه استدلال الجمهور بهده الأحاديث: 

أن الرسول (ص) : خص الرجل بالذكر فی قطع النسب والتوارث إما منطوقاً 
كما هو في الحديث الأول» أو مفهوما كما في الحديثين الاخرین. 

ومن أقوال أهل الحديث الذين عقبوا على هذه الأحاديث: 

قال الترمذي“: ((والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من 
أبيه))7). وقال الشوكاني: ((وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة 
من الملاعن له ولا من قرابته شيئاء وكذلك لا يرثون منه وكذلك ولد الزناء 
وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها .. وتكون عصبته عصبة 
أمه)). وقال المباركفوري: ((فالولد ولد زنا لا يرث أي من الأب ولا يورث 
.. أي لا يرث ذلك الولد من الواطىء ولا من أقاربه؛ إذ الوراثة بالنسب ولا 
نسب بينه وبين الزانی ولا يرث الواطىء ولا أقاربه من ذلك الولد))(. 

وأما جماهير الإمامية فقد أخذوا بعموم قوله (ص): إوللعَاهر الحجر) وقالوا 
لفظ العاهر عام يشمل الزانية كالزاني دون فرق. 

وهذا القول ترده أحاديث الباب التي تقدم ذكرها. 


)1( - هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي» أبو عیسی۔ من أهل ترمد 
ولد سنة )4 + 5ه )ء تتلمذ للبخاريء وشاركه في بعض شیوخه. وقام برحلة إلى خراسان والعراق 
والحجاز وعمي في آخر عمره؛ وكان يضرب به المثل في الحفظ. مات بترمذ سنة (514ه). مر 
تصانيفه (الجامع الکبیر) باسم(صحيح الترمذي) في الحدیث. و(الشمائل النبوية) و(التاريخ) و(العلل) ( 
في الحدیث. أنظر : الذهبي- طبقات المحدئین-ج۱/ص ١٠.الزركلي-‏ الاعلام- جاص ۲۲ ۳. 

)2( - الترمذي-سنن الترمذي-ج4/|ص8؟ 4-کتاب(۰ ۳)الفر الض/پاب(۲۱) ما جاء في ایطال ميراث 
ولد الزنى- (۲۱۱۳). 

)3( - الشوكاني- نيل الأوطار- ج٦/ص VAC‏ 

)4( - المباركفوري- تحفة الأحوذي- ج7/ص8: 7- كتاب )18( الفرائض/ باب (۲۱) ما جاء في 
ابطال ميراث ولد الزتا. ۱ 


- ووم 


ویدخل في حکم الأموال الموروثة الشفعة أيضا إذا كانت مستحقة للحمل عن 
طریق الارت: 

فالحمل من الزنا لا یستحق الشفعة في حالة ما إذا كانت الشفعة موروثة من 
جهة الزاني» نظر! لعدم شوت نسبه مته. 

Ul,‏ إذا كانت الشفعة موروثة من جهة YI‏ فیستحقها الحمل تبعاً لثبوت نسبه 
منها. 

وأما بالنسبة لرأي القانون: فكالعادة لم یتطرق القانون إلى هذه المسألةء إلا ان 
الأقرب لنصوص هذا القانون» هو أن حكم الميراث» أو الشفعة الموروثة يكون 
تبعا لحكم النسب -كما هو الحال في النفقة- وصلة القرابة التي تجمع بين 
الأصل والفرعء فمتى ما ثبتت ثبتت هذه العلاقة» ثبتت هذه الحقوق المتبادلة بينهماء 
ومتی ما انتفت انتفت هذه الحقوق بينهما. 

وهنا بما أن نسب الحمل من الزنى مقطوع من جهة الزاني فلا توارث بينهما 
ولا بين احد من قرابته» وينحصر التوارث بينه وبين أمه وقرابته من جهتها. 
وهكذا الحكم بالنسبة للشفعة الموروثة: إن كانت من جهة الأب لم تثبت للحمل» 
وإن كانت من جهة الأم ثبتت للحمل. ۱ 


- yoy - 


سے سین ¢ 
اما KE‏ 4 
۳ سے ٭ سے 


جهماضص 


ذکرنا في موضو ع الاجهاض في النکاح الشرعي أنه يجوز للمرأة أن تجهض 
جنینها متی ما أثبتت الفحوصات و التحالیل الطبية الدقيقة أن الجتین یشکل 
pbs‏ | حقيقيا على حياة الأم» وقررت لجنة من الأطباء المختصین من ذوي 
الکفاءة العلمية والدينية أنه لا سبیل إلى انقاذ حياة الأم الا بإجهاض لجنین» 
فهناك ثلنا بأنه يجوز الاجهاض بغض النظر عن عمر الجنین وحیاته و المرحلة 
التي بیتم فيها الاجهاض؛ GY‏ حياة الجنین ظنية غير متيقنة وحياة الم متيقنة 
وثابتة» ولان الأم أصل في حياة الجنین وسبب لوجوده» فلا تقدم حياة الجنسین 
على حیاتها(. 

وفي حالة الحمل من الزنی قد یتکرر نفس الاشکال ولكن بصورة مغايرة: 
ففي أغلب حالات الحمل من الزنی يشكل الحمل خطرا على حياة الأم» ليس 
من الناحية الصحية هذه المرت وإنما: 

إما من الناحية الشرعية وذلك لأن الشرع يهدر دمها ويوجب قتلها إذا كانت 
محصنة وثبت كون الحمل من زنى. 

أو من الناحية الإجتماعية حيث يلجأ أولياء المرأة في الغالب لقتل المرأة 
والتخلص منها Leds‏ لفضيحة الزنا والعار الذي ألحقته الزانية بهم. 

فهل يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تقوم بإجهاض الحمل؟ 


(1) - راجم ص: )١54-1(‏ من الكتاب. 


-—- Yor — 


وهل تقاس هذه الحالة على الحالة التي تقدم ذکرها في النکاح الصحیح من 
جواز إجهاض الحمل لذا كان يشكل خطرا على حياة الأم؟ 

- وهل يفرق في هذه الحالة بين حالة الزنى من إكراه (الإغتصاب)» وبين حالة 
الزنى التي تكون فيها المرأة مطاوعة؟ 

وقد بحثت كثير! في کتب الفقه القديمة» فلم led sal‏ رأيا في المسألةء بإستثناء 
ما ورد في بعض کتب الشافعية من تلميحات بسيطة لمسألة الحمل من الزنى 
دون الخوض في التفاصیل» وهذا يعود في نظري إلى أن مشكلة الزنی وأولاد 
الزنى في age‏ الفقهاء الذين ألفوا هذه الكتب لم تكن بهذه الصورة التي نحن 
نعيشها الان» Cus‏ أصبحت هذه المشكلة في عصرنا الحالي مشكلة عامة بل 
وأصبحت ظاهرة تعاني منها الكثير من المجتمعات. لذا لا غرابة في أن نسری 
بأن أغلب الفتاوى التي صدرت في ذلك هي فتاوى حديثة لعلماء معاصرين. 
وبالنسبة للحكم الشرعي في هذه المسألة فلعلماء فيه ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: وهو رأي الأغلبية الساحقة لجمهور الفقهاء» ويرى هؤلاء أنه لا 
فرق بين الحمل من نكاح صحيح والحمل من الزنى من ناحية حرمة حياة 
الحمل ووجوب المحافظة عليهاء وعدم التفريط فيهاء وتحريم ما يمكن أن يؤدي 
إلى الإضرار بها. 

فإذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين فللعلماء في ذلك عدة آراء» وقد 
سبق بیان ذلك بالتفصيلء وبينا أن الراجح منها هو تحريم إجهاض الجنين بعد 
انعقاده في الرحم(. 

وأما إذا کان الإجهاض بعد تفخ الروح في الجنين: فلا يجوز إجهاض الجنين 
من زنی لأي سبب من الأسباب» سواء كان الإجهاض لأسباب عضوية وصحية 


.)٤ VEE) pe راجع:‎ - (1) 


—- fot -س‎ 


تتعلق بالمرأة» أم لاسباب اجتماعية کالاجهاض لدفع العارء أو لستر BLM‏ أو 
لإنقاذ حياة الزانية من القتل بسبب ارتكابها الفاحشة. 

كما لا فرق في ذلك بين کون المرأة مطاوعة في عملية الزنی أو مغتصبة 
ومكرهة عليها. 

ومن الفتاوى التي صدرت في ذلك: 

- فتوى لجنة الفتاوى التابعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
الکویت» عندما سئلت: ((لقد تعرضت فتاة لاعتداء أحد الشبان عليها فحملت منه 
سفاحاء فأخذتها والدتها خوفاً من الفضيحة والعارء وخوفا من اعتداء أخيها 
عليها بالقتل إلى الطبیب» وأجهضتها بعد حملها أربعة أشهر لكي تنتهي من 
العار ولتفتح للبنت باب الأمل في الزواج» وقد حدث فعلاً أنها تزوجست بعد 
إجهاضها بعملية قيصرية» حيث إن الجنين تجاوز الأربعة أشهر. 

فهل هذا الإجهاض مباح لهذا العذر: مخافة العارء وإحداث جريمة قتل لها من 
أخيهاء والتشهير بالفتاة» وإغلاق أبواب الزواج في طريقهاء ولدينا نص بأن 
الستر في الزنى أفضل من التشهير. 

فأجابت اللجنة: إن الأسباب المشار إليها في السؤال وفي ملخصه لا تبيح 
الإجهاض بعد الأربعة أشهرء وليس على أم البنت غرة لعدم مباشرتها 
الإجهاضء وإنما الغرة على الطبيب الذي باشر الإجهاض فيجب عليه دفعها إذا 
طالبه ورثة الجنين» ولا كفارة هنا لأن الفعل عمدء بل على الجميع التوبة 
النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة))!). 


)1( - مجلة الوعي- العدد47۷- التاريخ ۲۰۰۶/۱۰/۱۷ لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية في دولة الكويت. 


— Yoo — 


- فتوی الشیخ عطية صقر عندما سئل: (( ما حکم الدين في حمل امرأة 
مسلمة اغتصبها عدو في الحرب هل يجوز لها أن سقطه؟ 

ج: لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فیه» أي بعد آربعة 
آشهر من الحمل؛ لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغیر حقء ما لم يكن هناك خطر 
على الحامل من تمام الحمل» Ld‏ قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة 
للعلماء .. فبعضهم حرم الاجهاض مطلقا» وبعضهم أباحه مطلقاء وبعضهم 
كرهه مطلقاء ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر. و من هنا يجوز لمن حملت 
من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه على رأى من الآراء 
المذكورة))(". 

- فتوى الشيخ je‏ الدين الخطيب: ((قضية الجنين الذي جاء نتيجة لقاء آثم .. 
هو إنسآن وله حقه في shall‏ ولا يجوز الاعتداء على حياته بأي صورة من 
الصور ولو كان الأمر الجائز الإقدام على الإجهاض أو القضاء عليه لكان أول 
إنسان هو رسول الله (ص) طائنا المبرر للقضاء على ابن الزنى عندما زنت 
الغامدية))7). 

- فتوى الشيخ يوسف القرضاوي والتي جاء فيها: ((أن حياة الجنين في نظر 
الشريعة الإسلامية حياة محترمة باعتباره كائنا حیّا يجب المحافظة عليه.. ومن 
هنا حرمت الشريعة الاعتداء علیه ولو كان الاعتداء من أبويه..حتى في حالة 


)1( - فتاوى دار الإفتاء المصرية ~ الموضوع )١51(‏ اغتصاب المرأة وحملها- تاريخ الفتوی: 
مايو ۱۹۹۷. 
(2) - بحث منشور في موقع المنظمة الإسلامية للعلوم ١‏ لطبية : 


www.islamset.com 


- yor - 


الحمل الحرام ما جاء عن طريق الزنی لا يجوز لها أن سقطه. لأنه كائن 
إنساني حي لا ذنب له ولا تزر وازرة وزر Mga‏ 

- فتوی الاکتور حسن علي الشاذلي: ((فان زنت امرأة فحملت فخشیت العارء 
أو اعتداء آهلها علیهاء فان مثل هذا لا يصلح عذرا للقول بإسقاط الجنین خشية 
انکشاف أمرهاء لأنها قد ارتکبت جناية معاقبا علیها...» فیجب أن تتحمل 
نتانجها و لا تستر الجناية بجناية آخري..))(". 

- فتوی الشیخ هاني بن عبد الله الجبیر: ((الإجهاض إن كان بعد نفخ الروح 
في الجنين» فهو محرم ..سواء كان الحمل سفاحا أو لاء وسواء كان لستر 
جريمة الزنا أو غير ذلك من الأسباب؛ لأنه قتل للسنفسء فلا يجوز بأي 
حال))(*. 1 

- فتوى الدکتور صفوت حجازي: ((إسقاط المرأة لحملها من الزنا فهو حرام 
وعلیها الدية والكفارة))0©. 

- فتوی الدکتور عبد الله الفقيه عندما سئل: ((إذا زنی الرجل وحملت المرأة 
هل يجوز في هذه الحالة أن يعمل عملية الاجهاض؟ 


(1) - سورة الإسراء: الآية .)١5(‏ 
)2( - يوسف القرضاوي في فتوى له على شبكة المعلومات الدولية/ موقع إسلام أون لاین- تاريخ 
لفتوی: ۲۰۰۳/۳/۱۹ 
)3( - الدکتور حسن علي الشاذلي- حق الجنین في الحياة في الشريعة الاسلامیة- بحث مقدم لنسدوة 
الانجاب في ضوء الاسلام- موقع: 

www islamset.com 
تاريخ الفتوی:‎ islamtoday.net شبكة المعلومات الدولية/ موقم الاسلام اليوم-‎ - (4) 


١1: ۲‏ . 
(5) - د.صفوت حجازي (أمين عام دار الأنصار للشؤون الإسلامية) موقع دار الانصار : 


www .daralansar.com 


Fev —‏ ۔ 


فأجاب: لا يجوز شرعا الاجهاض في هذه الحالة المسوول عنها إذا کان الحمل 
قد زاد عن آربعین clogs‏ ولا یعتبر الحمل من الزنا by yee‏ للاجهاض laf‏ مهما 

انت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك. GY‏ الاقدام على هذا إهلاك 
للنسل» و |فساد في الأرضء والله لا يحب الفساد. وفي ذلك اعتداء على نفس 
مخلقة ظلما و عدوانا))۱). 

- فتوی محمد سعید الحکیم - من مراجع الامامیة- والتي سئل فیها: 

((هل يجوز للمرأة المغتصبة إجهاض الجنین؟ 

ج/ لا يجوز إجهاض الجنین حتی لو كانت مغتصبة لأنه من قتل السنفس 
لمحرمة))(. 

الرأي الثاني: ویری أصحابه - وهم قلة قليلة- جواز إجهاض الحمل من 
الزنی قبل نفخ الروح فيهء وأما بعد ذلك فیحرم كما هو الحال في الحمل من 
نکاح صحیح. 

وهذا رأي بعض علماء الشاقعية الذين تطرقوا لهذه المسألة قدیماء جاء في 
نهاية المحتاج: ((نعم لو كانت النطفة من زنا فقد یتخیل الجواز. فلو ترکت حتی 
نفخ فیها الروح فلا شك في التحريم))!". 

وممن تبنوا هذا الرأي من المعاصرین محمد آصف المحستي- من مراجع 
الإمامية- : ((وأما المورد الأخير - کونه عن زناء سواء عن إكراه أو عن 


)1( - شبكة المعلومات الدولية/الشبكة الإسلامية islamweb.net‏ مركز الفتاوي بإشراف د. عبد الله 
الفقيه. 1 
(2) - شبكة المعلومات الدولية/ موقع: 

www.alhakeem.com ۱‏ 
)3( - الرملي- نهاية المحتاج- ج۸/إپص٤٦٦.‏ 


— اي ۳٣‏ بت 


مطاوعة من المرأة- فلا يجوز اتلافه الا بناء على قول ضعیف لبعض القدماء 
بکفر ولد الزناء ولذا فرض Uf‏ حمله أو ولادته یوجب حرجاً شدیدا للام» فان 
كان الزنا عن اختیارها فلا يجوز له (جهاضه لعدم جریان قاعدتي نفي الحر ج 
ونفي الضرر في حقها» وان كان عن إكراه فان كان بعد نفخ الروح فيه فلا 
يجوز Lal‏ لما عرفت. وان كان قبله فلا يبعد جوازه في الجملة والله 
اعلم))1"". 

الرأي الثالث: وهو رأي انفرد به - حسب اطلاعي- الشيخ فيصل مولوي 
نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والافتاء» حيث يرى جواز إجهاض 
الحمل من الزنى مطلقاً سواء كان قبل نفخ الروح فيه ab‏ بعده» إذا كان لانقاذ 
حياة الأم من القتل بسبب الزنى» ويقول في ذلك: ((إذا حملت المرأة المسلمة 
بدون زواج فهذا الحمل نتيجة زنى..و لا يجوز إجهاض الجنين في بطنها إلا 
إذا كان لم يتجاوز من العمر أربعة أشهر.. أما إذا كانت في مجتمع مسلم وهي 
حامل في الشهر الخامس فلا يجوز لها إجهاض هذا الجنين. لکن إذا كان أهلها 
سيقتلونها إذا عرفوا أنها حامل» وهي لذلك تريد أن تجهض جنينها لتحافظ على 
حياتهاء فهذا الأمر يعتبر جائز!؛ GY‏ حياة الأم متيقنة وحياة الجنين محتملة؛ 
ولذلك أجاز الفقهاء إجهاض الجنين إذا كان يشكل خطر! على حياة OV (aad‏ 

والراجح في ذلك والله أعلم: 

أنه لا يجوز إجهاض الحمل من الزنا بذريعة ستر الجريمة» أو دفع العار» أو 
حتى بذريعة الحفاظ على حياة الأم مطلقا؛ GY‏ الأم إن كانت محصنة وزنست 
فهي مهدرة الدم dual‏ فلا یضحی بالجنين من أجل إنقاذ حیاتها» وان كانت 


)1( - محمد آصف المحسني- کتاب الفقه و المسائل الطبية- ص٦۷۷-۷.‏ 
)2( - شبكة المعلومات الدولية- موقع إسلام آون لاین- تاریخ الفتوی: ۹ء 


ووم ب 


بكرأ فهي آثمة وجانية بالزنا وعلیها أن تتحمل وزر جنايتهاء وهذا ما توک ده 
النصوص والقواعد الشر عية. 
| جاء في فتوی صدرت من لجنة الفتوی في وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
بدولة الکویت ما يلي: ((ولیس من الخطر کون الحمل من زنىء ون خشي 
علیها القتل من أوليائهاء GY‏ الجنین معصوم الدم» وحياة مه غير معصومة إن 
كانت ثیبأء فإن كانت بكرأ فهي المخطئة فلا يحمل جنینها خطأها))!". 

ثم إن الحكم بإياحة الاجهاض لإنقاذ حياة الأم رخصة Gad ply‏ لا تناط 
بالمعاصي كما تقول القاعدة الفقهية» وهذه القاعدة مستنبطة من قوله تعالى: 
من eal‏ غَيْرَ باغ ولا غاد قلا إِنمَ علَْم4!". و قوله تعالى: طفَمنِ اضنطر 
في مَخمَصة غَيْرَ مُتجانف AT‏ فان AN‏ غفور رحيمَ)1". 

ویقول ابن قدامة في ذلك: ((لأن الترخیص شرع للإعانة على تحصیل المقصد 
المباح توصلا إلى المصلحةء فلو شرع ها هنا لشرع إعانة على المحرم 
تحصیلا للمفسدة والشرع منزه عن ھذا))(. 

و الوقائع التي وقعت في age‏ الرسول (ص) د وجهة النظر هده. ففي قصة 
الغامدية التي زنت وجاءت لیطهرها الرسول (ص) من إثم الزنی بتطبیق الحد 
عليهاء لم یأمرها الرسول (ص) بقتل الجنین حفاظاً على حیاتها أو تسترا 


)1( - رقم لفتوی1۲۵. 

(2) - سورة البقرة: الآية (۱۷۳). 

)3( - سورة المائدة: الاية (۳). 

)4( - ابن قدامة - المغني - ج۲/|ص 25١‏ 


الى !)نہ 


عليهاء بل آمهلها وأرجأها إلى أن يتم وضع حملهاء حرصا على حياة الجنينء 
ولو جاز قتل الجنين لما كان هناك داع للتأخیر(. 

ثم إن مسألة دعوى ol SY)‏ والاغتصاب صحيح أنها تعتبر عذرا في الزنی؛ 
ولكن في حدود رفع الحد عن المكره وعدم مؤاخذته بجريمته cle pb‏ إذا بت 
كؤنه مكرهاء ولكن لا يعتبر دعوى الإكراه أو الإغتصاب عذرا مبیحا للإعتداء 
على حياة الآخرين وإزهاق آرواحهم» وخصوصا أنه من السهل أن تدعي كل 
زانية gh‏ زناها كان بالإكراه ورغما عنها. 

ويقول الدكتور حسن علي الشاذلي في ذلك: ((وما ذنب الجنين حتي يتحمل 
عنها عبء العقوبة وهو لم يقترف شيئاء إنه لم يفعل ما يستحق من أجله العقاب 
وهي التي تستحق. فكيف ترضي أن تنال رغباتها وتشفي نزواتها وأهواءها ثم 
ينال غيرها Ci gall‏ في سبيل أغراضها غير المشروعة والدنیثه))۱. 

وأخيرا فاننا لو نظرنا إلى واقعنا الحالي» وما آل إليه أمر مجتمعاتنا الإسلامية 
- ناهيك عن حال المجتمعات الغربية- من تفشي الإنحلال والزنا والفسادء 
وتفشي وسائل التستر على هذه الجرائم لنرى بأننا ننحدر نحو الهاوية. 


)1( - وهذه القصة مشهورة في کتب الحدیث» ونصها كما ورد في صحيح مسلم كالآتي: ((جامّت 
امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رول الله طهرتی. فقال: (ويْحك ارنجعی فاستغفرى الله وتوبی 
2{ فقالت: ره رید FU‏ نا رت ماعز بن ماد قال: (وما ذاك). قالت: انها ole‏ من 
لزتا. فقال: (آنت). قالت: نعم. فقال لها: (حتی تضنعی ما فى بطنك). قال: فکفلها رجل من الأنصار 
حتی cay‏ قال: فأتى النبی (ص) فقال: قذ وضتعت الغامديّة. فقال: (إذا لا ترجمها وتذع tasty‏ 
صنغيرا لس لَه من يُرأضعة). فقام رجل من الأنصار فقال: ال AoC,‏ يا نبیْ al‏ قال: فرجنیا)). 
مسلم- صحیح مسلم- Gaffe‏ ۱۳۲۲ھ کتاب )14( الحدود/ باب )0( مسن اعترف على نفسه 
بالزنی- رقم )1142( البيهقي- سنن البيهقي الکبری- ج۸/ص ۲۱- کتاب (V9)‏ الحدود/ باب(؛) 
ما یستدل به على شر انط. 

)2( - د. حسن علي الشاذلي- مصدر سابق. 


- ۳۹۱ - 


فإذا كان بالامکان ترقیع غشاء البكارة بسهولة ودون عناءء ولذا کان بالإمكان 
التخلص من الجنین و جهاضه دون تبعات» ولذا کنا مأمورين بالتستر على 
الزناة و الزانیات ومساعدتهم في محو آثار جرائمهم» فما الذي یمنم من ارتکاب 
هذه الموبقات» وخصوصا مع ضعف الواز & الديني في نفوس الناس. 

فأنا آری أنه يجب على العلماء اتخاذ مواقف حازمة حيال هذه المسائل» بغية 
الحد من انتشار هذه المظاهر السلبيةء وبغية انقاذ حياة ملايين الأجنة التي تهدر 
وتزهق حیاتها سنوياً ضحية لاشباع النزوات الدنيئة لضعاف النفوس. 

وأما ما عدا ذلك فيما یتعلق بموضو ع الإجهاض» فجمیع ما ذکرناه في 
موضوع الحمل من نكاح صحیح ینطبق على حالة الحمل من الزنی Lead‏ دون 
تمییز بذک ر(. ۱ 


)1( - راجم: من ص (۲ \- ۲) من الکتاب . 


- ۳۹۲ ت 
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الو وسية. الضية. الافراں الؤقف 


سیق وأن ذكرنا تفاصيل الأحكام المتعلقة بالحمل في هذه المواضيعء وجميع 
هذه الأحكام بتفاصيلها تبقى ثابتة كما هي دون اختلاف بين حالة الحمل من 
نكاح شرعي أو الجمل من الزنا. 

إلا أن هناك مسألة واحدة ذكرها بعض الفقهاء في كتبهم يمكن إضافتها هناء 
وهي. 

إذا آوصی شخص» أو وھب؛ أو آقر لحملء وقال: لحمل فلانة من فلان. 

أو إذا قال الواقف: وقفت على أولاد فلان وكان بينهم حمل. 

فمذهب الشافعیةء والحنابلة على أن الحمل إذا كان من زنى فلا یستحق شیئا؛ 
لأن نسبه مقطوع من فلان الذي نسب إليهء وثبوت نسب الحمل من فلان الذي 
ذكره الموصيء أو الواهب» أو المقرء أو الواقف؛ ضروري إعتبارا للقيد الذي 
ذكره المتکلمء والذي يعتبر بمثابة شرط لصحة ذلك. ele‏ في مغني المحتاج 
للشافعية: (( ولو قال: أوصيت لحمل هند من زيد اعتبر مع ما مر ثبوت نسبه 
بالشرع من زيدء حتى لو ثيت منه ثم نفاه باللعان لم يستحق؛ لعدم ثبوت النسب 
بخلاف ما لو اقتصر على الوصیة)!'). وفي روضة الطالبين لهم آیضا: ((ولو 
قال: أوصيت لحمل فلانة من زید» اشترط مع ذلك شوت نسبه من زيد))!". 
وفي المبدع للحنابلة: ((وإن وقف على والدہہ أو أولاده» أو على أولاد فلان» . 
فهو لولده الذكور والإناث .. ولا يدخل فيه الولد المنفي باللعان لأنه لا یسمی 


)2( - النووي- روضة الطالبين- ج٦/ص۹۹.‏ 


- ۳۹۳ - 


(lal‏ ولذا كان اللفظ لا يشمل الحمل من اللعان» فلأن لا یشمل الحمل من 
زنی آولی. 

وللشيعة الإمامية تفصیل في ذلك: 

aed‏ يرون أن القيد الذي ذكره الموصي أو الواهب في کلامه إذا كان على 
وجه زيادة التوضيح والبيان فلا يؤثر في ملكية الحمل للموصى به أو الموهوب 
وإن كان من زنى. 

وأما إذا كان على وجه الشرط والتخصیص, فلا يثبت للحمل من الزنى GY‏ 
نسبه منتف من فلان. جاء في القواعد والفوائد: ((لو أوصى لحمل فلانة مسن 
زيد فظهر من عمروء أو نفاه زيد باللعان» فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية 
ASL‏ وان قلنا للتخصیص بطلت لو ظهر من عمرو)). 

ور أي الشافعية والحنابلة هنا آولی بالصواب؛ وذلك اعتبارا لكلام العاقد الذي ٠‏ 
ad‏ أصل الفعل بوجود الصفة المذكورة والظاهر أن تلك الصفة مقصودة عنده 
ولو لم تكن مقصودة ومحل اعتبار لما ذکره» ونحن مأمورون بالعمل بالظاهر . 

ثم إن قول الإمامية قد يؤدي إلى فتح باب التناز ع والاختلاف في تفسير کلام 
الموصي أو الواقف» وذلك بالتكلف في النبش عن نيته في الباطن وعن قصده 
الخفي من الکلام» وهذا خلاف ظاهر لطريقة الفقهاء في استتباط الأحكام التي 
تعتمد على الظاهر. و المنطوق. وفعل المکلف. دون التقبع والإعتماد على ما 
كان يدور في ضميره وفي عقله الباطن. 


(1) - ابن مفلح- المبد ع- ج|ص۳۲۸. 
)2( - الشهيد الأول (محمد بن مكي العاملي)- القواعد والفوائد في الفقه. والأصولء والعربية - 
ج١رص57١-‏ الناشر: مكتبة المفيد/ قم- تحقیق: عبد الهادي الحكيم. 


- ۳۹۵ - 


نالعا 
أحكام العمل من نکاج فاسد )© 

تمهید: 

والنکاح الفاسد يشمل tel gh‏ كثيرة من الأنكحة التي ذکرها الفقهاء في كتبهم: 
ولکن آغلب حالات هذا النکاح ليست محل اتفاق بين الفقهاء بصورة یجعل من 
الصعب تحدید إطار موضوعي له یکون شاملا لجمیع المفردات الداخلة تحته: 
ونحن نكتفي هنا بذکر الاطار العام للنکاح الفاسد لیشمل جمیم أنواع الأنكحة 
الفاسدة التي ذكرها الفقهاء في کتبهم بغض النظر عن اختلافانهم وتفصيلاتهم 
في نعیین مفردات هذا النگاح. 

وأما بالنسبة لما يترتب على هذا النوع من النکاح من أحكامء فقد اتفق الفقهاء 
في الجملة على أنه يترتب على التکاح الفاسد ما يترتب على النکاح الصسحیح 
من آحکام» See‏ بظن عاقده الذي أقدم عليه جاهلاً بفساده أو اعتبارا لآراء 


الفقهاء الذين رأوا صحته وجوازه. 


(1) - النكاح الفاسد مركب من كلمتين:أولاهما: النكاح: وقد تقدم تعریفه, راجع: ص (28). 
وثانيهما: الفاسد: وهو لغة: من فسد ضد صلح والفاسد نقيض الصالح. ele‏ في لسان العرب: ((فسد: 
الفساد: نقيض الصلاح)).ابن منظور- لسان السرب-ج۲/|ص۳۳۵. الزبيدي- تاج العروس- 
ج ”رص ٩۲‏ . 

وأما النكاح الفاسد في اصطلاح الفقهاء: فهو الذي لم تجتمع شرائطه. کالنکاح بلا وليء أو بغير 
شهود ونكاح المعتدة من الغيرء والأمة على الحرة. أنظر: الكاساني- بدائع الصنائع- ج٦‏ /إص VET‏ 
این نجیم الحتفي- البحر الراثق-ج۲/ص ۱۸۱. این عابدین- حاشية ابن عابدین-ج۲/|ص ۱۳۱. 


= وھ مت 


في المبسوط للحنفية: د الفاسد موجود من وجه» و هو ملحق بالتابت 
من كل وجه في حق الأحکام))1*. وفي الموافقات للمالكية: ((وإجراؤهم النكاح 
الفاسد مجرى الصحيح في هذه الاحکام» وفي حرمة المصاهرة» وغير ذلك دليل 
على الحكم بصحته على الجملة)). وفي المجموع للشافعية: ((قياساً على 
النکاح فإن الوطء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطء في صحیحم) ٠‏ وفي 
القواعد والفوائد الأصولية للحنابلة: ((وأما الفاسد المختلف فيه فیثبت فيه أحكام 
(cane‏ وفي شرح الأزهار للزيدية: ((قفاسد النكاح کالصحیع)) 
وهذا الاتفاق خاص بالنكاح الذي اختلف الفقھاء على فساده كالنكاح بلا ولي» 
أو بلا شهودء أو كنكاح المحرم بالحج؛ أو الذي أقدم عليه العاقد جاهلا بفساده. 
وأما النكاح الذي اتفق الفقهاء على فساده كنكاح المحارم» والجمع بين الأختين» 
ونكاح الخامسة» أو المتزوجة من الغير» أو المطلقة ثلاثا(). 
فجمهور الفقهاء على أن النكاح المتفق على فساده يكون باطلاً ولا يترتب عليه 
أي حكم من الأحكام الشرعية. 
جاء في تفسير القرطبي: ((النكاح الفاسد .. إن كان متفقا على فساده لم يوجب 
حكماء وكان وجوده كعدمه))(7"). وفي القواعد والفوائد الأصولية: ((وفي العقد 
الفاسد خلاف..فالمجمع على بطلانه لا يحرم شیتا))۱. 


)1( - السرخسي- المبسوط- ج۲|ص ۸ ۲. 

)2( - الشاطبي- المولفقات- ج4/ص ۰۲۰۶ القرطبي- الجامع لأحكام القرآن - fog‏ ص۰۱۱ 

)3( - النووي- المجمو ع- ج۹/ص ۳۱۰۰ 

)4( - علي بن عباس البعلي الحنبلي- القواعد والفواند الاصسولیة- ص ۱۱۳- مطبعة السنة 
المحمدیة/ القاهرة- ط/۱۳۷۰- تحقیق:محمد حامد الفقي.ابن مفلح- المبدع- ج۸/|ص ۱۳۳. 

)5( - آحمد المرتضی- شرح الأزهار- ج٢/ص‏ ۴۰۹. 

)6( - ابن قدامة- الكافي في فقه ابن حنيل- ج4/|ص ۲۰۲. 


- ۳ 


وذهب ابن تيمية إلى أن النکاح الفاسد له حکم النکاح الصحیح حتی ولو كان 
فساده مجمعاً عليه ویحتج ابن تيمية لرأيه هذا ہما وقع في عهد النبي (ص) 
و age‏ الخلفاء الراشدین من الاعتراف بمتل هذه الأنكحةء ومعاملتها معاملة 
النکاح الصحیح في الأحكام مع اتفاقهم على فسادها. 

ويقول في هذا السیاق: ((ومن نکح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده» أو 
مختلفاً فی فساده» ..فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمین».. 
وبهذا قضى الخلفاء الراشدون واتفق عليه أئمة المسلمين))2. 

وذهب ابن حزمء وبعض الحنابلة: إلى أن ما يترتب على النكاح الفاسد من 
آحکام» إنما يعود إلى ما يعتقده شخص العاقد» فإذا أقدم الشخص على نكاح مع 
إعتقاده وعلمه بفساده. فنكاحه يكون باطلاء لا يترتب عليه أي حكم شرعيء 
سواء كان النكاح متفقاً على فساده أم مختلفا فيه» وأما إذا أقدم عليه جاهلا 
بفسادہہ أو معتقدا بصحته فحكم تكاحه حينئذ حكم النكاح الصحيح. 

جاء في المحلى للظاهرية: ((لم يختلف اثنان من مؤمن وكافر في أن رسول 
الله (ص) بعث الراوي الناسء وفيهم أولاد المنكوحات النكاح الفاسدء 
والمتملكات بغير حقء والمتملك والناكح يظنان أن ذلك النكاح والملك حق 
فألحقهم بآبائھمء ولم یلحق قط ولد غاصب أو زان بمن وضعه في بطن أمه بل 
قال عليه السلام: (وللقاهر {Yael‏ والغاصب والعالم بفساد عقده ملكا كان أو 


)1( - القرطبي- الجامع لأحكام القرآن - [Oe‏ ص4 ۰۱۱ 
(2) - علي بن عباس البعلي الحنبلي- act sill‏ والفوائد الأصولية- ص7١١.‏ ابن مفلح- المبدع- 
ج۸/|ص ۰۱۳۳ 


- ۳۹۷ - 


زواجا عاهران فلا حق لهما في الولد)). وفي المبدع للحنابلة: ((ویلحق 

النسب في النکاح الفاسد کالصحیح. وقیل إن اعتقد فساده فلا))1. 

وأما الزيدية فإنهم يشترطون لمعاملة النکاح الفاسد معاملة النكاح الصحيح 
شرطین: 

آولهما: أن یکون العاقدان جاهلین بفساد النکاح وتحریمه. 

تانیهما: أن لا یکون فساده مجمعا علیه. 

و إذا اختل شرط من هذین الشرطین فلا يعتد بالنکاح ویعتبر الوطء فيه زنى 
بالنسبة للعالم منهما بفساده. جاء في شرح الأزهار: ((..(و فاسده- أي النکاح- 
ما خالف مذهبهما آو) Calla‏ مذهب (آحدهما) مع کونهما (جاهلین) بالتحريم 
حال العقد aly)‏ بخرق الاجماع)..))1. 

و النکاح الفاسد في الجملة-سواء كان فساده متفقاً علیه» أو مختلفاً فيه- لا 
يجوز الإقدام عليه والدخول فيه مع العلم بفساده لعدم توافر الشروط المعتبرة 
فيه شرعاء وأما إذا أقد م عليه شخص les‏ ودخل لزوج بموجبه بزوجته 
فيجب التفریق بينهماء ويجب على الزوج AS tie‏ زوجته فورا. 


(1) - ابن حزم الظاهري- المحلی-ج۸|ص AVA‏ 

)2( - ابن مفلح- المبدع- ج۸/ص۹۹. ابن قدامة- الكافي-ج۲/ص ۰۲۲۹ البهوتي- کشاف القناع- 
ج٥‏ |ص ۳۹5۵ 

)3( - أحمد المرتضی- شرح الأزهار- ج۲|ص ۰۳۰۷ 

)4( - والمتاركة: أن يقول لها إن كانت مدخولا بها: تارکتك أو تاركتهاء أو خليت سبيلك» أو خليت 
سبيلهاء أو خليتها. 

وتتحقق المتاركة بالفعل أيضا: بأن يتركها على قصد أن لا يعود إليما. وعند البعض لا تكون 
المتاركة إلا بالقول» حتى لو تركها ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر. ولا يتحقق 
التفريق في النكاح الفاسد عند بعض الفقهاء بالطلاق؛ لأن الطلاق إنما هو لحل عقد النكاح ولا نکاح 
يعند به هنا. ابن نجيم - البحر الرائق-ج۳|ص۱۸۵. 


- ۳۹۸ - 


و الحکم بجریان ما يجري على النكاح الصحيح من أحكام على النكاح الفاسد 
صحیح من حیث الجملة» وأما من حيث التفصیل فهناك بعض المفارقات 
خصوصا Lad‏ یتعلق بموضو ع الحمل» وهو ما نحاول بیانه هناء ونبداً آولا 
بحکم النسب. 


- ۳۹ - 
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وبناء على ما قلناه سابقا من أنه یترتب على النکاح الفاسد ما يترتب على 
التکاح الصحیح من أحكام. 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیةء والمالكية و الشافعية. والحنابلةء والإمامية. 
والاباضیة: إلى أن نسب الحمل يلحق بالزوج في النکاح الفاسد المختلف في 
فساده كما هو الحال في النکاح الصحیح» ومن آقوالهم في ذلك: 

جاء في الهداية للحنفیة: ((النسب كما يثبت بالنکاح الصحیح یثبت بالنكاح 
الفاسد)). وفي المدونة الكبرى للمالكية: ((قلت أرأيت المرأة يموت عنها 
زوجها ثم يعلم أن نکاحه كان فاسدا؟ قال: قال مالك: ..لا میراث لها ويلحق 
ولدها بأبيه)). وفي الأشباه والنظائر للشافعیة: ((الأحكام الموجبة للوطء في 
النکاح الفاسد سبعة: مهر المتل» و لحوق الولد..))1. وفي كشاف القناع 
للحنابلة: ((ویلحق في کل نکاح فاسد فيه شبهة کالنکاح المختلف في ص حته 
فیکون کتکاح صحیح في لحوق النسب))*. وفي المبسوط للإمامية: ((و لا 


)1( - المرغيناني- الهداية شرح البداية- ج۲/ص۳۹. ابن نجيم الحنفسي- البحر الراشق- 
ج۲/ص ۰۱۸-۱۸۳ 

)2( - الامام مالك- المدونة الکبری- ج6/ص 2۲۱ .ابن جزي- القوانین الفقهیة-ج۱/|ص ۱>۰. 

)3( - والأحكام الخمسة الأخرى هي: سقوط الحدء وتحريم الأصول و الفرو ع. وتحریمها علبهد 
وكون المرأة به فراشاء ويملك به اللعان. انظر : السيوطي = الأشباه plus,‏ - ج ۱ص ۲۷۲۲ - دار 
الکتب ١‏ لعلمية/ بيروت- ط ۱۶۰۳/۱. 

)4( - البهوتي- كشاف القناع-ج5/رص١٠4.‏ ابن قدامة- الكافي-ج۳/ص ۲۲۹. 


- FV - 


فصل بين النکاح الصحیح والفاسد في لحوق النسب وئوته))1. وفي شرح 
کتاب النیل للإباضية: ((والولد Gab‏ الزوج بأدنی شيء ولو لم يصح العقد إذا 
لم يتعمد الزنی. قیل: كل وطء يدرأ فيه عن صاحبه الحد بلحق فيه الولد))1. 
وعلی رأي ابن تيمية فإن نسب الحمل Gab‏ الزوج حتی ولو كان النکاح 
مجمعا على فساده. جاء في فتاواه : ((ومن نکح امرأة نکاحا فاسدا متفقا على 
فساده أو مختلفا في فساده .. فان ولده منها يلحقه تسبه ویتوارشان باتفاق 
المسلمین))۱. 

وعلی رأي ابن حزم وبعض الحنابلة الذي آشرنا إليه سابقاء إذا اعنقد الناكح 
فساد نكاحه لم يلحق به نسب الحمل. 

جاء في المحلى لإبن حزم: ((والغاصب والعالم بفساد عقده ملكا كان أو زواجا 
عاهران فلا حق لهما في الولد)). وفي المبدع للحنابلة: ((ويلحق النسب في 
النكاح الفاسد كالصحيحء وقیل: إن اعنقد فساده فلا))0). 

وعلی رأي الزيدية: یلحق نسب الحمل بالزوج في النكاح الفاسد بالشرطين 
اللذين تقدم ذكرهماء إلا أن جهل الزوج وعلمه بفساد النكاح هو الذي يؤثر في 
ثبوت النسب أو نفيه منهء بخلاف جهل الزوجة أو علمها فلا يؤثر في ثتبوت 
نسب الحمل من الزوج ولا منها؛ GY‏ نسب الحمل يلحقها حتى ولو كان من 
زنى وهنا أولى. جاء في شرح الأزهار: ((..(و فاسده - أي النكاح- ما خالف 


(1) - الطوسي-المبسوط-ج٦/ص‏ ۲۹ .اين البراج-المهذب-ج۲/ص 85؟-مؤسسة النشر الإسلامي- 
تحقيق: الشيخ السبحاني. 

(2) - محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب النيل- ج٦/ٍصس٤٣٦.‏ 

)3( - ابن تيمية- مجموع الفتاوی- ج٣‏ ۲ص NONE‏ 

)4( - ابن حزم الظاهري- المحلی-ج۸/ص ۰۱۳۹ 

(5) - ابن مقلح- المبدع- ج۸/|ص 45. البهوتي- کشاف القناع-ج6/ص ۳۹5 


- ۳۷۲ - 


مذهبهما أو) خالف Gade‏ (آحدهما) مع كونهما (جاهلین) بالتحریم حال العقد 
(ولم یخرق الإجماع).. (و) .. (هو کالصحیح يجوز الوطی فيهء ویلزم المهرء 
ویلحق النسب. ویقع التوارث بینهما وعلی الجملة فهو كالصحيح))'. 

و الراجح والله اعلم: 

إذا كان النکاح مختلفاً في فساده» فان نسب الحمل Gab‏ بالزوج» سواء كان 
الزوج عالما بفساده أم لاء عملا بآراء العلماء الذين يرون ویعتقدون صحته, 
وقد يكون الزوج من تايعي ومقلدي هذا الرأي في لفق وقد ذکرنا سابقا بسن 
النسب من الأحكام التي يجب أن يحتاط له مادام هناك محمل إحياء للولد. 

وأما إذا كان النكاح متفقا على فساده؛ وعلم الزوج بفساده فلا يلحق فيه نسب 
الحمل» وأما إذا ادعى الجهل بفساده وكان Algal‏ مبرر وعذر كأن يكون حديث 
عهد بالإسلام» أو عاش في بيئة غير إسلامية» ورأى القاضي في الحكم تصديقه 
فيما یدعیه» فيمكن إلحاق النسب به لعذره بالجهل. 

وهو ما رجحه الدكتور عبد الكريم زيدان حيث يقول: ((والراجح من هذه 
الأقوال» أن النكاح الفاسد المختلف في فساده يثبت فيه نسب المولود سواء علم 
العاقدان فساده أو جهلاه» وأما النكاح الفاسد المتفق على فساده فالنسب ثابت 
فيه إذا جهل العاقدان فساده» أو ادعيا الجهل وترجح صدقهما))(". 


)1( - أحمد المرتضى- شرح الأزهار- ج۲/إص۷٠".‏ 

)2( - استخدام كلمة (العاقدان) هنا قد لا يكون دقیقا من الناحية الفقهية؛ GY‏ علم الزوجة أو جهليا 
بفساد النكاح لا يؤثر في تغيير حكم المسألة شيئاء فمحل الخلاف هنا حول ثبوت نسب الحمل وهو 
خاص بالزوج؛ لأن نسب الحمل ثابت من الزوجة وكما ذكرنا حتى ولو كانت زانية. فالأولى استخداء 
کلمة الزوج بدل العاقدان. ۱ 

)3( - د. عبد الکریم زیدان- المفصل في أحكام المرأة- ج۹/ص٣۳۳.‏ 


- ۳۷۳ - 


كما أن هذا الرأي هو الأقرب لنصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي» 
الذي لم يتطرق إلى هذه المسألة. 
ويشترط للحوق النسب في النكاح الفاسد جميع الشروط التي ذكرناها للصوق 
النسب في النكاح الصحيح وعلى التفصيل الذي ذكرناه هناكا'. 
بإستثناء مسألة واحدة تختلف في النكاح الفاسد من النكاح الصحيح و 
متى تكون المرأة فراشا ليثبت نسب الحمل المتولد منها من الزوج؟ 
و قد اختلف الفقھاء في ذلك في النكاح الفاسد إلى ثلاثة آراء(): 
الرأي الأول: وهو مذهب الحنفية. والامامية. والمشهور عند الشافعيةء 
ومذهب الزيدية في بعض الأنكحة: لا تكون المرأة فراشا في النكاح الفاسد 
إلا بالدخول والوطء الحقيقي من الزوجء ومجرد عقد النكاح الفاسدء أو حتى مع 
إمكان الوطء فيه لا يكفي اقوت الفراش وثبوت النسب من الزوج. 
جاء في البحر الرائق للحنفية: ((وتعتبر مدة النسب وهي ستة أشهر من وقت 
الدخول عند محمد وعليه الفتوى؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والاقامة 
باعتباره..))0). وفي الأحكام الجعفرية للإمامية: ((إذا ولدت المنكوحة نكاحا 
فاسداً قبل المتاركة أو التفريق أو بعدهما وكانت ولادتهما تمام ستة آشهر فأكثر 


)1( - راجع: ص (۹۸-٦۱۰)۔‏ 

(2) - وقد اختلف الفقهاء في حكمها في النكاح الصحيح على النحو التالي: 

مذهب جمهور الفقهاء من المالكيةء والشافعيةء والحنابلةء والزيدية والذي رجحناه هناك:تکون فراشا 
د امکان الوطء. 

مذهب الحنفية: تكون فراشا بمجرد العقد. 

مذهب الإمامية. والإمام canal‏ وابن تيمية. وابن القیم: لا تكون فراشا إلا بالدخول الحقيقي والوطء. 

)3( - وهي الأنكحة التي يسمونها بالباطلةء كالنكاح في عدة الغير. 

(4) - ابن نجي - البحر الرائق- ج۳/ص VAL‏ السرخسي- المبسوط-ج؟/|ص 122 


۳۷6 - 


إلى أقصى مدة الحمل التي هي تسعة آشهر على المشهور من حين وقاعها لا 
من حين العقد. ثبت نسب الولد من أبيه)). وفي الوسیط الشافعية: ((ثم 
الفراش الذي یبنی عليه احتمال الولد في النکاح الفاسد هو ال-وطءء أو مجرد 
العقد. فيه خلاف. و الظاهر أنه بالوطء ولا یلحقه بمجرد العقد))1. وفي شرح 
الأزهار للزیدیة: : ((.. (آو) وقع بينهما عقد نکاح (باطل) نحو أن يتزوجها في 
العدة جهلاء فانه يثبت به الفراش بشرطین: .. الشرط الثاني من شرطي النکا- 
الباطل الذي یثبت به الفراش: أن یکونا قد (تصادقا علی) حصول (الوطء فیه) 
أي في الباطل فلو لم یتصادقا على حصول الوطء لم یثبت به الفراش))!". 
الرأي الثاني: وهو رأي أبي حنیفةء وأبي يوسف من الحنفية: وهما يقولان 
ob‏ مجرد عقد النكاح كاف لثبوت الفراش وثبوت النسب حتى مع الحكم بفساد 
التكاح» قياساً على النكاح الصحيح. 
جاء في البحر الرائق للحنفية: ((وتعتبر مدة النسب وهي ستة أشهر من وقت 
الدخول عند محمد وعليه الفتوى؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة 
باعتباره..» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ابتداء المدة من وقت العقد قياسا على 
الصحیحء والمشايخ أفتوا بقول محمد لبعد قولهما لعدم صحة القياس المذكور. 
وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ولأقل منها 
من وقت الدخول فإنه لا يثبت نسبه على المفتى به))(*. 


(1) - عبد الكريم الحلي- الأحكام الجعفرية للأحوال الشخصية- ص88- مطبعة الفرات/ بغداد- 
ط/47؟١١-‏ تصحیح: محمد باقر الحلي. 

)2( - الغزالي- الوسيط- ج"/|ص۱۳4. الأنصاري- فتح الوهاب-ج"/ص١١4.‏ الشربيني- مغني 
المحتاج-ج إص ۰۱۹۵ 

)3( - أحمد المرتضی- شرح الأزهار- ج۲/|ص ۳۷۱۔ 

)4( - ابن نجیم - البحر الرائق-ج۳/ص۱۸.اين عابدین- حاشية ابن عابدین-ج۲|ص> ۱۳. 
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الرأي الثالث: وهو مذهب المالكية» والحنابلة» والزيدية: وهم يرون بأن 
مجرد إمكان الوطء كاف لثبوت الفراش وثبوت النسب. كما هو الحال في 
التکاح الصحیح. 

ele‏ في التاج والاکلیل للمالکیة: ((إذا تصادق الزوجان بعد الخلوة بالنکاح 
الفاسد أو الصحیح على نفي المسیس لم تسقط العدة بذلك لأنه لو كان ولد لثبت 
نسبه إلا أن ینفیه بلعان)). ویظهر من هذا النص أن مجرد إمكان السوطء 
بالخلوة كاف لثبوت النسب وان تصادق الزوجان على نفي الوطء. وفي کشاف 
القتاع للحنابلة: ((ویلحق- المولود- في کل نکاح فاسد فيه شبهة کالنکاح 
المختلف في صحته فیکون کنکاح صحیح في لحوق النسب حیث أتت به لستة 
آشهر منذ أمكن اجتماعهما))1. وفي آلسیل الجرار للزیدیة: ((باب الفسراش: 
إنما يثبت للزوجة بنكاح صحیح. أو فاسد (Sab‏ الوطء فیهما..))(". 

و الراجح وال أعلم: هو مذهب المالكية» والحنابلة» والزيدية: أي ان مجرد 
إمكان الدخول كاف لثبوت الفراش» و لابتداء مدة الحمل» وبالتالي لالحاق نسب 
الحمل بالزوج. كما هو الحال في النکاح الصحیح. 

فإذا جاءت المنكوحة نکاحاً فاسداً بولد لأكثر من ستة آشهر منذ أمكن إجتماع 
الزوج بها Gal‏ نسب ولده بالزوجء وإذا جاعت به لأقل من ذلك لم یثبت نسبه 
من الزوجء وذلك احتياطا للحوق النسبء LY,‏ قلنا في البداية بمعاملة هذا 
النکاح معاملة النکاح الصحیح اعتبارا لظن الفاعل الذي اعتقد حله او لاراء 
العلماء الذين آباحوه فلیکن الأمر کذلك هنا أیضا. 


gl - )1(‏ القاسم العبدري- التاج والإكليل- ج؛ /ص NEV‏ 
)2( - البهوتي - کشاف القناع- ج*/ص ۰5۱۰ 
)3( - الشوكاني- السيل الجر ار -ج۲/ص TTS‏ أحمد المرتضى- شرح NI‏ هار - ج۲/ص + TV‏ 
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Bic eau 
النفقة‎ 


وقد اختلف الفقهاء في حكم نفقة الحمل في النكاح الفاسد إلى رأيين: 

الرأي الأول: وعليه مذهب الحنفیةء والراجح عند الشافعية» وفي قول 
للحنابلة: أن نفقة الحمل لا تجب على الزوج في النكاح الفاسد؛ لأن النفقة إنما 
تجب للمرأة بموجب العلاقة الزوجية الصحيحة التي تربط بين الرجل والمرأة: 
وهذه العلاقة منعدمة في النكاح الفاسدہ فلا نفقة للزوجة فيه سواء كانت حاملا 
أم حائلا. 

جاء في بدائع الصنائع للحنفية: ((فإن كانت معتدة من نكاح فاسد فلا سكنى لها 
ولا نفقة لما ذكرنا أن حال العدة معتبرة بحال النكاح» ولا سكنى ولا نفقة في 
النكاح الفاسد» فكذا في العدة منه)). وفي الأم للإمام الشافعي: ((كل نكاح 
فاسد بکل حال ..لا نفقة لها في العدة ولا الحمل))7). وفي المغني للحنابلة: ((و 
إن كانت حاملا من نكاح فاسد أو وطء شبهة.. إن قلنا للحامل - أي النفقة- فلا 
نفقة عليها؛ لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق علیها))(. 

الرأي الثاني: وهو مذهب المالكية» و الإمامية» والراجح عند الحنابلة» وفي 
قول للشافعية: ويرى هؤلاء أن نفقة الحمل تجب على الزوج في النكاح الفاسد 
Lag‏ لثبوت نسبه منه» والنفقة في هذه الحالة تكون من باب نفقة الأقارب» بدلیل 
أنها تجب بوجود الحمل وتسقط بانعدامه. ۱ 


)1( - الكاساني- بدائع الصنائم- ج۳/|ص ۰۲۱۱ 
)2( - الإمام الشافعي- الأم- ج٥/ص NYA‏ 
)3( - این قدامة- المغني- ج۸/ص NAY‏ 
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جاء في المدوتة للإمام مالك: (( و كل نكاح كان حراما تکح بوجه شبهة.. فان 
عليه نفقتها إذا كانت حاملاه وان لم تكن حاملاً فلا نفقة علیه))(. وقي الشرح 
لکیر للمالكية أيضا: (( والمشتبهة أي الموطوأة وطء شبهة. و ما بنکاح فاسد 
يدرأ الحد.. فحملت غلها النفقة)). وفي المبسوط للإمامية: (( كل نکاح فسخ 
لعيب كان موجودا حال العقدء فان حکمه حکم النکاح الذي وقع فاسدا في 
الأصل: يتعلق به جميع أحكام النكاح الفاسد...لا تجب نفقة العدة ولا سكنى إذا 
كانت حائلاء وان كانت حاملا فلها النفقة لأن الحمل عن النكاح الصحيح والفاسد 
سواء))'. و في كشاف القناع للحنابلة: (( ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد 
لأن وجود العقد كعدمه لغير حامل فإن كانت حاملا فالنفقة للحمل)). وفي الم 
للإمام الشافعي: (( وكل نكاح فاسد بكل حال.. فيها قول أن لها النفقة بالحمل و 
إن كان نكاحا فاسدا Gab BY‏ به الولد)(۴) 

والراجح في ذلك والله أعلم: هو الرأي الثاني الذي يرى أصحابه وجوب نفقة 
الحمل في النكاح الفاسد على الزوجء لان النفقة هنا إنما تجب للحمل على 
الزوج تبعا لثبوت نسبه منه قياساً على نفقة الأقارب . 


(1) - الإمام مالك- المدونة الكبرى- ج٥‏ إص EV)‏ 

)2( - الدردير- الشرح الکبیر -ج ۲٢/ص‏ ۸۹٦۔‏ 

)3( - الطوسي- الميسوط - ج٤‏ /ص YON‏ 

)4( - البهوتي- كشاف القناع- EVV alee‏ .ابن قدامة- الكافي-ج۲/ص۳۹۹. ابن مفلح- المبدع- 
ne‏ 4 

)5( - الإمام الشافعي- الأم- جد/ص۲۳۹. النووي- روضة الطالبین-ج۹/ ص۰1۷ الغزالي- 


5 +a] الوسیط-‎ 


PVA —‏ سب 


ودليل ذلك في قونه تعالی: وان OS‏ أولات حمل فأنفقوا gale‏ حتی يَضَعْن 
حملهن Og‏ 

وفي حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم: (ر أن أبا عمرو بْنَ حفص بن 
المُغيرة خرج le Ge‏ بن أبى طالب إلى یمن فأرسل إلى atl jal‏ فاطمَة بندت 
قيس بتطليقة كانت بقیت من طلاقها ally‏ لها الحارث بْنَ ہشام ile’‏ بن آبی 
ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ما لك ids‏ إلا أن تکوئی حاملا. فأتت al‏ (ص) 
فذكرت له قولهُمَاء فقال (ص): إلا نفقة لك)..))!") 

فالنصان واضحان في ربط وجوب النفقة على الزوجة - والتي انتهت علاقد 
الزوجية بالزوج بالطلاق- بوجود الحمل» بموجب علاقة النسب والقرابة التي 
تجمعه بالأب» ويقاس على ذلك وجود الحمل في حال النكاح الفاسد لاتحاد العلة 
وهي: وجود حمل ثابت النسب من الزوج و الواطيء باتفاق الفقهاء. 

وقد سبق وقلنا بأن هذا الرأي الذي يقضي بربط هذه الأحكام بحكم النسب هو 
الأقرب لنصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي» باعتباره الرأي الذي تؤيده 
النصوص الشرعية. 

وهذا كله في حال الحكم بإلحاق نسب الحمل بالزوجء وأما في حال الحكم بعدم 
ثبوت نسبه من الزوج فان نفقته لا تجب عليه؛ GY‏ النفقة فرع ثبوت النسب ولا 
نسب هنا. 

وهكذا بالنسبة للأحكام الأخرى التي تتبع النسب مثل: (الديانةء والميراث: 
والشفعة إذا كانت موروثة). فكلها تثبت بثبوت نسب الحمل من الزوج 
بتفاصيلها التي ذكرناها في أحكام الحمل من نکاح صحیح. وفي حال الحكم 


(۱) - سورة الطلاق: الآية (5). 


(۲) - سبق تخريجه راجع: ص (٤۸)۔‏ 
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بعدم ثبوت نسبه من الزو ج» فتنتفي هذه الأحكام كما هو الحال بالنسبة للحمل 
من الزنی. 

و آما بقية الأحكام الأخرى المستقلة التي لا تتبع النسب مثل: (زکاة المال) و 
(و الوصیف والوقف» والهبة» والاقرار المجرد من قید النسب) و ( الشفعة غير 
الموروثة) و(الإجهاض). 

فجميع هذه الأحكام تبقى كما ذكرناها في أحكام الحمل من نكاح صحيح دون 


on 


. 
لعبير + 
ہے 
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أحكام الحمل من الووء!'' ہشیمۃ'!"' 


)1( - الوطء في اللغة: cla‏ في لسان العرب: ((وطأ: وطئ الشی يطؤه وطأ: داسه..و الوطاة: هم 
ell‏ السبيل من الناس » سمو | وطأة لأنهم يطأون الأرض.. و eda oll‏ في الأصل: الدوس بالقدم.. 
ووطی al pall‏ يطؤها: نکحها)). ابن منظور- لسان العرب-ج۱/ص۱۹. وفي مجمم البحرین: 
((ووطأ الرجل ام رأنه: جامعها)). الطريحي- مجمع البحرین- ج٤‏ /|ص EVV‏ 

إذن الوطء في اللغة وکما یظهر من التعریفین: يأتي في الأصل بمعنی: الدوس بالقدمی وكما يأتي 
بمعتی النکاح, والجماع أيضا.ووجه المناسبة بين المعنین» هو ما في عملية الجماع من استعلاء آحد 
Lil,‏ الوطء في الإصطلاح الشرعی: فهو الجماع. 

)2( - الشبهة في اللغة: جاء في لسان العرب: ((شبه: الشبه والشبه والشبيه: المثل. و آشبه الشی 
الشی: مائله.. و المشتبهات من الأمور: المشکلات. و الشبهة: الالتباس. و آمور مشتبهة ومسبهة.. 
مشكلة يشبه بعضها بعضا.. وشبه علیه: خلط عليه الأمر حتی اشتبه بغيره)). این منظور- لسان 
العرب- ج۱۳/ص ۰-5۰۳ 4. الطريحي- مجمع البحرین-ج۲|ص EVA‏ 

وفي معجم الفروق اللغوية: ((والشبهة: هي الاعتقاد الذي يختار صاحبه الجهل. أو يمنع من اختيار 
العلم)). آبو الهلال العسكري- معجم الفروق اللغویة- صر ۷۲۳-۲۳- ط ۱۲/۱ ۱. 

فالشبهة في اللغة: هي التشابه بين الشیئین أو الحالتین لدرجة یصعب على الناظر فيهما التمييز 
وأما الشبهة في الإصطلاح الشرعي: فقد عرفها الفقهاء بتعريفات عدة من بینها: 

الشبهة: هي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة. وتحريمه علي الحقيقة. الزركشي (محمد بن عيد 
اللہ بن بهادر الزركشي)- المنثور في gall‏ اعد - ج۲/|ص ۲۲۸- وزارة الأوقاف والشؤون اإسلامیة/ 
الکویت-ط 4۰2/۲ ۱- تحقیق: د.تيسير فائق أحمد. 

أو هي : وجود المبيح صورة. مع عدم حكمه أو حقيقته. الموسوعة الفقهية الکویتیة-ج۲ ۱/ص ۰۱۷۹ 
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و الوطء عن طریق الشبهة مثل النکاح الفاسد يندرج تحته جزئیات ومفردات 
كثيرة یصعب حصرها أو تمييزهاء وبالاضافة إلى کثرة جزئیاتها فإن جزئیاتها 
تكون متداخلة ومتشابهة إلى حد كبيرء كما أن بعض جزئياتها تتداخل مع النكاح 
الفاسد أيضا. 

ولو نظرنا بصورة عابرة إلى تقسيمات الفقهاء لأنواع الشبهة في الوطء لتبين 
لنا ذلك بجادم. 

فالحنفية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: وهي: (شبهة الفعل» وشبهة المحل» وشبهة 
العقد). 

والمالكية أيضا يقسمونها إلى ثلاثة آقسام» و أقسامها عندهم هي: (شبهة في 
الوطء: شبهة في cde gle gall‏ شبهة في الطريق). 


= ويظهر من خلال المقارنة بين التعاريف اللغویة والاصطلاحية: أن التشابه والإلتياس عند الفقهاء 
يكون محصورا فی الأحكام الشرعية» بینما عند أهل اللغة يكون في كل شيءء فمعنى الشبهة عند 
الفقهاء أخص من معنى الشبهة عند أهل اللغة. 

وهذا بالنسبة لتعريف كلمتي (الوطء) و (الشبهة) US‏ على Ban‏ وأما بالنسبة لمعنى (الوطه بشبهة) 
مر AS‏ 

فقد عرفه الفقهاء بعدة تعریفات نذکر منها: 

الوطء بشبهة: هو كل ما لم يوجب حدا على الواطی. المليباري- فتح المعین- ج٤/[ص۳۹.‏ أو هو: 
الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمرء مع اعنقاد فاعله الاستحقاق» أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة 
في انشرع. أو مع ارتفاع التکلیف بسبب غير محرم. الشهید الثاني- مسالك الأفهام- ج۷ /إص ۲۰۲. 
المحقق الحلی - شرائع اناسلام-۳/|ص 1۰7 أو هو: الاتصال الجنسي غير الزناء ولیس بناء علسی 
عقد زواج صحيج. أو فاسد. وهبة الزحيلي- الفقه الاسلامي وأدلته- ج١۰١‏ /إص ۰۷۲۱۳ 

و کل هذه التعاریف تؤدي معنی واحدا. ولکن التعریف الثاني- وهو تعریف الامامیة- أولى بالأخذ 


as;‏ آوسع و أشمل.. 


FAY -‏ بت 


والشافعية» والإمامية ساروا على نفس المنوال في التقسيم. مع الاختلاف في 
التعبير و التصنیف. فقسموها إلى: (شبهة في الفاعل؛ شبهة في المفعول بهه. 
شبهة في الفعل). 

وقد فصل الفقهاء في هذه الأقسام وفي تفريعاتها تفصيلات دقيقة:, لا يسع 
المجال هنا لذكرها. 

أما فيما يخص موضوع الدراسة من هذه الأقسام والأحكام المتعلقة بهاء 
فسأحاول الاعتماد في بيان الأحكام على تلك الأقسام الرئيسة؛ متحاشیا الدخول 
في تلك التفاصيل و التفریعات المعقدة. 

مع بيان أوجه الاتفاق و الاختلاف بين الفقهاء في تلك التقسيمات. 

والمسألة الوحيدة التي قد تكون بحاجة إلى التفصيل في الوطء بشبهة هي 
مسألة النسبء أما بقية الأحكام الأخرى فهي أحكام تابعة لحكم النسب. ولذا 
اقتصر على بیان حكم النسب بالتفصيلء واكتفي بالإشارة إلى الحالات الأخرى. 


- ۲۸۳ - 
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تتفق المذاهب الاسلامية من حیث المبداً على أن نسب الحمل من الوطء بشبهة 
يلحق بالواطی» كما هو الحال في النكاح الصحیح» وفي النکاح الفاسد» اعتبار | 
للشبهة التي دفعت الواطئ الى الوطء. 

الفاسدء وبالوطء عن شبهة))!). وفي شرح الزرقاني للمالكية: ((وطء الشبهة 
يدرأ الحدء Gabry‏ به الولد))!'). وفي المهذب للشافعية: ((وطء الشبهة كالوطء 
في النكاح في النسب)). وفي المغني للحنابلة: ((وطء الشبهة وفي النكاح 
الفاسد في شغل الرحم ولحقوق النسب کالوطء في النكاح الصحیح))1. وفي 
مسالك الأفهام للإمامية: ((النسب یثبت مع النكاح الصحیح» ومع الشبهة. ولا 
یثبت مع الزنا))7). وفي شرح كتاب النيل للإباضية: ((والولد یلحق الزوج 
بأدنى شيء ولو لم يصح العقد إذا لم يتعمد الزنى. قيل: كل وطء يدرأ فيه عن 


)1( - ابن نجيم- البحر الرائق-ج؛/ص75١.‏ ابن عابدين- حاشية ابن عابدین- CEA af Pe‏ 
(4) - ابن قدامة- المغني- ج۸/ص VA‏ البهوتي-کشاف Lil‏ ع-ج/|ص ۰۱۸ 
)5( - الشهید الشاني- مسالك الأفهام- ج۷/ص ۲۰۲ العلامة الحلي- قواعد الأحكام - 


ج "رص ۰۱۰۰ 


- Ao — 


صاحبه الحد يلحق فيه الولد))۱.وفي فقه السنة: ((من وطی امرأة بشبهة 
وجبت ule‏ العدة. لان وطء الشبهة کالوطء في النکاح في النسب))۱. 

وهذا من حیت الاجمال Lilly‏ من حيث التفصیل: فآراء علماء المذاهب في 
نسب الحمل من الوطء بشبهة على النحو التالي: 

ولا : مذهب الحنفية : 

ونتقسم الشبهة عند الأحناف كما ذکرنا إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول : شبهة الفعل: وتسمى (شبهة اشتباه) و (شبهة مشابهة). 

كأن يطأ الإبن جارية أبويه ظنا منه بأن ذلك يحل له» حيث أن إتصال الأملاك 
بين الأصول والفروع تولد شبهة أن للإبن ولاية وطء جارية الأب كما في 
العكس7(). 

ونسب الحمل في شبهة الفعل لا يلحق الواطئ و إن ادعاه. جاء في شرح فتح 
القدير: (( المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة الفعل وفيها لا 
يثبت النسب وان ادعاه ))(*. 


)1( - محمد بن يوسف أطفيش- شرح GUS‏ النيل- Ve‏ /ص٤٤٦.‏ 

(2) - السيد سابق- فقه السنة- ج۳۳۱/۲. 

)3( - ومن أمتلة شبهة الفعل أيضا: أن يطأ الزوج جارية زوجته؛ أو أن يطأ الزوج زوجته المطلقة 
ثلاثا في العدة» والعبد يطأ جارية oY ye‏ والمرتهن يطأ الجارية المرهونة. ففي هذه المواضع لا حند 
إذا قال ظننت أنها تحل لي. ولو قال علمت أنها حرام على وجب الحد. ابن السيواسي-شرح فستح 
القدير- ج٥‏ /ص TOV‏ محمد بن أحمد - تحفة الفقهاء- ج۳/ص۱۳۹. 


)4( - ابن السيواسي- شرح فتح القدير- ج٤‏ /|ص TOV‏ 


۳ - 


ويستثني الحنفية من هذا الحکم حالة واحدة یلحق فیها النسب الحمل إذا ادعساه 
الو اطی و هي: 

إذا زفت امرأة إلى رجل وتوفرت القرائن الدالة على آنها زوجته» فوطئهاء فان 
نسب الحمل یلحقه. جاء في حاشية ابن عابدین: ((من وطی امرأة زفت إليه 
وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب یثبت إذا ادعاه))1. 

القسم الثاني : شبهة المحل : وتسمی (شبهة حکمیة) و (شبهة الدليل)!": 
وهي تتحقق بوجود دلیل مناف cde yall‏ كما في وطء الأب لجارية ابنه استنادا 
لقوله (ص): (أنت ومالك لأبيك). الذي يفيد نفي حرمة آموال الإبن على 
الأب» مما يولد شبهة حل الوطء جاریته التي هي جزء من آمواله آیضا. 

ونسب الحمل في شبهة المحل Gal‏ بالواطی إذا ادعاه» سواء كان عالما 
بتحریم الوطء أم ela Sale‏ في لسان الحکام للحنفية: ((ولا يجب الحد على 
واطی جارية ولده وإن سفل مع العلم بحرمته لشبهة وجدت في المحل..ویسمی 
هذا التو ع شبهة المحل» ویثبت النسب مع هذه الشبهة عند الدعوی لعدم کونه 
زنا خالصا))(*. 


(1) - ابن عابدین- حاشية ابن عابدین-ج۲/ص 54۱. 

)2( - ومن أمثلة شبهة المحل slant‏ وطء الزوج لزوجته المطلقة البائنة بالكنايات» ووطء الب‌انع 
للجارية المبيعة قبل تسلیمها إلى المشتري» ووطء أحد الشریکین للجارية المشتركة. 

)3( - ابن حبان- صحیح أبن حبان- ج۲/ص ۲ 7۱ GUS‏ البر والاحسان/ باب )٤(‏ حق الوالدین - 
رقم (4۱۰). ابن ماجة سنن ابن ماجق- ج۲/ص ۷۹- کتاب (۱۲) التجارات/ باب (14) ما للرجل 
من مال والده- رقم (۲۲۹۲). الطبراني- المعجم الأوسط- باب الألف من اسمه حمد-ج۱/|ص ۲ ۲- 
رقم (۲۷)۔ 

)4( - إبراهيم بن أبي الیمن- لسان الحکام- ج۱/ص ۳۹۹ ابن السیو اسي- شرح فتح القدیر - 
ج2/ص 3۱-۲۵۰ ۲. 


- FAV - 


القسم الثالث : شبهة العقد : وهي الشبهة المستندة لى وجود عقد صوري 
بين الواطئ وموطوئته» وان کان العقد غير صحيح من الناحية الشرعية؛ 
كالوطء في نكاح بلا شهود. 

و یثبت النسب بشيهة العقد إذا ادعاه الواطین عند أبي حنيفة قیاسا على شبهة 
المحل سواء كان عالما بتحریم الوطء أم جاهلا. 

وعند صاحبیه لا يثبت بها النسب. وان ادعاه قیاسا على شبهة الفعل. إلا إذا 
كان Male‏ بتحریم الوطء Mainly‏ جاء في شرح فتح القدیر : ((ثم الشبهة عند 
آبي حنيفة تثبت بالعقد وإن کان العقد متفقا على فساده وهو alle‏ به» وعند 
الباقين لا تثبت هذه الشبهة إذا علم بتحریمه. .قالشبهة على قول أبي حنيفة 
ثلاثة:شبهة الفعل» وشبهة المحل» وشبهة العقد)). 

وأبو حنيفة Gab‏ حکم شبهة العقد ب (شبهة المحل)» وأصحابه یلحقونه ب 
(شبهة الفعل).جاء في حاشية ابن عابدین: ((غايته أن حکم شبهة العقد عند 
الإمام حکم شبهة المحل» و عندهما حکم شبهة الفعل))61 

ثانياً: مذهب المالكية : 

وأقسام الشبهة عند المالكية أيضاً كما ذكرنا ثلاثة وهي: 

القسم الأول: شبهة في الواطیع: کأن يطأ الرجل waa‏ زوجته. 

القسم الثاني: شبهة في الموطوء:: کوطء أحد الشریکین LDU‏ المشتركة. 


)1( - ابن الهمام- التقریر والتحبیر - ج۲/|ص EVO‏ 
)3( - ابن عابدین- حاشية ابن عابدین- ج٤‏ |ص VO‏ 


¬ TAA — 


القسم الثالث: شبهة في الطریق: وهي کل وطء أو نكاح اختلف العلماء في 
إياحته. مثل النکاح بلا ولي لمذهب أبي حنيفة» أو بلا شهود لمذهب مالك(. 
وبالرغم من تقسيم المالكية للشبهة على هذا النحو الا أن ضابط الحكم عندهم 
واحد في الكل: وهو أن نسب الحمل في وطء الشبهة یلحق الواطئ إذا كان 
Sala‏ بتحريم الوطء ولا يلحقه ان كان عالما بتحريمه. جاء في حاشسية 
الدسوقي: ((..(قوله أو وطء مبتوتة لم يتأبد تحریمها) أي ويحد إن كان قد 
تزوجها عالما بالتحریم» ولا Gab‏ به الولد. فان تزوجها غير alle‏ بالتحريم فلا 
حد علیه. ولحق به الولد))7). 


ثالثا : مذهب الشافعية : 

وأقسام الشبهة عندهم هي: (شبهة في الفاعل» شبهة في المفعول به» شبهة في 
الفعل). 

جاء في القواعد الصغرى: ((والشبه الدارئة للحدود ثلاث: شبهة في الفاعل: 
كظنه أن الموطوءة حلال له. وشبهة في المفعول به: كالجارية المشتركة. 
وشبهة في الفعل: كالنكاح المختلف في صحته والنكاح الفاسد))(". 

وحكم نسب الحمل بالنسبة لكل قسم من هذه الأقسام كالآتي: 


)1( ~ محمد علي بن الحسين- تهذيب الفروق والقواعد السنية - ج٤‏ /ص ۲۰۲- alle‏ الکتب/پیروت. 
الكتاب مدون بهامش كتاب الفروق للقرافي. 

)2( - الدسوقي- حاشية الدسوقي- ج۲/ص۲۱۹. النفراوي- الفواكه الدواني- ج۲/|ص۵۰. 

Je - (3)‏ بن عبد السلام - القواعد الصغری-ج١/ص۱۱۳-‏ دار الفکر/ دمشق- ط١/415١-‏ 
تحقيق: أياد خالد الطباع. Je‏ بن عبد السلام - قواعد الأحكام في مصالح الاأنام-ج۲/ص۱۳۷- دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 


- ۳۸۹ - 


القسم الأول: شبهة في الفاعل: کمن صادف امرأة على فراشه فظنها زوجته 
فوطنها. 

و نسب الحمل في هذه الحالة لاحق بالو اطی: ن کان جاهلا یتح ریم الوطءء 
ووجدت قرائن تؤيد جهله كوجود المرأة على Masts‏ وأما ان كان عالما 
فلوطئه حكم الزنى ولا يلحقه نسب الحمل. جاء في الوسيط: ((ولو وطی مع 
العلم بالتحريم فحكم الوطء بالشبهة حكم الزناء وإن جهل وكان حديث العهد 
بالإسلام فحكمه حكم الوطء بالشبهة))!") 

القسم الثاني: شبهة في المفعول به وتسمى (شبهة المحل): کوطء أحد 
الشريكين للأمة المشترکة وكوطء الأب لجارية ابنه. 

ونسب الحمل في هذه الحالة لاحق بالواطيء» سواء كان عالماً بتحريم الوطء 
أم جاهلا. 

القسم الثالث: شبهة في الفعل (طريق الإباحة): وهي الجهة التي آباح الوطء 
بها calle‏ فكل وطء اختلف العلماء في إياحته فلا حد على الواطئ فیه» سواء 
اعتقد dla‏ أو حرمته: 

والشبهة هنا ليست ناتجة من اختلاف العلماء في حكم cll‏ وإنما ناتجة من 
التعارض بین أدلة التحريم والتحلیل» فان الحلال ما قام دليل تحليله» والحرام ما 


(1) - والوطء في هذه الحالة يوجب الحد عند الحنفية خلافا للائمة الثلاثة (مالك» والشافعي؛ وأحمد) 
حيث قاسوها على المزفوفة بجامع ظن الحل. وأما الحنفية فيفرقون بين هذه الحالة وبين المزفوفة 
بالخطأء لوجود قرائن الحل في المزفوفة من حضور الناس وكونها زفت إليه بواسطة النساء مما تؤيد 
شبهة الحلء بخلاف هذا حيث لا شبهة أصلا سوى أن وجدها على فراشه» ومجرد وجود امرأة على 
فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليه. ابن السيواسي- شرح فتح القدير- ج٥/ص۸٥۲.‏ 

)2( - الغزالي- الوسيط- ج۳|ص 5۱۱. 


-¥4.- 


قام دليل تحریمه ولیس آحدهما آولی بالأخذ والتقدیم من الآخر 1.جاء في 
المجمو ع: ((وقد أجمعنا على أنه لا يملك البضع بالوطء في النکاح الفاسد و ما 
ما تعلق به من وجوب المهر و لحوق النسب والعدة وسقوط الحد فلم یمکن 
ذلك بسیب العقد» بل لکونه وطء gst‏ ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطء 
الشبهة))(". 


رابعا: مذھب الحنابلةء والإمامية: 
Lil,‏ الحنابلة» والإمامية: فمذهبهم هو إلحاق نسب الحمل بالواطئ في كل وطء 
يدرأ فيه الحدء مما يعني إلحاق نسب الحمل بالواطی في جميع أنواع الشبهة 
التي يكون الواطيء فيها جاهلاً بتحريم الوطء. أما إذا كان عالما بتحريمه فلا 
يلحقه نسبه» ولا يدرأ عنه الحد. 
وهم بذلك یوافقون المالكية في الحکم. لا في التقسیم. 
فالحنابلة لم يتطرقوا لتقسیم الشبهة أصلا. 
وأما الامامية فقد قسموا الشبهة ال ثلاثة أقسام طبقا لتقسیم الشافعية الذي تقدم 
ذكره» جاء في الانتصار: ((لأن الحد نما يبطل بشبهة ترجع إلى الفاعل: وهو 


Je - (1)‏ بن عبد السلام- قواعد الاحکام في مصالح الأنام- ج۲/ص ۱۳۷. الشسربيني- مغنسي 
المحتاج-ج)؛ اص ۰ ۵. 

)2( 3 النووي- المجمو ع- ج٩اص‏ ۰۳۱۰ ألنووي- روضة الطالبین - ج٠ AT pa]‏ 

dal - (3)‏ : ابن قدامة- المغنی-ج۸/ص٦٦.‏ البهوتي- کشاف القناع- ج۵/ص۰۲:. السرداوي- 


الانصاف -ج۹/ص .۲٦٢۷‏ 


- ۳۹۱ - 


اعتفاده daly‏ الوطء. أو لشبهة aged‏ إلى المفعول به: وهو أن یکون في 
الموطو be‏ ملك أو شبهة ملك. أو لشبهة في الفعل: بأن یختلف في لیاحته))۱. 


ومن آقوالهم في حکم النسب : 

ele‏ في المغني للحنابلة: ((قال آحمد: كل من درأت عنه الحد آلحقت به الولد؛ 
ولأنه وطء اعنقد الواطیء حله فلحق به النسب کالوطء في النکاح الفاسد))". 
وفي الانصاف لهم أیضا: ((یلحقه الولد بوطء الشبهة کعقد نص عليه وهو 
المذهب.. ذکره الشیخ تقي الدين |جماعا))۱. 

وفي مسالك الأفهام لاجمامية: ((لا خلاف بين العلماء في أن النسب یثبت 
بالنکاح الصحیح.. Gabry‏ به وطء الشبهة.. فیثبت به النسب كالصحيح)). 
وفي کلمة التقوی لهم أیضا: ((ولذا اختلف الرجل والمرأة » فکان أحدهما معتقدا 
لإباحة الوطء وکان الآخر عالما بالحرمة اختص کل واحد منهما بحكمه »› 
فیکون العالم بالحرمة منهما زانیا » فلا پلحق به الولد ولا يصح معه النسب ولا 
یقع التوارث » ویصح النسب ویقع التوارث مع الآخر المعتقد للإباحة))(“. 


)1( - الشریف المرتضی (علي بن الحسین الموسوي )- الإنتصار- TOY Eye‏ مؤسسة التشر 
الإسلامي/ قم- ط ۰۱۱5/۱ 

)2( - ابن قدامة- المغني-ج۸/ص .٦٦‏ البهوتي- کشاف القناع- ج٥‏ ص ۰.4۰۷ 

)3( - المرداوي- الانصاف-ج۹/ص ۰۲۰۸-۲۰۷ ابن مفلح- المبدع- ج٥إص .٦٤٤‏ 

)4( - الشهید الثاني- مسالك الأفهام- ج۷ /ص ۲۰۲ 

)5( - محمد أمين زین الدين- کلمة التقوی-ج۷/|ص۳۸.الطوسي- المبسوط-ج؛4 /إص ۲۸۷. 


- ٣۹۲ - 


خامسا : مذهب الظاهرية. وأبو بكر من الحنابلة: 

والظاهر من کلام ابن حزم في المحلی» ومما بروی عن أبي بكر من الحنابلة: 
۰ أن نسب الحمل لا Gab‏ بالواطی الا في النکاح الصحیح؛ أو النکاح الفاسد الذي 
لا یعلم الزوج بفساد conde‏ وما سوی ذلك فلا یلحق فيه نسب الحمل بالو اطيء. 
جاء في المحلی لابن حزم: ((وأما من طلق ثلاثا ثم وطئ: فإن كان عالما أن 
ذلك لا يحل فعلیه حد الزنی کاملاء وعلیها کذلك؛ لأنها أجنبية. فان كان Sale‏ 
فلا شيء cae‏ ولا یلحق الولد هاهنا أصلا؛ لأنه وطی Lad‏ لا عقد له معها لا 
صحیحا ولا فاسدا))۱. وفي الانصاف للحنابلة: ((یلحقه الولد بوطء الشبهة 
کعقد نص عليه وهو المذهب .. وقال آبو بكر لا یلحقه...لان النسب لا Gab‏ 
إلا في نكاح صحیح. أو فاسد» أو ملك» أو شبهة ملك ولم یوجد شيء من 
ذنك))(. 


سادسا: مذهب الزيدية: 

ويعتبر مذهب الزيدية أكثر المذاهب تشددا في الحاق النسب بوطء الشسبهت 
حیث لا پلحقون النسب إلا في حالات محدودة ومعينة تستند فیها الشبهة إلى 
أدلة وقرائن قوية وجلية. cla‏ في السیل الجرار: ((أما ثبوت النسب فلا يبت 
إلا بدليل يدل على ذلكء لا بمجرد دعوی شبهة لا أصل لها))(. 

و آما الحالات التي یمکن أن تصدق فیها دعوی الشبهة فیستشهدون لها بوطء 
الأمة المشترکة» أو وطء الامة المسبية من قبل أحد الخانمین قبل القسمة وما 


)1( - ابن حزم - المحلی- ج۱۱/ص۲۸. 
)2( - المرداوي- الانصاف-ج۹/ص .۲٦۸-۲٦٢۷‏ ابن قدامة- المغني- ج۸/ص .٦٦‏ 
)3( - الشوكاني- السیل الجرار - ج۲/|ص TTA‏ 


- ۳۹۳ - 


سوی ذلك فلا یعتبرونها شبهة للحوق النسب» بغض النظر عن کون الواطيء 
عالما أو جاهلا؛ لأن الجهل يؤثر فقط في رفع الحد لا في لحوق النسب. جاء 
في السیل الجرار: (( فنقول الولد من الجمیع ولد زنا إلا ما دل عليه دلیل» ولا 
دليل إلا في وطء المشتركةء وتلحق بها المسبية قبل القسمة)). وفيه أيضا: 
((وأما أمة الابن إذا وطئها الأب» والموقوفة إذا وطئها الموقوف علیه..» فها 
هنا شبهة مع الجهل لا مع العلم» وغاية هذه الشبهة سقوط الحد لا الحوق 
النسب. فالولد ولد زنا .. ولا تأثير gall‏ فی لحوق OV (Casall‏ 

خلاصة الآراء في المسألة» مع بيان الراجح منها: 

وخلاصة المسألة: لوطء الشبهة من حيث العموم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: شبهة الفعل» ويسميها المالكية ب (الشبهة في الواطئ) ويسميها 
الشافعية» والإمامية ب(الشبهة في الفاغل). 

الحالة الثانية: شبهة في المفعول به» ويسميها المالكية ب (الشبهة في 
الموطوءة) ويسميها الشافعية ب (الشبهة في المحل). 

الحالة الثالثة: شبهة العقدء ويسميها المالكية ب (الشبهة في الطريق) ويسميها 
الشافعية. والإمامية ب (الشبهة في الفعل). 

ومع اختلاف الفقهاء في تسمية هذه الأنواع» إلا أن المضمون والمسمى عند 
الكل واحد. 

وبالنسبة لحكم النسب في هذه الحالات: 

يرى جمهور الفقهاء من المالكية» والحنابلة» والإمامية: أن نسب الحمل يلحق 
بالواطئ في كل ذلك إذا كان جاهلاً بتحريم الوطء ولا يلحقه إذا كان عالما 
بذلك. 


)1( 1 الشوكاني- نفس المصدر - ج۲/ص ۲۸ ۳. 


وبقية المذاهب الأخرى یفرقون بين حکم کل حالة من الحالات: 

ففي الحالة الأولى: شبهة الفعل (الواطئ) و (الفاعل). 

يرى الحنفیة: أنه لا يلحق نسب الحمل بالواطئ ولو ادعاهء el gus‏ كان عالماً 
بتحریم الوطء أم جاهلك باستثاء المزفوفة بالخطاً پلحق فیها نسب الحمل لذا 
ادعاه الو اطی. 

وآما الشافعية: فمذهبهم في ذلك کمذهب الجمهور» وهو أن نسب الحمل یلحق 
الواطئ إن كان Male‏ بتحریم الوطءء ولا یلحقه إن كان عالماً بتحریمه. 

وفي الحالة الثانية: شبهة في المفعول به (الموطوءة) و (محل الوطء). 

يتفق الحنفية والشافعیة: على أن نسب الحمل يلحق بالواطی» سواء كان 
الواطئ عالماً بتحريم الوطء أم جاهلاًء كما في وطء الأب لجارية.الإبن. 

Lily‏ الزيدية فشبهة المحل عندهم هي الشبهة الوحيدة التي يعتمدونها للحوق 
النسب في حالات معينةء حیث لا يلحقون النسب بالواطئ في أية حالة من 


الحالات الأخرى. 
Lil,‏ الحالة الثالثة: الشبهة في العقد (الشبهة في الطریسق) و (الشبهة في 
الفعل). 


فيتفق أبو حنیفةء مع الشافعية: على أن نسب الحمل يلحق بالواطئ. سواء کان 
Lille‏ بتحريم الوطء أم جاهلاء ويشترط أبو حنيفة للحوق النسسب أن يدعيه 
الواطئ؛ بینما الشافعية لا يشترطون ذلك. 

وذهب gd‏ يوسف» ومحمد: إلى ان نسب الحمل لا يلحقه ولو ادعام إلا إذا 
كان جاهلا. 

فهذه هي حالات الوطء بشبهة عند الفقهاء. 


- ووم - 


ومذهب الظاهرية و أبي بكر من الحنابلة: على أن نسب الحمل لا يلحق 
بالواطی إلا في حالة وجود عقدء بفض النظر عن کون العقد صحیحا أم فاسدا. 
و من الملاحظ Lad‏ عرضناه وکما ذکرنا في البداية أن هناك نوعا من Jo VST‏ 
و التداخل بین المصطلحات التي یطلقها العلماء على عناوین کل حالة من هذه 
الحالاتء وهذا الخلط يأتي نتيجة لسببین: 

آولهما: کثرة جزئیات المسألةء ونشابه مفرداتهاء فهناك جزئیات وفروع فقهية 
یتحقق فیها أكثر من شبهة مما يودي إلى الاختلاف في تصنيفهاء والحکم 
علیها. 

تانیهما: هذه الکثرة والتشابه في المفردات» جعل من الصعب تقسيم الفسروع 
الفقهية المتعلقة بالموضو ع على الاقسام التي اعتبرها الفقهاء تقسيماً دقيقاء 
وبالتالي فیبقی الکثیر من مفرداتها وفروعها موضع خلاف واختلاف بين 
الفقهاء. 

والراجح فی ذلك وال أعلم: هو رأي الجمھسور من المالكية» والحنابلة» 
والإمامية: وهو أنه متى ما تحققت الشبهة في الوطءء بتوافر الأدلة والقرائن 
التي تؤيد دلك» وتبين جهل الواطئ بالحكم واشتباهه عليه وكان هناك ما يبرر 
جهله واشتباهه فإن نسب الحمل یلحقه» وأما من غير ذلك فلا يلحقه. 

وهذا يعني أنه لا بد من التحقيق والتمحيص التامين في كل حالة من حالات 
الوطء التي يدعي الواطئ فيها الشبهة. فإذا تبين صدقه كان لوطئه حكم الوطء 
في النكاح الصحيح في لحوق النسب. 

و الا فلاء وهذا يعود إلى اجتهاد القاضي وملابسات كل حالسة من حسالات 
الوطء بشبهة. 


- ۳۹۹ - 


وبهذا نکون قد تجاوزنا التقسیمات و التفریعات المعقدة التي لجأ إليها بعسض 

المذاهب والتي تولد برأيي شبهة في الحکم بدل أن تحسم حکم الشبهة. 
" جاء في de gun gall‏ الفقهية المصریة: Lil)‏ ثبوت نسب الابن من أبيه فسببه 
(أولا) الفراش الصحیح: ob‏ تكون أم الإبن حلالاً للرجل بناء على عقد زواج 
صحیح. (ثانیا) الدخول بناء على عقد نکاح فاسد» کالعقد بغير شهود. (LIC)‏ 
الوطء بشبهة معتبرة شر عا))(. 

وبما أن قاتون الأحوال الشخصية العراقي لم یتطرق إلى هذه المسألة فأرى 
ان هذا الرأي الذي يمتاز بالمرونة والتبسیط هو الأقرب لنصوص هذا القانون۔ 
بقيت هناك مسألة أود أن اختتم بها هذا الموضوع: 

وهي أن المرأة الموطوءة بالشبهة لا يخرج حالها من أنها: 

لما أن لا تكون فراشا لأحد حين الوطء. 

أو تکون فراشاً لزوج حين الوطء. 

فإذا لم تكن فراشا لزوج» وجاعت بولد لستة أشهر فاکثر وإلى أقصى مدة 
الحمل من حين Gal cob sll‏ نسب الحمل بالواطی؛ لإحتمال كونه منه وان 
جاعت به لأقل من ستة آشهر أو لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الوطء لم 
يلحق نسبه بالواطئ؛ لعدم إمكان كونه Ade‏ إلا أن یدعیه فإذا ادعاه لحقه نسبه؛ 
لإحتمال كونه منه من وطء آخر بالشبهة. 


)1( - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي- 
ج١/ص5١5-‏ مطابع الأهرام التجارية/ القاهرة- ط/١۳۸٥ھ۔‏ 


- ۹۷| - 


وأما إذا كانت فراشا لزوج: . 

فان حصل الوطء في طهر لم يصبها فيه الزوج. فاعتزلها الزوج حتى تست 
بولد لستة أشهر من حين الوطءء لحق الولد بالواطئ للعلم بأنه منه» وانتفى عن 
الزوج بلا لعان للعلم بأنه ليس منه. 

وعلى قول أبي بكر وأبي حنيفة يلحق الزوج؛ لأن الولد للفراش. 

وان أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين؛ OY‏ الأصل عدمه» Gaby‏ 
نسب الولد بالزوج OY‏ الولد للفراش؛ ولأنه لا يمكن إلحاقه بالمنكرء ولا تقبل 
دعوى الزوج في قطع نسب الولد. 

وان أتت بالولد لدون ستة آشهر من حين الوطء لحق الزوج بكل حال؛ لأننا 
تعلم أنه ليس من الو اطی. ۱ 

وان اشترکا أي الزوج والواطی بالشبهة في وطئها في طهر واحد فأتت بولد 

یمکن أن یکون منهماء Gal‏ الولد بالزوج؛ GY‏ الولد للفراش» وقد آمکن کون 4 
وهذا التفصیل الذي ذکرناه ذکره البهوتي من الحنابلة في کتابه کشاف القناع 
حیث یقول: (( و إن وطئت امراته او أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيهء 
فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق الولد الواطئ للعلم بأنه 
منه» وانتفى عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه؛ ون أنكر السواطی 
الوطء فالقول قوله بغير یمین؛ GY‏ الأصل عدمه. ويلحق نسب الولد بالزوج 
GY‏ الولد للفراش: وان أتت الموطوءة بشبهة به أي بالولد لدون ستة أشهر من 
حين الوطء أي وطء الشبهة Gal‏ الولد الزوج للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة 
وإن اشتركا أي الزوج والواطئ بالشبهة في وطئها في طهر واحد فأتت بولد 


- ۳۹۸ - 


یمکن ان يكون منهما لحق الولد الزوج؛ GY‏ الولد للفراش؛ سواء ادعیاه» او 
احدهما آو لا))(. 

وفي حال حصول أي اشتباه في نسب الحمل بصورة لم يكن بالامکان تفضیل 
نسب على نسب بناء على القرائن الظاهرة, فقد كان الفقهاء قديما يلجأون إلى 
القافة ۲۳ لمعرفة نسب الحمل» وهذه كانت من المشاكل المستعصية قديماء مسا 
الآن فيمكن حسم المسألة بسهولةء وذلك باللجوء إلى التحاليل والاختبارات 
الطبية لدم الجنين والواطئینء ومعرفة الأب الحقيقي للجنین!. 


(1) - البهوتي- كشاف القناع- جه/|ص4۰۸. 

)2( - وهم ( بنو مدلج) قوم من العرب يزعمون المعرفة بتشابه الأشخاص: يعرض على أحدهم 
مولود في عشرين رجلا وعشرين val pad‏ فيلحقه بأبيه وأمه. محمد بن يوسف - شرح كتاب النيل- 
ج۱/ص £90 السراج الوهاج- ص VY‏ 

ویطلق أيضاً على كل من یلحق النسب بغیره عند الاشتباه. 

)3( - وقد كانت هذه الحالات تشکل مشكلة كبيرة للفقهاء قديماء والتي لم یجدوا لها مخرجاء فلجأوا 
لحسمها لحلول عجيبة ومتناقضة أحیاناء ومن بين هذه الحلول التي وردت في الکتب الفقهية: جاء في 
المهذب للشافعية: ((وإن ألحقته بهماء أو نفته عنهماء أو أشكل الأمر عليهاء أو لم تكن قافة» ترك حتى 
يبلغ؛ ..فإذا بلغ أمرناه أن ینتسب إلى من يميل طبعه إليه)). الشيرازي- المهذب- ج۱/|ص۳۷. ولا 
يجوز الشافعية إنتساب شخص لأبوين لإستحالة ذلك عرفا وعقلا. ففي المهذب أیضا: ((وإن تسداعی 
نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهما؛ GY‏ الولد لا ينعقد من اثنین))۔ الشيرازي- نفس المصدر. و في 
حاشية البجيرمي: ((فإن لم يكن قائف أو تحيرا اعتبر انتساب الولد بعد كماله قاله البلقيني ولو كان 
الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يقبل إلحاق القائف إلا أن يحكم حاكم)). البجيرمي- حاشية 
البجيرمي -ج٤/ص EN)‏ 

بینما الحنابلة جوزوا انتسابه لأبوين: جاء في المبدع: ((وان الحقته بهما لحق بهما .. وان ادعاه أكثر 
من اثنين فألحق بهم Gal‏ بهم وان کتروا وجب العمل به لوجود مقتضیه.. فعلی هذا یرٹھما ميراث 
ابن ویرثانه جمیعا ميراث أب واحد)). ابن مفلح- المبدع- ج5/ص ۰.۳۰۸ وذهب الظاهرية و الامامية 
إلى إجراء القرعة لحسم الجکم» جاء في المحلی: ((فإن تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد = 


- ووم - 


وأما بالنسبة لبقية الاحکام الأخرى: 

فقد اختلف الفقهاء في حکم نفقة الحمل من الوطء بشبهة كما اختلفوا في حكم 
نفقة الحمل في النکاح الفاسد» وقد بینا آراءهم بالتفصیل هناك ورجحنا بأنه 
متى ما حکمنا بثبوت نسب الحمل من الواطيء فان نفقته تجب علیه. ومتی ما 
حکمنا بنفي نسبه منه فان نفقته لا تجب علیه. ۱ 

و هکذا الأحكام الأخرى فهي نتفق تماما مع ما ذکرناها في نهاية المبحت 
السابق في النکاح الفاسد دون تغيير بين الحالتین(. 


> ولم يعرف أيهما الأول» ولا تاريخ النکاحین .. فظهر بها حمل. فأتت بولد» فانه إن تداعياه جمیعا 
فإنه يقرع بينهما فيه؛ فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد وقضى عليه لخصمه بحصته من الدية..ولا 
يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين)). این حزم- المحلى- ج۱۰/ص۱:۸. وفي الخلاف للإمامية: 
((إذا اشترك إثنان في وطء إمراة في طهر واحدء وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب» واتت بولد 
يمكن ان يكون من كل واحد منهماء أقرعنا بينهماء فمن خرجت قرعته ألحقناه به)). الطوسئ- 
الخلاف-ج/ص “TEA‏ مؤسسة التشر الإسلامي- ط8١/477١-‏ تحقيق: علي الخراساني جواد 
)1( - راجع هذه الأحكام في ص: (۲۲۳-۲۱). 
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أحكام الحمل من التلقیح الصناعی( 


)1( - التلقیح الصناعي مركب من کلمنین: 

gl‏ لاهما: التلقیح: والتلقيح. والإلقاح, واللقاح في اللغة: جاء في كتاب العين: ((واللقاح: ما تلقح ہے 
النخلة من النخلة الفحالة)). الفراهيدي-کتاب العین-ج۲/ص 4۷ وقي لسان العرب: ((واللقاح: ما 
تلقح به النخلة من الفحال.. وان لم یفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العامء و اللقح: اسم ما أخذ 
من الفحال لیدس في الاخر )). ابن منظور لسان العرب-ج۲|ص ۵۸۲. wots‏ مجمع البحرين: 
((واللقاح بالفتح: إسم ele‏ الفحل. والقاح أيضا: ما يلقح به النخلة» ومنه تلقیح النخل؛ وهو وضع طلع 
الذكر في طلع الانتی أول ما ینشق)). الطريحي- مجمع البحرین-ج؛/ص ۰۱۰۳ وفي تاج العروس: 
((.. (واللفح محركة الحبل) يقال امرأة سريعة اللقح» وقد يستعمل ذلك في كل أنثى» فإما أن يكون 
أصلاء وإما أن يكون مستعارا (و) اللقح أيضا (اسم ما أخذ من الفحل) .. (ليدس في الآخر)..)). 
وتجتمع هذه التعاريف على أن التلقیح يعني: أخذ الماء من ذكر الشيء ودسه في آنشاه» بضرض 
الحصول على Legal‏ والأصل في التلقيح: هو في النبات والحيوان» واستخدامه في الانسان من 
قبيل المجاز. 

تانیهما: الصناعي : و هي من صنع» والصنع في اللغة: ela‏ في لسان العرب: ((صستع: صسنعه 
یصنعء صنعاء فهو مصنو ع» وصنم: Alec‏ . و الصناعة: حرفه الصانع» و عمله الصنعة. و الصناعة: 
ما تستصنع من آمر.. و رجل صنيع الیدینء وصنع الیدینء بكسر الصاد. أي صانم حاذق. .یقال: 
رجل صنع» وامرأة صناع: إذا كان لهما صنعة یعملانها بأيديهما ویکسبان بها)). ابن منظور- لسان 
العرب- ج۸ اص ۰۸ -Y‏ ۰ ٦۷ء‏ وفي تاج العروس: ((..صنع (الشئ صنعا) رصنعا (بالفتحء و الضم) 
أي (عمله) فهو مصنو ع؛ وصنيع. وقال الراغب: الصنع: إجادة القعل وگل صنع «Jad‏ ولیس كل 
فعل صنعاء ولا ينسب إلى الحیو انات؛ و الجمادات. كما ينسب الیها الفعل)).الز بيدي- تاج العروس- 
ج٥‏ إص .٦٤٤‏ 

إذن الصناعة وکما یظهر من هده التعاريف: هي إجادة فعل الشيء. 

وبالجمع بين المعنى اللغوي للكلمتين نصل إلى ان التلقيح الصناعي: يطلق على عملية التزاوج بين 
نطفتي الذکر والأنثىء بطريقة صناعية. أي طريقة مخالفة للطريقة الطبيعية الفطرية. = 
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تمهید : 

إن عملیات التلقیح الصناعي بمفهومها العام كانت معروفة عند المجتمعات 
البشرية منذ القدم» فالعرب Wee‏ کانوا یلجأون إلى مثل هذه العملیات لتلقسیح 
نخیلهم وتمار هم. 

وقد ورد ذکر ذلك في بعض الأحاديث النبوية کحدیث طلحة عن آبیه() قال: 
((مررت مع رسول الله (ص) بقوم على Uw ge’)‏ النخل فقال: Loo}‏ یصنع 
هؤلاء). فقالوا: Aa gaa‏ يَجَعَلونَ الذكر في الأنثى فیلقح))(. 


= وهو المعنى الإصطلاحي لعمليات التلقيح الصناعي عند الفقهاء والأطباء أيضا. 

فالتلقيح الصناعي في اصطلاح الفقهاء يعني: ((إدخال نطفة الرجل إلى رحم المرأة بوسيلة غير 
الإنزال الطبيعي فیه. کان يكون بإبرة أو أنبوب أو غيرهما. و هناك طريقة أخرى للتلقيح الصناعي» 
وهي تتم خارج رحم المرأة وفي المختبر» وذلك بتلقيح بيضة المرأة بحيوان منوي من مني الرجل)). 
أحمد فنح الله- معجم ألفاظ الفقه الجعفري- ص74١-‏ مطابع المدخول/ الدمام- ط١/١١٤٥۔‏ 

والتلقیح الصناعي في اصطلاح الأطباء يعني: ((التناسل بمساعدة التكنولوجيا الحديثة التي التجأ إليها 
الأطباء المتخصصون لمعالجة الأزواج المصابين بالعقم» وذلك عن طريق إيصال الحيامن الجنسية 
الذكرية إلى البويضة الأئتويةء أو إلى الجهاز التناسلي بغير عملية الجماع الطبيعي التي تتم بالتقاء 
الحيامن الجنسية الذكرية بالبويضة الجنسية الأنثوية» فيمتزجان ویختلطان. ليكونا اللقيحة التي تنمو 
في ررحم الزوجة)). أ.د.مئذر طيب البرزنجي» شاکر غتي العادلي- Liles.‏ أطفال الأنابيب و 
الإستنساخ البشري في منظور الشريعة الإسلامية- ص47- مؤسسة الرسالة/ بيروت- ط ۲۰۰۱/۱ 

ويظهر من خلال التعريفين أن مقهومح التلقيح الصناعي عند الفقهاء والأطباء واحد دون تمییز .كما 
يظهر: أنه لا فرق بين المفهوم اللغوي والإصطلاحي للعملية. 

وخلاصة هذه التعاريف هي: التلقيح الصناعي يعني التوسط والتدخل اتلقيح الأنثى من الذكر بغية 
حصول الحمل والنتاج. 

(1) - هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن کعب بن 
لؤي بن غالب القرشي التيمي؛ يكنى أبا محمدء شهد أحدا وما بعدها من المشاهد. وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة قتل يوم الجمل وهو أبن ستين سنة وقيل: ابن اثنتين وستين سنةء وقيل: اين = 
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وهذا التلقیح هو نفس المفهوم العلمي للتلقيح الذي نحن بصدد بحنه. 

ثم تطور أمر التلقیح تدریجیا حتی آدخل إلى عالم الحیوان؛ ويعيد المزرخون 
تاريخ دخول عملیات التلقیح في عالم الحیوان إلى القرن الرابع الهجريء ویقال 
بان آول من مارس تجارب التلقیح على الحیوانات هم المسلمون» حيث كان 
بعض القبائل العربية یلجأون إلى عملیات التلقیح بغية الحصول على خیول 
أصيلة ذات کفاءات ومو اصفات عالية. 

وبسبب هذه العملیات اکتسبت الخیول العربية شهرتها وأصالتها. 

وبقیت تقنية التلقیح محصورة في lle‏ النبات والحیوان إلى أن وصسلنا إلى 
القرن العشرين7). حیث شهدت تلك العملیات طفرة نوعية أخرى عظيمة 
وبالتحديد في عام (۱۹۷۸) وهذه المرة على يد العلماء الغربیین» حيث تمكن 
عالمان إنكليزيان هما (د.ستبتو) و (د. ادوارد) من تطبيق تجربة التلقیح على 
البشر بنجاح» في عملية أسفرت عن ولادة الطفلة (لويزا براون)!". 

واعتبر هذا الإنجاز فتحاً علمياً على المستوى العالمي» لسببين: 


-أربع وستين dia‏ وكانت وقعة الجمل في (۱۰/جمادي الآخرة/ 5* ه). أنظر: ابن عبد البر- 
الاستيعاب- ج۲/ص ۷٦٣‏ -۲۷۰. ابن حجر- الإصابة- ج؟/|ص3؟77-07؟5. 

)1( - مسلم- صحيح مسلم- ج٤/ص١۱۸۳- GUS‏ )27( الفضائل/ باب (TA)‏ وجوب امتثال ما 
قاله شرعا دون ما ذكره 3B‏ من معايش الدنيا على سبيل الرأي- رقم (۲۳۰۲). ابن ماجة - سنن ابن 
ماجة- ج7/ص5؟١4-كتاب (V1)‏ الرهون/ باب )10( تلقيح النخل- رقم (54570). الهيثمي- مجمع 
الزو اند-ج۱/|ص ۱۷۹- باب الاجتهاد- قال الهيثمي: ورجاله موثوقون. 

)2( - ونقصد بالتلقيح هنا التلقيح الذي يستخدم بوصفه تقنية علاجية لحل مشكلة العقم» والذي يعتمد 
على أسس وقواعد علمية والا فان التلقیح بمفهومه العرفي العام الذي يعني إيصال المني إلى داخل 
فرج المرأة فكان معروفا منذ القدم كما سنذكره لاحقا. 

)3( - د. حامد أحمد حامد- مصدر سابق- ص۳۰۸. أ.د.منذر طيب البرزنجسي» شاكر غني 


العادلي- المصدر السایق- ص٦۔‏ 
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آولهما: لأنه و لول مرة یتمکن العلماء من تطبیق هذه التجربة على البشر 
بنجاح. 

ثانيهما: لأن العملية خرجت من إطارها المألوف الذي كان يقتصر على مجرد 
إيصال المني إلى الرحم» حيث تمكن العلماء هذه المرة من تلقيح الحيمن و 
البييضة في الخارجء وبعد التأكد من نجاح عملية التلقيح أعيدت البييضة الملقحة 
إلى الرحم» وأثمرت العملية عن إنتاج الطفلة (لويزا براون). 

وهذه الطريقة سميت فيما بعد ب (طفل الأنبوب). 

وبما أن لعمليات التلقيح الصناعي علاقة مباشرة مع موضوع دراستناء ولكونها 
مسألة حيوية من الناحية العلمية والشرعية أيضاء فأحاول قدر الإمكان تفصيل 
القول فيها وفي بيان مفرداتهاء وذلك من خلال مبحثين: 

أخصص أولهما لبيان ماهية عمليات التلقيح. 

وأتطرق فيه: للطرق المتبعة لعمليات التلقيح الصناعي. 
٠‏ مع بیان أهم إیجابیاتء وسلبيات fie‏ هذه العمليات. 

وأهمية هذا المبحث تأتي من كونه يساعد في تكوين وبلورة الرؤية الشرعية 
تجاه هذه العمليات وذلك من خلال فهم وإدراك الأساليب العملية المتبعة في 
عمليات التلقيح وطرقهاء مع الموازنة بين المصالح والمفاسد المتوقعة منها. 
وفي المبحث الثاني: وعلى ضوء نتائج المبحث الأول أقوم ببيان الحكم 
الشرعي لعمليات التلقيح الصناعيء والأحكام المتعلقة بالحمل منها. 
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ماهية عملیات التلتیح الصناعي 


ویشتمل هذا المبحث على Uae ADG‏ لب : 


7 
طرق التلقيح الصناعي 


يظهر من السرد التاريخي الذي ذكرناه في التمهيد أن هناك طريقتين لعمليات 
التلقیح الصناعي: ۱ 

الطريقة الأولى: التلقیح الصناعي الداخلي (الاستدخال): 

وهي الطريقة البدائية المعروفة. وتتمتل في ایصال الحيامن المنوية للزوج إلى 
داخل الأعضاء التناسلية للأنثى» ووضعها في المکان المناسب للحمل 
والاخصاب. في حال ما إذا لم يتمكن الزوجان من الانجاب عن طريق 
المعاشرة الجتسية الطبیعیة. 5 


)1( - ويلجأ الأطباء لطريقة التلقيح هذه في حالة: قلة عدد الحيامن المنوية في المنيء أو ضسعف 
نشاط وحركة الحيامن المنوية» أو تکتل النطف المناعي في الذکرء أو ضعف المبایض وعدم قدرتها 
على انتاج الببیضات الناجحة؛ أو حموضة الجهاز التداسلي عند الأنثى لدرجة تودي إلى قتل الحیامن. 
أو وجود أجسام مناعية مضادة للنطف في عنق الرحم» أو تغیر في التركيبة الكيمياوية للمادة 
المخاطية في عنق الرحم وزيادة لزوجتها. انظر : أ.د.منذر طیب البرزنجي» شاکر غني السادلي- 
مصدر سایق. د. البار - مصدر سابق- ص ۲۹ ۵. 
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ونتم عملية التلقیح بهذه الطريقة وفق الخطوات التالیة: 

اولا: يتم أخذ السائل المنوي من الرجل عن Gob‏ الجماع أو بأيسة طريقة 
Ore al‏ ویوضع في طبق بلاستيكي أو زجاجي معقم. 

ثانیا: يترك السائل المنوي لمدة نصف ساعة تقريباء لتتحول المسادة المنوية 
اللزجة الموجودة في المني إلى مادة سائلة. حیث يتم فحصها وعزل الحیسا 
المنوية منها. 

ثالثا: بعد أن يتم عزل الحيامن المنوية يتم تتشیطها ونقویتها بوضعها في 
محلول مغذ يحتوي على مواد قلوية» ومغذيةء ومنشطة("). 

رابعا: يتم عزل الحيامن ذات النشاط الحركي العالي لزرعها داخسل السرحم 
بواسطة ناقل خاص. 

خامسا: وأخیراً وبعد أن يتم التأكد من إتمام عملية الإباضة عند المرأة» يقوم 
الأطباء بإعادة زرع هذه الحيامن إلى داخل جسم المرأةء وتوضع في المكان 
المناسب للإخصاب والحمل7). 

وبالتظر إلى الخطوات العلمية والعملية المعقدة لطريقة التلقيح هذه فسن 
الصعب الإدعاء أو التصديق بأن هذه الطريقة كانت موجودة ومعروفة بش كلها 
ومفهومها الحالي عند الفقهاء القدامی 


(1) - ویشترط الفقهاء أن يكون إسخراج المني بطريقة شرعیف فلا يجوز استخراجه بالاستمناء أو 
ماشايه دلك. 

)7( - وهي مجموعة من الفيتامينات والهرمونات التناسلية والحوامض النوويةء والسواتل المبيضية» 
وجزيئات الطاقة ومصل الدم. أ.د.منذر طيب البرزنجيء SLE‏ غضي العادلي- مصسدر سابق- 
میں Pe‏ 

)3( - آنظر : خطوات التلقيح هذه بالتفصیل في: آد.منذر طیب البرزنجيء شاکر غنسي العسادلي- 
مصدر سایق“ ص 2۱-۹, 


س پا و یم ~ 


لکن الفقهاء تطرقوا لمسألة آخری مشابهة من حيث الشکل والنتيجة لطريقة 
التلقيح هذه ألا و هي مسألة (الادخال) أو (الاستدخال). 

والإدخال أو الاستدخال: هو أن تقوم المرأة بادخال مني الزوج أو الأجنبي إلى 
داخل فرجهاء او إلى فرج غيرها. 

ومما جاء من أقوال الفقهاء في ذلك: 

جاء في حاشية ابن عابدين للحنفية: ((إذا ale‏ الرجل جاريته فیما دون الفر ج. 
فأنزل» فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان (SIS‏ فعلقت 
الجارية وولدتء فالولد coals‏ والجارية al‏ ولد له))('). وفي الإقناع للشافعية: 
((أن يكون الطلاق بعد الدخول بهاء فان كان قبله فلا رجعة لے لبينونتهاء 
وكالوطء استدخال المني المحترم؛ وكذا لو استدخلت ماءه المحترم فان الرجعة 
تثبت به على المعتمد))7). وفي الإنصاف للحنابلة: ((فإن تحملت بماء الزوج 
ففي تقرير الصداق به وجهان: وأطلقهما في الفروع وقال: ويلحقه نسبه..وقال 
في الرعاية: ولو استدخلت مني زو ج» أو أجنبي بشهوة ثبت النسبء والعدة 
والمصاهرة))(". وفي شرح GES‏ النيل للإباضية: ((وان أدخلت نطفته ولو في 
خرقة» أو دخلت بالسيلان لزمهء ولو وصلت أول داخل الفرج إن ادعت 
وصولها إلى الداخل» وقيل: لا يلزمه إن لم يعلم صحة الدخول» ولا يقربه ولا 
ينكره» وليقل إنه شبهة» ولا بأس إن أورثه calle‏ وان كانت بكرأ فأدخلتها أو 
Glas‏ ففي لزومه قولان))2. 


(1) - ابن عابدين- حاشية ابن عابدين- ج۲/ص OVA‏ 

)2( - الشربینی- الرقناع- ual Ve‏ ۲ ؟. وانظر: البجيرمي- حاشية البجير مي - ج٤‏ /إص :1 5. 
)3( - المرداوي- الإنصاف- ج۸/ص ۲۸۸ . 

)4( - محمد بن يوسف أطفيش- شرح کتاب النیل- ج٦‏ /ص۲۷۳. 
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وعملية الادخال هذه مشابهة لعملية التلقیح مع الاختلاف في القواعد والوسائل 
فعملیة الإدخال او الاستدخال التي تحدت عنها الفقهاء كانت تحصل في حالات 
نادرة وبصورة عفويةء والدوافع في اغلبها كانت دوافع غريزية حسبما جاء 
في کلام الفقهاء. 

فهي لم تكن ذات طابع علاجيء ولم OS‏ تعتمد على أسس وقواعد علمية» 
بالاضافة إلى أن هذه العملیات لم تتخذ USS‏ منظماً ومقنناً LS‏ یحصل الان. 
الطريقة الثانية: التلقيح الصناعي الخارجي (أطفال الأنابيب): 

وهذه لطريقة هي التي اکنشفها العلماء ة ee‏ الأخير من القرن العشرین» 
وتتمثل في تلقیح الحیوان المنوي للرجل مع بييضة الأنثى في أواني مختبرية 
خار ج لحم وبعد التأکد من نجاح عملية nat‏ تعاد البييضة الملقحة إلى رحم 
امرأةء لتتمو وتصبح جنینا Len‏ کامل الخلقة. 

وتعرف هذه الطريقة بأطفال الأتابيب. 

ويلجأ الأطباء إلى طريقة التلقيح هذه في حال فشل الطريقة الأولى لحصول 
الحمل. 

وطريقة التلقیج هذه تتم وفق الخطوات التالية: 

أولاً: يتم تنشيط مبيض المرأة بواسطة الهرمونات» لحثها على إنتاج أكبر عدد 
من البييضات. 

ثانياً: يتم أخذ السائل المنوي من الذكر عن طريق الجماع أو بأية طريقة 
أخرى. 

ثالثاً: يوضع السائل المنوي في طبق بلاستيكي أو زجاجي معقمء ثم يترك لمدة 
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رابعا: بعد فترة النصف ساعة يتم عزل وأخذ الحيامن المنوية من السائل 


المنوي. 
خامسا: یتم تنشيط هذه الحيامن بوضعها فی محلول مغذ يحتوي على مواد 
مغذية ومنشطة! . 

سادسا: يتم سحب البييضات من مبيض المرأة بواسطة الوسائل والطرق الطبية 
الحديثة 


سایعا: توضع البييضات المسحوبة في سائل محلول له نفس خواص السائل 
الموجود في محيط البييضة داخل جسم المرأة. 

ثامنا: یتم فحص البييضات المسحوبة لمعرفة البويضات الناضجة من غيرهاء 
حیث يتم عزلها وحفظها في الحاضنة لمدة (۶-۳) ساعات. 

تاسعا: يتم تلقيح البييضات بالحيامن المنوية بإضافة مابين 
)٠٠٠٠٠٠١-2...0(‏ حيمن منوي إلى الببيضة الواحدة. 

عاشرا: في اليوم التالي أي بعد (VE)‏ ساعة يتم فحص البييضة للتأكد من 
نجاح عملية التلقيح» وتكوين الخلية الجنينية الأولية. 

و أخیرا وبعد فترة )0-1( all‏ من عملية التلقيح تعاد البييضات الملقحة إلى 
رحم إمراة لتواصل نموهاء وتعاد في الغالب نحو (OT)‏ بويضات إحتياطا 
لحالات الفشل المتوقعة من هذه العملیات» وذلك نتيجة رفض الرحم لتقبل 
البییضات. أو لوجود تشوهات في الكروموسومات. 

ويقول الأطباء: إن نسبة نجاح العملية تقل كلما قل عدد البييضات الملقحة التي 
أعيدت إلى الرحمء فإذا أعيدت أربع بييضات فإن نسبة النجاح تكون (%E+)‏ 
وإذا أعيدت ثلاث بييضات فان نسبة النجاح تكون .)90۳٥(‏ وإذا أعيدت 


)1( - وقد أشرنا إلى هذه المواد ؤ في الطريقة الأولى. راجع ص (۲۱). 


~ 6۱۱ - 


بییضتان فان نسبة النجاح تکون (96۵۲). وإذا أعيدت بييضة واحدة فإن نسبة 
النجاح تکون (۱)96۱۷. 


)1( - آنظر تفاصیل هذه الخطوات في کتاب: أ.د.منذر طيب البرزنجي» شاکر غني العسادلي- 
مصدر سایق صر Oe‏ ۵ء البار - مصدر سایق - ص۶۲۲ 5۲۲. زياد أحمد سلامة- مصدر سایق - 


ص ۰-1۰ د. نجیپ لیوس - مصدر سایق - ص°. 


- ۲ ع لس 
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ایجابیات عملنات التلقيح الصنامي ٠‏ 


ونتکلم عن ایجابیات عملیات التلقيح الصناعي بصورة عامة بغض النظر عن 

الطريقة المستخدمة في العملیةء و آهم ایجابیات عملیات التلقیح الصناعي هي: 
أولاً: الحفاظ على دوام النسل الذي به دیمومة الحياةء والذي یعتبر مقصدا 

ضروریا من مقاصد الاسلام» وذلك بالتغلب على مشكلة العقم!. وخصوصا 

في الحالات التي لا يمكن معالجتها بواسطة الأدوية و العقاقیر الطبية. 

وتزداد آهمية هذه النقطة إذا علمنا بأن نسبة العقم بين الأزواج تصل إلى 

(ه %۱( . ۱ 

وان هذه النسبة آخذة في النمو والازدیاد في جميع المجتمعات البشریة(. 
Lit‏ المساعدة في تحسین النوع وزيادة الانتاج وخاصة فی الحیوانات. 


)1( - العقم: هو فقدان القدرة على إحداث الحمل عند أحد الزوجین أو کلیهما: وذلك بسبب تعطیل 
أحد الجهازین (الذكري عند الذكرء والأنثوي عند الأنثى) أو كليهما لعل أو سرض: أو تلف أو 
تشوهاتء أو كل ما يعطل الاخصاب والحمل. ويستطيع الأطباء تحديد أسباب العقم بنسبة تقرب من 
(9۵۹۰) من الحالات؛ ويمكنهم معالجة )+ (YO‏ من تلك الحالات. أنظر: أ.د.منذر طيب البرزنجي. 
شاكر غني العادلي- مصدر سابق- ص۳۰. 

)2( - د. حامد أحمد حامد- مصدر سابق- ص LAT‏ 

)3( - ويعيد الأطباء سبب إزدياد حالات العقم إلی: إنتشار الزناء والشذوذ الجنسیە وإنتشار وسائل 
الحمل» والإجهاض بين النساء. والتناول المفرط للعقساقيرء والمخدرات والكحولء. والسجائر. 
بالإضافة إلى الأمراض الجنسية مثل (الكلاميدياء السیلان الهربسء الزمري. القرحة الرخوة. 
الإلتهاب المغبني الحبيبي). د. محمد علي البار- مصدر سابق- ص OTT‏ 


- ٣ - 


حيث تقول الإحصائيات (%V +) oh‏ من العجول في بریطانیا lara y‏ تنج 
بطريقة التلقیح الصناعيء وهو ما يساوي ثلاثة ملايين عجل سنوياً. 


(1) - زياد أحمد سلامة- مصدر سابق- ص25 . 


- tit - 


۹ 
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سلبیات عملیات التلقيح الصناعی 


ونتکلم عن سلبیات عملیات التلقیح أيضا بصورة عامةء مع ملاحظة أن أغلب 
هذه السلبیات مصدرها طريقة التلقیح الخارجي (أطفال الأنابیب). 

و أخطر هذه السلبیات هي: 

آولا: إزدياد نسبة التشوهات لدی الأجنة المولودین بطريقة التلقيح الصناعيء 
مقارنة بالاجنة المولودین بطريقة طبيعية. 

فقد کشفت در اسه حديثة قامت بها مجموعة من الباحئین بتمویل من الاتحاد 
الآوروبي قدمت إلى (المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم 
الأجنة) عن: أن الأطفال الذين یولدون بطريقة التلقیح الصناعي هم آکشر 
عرضة للأمراض وللتشوهات الخلقية من الأطفال المولودین بطريقة طبيعية!". 
ويعيد الأطباء سبب حدوث تلك التشوهات إلى: 

أ- الهرمونات المنشطة التي تأخذها المرأة قبل وفي أثناء عملية التلقیح» حيث 
تؤثر هذه الهرمونات في ازدياد نسبة الكرموسومات المشوهة لدى الجنين. 
يقول الدكتور منذر طيب: ((لاحظنا ان الهرمونات توش على کروموسومات 
الأجنة؛ لأن الجنين الناتج من بويضة مبيض محفز بهرمونات يحتوي على 


(1) - سلام روفو في مقال له بعنوان- دراسة تربط بين التلقيح الإصطناعي والتشوه- تاريخ نشر 
المقال: ۲۰۰۳/۰/۳ المصدر : 


http://www.ankawa.com 


- £0 ہے 


نسبة معينة من الکروموسومات المشوهة. وهي لا نتمو نموا طبيعياً عندما 
نزرعها في رحم الحیوان))1. 


ب- تعریض المواد الأولية الموجودة داخل الخلية إلى الأضواء والأنوار 
الساطعة Jala‏ المختبرات؛ حيث تؤثر هذه الأضواء أيضا في ازدیاد نسبة 
الكروموسومات المشوهة. 

فالخلية أشبه ما تكون بفيلم الكاميرا العاديء التي لا تتحمل الأضواء قبل 
التحمیض: وان تعريضها لأي ضوء قد يؤدي إلى إحراقه وتلفه(. 

يقول كاوة شفيق: ((في خلال هذه العملية - التلقيح الصناعي- يتم تعرض 
البويضة للمرأة والنطفة للرجل وكذلك البويضة الملقحة هذه التراكيب الثلاثة 
سوف تتعرض إلى الضوء ( النور ) وإن هذا الضوء سوف يؤثر جدا على 
المحتويات الحية الموجودة في هذه التراكيب..وهذه التأثيرات سوف تظهر على 
الجنين وطفل الأنبوب في المستقبل بعد الولادة» أو بعد البلوغ أو بعد الزواج؛ 
أو في الجيل الثاني أي أبناء وأحفاد أطفال الأنابيب))(7). 

ت- عدم مرور الحيوان المنوي بالحواجز الطبيعية الموجودة داخل الجهاز 
التناسلي cal pall‏ والتي تحول دون وصول الحيوانات المنوية الضعيفة أو 
المشوهة إلى الرحم وكما قلنا ولاحظنا سابقاً فان حیواناً منوياً واحدا من بين 


(۱) - أ.د.منئر طيب البرزنجي. شاكر غني العادلي- مصدر سابق- ص ۰۱۱۰ 

(2) - ولهذا فمن حكمة الله تعالى في خلقه هو أن العضو التناسلي الذكري في أثناء عملية الجماع 
ينتصب ويأخذ شکلا عموديا مستقیما ليتمكن من الدخول في العضو التناسلي الأنثوي ويفرغ شسحنته 
في أبعد نقطة ممكنة من التأثيرات الخارجية . 

)3( - كاوة شفيق- أطفال الأنابيب عملية خاطنة- المصدر : —www.islamweb.net‏ 
تاريخ: "/صفر/ ١47‏ 


- واه 


الملایین یفوز بتلقيح البييضة بینما تموت البقية وتلقي حتفها لدی مرورها بتلك 
الحواجزء بینما في عملية التلقيح- إذا كان داخلیا- يتم إيصال المني إلى داخل 
الرحم متجاوزا کل تلك الحواجزء أو د يتم التلقيح في الخارج ثم تعاد إلى السرحم 
مباشرة. 

ومع أن الأطباء يحاولون اختيار وإنتقاء أقوى الحيامن وأفضلها في عملية 
التلقيح» إلا ان مردود ذلك لا يكون مثل مردود الحواجز الطبيعية الفطرية التي 
خلقها الله سبحانه(). 

ثانياً: كما أن للهرمونات المنشطة تأثيرات سلبية أخرى على المرأة: وعلى 
الحمل المتوقع أيضا على حد سواءء ومن جملة هذه التأثيرات: 

أ- تقليص فترة الخصوبة لدى المرأة والتعجيل بوصول مبكر إلى سن أليأس 
وذلك بسبب استنفاد كمية البييضات المخزونة لديها في زمن أقل من الزمن 
الطبيعي. 

و هذه البييضات طبعا تعتبر الخط الفاصل بين سن الإنجاب واليأس لدى 
المرأة. 

ب- تأخير النمو عند الجنين مقارنة بالأجنة المولودين بطريقة طبيعية. 

يقول الدكتور منذر طيب عن تأثير هذه الهرمونات: (( لاحظنا أن اس تخدام 
الهرمونات يؤدي إلى التأخر في النمو الجنيني للأجنة الناتجة من تخصيب 
البویضات. كما لا حظنا ان الهرمونات تؤدي إلى نسبة تأخير )٩(‏ ساعات في 
عملیات الإباضة مقارنة مع الحالات الطبيعية التي لا نستخدم Led‏ 
الهرمونات))(. 


)1( - راجم تفاصیل هذا الموضو ع في: ص (۲۱-۳۰) من الکتاب. 
)2( - أ.د.منذر طيب البرزنجي» شاکر غني العادلي- مصدر سابق- ص ۱۱۰ 


- ۱۷ ع - 


ت- التسبب في ازدیاد نسبة GNIS‏ الاجهاض المبكر. 

حیث إن ازدیاد نسبة هذه الهرمونات في دم المرأة يلعب دورا أساسيا في 
رفض الرحم لتقبل الحمل» مما يؤدي إلى إسقاطه وإجهاضه»ء ويقول الأطباء: 
إن نسبة الفشل في إعادة زرع البويضات المخصبة إلى الرحم تصل إلى نسبة 
(9۵۸۰-۷۰) وذلك إما GY‏ الجنین لا يتمكن من الإنزراع داخل الرحم» او 
بسبب رفض الرحم التعامل مع هذه البویضات(. 

و لذلك يلجا الأطباء Leila‏ إلى زراعة أكثر من جنين واحد في الرحمء احتياطاً 
لحالات الفشل المتوقعة من العملية. 

ثالثا: إن فتح باب التلقيح الصناعي على مصراعيه دون رقابة شرعية او 
قانونية؛ ودون وازع ضمير إنساني حي لدى القائمين عليه وتزامنا مع التفكك 
الأخلاقي والأسري الذي يتخبط فيه المجتمعات الغربية» أدى إلى عواقسب 
وخيمةء يصعب حصرها أو إيقافها. 

فمع اكتشاف عمليات التلقيح انتشرت ظاهرة البنوك المنوية. والبويضات 
المجمدة بل والأجنة المجمدة واستئجار الرحم؛ وغيرها. 

وأصبح التجار يتحكمون في المواد الأولية للكائن البشري (الحيامن المنوية- 
البییضة)ء وأصبح الإنسان مجرد سلعة تباع تشترى. 

وأصبحت المحاكم تغص بالدعاوى والشكاوى نتيجة التلاعبات التي تحصل في 
هذا الإطار. 


(1) - وقد لجا العلماء لحل مشكلة رفض الحمل إلى تجميد البويضات لفترة قد تصل إلى شسهر 
أوشهرين إلى أن يتخلص جسم المرأة من تلك الهرمونات Ba SI‏ فيكون أكثر استعدادا لتقبل الجنين 
المزروع. وبذلك تنعكس هذه النسبة الكبيرة للفشل إلى نسبة للنجاح. د. منذر طيب البرزنجي» شاكر 
غني العادلي- مصدر سابق- ص ۱۱۹- ۰۱۱۹ ۱ 


- 4١م‎ 


و آصبحت الصحف والجرائد والمجلات تغص بالتقاریر و المقالات التي تتحدث 
عن سلبیات تلك العملیات. 

و UI‏ أكتفي هنا بنقل مقتطفات من مقال واحد- من بين آلاف المقالات التي 
کتبت وما زالت تكتب عن هذه السلبیات- لنقف على حافة الهاوية التي وقعست 
فیها المجتمعات الغربية بسبب الانتشار ay yall‏ لمثل هذه العملیات. 

فعنوان المقال هو: ((طفلك من الکاتالوج! (۲۰) Gill‏ دولار ثمن (تجمیع) 
طفل!)). 

و يستهل الكاتب مقاله بقوله: ((فتح المزاد.. البويضة من(5) آلاف إلى (۵۰) 
ألف دولار حسب المواصفات.. اختر طفلك من الكاتالو ج» ذكي»ء رياضيء أشة 
أو أسمرء موهوب في الموسيقي أو الغنای ذو جنسية أو ديانة محصددة كله 
بثمنه! ولمزيد من التسهيلات المزاد مفتوح للعالم عبر شبكة الانترنت!)). 

ثم يعلق الكاتب على هذا النص بقوله: ((هذا المشهد العبثي ليس من خيال 
كاتب ولكنه واقع تعيشه أمريكاء أكبر سوبر ماركت لراغبي الإنجاب من كل 
الجنسيات» في كاليفورنيا أكثر وأشهر مصانع call gall‏ کل شيء يباع ويشتري 
البويضات والحيوانات المنوية والأجنة» وكل شيء أيضا مباح بدءا من تسأجیر 
الأرحام إلى السماح للشواذ بالانجاب. فالمال هنا يشتري أي شيء حتي الأبوة 
والأمومة. 

يقول (آرثر كابلان) مدير مركز الاخلاقيات العلمية في بنسلفانيا (إن صناعة 
الإنجاب أو المساعدة علي حدوثه بفضل التقدم العلمي أصبحت تجارة رائجة 
يبلغ حجمها حاليا )٥(‏ مليارات دولارء وقبل (۲۰) عاما لم يكن هناك سوي 
مركز واحد فقط في أمريكا لعلاج العقم» آما الآن فقد تعدی الرقم (5.054) 
مركزا)). 


- ۱٩ - 


ويمضي الکاتب في مقاله وفي عرضه لمشاهد من هذا السیناریو العبثي» 
ویقول: ((وتؤكد مجلة (لوبوان) ان لوس انجلوس أص بحت مصنعا حقيقيا 
لأطفال الأنابيب» فإلي جانب العيادات المتخصصة تنتشر في المدينة تجارة 
مربحة يعرض Led‏ السماسرة أرحاما للإيجار وترتفع فيها أسهم بانعات 
البويضات والدليل إعلان صغير يقول: (ابحث عن متبرعة ببويضة تكون ذكيةء 
رياضية. لا يقل طولها عن (۱۸۰) سم وحاصلة علي تقدير جيد جدا في 
الدراسة الثانوية.. والأجر )+0( ألف دولار)! 

مثل هذا الإعلان تجده منشورا في كثير من مجلات الجامعات الأمريكية 
الشهيرة مثل (ييل) و(ستانفورد) وبالنسبة للطالبات (المفلسات) فإن هذا العرض 
المغري يعتبر حلا عملیاً وسريعا لدفع النفقات الفلكية للتعليم الجامعي.. وقد 
تلقي أصحاب هذا الاعلان ۲۰۰ عرض من فتيات في ربيع العمسر للتبرع 
بالبويضة ولكن الزوجين لم يجدا فيهن الصورة التي في خيالهما)). 

ويمضي الكاتب في مقاله وفي سرده لمشاهد المأساة: ((واقعة أخرى غريبة في 
سلسلة (اللامعقول) في أمريكا بلد العجائب والتناقضات نشرتها مجلة (لوبوان) 
الفرنسية تحت عنوان (سفر الأجنة) تقول الحكاية انه في أغسطس (۲۰۰۱) 
أخطرت شركة (فيدرال اكسبريس) للبريد الدولي السريع السيدة (دونيال) 
بحدوث خطأ في العنوان المرسل إليه» وأن الطرد الذي كانت تنتظره توجه 
بطريق الخطأ إلى مخزن بعيد عن منزلها. استشاطت السيدة الشابة Lele (YA)‏ 
غضبا وظلت تصرخ: (إن هذا الطرد يحتوي علي أطفالي وهذه جريمة لتركه 
يتعرض للحرارة!) واتضح أن الطرد المذكور أرسلته عيادة في شمال أمريكا 
ويضم )١١(‏ جنينا متجمدا؛ اتفقت دونيال وزوجها علي تبنيهم» وعندما عاد 
الطرد التائه خضعت الزوجة لعملية زر ع للاجنة وأنجبت الصغير (تائر). 


بت و ۲ 


وتقوم شركة (سنوفلیکس) وهي الوحيدة المتخصصة في الولایات المتحدة في 
تبني الأجنة بمساعدة الاباء Quill‏ خضعوا لعلاج العقم في التخلص من فائض 
الأجنة التي برزقون بها بسبب العقاقیر التي تحفز ولادة التوائم» وتبیع الوكالة 
الأجنة (الإضافية) الي آزواج یبحتون عن الأبوة. والعجیب أن آمریکا لديها 
الآن ما يقرب من (۱۸۸) Call‏ جنين مخزون في ثلاجات! وتقوم العائلة 
البيولوجية (صاحبة الجنين) بتحديد مواصفات عائلة التبني مثل السن والديانة 
ومستوي التعلم والوضع المادي.. وفي )٩۰-۸۰(‏ من الحالات تلتقي العائلات 
قبل الاتفاق» وقد قامت الشركة بدور همزة الوصل بين (YO)‏ عائلة بيولوجية و 
(۲۷) عائلة تبني حتی الان وتكلف هذه العملية حوالي (۵۰۰) دولار )). 
وأخيرا واكتفي بهذا النص من المقال وان كان فيه المزید: ((وتقول gral‏ 
الممرضات: إن مساعدة النساء علي الحمل أصبحت بالنسبة للأطباء الأمريكيين 
البطة التي تبيض ذهبا.. وخاصة مع النساء الشاذات التي تمنح إحداهن 
بويضتها لزرعها في رحم أخرى بعد التلقيح» وأيضا الرجال الشواذ الذين 
يخلطون الحيوانات المنوية في المعمل لتصبح هوية الأب خليطا من الاثنين 
معاء وتعتبر النساء فوق سن الأربعين أكثر زبائن سوق المواليد وبعضهن تعدي 
سن )00( عاما. 

ويقول د. فيكن: لماذا نحرم هؤلاء من متعة الأمومة.. فهل نستطيع ان نقول 
للرجل لا تنجب بعد سن الخمسین؟))(. 

وهنا اترك التعقيب والتعليق للقاريء الكريم: ليسرد بنفسه الآثار السلبية 
لعمليات التلقيح الصناعي من خلال قراء ة متأنية لمقتطفات هذا المقال. 


(1) - جليلة كمال في مقال مترجم بعنوان- طفلك من الكاتالوج! (۲۰) ألف دولار ثمن (تجميع) 
طفل- المصدر : شبكة المعلومات الدولية- موقع بوابة المرأة- تاريخ المقال: /١©‏ یونیو/۲۰۰۳. 
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البجنااكان‎ 
الحكم الشرعي لعمليات التلقيح الصناعي‎ 


والأحكام المتعلقة بالحمل منها 


ويتضمن هذا المبحث ثلائة مطالب: 


هلال 
ملا حظات شرعية حول عملیات التلقیح الصناعي 
وقبل ان أدخل في بیان تفاصیل الحکم الشرعي بالنسبة لعملیات التلقیح 
الصناعي» وهي لا شك تفاصیل دقيقة ومعقدة» آود ان أيدأ ببیبان aes‏ 
الملاحظات الشرعية حول عملیات التلقیح الصناعي والتي قد تکون بمثابة 
توطئة لبیان الحکم الشرعيء وهذه الملاحظات هي: 
آولا: لا بد من الاعتقاد الجازم والإيمان الراسخ بأن أفضل طريقة للتكاثر 
والتمو» و سلمها من الناحية الصحية والاجتماعية» هي الطريقة التي فطر الله 
الناس عليهاء وأن اللجوء إلى أية طريقة أخرى بديلة لتحل محل ذلك لابد أن 
يقيد بحالات الضرورة أو الحاجة الملحة» وفي إطار ضوابط شرعية وقانونية؛ 
لأنها ولا شك تحتوي على مخاطر وأنها ليست الطريقة المثلى. 
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في هذا الخصوص: (( لما كان الهدف 
الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظا للنوع الإنساني» وكانت الصلة 
العضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية في جسد كل منهما. أضحى هذا 
التواصل والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن 
في جسده واعتمل في نفسه حتى تستقر النطفة في مكمن نشوئها كما أراد ال 


- ۲۳ - 


وبالوسيلة التی خلقها في كل منهماء لا یعدل عنها الا ذا دعت داعية کان 
يكون بواحد منهما ما يمنع حدوث الحمل بهذا الطریق الجسدی المعتاد مرضا 
أو فطرة وخلقا من SID‏ سبحانه))(). 

ثانياً: إن توصل العلماء إلى عملیات التلقیح الصناعي للتغلسب على بعض 
حالات العقم. لا يمثل أي تحدي لإرادة الہ أو خروجا عن المشينة الإلهية التي 
تجسدها الآية الكريمة: «ویجغل Ga‏ يَشَاءْ عقيماً»7". لأن المواد الأولية للحمل 
والإخصاب تتكون من خليتين جنسيتين هما: (الحيمن المنوي للذكرء وبييضة 
الأنثى). والعقم الحقيقي هو العقم الناتج عن انعدام وجود أي من الخليتين عند 
الذكر أو الأنثى» حيث ما يزال العلم وسيظل عاجزا عن خلقهما وتكوينهما. 
يقول الله سبحانه: BIBI‏ ما تمنون GH‏ تخلقونه ام نحن الخالقون4": 

أما القيام بتنشيط الحيامن المنوية» او بتنشيط المبيضء او بإجراء عملية 
الإخصاب خارج الرحم» فهذا يدخل في إطار العلاج لبعض الحالات المرضية 
التي تصيب الإنسان. 

وقد اقتضت المشيئة الإلهية أن تضع لكل داء دواء علمه الناس أم جهلوه» وهذا 
ما أخبر به النبي (ص). قال رسول الله (ص): (تذاوو! al AlN Sb‏ يرل داء إلا 
أنزل له شفاع)*). 


(1) - جاد الحق علي جاد Gall‏ في فتوى له حول- عمليات التلقيح الصناعي في الإنسان- تاريخ 
الفتوی: ۲۳/مارس/۱۹۸۰- المصدر: فتاوی دار الافتاء المصرية- ص۳۲۱۲۔. 

)2( - سورة الشورى: الآية (۶۰). 

)3( - سورة الواقعة: الآيات (1۰-۵۹). 

)4( - البخاري- صحيح البخاري- ج٥/ص -۲۰۰٢‏ كتاب (V4)‏ الطب/ باب (۱) ما أنزل الله ela‏ 
إلا أنزل له شفاء- رقم: (ees)‏ الهيثمي- مجمع الزواند- ج٥/ص‏ 84- كتاب الطب/ باب خلسق 
الداء والدواء. 
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جاء في فيض القدير تعقییا على هذا الحدیث: ((قال القرطبي: هذه الکلم 2 
صادقة العموم؛ لأنها خبر عن الصادق عن الخالق: «ألا alas‏ من خلق4". 
فالداء و الدواء خلقه» والشفاء والهلاك فعله» وربط الاسباب بالمسببات حكمته 
وحكمه؛ وکل ذلك بقدر لا معدول عنه))(. 


)1( - سورة الملك: الآية .)١5(‏ 


)2( - عبد الرژوف المناوي- فيض القدیر - ج٥‏ /إص VAT‏ 
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شروط وضوابط عملیات التلفیج الصناعي 


فیما مضی تحدئنا عن الطرق المتبعة في عملیات التلقیح الصناعي ولکل 
طريقة من هذه الطرق صور متعددة تتعلق بنوعية المواد الأولية (الحيامن+ 
البییضات+ الرحم) المستخدمة في العملیة» ومصدر هذه المواد. وزمان 
استخدامهاء ومكان استخدامهاء وما إلى ذلك من التفاصيل والجزئيات. 

ولكل صورة من تلك الصور حكمها الشرعي الخاصء ولكن بغض النظر عن 
كل ذلكء وقبل الدخول في تلك التفاصیل» هناك شروط عامة لا بد من توافرها 
في جميع طرق وصور التلقيح الصناعي. 

وهذه الشروط يمكن استنباطها من المقدمات التي سبق ذكرهاء و ومن أقوال 
الفقهاء الذين تكلموا وأفتوا في عمليات التلقيح» ومن الأصول والقواعد الشرعية 
ذات الصلة بالمسألة . 

وهذه الشروط هي: 

آولا: مع أن التلقيح الصناعي يحقق مقصدا ضرورياً من مقاصد الاسلام» ألا 
وهو مقصد الحفاظ على النسلء إلا أنه يجب أن لا يتعارض ذلك» أو يكون على 
حساب المقاصد الشرعية الأخرى متل (الحفاظ على العرض) و (الحفاظ على 
النسب). 

عليه يجب أن تتم عملية التلقيح بی بين الزوجين وخلاياهما الجنسية ( الحيامن 
المنوية+ البويضات) حصراء وأن يعاد زرع البييضة الملقحة في رحم صاحبة 
البييضة دون مشاركة من طرف ثالثء حتى لا تؤدي إلى اختلاط الأنساب 
وانتهاك الحرمات. 


- 2510/0 سه 


تانیا: أن يتم التلقيح يح في أثناء حياة الزوجينء وبمو افقتهما. 

ثالثا: نظرا للمفاسد و الشبهات التي تحيط بعملیات التلقیح الصناعي وخصوصاً 
التلفیح الخارجي (uo gil Jak)‏ فإن جواز اللجوء لمثل هذه العمليات يجب أن 
یقید بحالات الضرورة» وبقدر ما تندفع به حالة الضرورة وبعد استنفاد جمیع 
الوسائل العلاجیة ہے لا يكون هذا العلاج بمحرم مطلقاً. 

لقوله (صس): لن 1 لل أنزل الدّاءَ َالدَوَاءَ وجعل لکسل داء دام قتسداووا Ys‏ 
تداوو! Vat jag‏ 

ولقوله (س): (إنّ اللة لم یجَغل شفاءکم فیما حرم عليكم). 

رابعا: أن لا تؤدي العملية إلى محظورات جانبية ککشف العورة آمام الأجنبي 
أو الأجنبيةء أو الخلوة» أو اللمس الحرام» وان كان لايد فيجب أن لا تخرج عن 
مقدار الضصرورة. 

خامسا: أن لا تؤدي العملية في الغالب إلى تشوهات خلقية في الجنين. 
سادسا: أن يتم أخذ جميع الاحتیاطات de DU)‏ لعدم الخلط بين عينات الحيامن 
والبويضات الموجودة داخل المختبر» حيث يؤدي ذلك إلى إختلاط الأنساب 
وضياع الحقوق والحرمات. 


(1) - أبو داود- سنن أبي داود- ج٤‏ /ص ۷- كتاب (YT)‏ الطب- باب )١١(‏ في الأدوية المكروهة- 
رقم: (۳۸۷۶). البيهقي- سنن البيهقي الكبرى- ج۱۰/ص ٥-کتاب (VY)‏ جماع لبواب كسب الحجام/ 
باب )14( النهي عن التداوي ben‏ يكون حر اما. 

)2( - الطبراني- المعجم الكبيسر - ج۲۳/ص 2۳۲۰ رقسم:(۷۹). الهیتصي- مجمعع الژواشد- 
ج٥/صس٦۸-‏ کتاب الطب/ باب النهي عن التداوي بالحرام- قال الهيشي: رواه الطبرانسي ورجالسه 
تقات. إبراهيم بن محمد الحسيتي- البيان و التعریف- ج۱۲/ص ۱۸۲- رقسم: (EVO)‏ - دار الکتساب 
العربي/ بیروت- ۶۰۱/۲ ۱- تحقیق! سیف الدين الکانلب. وقال في تخريجه: آورده الحافظ اين حجر 
في تعلیق التعلیق من طرق صحيحة. 


~ fA س‎ 


سایعا: أن تخضم جمیع المختبرات التي تمارس فیها العملیات لرقابة شرعية 
وقانونية مشددة بغية الحیلولة دون التلاعب» والإتجارء والاستخدام غير 
- المشرو ع لعینات الحیامن و البییضات الموجودة في المختبر . 

ثامنا: ان يتم التخلص من الحيامن المنوية والبییضات الفائضة بعد العملية 
مباشرة. 

ومن أقوال الفقهاء في هذه الشروط: 

- يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: ((هذه الصورة- صورة التلقيح 
الخارجي- إذا ثبت قطعا أن البويضة من الزوجة والمنى من زوجهاء وتم 
۱ تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة (أنابيب)» وأعيدت البويضة ملقحة 
إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنی انسان آخر أو حیوان» وکان 
هناك ضرورة طبية داعية لهذا الاجراء: کمرض بالزوجة یمنع الاتصال 
العضوی مع زوجها أو به هو ..۰ ونصح طبیب حاذق مجرب بأن الزوجة لا 
تحمل الا بهذا الطریق؛ ولم تستبدل الأنبوبة التى تحضن فیها بويضة ومنسی 
الزوجين بعد تلقیحهماء كان الاجراء المسئول عنه فى هذه الصسورة جائزا 
شرعا))(. 

- ویقول الشیخ مصطفی الزرقاء: ((لذلك بترجح في نظري جانب الحظر 
مبدئياء فلا تمارس إلا في أقصى درجات الاضطرار أو الحاجة الشديدة حين لا 
يكون للزوجين ولد والطبيب نقة)(. 


)1( - جاد الحق علي ale‏ الحق- مصدر سابق. 
)2( - مصطفى أحمد الزرقاء- التلقيح الصناعي- ص۲. نقلاً من كتاب زياد أحمد سلامة- أطفال 
الأناييب- ص ٩۰-۸۹‏ 


- ۲۹ - 


- ویقول الشیخ محمد سعيد رمضان البوطي: ((وحکم Glas!‏ النطفة خار ج 
الرحم مداره في الإباحة والحرمة على أمرين: 

الأمر الأول: أن يتأكد العلماء والأطباء تأكدا تاما من أن هذه الطريقة لن تعقب 
أي ضرر صحيء أو نفسي. أو عقلي في الجنين بعد ولادته» فأما إذا لم يتوافر 
هذا اليقين فان الإقدام على ذلك محرم بالإتفاق عملأ بالقاعدة الشرعية الكلية: لا 
ضرر ولا ضرار. 

الأمر الثاني: ألا يستتبع الإقدام على هذا العمل الإختلاط في AN (bai!‏ 

فإذا توافرت هذه الشروط في التلقیحء فيترتب على الحمل الناتج من العملية 
جميع أحكام الحمل من نكاح صحيح من ثبوت النسب. ووجوب النفقة» وثبوت 
التوارث. وغير ذلك باتفاق الفقهاء. 

وأما إذا تخلف شرط منها فيختلف حکم المسألة باختلاف مدى تأثير إخلال 
الشرط في أصل العمليةء وفي الضوابط الشرعية المحددة لذلك» ويختلف أيضا 
باختلاف رؤية الفقهاء ونظرتهم إلى مدى أهمية الشرط وجديته في المسألة. مما 
يؤدي بالتالي إلى الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالحمل الناتج من العملية: 
وتفاصيل هذه الشروط ومدی تأثير فقدانها على حكم العملي 2 والأحكام 
المتعلقة بها نوضحها من خلال بیان صور التلقيح المتبعة» وذلك في المطلسب 


التالي : 


)1( - محمد سعيد رمضان البوطي- مجلة العربي/ع7: "//رص27- ینایر ۰۱۹۷۹ 
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٣ت‏ هس2۱ 
حكم عمليات التلقیح الصناعي 
واأحکام المتعلقة بالعمل منها 


ویختلف حكم عملیات التلقيح تبعا لإختلاف الصور المتبعة في عملية التلقیح» 
و هناك خمس صور رئيسية لعمليات التلقیح الصناعي وهذه الصور هي: 
الصورة الأولی: التلقيح بين نطاف زوجين حيين في حال قیام علاقة زوجية 
وقد اتفق الفقهاء على جواز ومشروعية هذه الصورة بالشروط التي تقدم 
ذكرهاء كونها لا تحتوي على ما يدعو إلى التحريم» والاختلاف الوحيد بين هذه 
الصورة وصورة الوطء الطبيعي یکمن في وسيلة التلقيح» وهذه مسألة شكلية لا 
تؤثر في أصل الحكم. 

وأما بخصوص الأحكام المتعلقة بالحمل من هذه الصورة: 

فإذا حصل حمل عن طريق التلقیح الصناعي بالصورة التي تقدم ذكرهاء 
وبالشروط الشرعية التي تقدم ذكرها أيضاء فإنه يتعلق بذلك الحمل جميع أحكام 
وغير ذلك باتفاق الفقهاء. 

أما بالنسبة لأقوال الفقهاء القدامى فقد استعرضنا جانباً من آرائهم في أثناء 
الكلام عن طرق التلقيح» ومسألة إدخال المرأة لمني زوجها وام يقل أحد منهم 


- "١ - 


وأما بالنسبة لأقوال المجامع الفتهية و الفقهاء المعاصرین: 

- فقد أجاز المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته 
الثامنة التي انعقدت بمقر الرابطة بمكة المكرمة في الفترة مسابین (۲۸/ ربیسع 
الاخر- ۷ جمادي الأولى/ -١ 5٠5‏ الموافسق: ۲۸-۱۹ بنسایر۱۹۸۰) هذه 
الصورة بطريقتيه» و آصدر بخصوص ذلك ما يلي: 

اولا: إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل» وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر 
غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقیح الصناعي. 
ثانیا: إن الاسلوب الأول (الذي توخذ به النطفة الذكرية من رجل متزوج؛ شم 
تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقیح الصناعي الداخلي) هو أسلوب 
جائز شرعا بالشروط العامة الآنفة الذكرء وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى 
هذه العملية لأجل الحمل. 

ثالثا: إن الأسلوب الثالث (الذي توخذ فيه البذرتان الذكرية والأئثویة من رجل 
'وامرأة زوجين أحدهما للآخرء ويتم تلقيحهما خارجيا في أنبوب اختبسار» شم 
تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة) هو أسلوب مقبول مبدئیاً 
في ذاته بالنظر الشرعيء لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك Lad‏ يستلزمه 
ويحيط به من ملابسات» فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوی: 
وبعد ان تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر. 

رابعا: وفي حالتي الجواز الاثنتين يقرر المجمع ان نسب المولود يشت من 
الزوجين مصدري البذرتینء ويتبع الميراث والحقوق الأخرى توت النسسب؛ 
فحين يثبت نسب المولود من الرجل والمراة يثبت الإرث وغيره من الأحكام 
بين الولد ومن التحق نسبه به))!"). 





)1( - مجلة المجمع الفقهي الإسلامي- السنة الثامنة/ العدد العاشر- -۱۹۹۹/۱٢٦١۷‏ ص٣۳۲۔.‏ 


۳۳۲ - 


- وکذلك مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من منظمة الموتمر الاسلامي آجاز 
هذه الصورة في دورة موتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشميةء 
من (۱۳-۸/ صفر/ ۱۶۰۷ه - الموافق:١١- ٦‏ تشرين الأول/ ۸۹۸۲م) . 
clas‏ ضمن مقررات المجمع لتلك الدورة: 

((الطریقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء الیهما عند الحاجة مع 
التأكيد على ضرورة أخذ کل الاحتیاطات اللازمة وهما: السادسة: أن تؤخذ 
نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقیح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في 
رحم الزوجة. السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب مسن 
مهبل زوجته أو رحمها تلقیحا داخلياً))(". 

- وكذلك المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية في (١١/شعبان/7٠4١ه‏ الموافق 
5 ۲ /مایو /۱۹۸۲م) بدولة الكويت» في ندوتها التي عقدت حول موضوع 
(الإنجاب في ضوء الإسلام) والتي نصت حول موضوع التلقيح على ما يلي: 
((أطفال الأنابيب (والرحم الظئر) انتهت الندوة بالنسبة لهذا (الموضوع). إلى 
أنه جائز شرعا إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجیةء وروعيت الضمانات 
الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب. (و إن كان هناك من تحفظ حتى على ذلك 
سدا للذر ائع).))(. 

ومن أقوال وفتاوی الفقهاء في ذلك: 

- فتوی الشیخ جاد all‏ علي ola‏ الحق: ((تلقیح الزوجة بذات منى زوجها 
دون شك في استبداله» أو اختلاطه بمنی غيره من انسان. أو مطلق حیوان 


)1( - مجلة المجمع - ع۳/ ج۱/ص4۲۳- قرار رقم: (۱۳) بشان أطفال الأنابيب. 
)2( - توصیات وقرارات المنظمة من موقع: 


http://www.islamset.com 
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جائز شرعا. فإذا نبت ثبت النسب. فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو 
محرم شرعاء ویکون في معنی الزنا ونتائجه))1. 

- فتوی الشیخ عطية صقر: ((وحکم الشرع في هذه العملية آنها إذا تمت بين 
الزوج وزوجته» أي بين مائه وبويضتهاء وکان التلقیح في رحمها مباشرة أو 
في أنبوبة خارجية, ثم نقل إلى رحمها لاستكمال نموه لا مانع منهاء مع التنبيه 
على الحيطة والحذر عند القيام بهذه العملية في الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهماء 
حتى لا يكون هناك اختلاط بمادة أجنبية عن الزوج والزوجة))("). 

- فتوى الشيخ وهبة الزحيلي: ((فان كان بماء الرجل لزوجتھ جاز شرعاً إذ لا 
محذور فیه, بل قد يندب إذا كان هناك مانع شرعي من الاتصال الجنسي)(. 

- فتوى الشيخ علي السيستاني من مراجع الإمامية عندما سئل: ((س: يؤخذ 
السائل المنوي من الزوج وتحقن به زوجته بطريق الإبرة أو ما شاكل مسن 
الطرق؟ فأجاب: يجوز في حد ذاته))(). 

- فتوی الشيخ محمد صادق الروحاني من علماء الإمامية أي يضا: ((إن كان 
التلقيح بماء الرجل لزوجته» كان ذلك عملا مشروعا على ما ستقف عليه))0). 
وأما بالنسبة لرأي قانون الأحوال الشخصية العراقي: 


gall als - (1)‏ علي ale‏ الحق- مصدر سابق. 

)2( - عطية صقر- فتاوى دار الإفتاء المصریة- الموضوع (f+)‏ أطفال الأنابيب - تاریخ صدور 
الفتوى: مایو/۱۹۹۷. 

)3( - وهبة الزحيلي- الفقه الإسلامي وأدلته- ج٤‏ /إص .۲٦٢١۷‏ 

)4( - علي الحسيني السيستاني- الفتاوى الميسرة- ص ۶۳۲- مطبعة فائق- ۰۱۱۷/۳ 

)5( - محمد صادق الحسيني الروحاني- المسائل المستحدثة- ص ۱۰- مطبعة فروردين/ قم- 
ط4/4١41١.‏ 


- #4 لس 


فإن القانون لم يتطرق نهائیا إلى مثل هذه المسائل» الا أنه وبالاهتداء بخص 
الفقرة (۲) من المادة (۱) من الأحكام العامة التي تنص على أنه: (( لذا لم 
يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مباديء الشريعة الإسلامية 
الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون))("). 

فإن الأقرب لنصوص هذا القانون هو جواز صورة التلقيح هذه بالشروط التي 
تقدم ذكرها. 

الصورة الثانية: التلقیح بين نطاف زوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية 
بالموت(): 

وذلك بان يتم حفظ مني الزوج في حياتهء ثم يتم تلقيح الزوجة بذلك المني بعد 
وفاته. ۱ 

أو يتم التلقیح بين مني الزوج وبييضة الزوجة في حياة الزوجین» ثم تحفظ 
البييضة الملقحة ليعاد زرعها في رحم الزوجة بعد وفاة الزوجء أو ليعاد زرعها 
في رخم امرأة أخرى بعد وفاة الزوجة. 

ولعملية التلقيح أو إعادة الزرع هذه حالتان: 

أولاهما: أن يتم التلقيح أو الإعادة بعد وفاة الزوج وفي أثناء عدة الزوجة. 
ثانيهما: أن يتم التلقيح أو الإعادة بعد انتهاء عدة الزوجة. 

وقد إختلف الفقهاء في حكم صورة التلقيح هذه إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: وهو لجماهير فقهاء المسلمين الذين ذهبوا إلى تحريم هذه 
الصورة من التلقيح بجميع أشكالها وحالاتهاء باعتبار أن العلاقة الزوجية تنتهي 


)1( - صباح صادق جعفر - قانون الأحوال الشخصية- “Toe‏ الأحكام العامة/ م١‏ /ف ۲ . 
)2( - ویقاس عليه الطلاق البائن بينونة کبری و المفقود» و المحکوم عليه بالموت: بجامع إنتهاء 
العلاقة الزوجية بصورة قطعية. 
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بالموت» وتنتهي بانتهائها جمیع آثارها ومترتباتها وفي مقدمتها حل الاستمتاع و 
إياحة بضع کل واحد منهما للآخر. 

ومن الفتاوی التي صدرت بخصوص ذلك: 

- فتوی الهيئة العامة للإفتاء في الکویت والتي صدرت ردأ على سوال وجه 
للهيئة نصه: 

((في حالة وجود السائل المنوي للزوج Us gine‏ في البنك المنوي هل يجوز 
اجراء عملية التلقیح مع بويضة الزوجة حتی بعد سفر الزوج أو موته مثلاً؟ 

الجواب: إذا كان التلقیح بعد سفر الزوج فهو جائز أثناء قيام الزوجية Ld‏ إذا 
كان بعد وفاة الزوج فهي غير جائزة لانقطاع الزوجية بالموت))(". 

- فتوی الشيخ عطية صقر في ذلك: ((إن $5 التلقيح بعد انقضاء عدّة المرأة 
من وفاة زوجهاء كان ذلك حرامًا بالاتفاق؛ لأنه صار أجنبيًا حيث يجوز لها 
الزواج أما إن تم قبل تمام العدة فأرى أنها كالمُطلّقة طلاقا بائنا حيث لا LSS‏ 
الرجوع إلى زوجهاء وبالتالي لا يجوز هذا التلقیح))(. 

- فتوى الشيخ مصطفى الزرقاء: ((إن هذه الصورة محتملة الوقوع ومن 
الواضح ان الإقدام عليها غير جائز شرعا؛ GY‏ الزوجية تنتهي بوفاة الزوجء 
وعندئذ يكون التلقيح بنطفة من غير زوجء فهي نطفة AD (Ae jae‏ 


(1) - فتاوى الهيئة العامة للإفتاء في الكويت- موضوع الفتوى: عمليات التلقيح الصناعي وأطفال 
الأنابيب- تاريخ الفتوی: ۰۱۹۸/۷/۲۸ وردت هذه الفتوى في ملحق الفتاوى في كتاب: د. د.أحمد 
شرف الدين- مصدر سابق- ص ۳۲۲. 

(2) - فتاوى الشيخ عصية صقر- المصدر: موقع إسلام أون لاين/ بنك الفتوى. 

)3( - مصطفى الزرقاء- التلقيح الصناعي- ص۰ ۳۱-۳- تقلاً من: زياد أحمد سلامة- مصدر 
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- فتوی علي السيستاني - من مراجع الامامیة- في تحریم ذلك عندما سسئل: 
(( هل يجوز التلقیح الصناعي بمني الزوج وهل يرث المولود؟ 

gall‏ اب: يجوز مادام لزو ج حیأء و لا يجوز ذلك بعد وفاته- على الأحوط 
لزوما )) (". 

- فتوی محمد سعید الحکیم- من مراجع الامامية آیضا- في تحريم ذلك عندما 
سئل: (( بالامکان زرع حيامن الزوج المجمدة بعد وفاته فسي رحسم زوجته 
لاستمرار الإنجاب؟ 

فأجاب: يحرم ذلك لأنها تصبح بوفاته أجنبية Ale‏ ويحرم إدخال مني الرجل 
في رحم المرأة الأجنبية  ))‏ . 

الرأي الثاني: وهو رأي الشيخ عبد العزيز خياط- عالم أردني سني- الذي 
أفتى بجواز صورة التلقيح هذه في أثناء عدة الزوجة من وفاة الزوج. 

ويقول في ذلك: (( وقد يلجأ الرجل إلى حفظ منيه في مصرف منوي لحسابه 
الخاص ثم يتوفى» وتأتي زوجتھ بعد الوفاة فتلقح داخلیا بنطفة منسه وتحمل. 
والحكم في هذا: الولد ولده وإن العملية وان كانت غير مستحسنة فهي جائزة 
شرعا )). 

ويستدل الشیخ لرأيه هذا بقوله: (( ویستهدی في ذلك بما قرره الفقھاء مسن أن 
المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجها وكانت chains‏ أو جاعت له لأقل من ستة 


أشهرء وشهد بولادتها امرأة واحدة ( عند الفقهاء» ورجلان او رجل وامرأتان 


(') موقم السيستاني على شبكة المعلومات الدولية. 
)7( محمد سعيد الحكيم- في فتاوى له حول عملیات التلقیح الصناعي- الفتاوی وردت في 3 
كتاب- أ۔د۔منذر طيب البرزنجي» شاكر غنسي العادلي- مصسدر مسابق- ص3۳١“‏ مؤسسة 
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عند أبي حنيفة) فان الولد یثبت نسبه؛ GY‏ الفراش قائم بقيام العدة؛ ولأن النسب 
ثابت قبل الولادةء وثابت أن النطفة منه)) JO)‏ 

الرأي الثالث: وهو للمرجع الشيعي علي الخامنتي الذي أفتى بجواز التلقیح في 
هذه الصورة بجميع أشكالها وحالاتهاء سواء كان التلقیح في أثناء العدة أم 
يعدها. 

حتى ولو تزوجت المرأة زوجا آخر يجوز ان تلقح نفسها من ماء زوجها 
الأول إذا أذن لها الزوج الثاني بذلك. 

جاء ذلك في إطار فتوى له سئل فيها عن عدة مسائل عن التلقيح الصناعي من 
بينها: (( س: هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية: 

أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة؟ 

ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة ؟ 

ج - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الأول فهل يجوز أن تلقح نفسها 
بماء زوجها الأؤل ؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة 
الزوج الثاني؟ 

فأجاب: لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما بعدهاء 
ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج» وعلى الأول لا فرق أيضا بین أن يكون 
اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حیاته» ولكن لو كان 
زوجها الثاني La‏ لابد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه)) ‏ . 


(!) عبد العزيز الخياط- حكم العقم في الاسلام- ص ۰ ۳- MB‏ من: زياد أحمد سلامة- مصدر 
سابق- ص NV‏ 

9 علي الحسيني الخامنئي- أجوبة الإستفتاءات- ج ”رص ۲ ۷- دار النباً لانشر والتوزيع/ إيران- 
ط ۱۵/۱ ۱. 
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والر اجح في ذلك والله أعلم: ۱ 
هو تحريم هذه الصورة من التلقيح بجميع أشكالها وحالاتها كما يراه جمهور 
الفقھاءء وذلك لإنقطاع العلاقة الزوجية بالموت» و بسبب ما قلناه في البداية من 
أنه لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الا في حالات yy pall‏ وبقدر ما تصدفع به 
Alle‏ الضرورة ولا توجد Al‏ ضرورة للتلقيح في هذه الصورة: و إن كانت 
الذريعة هي الرغبة في الإنجاب فان باب الزواج مفتوح لكل من الزوجين بعد 
وفاة صاحبه. 
ثم إن الحمل والإنجاب بهذه الصورة قد يشبع غريزة الأمومة لدى المر Bl‏ 
ولكن هل يشبع غرائزها الأخرى التي قد لا تقل أهمية من غريزة Ae gall‏ 
وفي مقدمتها غريزتها الجنسية التي هي مدعاة الشر والإفساد أكثر من أية 
غريزة أخرى لدى المرأة. والتي تشكل صورة التلقيح هذه عاملاً مساعدا 
وغطاءً مناسبا لإشباعها بالحرام أصلاء وذلك بان تدعي كل أرملة تحمل من 
٠‏ سفاح أن الحمل من مني زوجها المجمدء وبذلك تکثر jal tas‏ الفساد وأولاد 
السفاح دون رقيب أو حسيب. 
وأما بالنسبة للاُحکام المتعلقة بالحمل من هذه الصورة: 
فقد إختلف الفقهاء الذين اتفقوا على تحريم التلقيح بهذه الصورة إلى ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: وهو لعلماء أهل السنة: وهم يرون أنه لو حدث حمل من صورة 
التلقيح هذه: فيكون حكمه حكم الحمل من الزنى لا يبت تسبه من الزوج» 
وينطبق عليه أحكام الحمل من الزنى في الجملة ( . 


(') راجع أحكام الحمل من الزنى بالتفصيل: ص (۱۸۰- ۲۱۳)۔ 


- ۹ئ - 


یقول الشیخ عطية صقر في ذلك: ((فلو وضعت المرأة - بعد وفاة الرجل - 
بویضتها الملقحة منه قبل وفاته فى رحمهاء وحملت. وولدت» كان الولد غير 
منسوب إليه کولد الزنا » وإنما ینسب إليها هى؛ مع حرمة هذه العملیة)) (. 
الرأي الثاني: وهو رأي الشيخ عبد العزیز خیاط الي أفتى بجواز هذه الصورة 
في أثناء عدة الزوجة من الزوج» وهو يرى أن حكم الحمل في هذه الحالة يكون 
كالحمل الناتج من نكاح صحيح. 

ويقول في ذلك: ((وقد يلجأ الرجل إلى حفظ منيه في مصرف منوي لحسابه 
الخاص ثم يتوفى؛ وتأتي زوجته بعد الوفاة فتلقح داخليأ بنطفة منسه وتحمل. 
والحكم في هذا: الولد ولده... لأن الفراش قائم بقيام العدة؛ ولأن النسب ثابت 
قبل الولادة» وثابت أن النطفة منه)) () . 

الرأي الثالث: وهو رأي علماء الشيعة عموماء سواء من يرى جواز هذه 
الصورة al‏ من یری منعها وتحريمهاء فهم يرون أن حكم الحمل يكون له حكم 
الحمل من نكاح صحيح» سواء وقع التلقيح في أثناء عدة al Asay jl‏ بعد 
انتهائها أيضاً. باستثناء مسألة الإرث التي يرون وجوب الإحتياط فيهاء واستبيان 
هل أن الحمل كان منعقدا لحظة الوفاة af‏ لا؟ 

وهل ان مجرد التلقيح بين البييضة والحيمن يعتبر انعقاداً للحمل؟ 

أم لا بد من تحقق الوجود والعلوق داخل الرحم؟. 


() الشيخ عصية صقر في فتاوى له حول- عمليات الهندسة الوراثية- تاريخ صدور الفوی 
مايو/ 1 (- المصدر: فتاوی دار الإفتاء المصرية- الموضو & رقم (۲۵ ۱). 
)7 عبد العزيز الخياط- حكم العقم في الإسلام- ص۳۰- نقلاً من: زياد أحمد سسلامة- مصسدر 


سایق - ص ۷ ۲ . 
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يقول السيستاني - من مراجم الامامیة- في الفتوی التي نقلنا جزء منها آنفا 
عندما سئل: ((هل يجوز التلقیح الصناعي بمني الزوج وهل يرث المولود؟ 
الجواب: يجوز مادام الزو ج حياء ولا يجوز ذلك بعد وفاته- على الأحوط 
لزوما- وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاء 
إلا إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فانه لا يرث منه في هذه الصورةء وان كان 
منتسباً إليه)) ۲۱ . 

ويقول محمد سعيد الحكيم- من مراجع الإمامية أيضا- في ذلك عندما سثل: 
((بالإمكان زرع حيامن الزوج المجمدة بعد وفاته في رحم زوجته لإستمرار 
الإنجاب؟ 

فاجاب: يحرم ذلك لأنها تصبح بوفاته أجنبية عنه» ويحرم إدخال مني الرجل 
في رحم المرأة الأجنبيةء لکن لو حصل ذلك فالولد ينسب لهماء إلا انه لا يرث 
من الرجل؛ وفي ميراثه إشكال فاللازم الإحتياط)) ° . 

والراجح في ذلك aly‏ أعلم: هو رأي جمهور علماء السنة الذين قالوا بقياس 
الحمل من هذه الصورة من التلقيح على الحمل من الزنى بجامع عدم وجود 
علاقة شرعية بين أصحاب النطفتين في أثناء عملية التلقیحء فلا يثبت نسبه من 
الزوج مطلقاء وإنما يكون نسبه ثابتا من الأم. 

وهكذا بالنسبة لبقية الأحكام الأخرى تقاس على حكم الحمل من الزنى. 

وهذا الرأي الذي رجحناه من تحريم هذه الصورة من التلقيح» وقياس الحمل 
منها على الحمل من الزنى هو الأقرب لنصوص قانون الأحوال الشخصية 


)’( موقع السيستاني على شبكة المعلومات الدولية. 


)0 محمد سعید الحکیم- مصدر سایق - ص ۱۳ . 
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العراقي الذي لم بتطرق لحکم التلقیح نهائیا؛ نظرا لإنتهاء العلاقة الزوجية 
وانتهاء جميع UY!‏ المترتبة على هذه العلاقة بالموت. 

الصورة الثالثة: التلقیح بمشاركة عنصر أجنبي ب (حیمن) أو (بییضه) أو 
(رحم). ۱ 

وتخصص هذه الصورة للحديث عن حكم الاشتراك ب (حيمن) أو (بييضة)» 
ونخصص صورة مستقلة لحكم الاشتراك ب (رحم). 

وللعلماء في حكم الاستفادة من (حيمن) أو (بييضة ضة) أجنبية في عملية التلقفيح 
رأيان: 

الرأي الأول : وهو رأي الأغلبية الساحقة لجمهور الفقهاء الذين أفتوا بتحريم 
هذه الصورة وعدم جواز اللجوء إليهاء بغض النظر عن کون التلقيح داخليا أم 
خارجیا؛ لأنها من حيث الشكل هي نفس الزنی وان کان لا ينطبق عليها تعريف 
الزنىء ولا یترتب عليها عقوبة الزنى. 

ومن القرارات والفتاوی الشرعية التي صدرت في ذلك: 

- قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثامنة بمكة Ae Sal‏ والذي نص على تحريم جميع صور التلقيح الصناعي 
باستتناء الصور التي تقدم ذكرها ‏ » والذي جاء فيه: (( وأما الأساليب الأخرى 
من أساليب التلقيح الإصطناعي في الطريقين الداخلي و الخارجي مما سبق بيانهء 
فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي لا مجال لإباحة شيء منهاء لأن البذرتين 
الذكرية والأنتوية فيها ليستا من زوجينء أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية 


عن الزوجين مصدر البذرتين )) (" 


۱ راجع الصور التي تقدم ذكرها والتي نص المجمع على إجازتها فی ص: .)۲٥٥-٥٥٢(‏ 
( مجنة المجمع الفقهي الإسلامي- السنة الثامنة/ العدد العاشر- ۱۱۷ -١995‏ ص٣۳۲۔.‏ 
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- قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة» والذي نص على تحریم كل 
صورة فیها مشاركة طرف ثالث ب (حیمن) أو (بییضة) أو (رحم). ela silly‏ 
ی ۱ 

(( بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقیح الصسناعي abi)‏ ال 
الأنابيب ) والاستماع لشرح الخبراء والأطباءء وبعد التداول الذي تبين منه 
للمجلس أن طرق التلقیح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعةء قرر ما 
أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعاء وممنوعة منعا Gh‏ لذاتهاء أو لما 
یترتب علیها من اختلاط الأنساب» وضیاع الأمومةء وغير ذلك من المحاذير 
الشر عية. 

الأولى: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج» وبييضة مأخوذة من 
امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته. 

الثانية: أن يجري التلقیح بين نطفة رجل غير الزوج» وبييضة الزوجة. ثم 
تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة )) 7(" . 


(') وبقية الطرق الأخرى التي أشير إليها في القرار هي: ((الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين 
بذرتي زوجينء ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. الرابعة: أن يجري تلقیح خسارجي 
بين بذرتي رجل أجنبيء وبييضة امرأة أجنبية» وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. الخامسة: أن يجري 
تلقيح خارجي بين بذرتي زوجينء ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. ثانيا: الطريقان 
السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة. مع التأكيد على ضرورة أخذ كل 
الاحتياطات اللازمة وهما: السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته. ويتم التلقيح 
خارجیا؛ ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقسن في الموضسم 
المناسب من مهيل زوجته أو رحمها تلقیحا داخلیا)). مجلة المجمسم-ع۳- ج۱/ص 4۲۳- قزار 
رقم .)۱١(‏ 


٣٤ -‏ ۔ 


- قرار المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية في (۱۱/شعبان/۱۶۰۳ه BH gall‏ 
؛ /مایو/۱۹۸۳م) بدولة الکویت في ندوتها التي كانت حول موضوع 
(الإنجاب في ضوء الاسلام) والتي نصت حول موضوع التلقیح على ما يلي: 
((أطفال الأنابيب (والرحم الظئر) .. اتفق على أن ذلك يكون حراما إذا كان في 
الأمر طرف ثالث سواء أكان منياء أم بويضة أم جنيناء al‏ رحما)) (" . 

وأما بالنسبة لفتاوى الفقهاء في ذلك: 

- فتوى الشيخ محمود شلتوت. والذي جاء فيها: ((إذا كان التلقيح بماء رجل 
أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد زواجء فهو في هذه الحالة يكون في نظر 
الشريعة الإسلامية جريمة منكرة؛ واثما عظيماء يلتقي مع الزنی في اطار 
واحد. جوهرهما واحدء ونتيجتهما واحدة» وهي وضع ماء رجل أجنبي قصدا 
في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عفد ارتباط بزوجية شرعية» ولولا وجود 
قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنی))1. 
- فتوى الشيخ جاد Gall‏ علي جاد الحق: ((تلقيح الزوجة بمنى رجل آخر 
غير زوجهاء سواء لن الزوج ليس به منی» أو كان به ولكنه غير صالح» 
محرم شرعاء لما يترتب عليه من الاختلاط في الأنساب» بل ونسبة ولد إلى أب 
لم يخلق من مائه» وفوق هذا ففي هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث بها الحمل 
معنى الزنا ونتائجھء والزنا محرم قطعا بنصوص القرآن والسنة)) 9 . 


٠'١‏ توصیات وقرارات المنظمة من موقع: 

htip://www.islamset.com 
فتوی الشیخ محمد شلتوت حول موضوع عملیات التلقیح الصناعي- نقلا من الشیخ مصطفی‎ 17) 
الزرقاء -المصدر : موقع شبكة اسلام آون لاین/ قسم الفتاوی.‎ 
۰۳۲۱۲ علي جاد الحق- مصدر سابق- ص‎ Gall جاد‎ )*( 
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- فتوی الشیخ عطية صقر: (( آما إذا كان التلقیح بغير ماء الزوج وبويضة 
dag jl‏ أو رحم آخر فهو حرام؛ لأنه في حکم الزنی» وان لم يكن زنى موجبا 
للحد. سواء أكان ذلك برضاهما al‏ بغير رضاهماء ولولا أن صورته تخلف 
عن صورة الزنی -وهو اللقاء الجنسى المباشر- لوجب فيه الحد )) ۱ . 

- فتوى الشیخ وهبة الزحيلي: (( وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة لا 
زواج بينهماء فهو حرام؛ لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم 
امرأة ليس بينهما زوجية )) ° . 

- فتوى الخوئي من مراجع الإمامية: (( لا يجوز تلقیح المرأة بماء الرجل 
الاجنبي» سواء أكان التلقيح بو اسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها  ))‏ . 

- فتوى السيستاني من مراجع الإمامية أيضا: (( لا يجوز تلقيح المرأة بماء 
غير الزوج سو أكانت ذات زوج أو لاء رضي الزوج والزوجة بذلك أو لاء 
كان التلقيح بواسطة الزوج al‏ غيره )) ٩‏ . 
" ومن أدلة تحريم هذه الصورة: 

- جميع OLY!‏ التي تأمر بحفظ الفروج وصونها الا عن ما أحله الله سبحانه 
ومنها قوله تعالی: والذین ab‏ لفرُوجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما 


(ا) عطية صقر - في فتوى له حول عمليات أطفال الأنابيب- الموضوع (4۰) - تاريخ صدور 
الفتوی: مايو/1۹۹۷. - المصدر: فتاوى دار الإفتاء المصرية . 

() وهبة الزحيلي- الفقه الإسلامي وأدلته- ج٤/ص .۲٦١۷‏ 

() الخوئي- منهاج الصالحین-ج۱/ص 4۲۷ - مطبعة مهر/ قم- ۸ ۰۱۱۰/۲ 

(*) السيستاني- منهاج الصالحین-ج۰46۹/۱ علي السيستاني- الفتاوی المیسسرة- ص ۳۲-۳۲. 
وانظر أیضا: محمد أمين زین الدین- كلمة التقوی- ج٤/ص٤٤٦.‏ محمد صادق الروحاني - المسائل 
المستحدتة- ص ۰۱۰ 


~ ٤ ٤م‎ 


في نفسير الطبري: (((والذین pea sil ab‏ حافظون» يعني حافظون 
عن كل ما حرم الله علیهم وضعها فیه)) ۲۱ . وفي تفسير الرازي: ((وَالَدِينَ هم 
لفروجھم خافظون). يعني أنه يجب حفظ الفروج عن الكل الا في هاتين 
الصورتين)) ۱ . وفي فتح القدیر للشوكاني: ((..«والسذین سم لفرُوجھم 
ae‏ معنی حفظهم لها أنهم ممسکون لها بالعفاف عما لا يحل لهم))(*. 
ن لا شك أن مفهوم ومقصود حفظ الفرج لا د يتحقق الا بحفظه من جمیع 
نواع الاستخدامات المحرمة مباشرة كانت أو غير مباشرة؛ وخصوصا فيما 
يؤدي إلى إختلاط الأنساب وتداخل الحقوق والحرمات» وهو العلة الحقيقية في 
تحریم الزنى» ولا شك أن صورة التلقيح هذه تؤدي لذلك مباشرة. 
وقوله (ص): إلا يَحل لامری AI O's‏ واليَوْم الآخر أن يَسْقَىَ مَاءَهُ رع 
غیره 0 0 , 
وقوله (ص): (ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل 
في رحم لا يحل له) !۲ . 


(') سورة المؤمنون: الآيتان )1-9( 

Af الطبري- تفسير الطبري- ج۲۹/ص‎ CF) 

(ا) فخر الدين الرازي- التفسير الكبير (مفاتیح الغيب)- ج۲۳/ص ۷۱- دار الكتب العلمية/ بيروت- 
ط 1۹۹۰/۱ 

رأ الشوكاني- فتح القدیر - ج۲/ص ENE‏ 

or‏ زرع غيره: أي محل زر ع لغیره. محمد شمس Gall‏ العظیم آبادي- عون المعبود شرح سنن 
أبي داود- ج٦‏ /ص ۰۱۳۷ 

(ٴ) أبو داود- سنن أبي داود- ج۲/ص۲4۸- کتاب )1( النکاح/ باب )£9( في وطه السبایا- رقم: 
)2.4 )1( الطبراني - المجمع الکبیر- ج٥/ص٢٦۲-‏ رقم: (۶4۸۲). البيهقي- سنن البيهقي الکبری- 
jee‏ 44۹ - کتاب (28) العدد/ باب (VA)‏ استبراء من ملك الأمة- رقم: (۱۵۳۳).الأحسوذي- 


تحفة الأحوذي- جع /ص۲۳- أبواب النکاح/ باب )٠١5(‏ الرجل يشتري الجارية وهي حامل. 
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وقوله سا Ll}‏ امرأة REN)‏ على قوم من ليس مه" Cuil‏ من الله 
فى شیء أ أ ولن يُذخلها الله جتتة) )٩‏ 

فهذه الأحاديت الثلاثة تتفةٍ it‏ من حیت المعنى على تحريم أى فعل أو عملبة 
تؤدي إلى إختلاط الأنساب وانتهاك الحرمات» ومما لا شك فيه أن التلقيح بهذه 
الصورة يؤدي إلى ذلك. 

نم إن هذه الصورة من اتافیح يؤدي إلى CS‏ وانته اك مقاصد شرع 
ضرورية من بينها: 

ضرورة الحفاظ على النسل والنسب حيث أن التلقيح هنا يؤدي إلى اختلاطه. 
وضیاعه. ۱ 


)'( السيوطي- الجامع الصغير- ج۲/ص ۰۱۳- رقم:۸۰۳۰- دار طائر العلم/ جدة- تحقیق: محمد 
عبد الرؤوف المناوي. عبد الرؤوف المناوي- فيض القدير - ج6/ص ٦۷٤۹‏ - رقم:0۸۰۳ و والحدیث 
مرسل كما یقول المناوي في سنده: ((.۔ عن (ابن آبي الدنیا) بو بكر القرشي (عن) أبي محمد (الهیثم 
بن مالك الطائي) الشامي الاعمی. قال في التقریب: ثقة من الخامسة وهو صريح في كونه غير 
صحابي فكان على المصنف أن يقول مرسلا)). 

([) بأن تنسب لزوجها ولدها من غيره. المناوي- فيض القدير- ج٣‏ /إص ۱۳۷۔ 

() أي من الرحمة والعفوء أو لا علاقة بينها وبینه» ولا عندها من حكم الله وأمره ودينه شيءء كأنه 
قال هي بريئة من الله في كل أمورها. المناوي- نفس المصدر. 

ole ot )(‏ - صحيح این حبان- ج۹/ص۱۸:- كتاب )١4(‏ النكاح/ باب (۳) ثبوت النسب وما 
جاء في القذف/ ذكر تفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد لیس منهم- رقم: (۱۰۸؛). 
الحاكم- المستدرك على الصحيحين- ج۲/ص ۲۲۰- كتاب (۲4) الطلاق- رقم: (۲۸۱)- وقال 
الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاہ. البيهقي- سنن الييهقي الکبسری - 
ج۷/ص۰۳:- کتاب (OV)‏ اللعان/ باب )1( التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليم 


.)۱6۱۱۰( 
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ضرورة الحفاظ على العرض لان التلقیح هنا يؤدي إلى انتهاکه» ولیاحته لمن 

لا يباح له شرعا. 

وقبل أن انتقل إلى الرأي الثاني هناك ملاحظة هامة ود أن أشير إليهاء وهي 
ن غالبية الفقهاء و المحدثين القدامى قد جانبوا الصواب في شرح وتفسير 

الحدیث الأول الذي ذکرناه آنفا وهو قوله (ص): إلا Jas‏ لامر ی cas‏ بالله 

aval‏ الآخر أن یسقی ماع زرع غیره). 

وذلك حين فسروا الحدیث على أنه يشير إلى أن ماء الزاني في حال الحمل 

يدخل ويؤثر في نمو الحمل ويصبح جزءا من جسد الجنين» كما هو الحال في 

الماء بالنسبة للزرع. 

جاء في حاشية ابن القيم: (( فالصواب القول الثاني وهو أنه إذا وطتها حاملا 

صار في الحمل le ja‏ منه» فان الوطء يزيد في تخليقه.. قال الإمام أحمد: 

الوطء يزيد في سمعه وبصره)) 7" . وفي فيض القدير: (( يعني لا يطأ أمة 

حاملا سباهاء أو اشتراها فيحرم ذلك إجماعا؛ GY‏ الجنين ينمو بمائهء ويزيد في 

سمعهء وبصره منهء فيصير كأنه ابن لهما)) ‏ . وفي البحر الرائق: (( فان 

قيل الرحم ينسد بالحبل فكيف يكون سقى زرع غيره قلنا:شعره ينبت من ماء 

الغير)) )&_ 

وهذا خطأ بالطبع من الناحية الشرعية والعلمية على حد سواء: 

فمن الناحية الشرعية ليس في الحديث ما يشير إلى أن ماء الزاني يدخل في 

البنية الجسدية للحمل» وإنما الحديث يشير إلى تحريم الوطء في محل زرع 


(!) إين القیه- حاشية این القيم- ج“ NTN jaf‏ 
2( المناوي- فيض القدير- ج٦/ص‏ ۲۱۱. 

: te oe ~ توف‎ io 3 

(:) این نجيم الحنفي- البحر الراثق ج: ۳ ص: ۱۱۶ . 
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الغیر مطلقاء سواء كانت المرأة حاملاً أم غير حاملء ومحل الزرع هو المرأة 
وليس الجنين» وقد سماها الله في القرآن بالحرث حين قال: aS jut‏ حرث لکم 
فاتوا حرتکم أنى : شنتم» 7 . والحديث هنا سماها بالزرع والمعنيان متطابقان. 
وأما من الناحية الطبية فهو ممتتع قطعاً: لأن البييضة بمجرد أن تلقح من قبل 
الحيوان المنويء تفرز البييضة المخصبة حاجزاً کیمیائیً على سطحها الخارجي 
يمنع أي حيوان منوي آخر من اختراقه مما يعني عدم إمكان دخول صفات 
وراثية جديدة إليهاء وتبدأ بعد ذلك بالنشاط والانقسام» وهي تتغذى على نفسها 
إلى أن تصبح Alle‏ وبعد أن تصبح علقة تعتمد في غذائها ونموها على دماء 
الأم. 
ويقول الدكتور البار في ذلك: (( حالما يتم التخصیب وتتكون النطفة الأمشاج 
من الحيوان المنوي والبويضة.. تصنم يد القدرة للبويضة الملقحة جدارا سميكا 
مصمتا لا يمكن GY‏ حيوان منوي آخر call gal‏ كما أنها تخلع عنها تاجها 
المشع الذي كان يغري الحيوانات المنوية بالاقتراب منها )) !۲ . 
وهنا يجب التفريق بين هذه الحالة وبين جواز حصول حملين من واطئين 
ببطن واحد في حالات نادرة جدا بسبب إنتاج المرأة لأكثر من بييضة في طهر 
واحدء يقول الدكتور البار في ذلك: (( إن المرأة قد تفرز بويضتين أو أكثر.. 
وقد يكون وقت خروج بويضة متأخرا عن الأخرى بساعات أو بأيام» وعلى 


() سورة البقرة: الآية (۲۲۳). 
5) د. البار- gla‏ الإنسان بين الطب والقرآن- ص ۰.۲۰۰ د.أحمد شرف الدین- هندسة الإنجاب 
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ذلك فلا يوجد ما يمنع من أن يلقح حیوان منوي من رجل بويضةء شم يأتي 
حیوان منوي لرجل آخر فیلقح بويضة أخرى)) ۱ . 

الرأي الثاني: وانفرد به- حسب pale‏ واطلاعي- علي الخامنئي الذي أفتى 
بجواز تلقيح المرأة بماء الأجنبي. ویقول في حکم ذلك: (( لا مانع شرعا من 
تلقيح المرأة بنطفة رجل اجنبي في نفسه» ولکن يجب الاجتناب عن المقدمات 
المحرمة من قبيل النظرء واللمس الحرام؛ وغيرهما)) 7 . 

والراجح في ذلك والله اعلم: ۱ 

هو قول الجمهور للأدلة التي سبق ذكرها؛ ولأن العملية بهذه الصورة هي عين 
الزنى من حيث النتائج والسلبیات» وان لم تأت في صورة الزنىء إلا أن 
الإعتبار في مثل هذه الأحكام للمقاصد والغايات» وليس للصور والهیات. 

و أما بالنسبة.للأحكام المتعلقة بالحمل من هذه الصورة: 

فنتكلم هنا عن حكم النسب بالتفصيل؛ لأن أغلبية الأحكام الأخرى تعتبر تابعة 
له. 

وهنا نعود إلى آراء الفقهاء القدامى الذين تكلموا وبحثوا موضوع الإدخال الذي 
سبق وان ذكرنا أقوالهم في ذلك؟ 

حيث تكلم الفقهاء بالتفصيل عن حكم نسب الحمل الناتج من عملية الإدخال؛ 
واختلفوا فيه على النحو التالي: 

أما الشافعية فلهم في المسألة رأيان: 

فمنهم من يشترط للحوق النسب في حال التلقيح (الإدخال) أن يكون المني 
be sine‏ حال الإنزال» وحال الادخال أيضا. 


ا( د. البار نفس المصدر- ص 445 . 
)7( علي الخامنئي- أجوبة الإستفتاءات- ج٢‏ /ٍص ۷۲-۷۰. 
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ومنهم من یشترط للحوقه أن يكون محترماً حال الإنزال فقط. 

و المتصود ب (المني المحترم) هو الذي ینزل بوجه شرعي. ویدخل إلى فر ج 
al pal‏ بصورة شرعية ویقاس على ذلك تلقيح البييضة به بصورة شرعية 
أيضاً. ۱ 

وبناء على ذلك: فعلى الري الأول الذي يشترط للحوق النسب كون المني 
محترماً حال الخروج والدخول أو (التلقيح) فإن نسب الحمل في حال التلقيح 
بماء الأجنبي لا Gab‏ بالرجل صاحب النطفة؛ GY‏ المني لم يكن محترماً حال 
۱ التلقیح به. 

Lily‏ على الرأي الثاني: الذي یشترط حرمة المني حال الخروج فقط دون حال 
الدخول» فلو جامع الرجل زوجته فقامت أجنبية باستدخال بقایا منیه في فرجه 
فحملت منهء أو قام هو بتجمیده لتلقيح بييضة إمراة أجنبية من ذلك المني» فان 
نسب الحمل یلحقه؛ نظرا GY‏ الماء قد نزل بطريقة شرعية. وأما لو زنی 
بأجنبية فقامت زوجته بادخال منیف» أو تم تلقیح بييضة إمراة آجنبية من ذلك 
الماء» فان نسب الحمل لا يلحقهء GY‏ المني لم ینزل بطريقة شرعية ومحترمة. 
وأما بالتسبة لنسب الحمل من المرأة المستدخلة أو صاحبة البييضة فان نسب 
الحمل یلحقها في كل الأحوالء كما هو الحال في نسب الحمل من الزنی. 

جاء في إعانة الطالبین: (( ویشترط في تبوت العدة وطء الزوج لها .. ومشل 
الوطء ادخال منیه المحترم حال خروجه؛ وحال دخوله على ما اعتمده ابن 
حجر. وحال خروجه فقط وان لم يكن be sine‏ حال دخوله على ما اعتمده م ر 
وذلك كما إذا احتلم الزو ce‏ وأخذت الزوجة منيهء و آدخلته فرجها ظانة أنه مني 


أجنبي فان هذا محترم حال الخروج» وغير محترم حال الدخول» وتجب به 


العدة إذا طلقت الزوجة بعدہہ وقيل الوطء على معتمد الثاني دون الأول؛ لانسه 
اعتبر أن يكون محترما في الحالين )) ۷ . 

وفي حاشية البجيرمي: (( وعبارة مر دخل منيه المحترم وقت الإنزال ولا أثر 
لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وان نقل الماوردي ‏ عن الأصحاب اعتبار 
حالة الإنزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته 
أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته فأتت بولد لحقه)) 9 . 
وأما مذهب الحنابلة: فيشير بعض مصادرهم إلى أن في المسألة رأيان كما هو 
الحال عند الشافعية: ۱ 

أحدهما: وهو الراجح في المذهب: أن نسب الحمل لا Gab‏ الرجل صاحب 
النطفة. 

وثانيهما: ان نسب الحمل يلحقه. 

ole‏ في الفروع: ((إذا تحملت ماء رجل فهل تجب العدة بذلك أم لا؟ أطلق 
الخلاف فيه: ...أحدهما: لا تجب قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من 





(') الدمياطي- إعانة الطالین-ج٤/س۳۸.‏ 

() هو علي بن محمد بن حبيب الشافعيء ولد سنة (٣٦۳ھ-)۔‏ تفقه على أبي القسم الصسيمري 
بالبصرة؛ وعلى أبي حامد ببغدادء وكان لماما في الفقه» والأصول» والتفسيرء بصیرا بالعربيةء ولي 
قضاء بلاد كثيرة» ثم سكن بغدادء له مصتفات عديدة من بينها: (الحاوي) و (الإقناع) و (أدب الدنيا 
والدین) توفي في (ربيع الأول/ ٥٥٤‏ ه). أنظرالذهبي- سير أعلام النسبلاء- ج8١ TUE eof‏ 
الذهبي- المعين في طبقات المحدئین- جاص ۰۱۳۰ العكري- شذرات الذهب- ج۲|ص TAC‏ 

() البجيرمي- حاشية البجيرمي-ج؛/|ص VV‏ الشسيرواني. والعبسادي- حواشسي الثسيرواني- 
ج۸إص VTS‏ 
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الأصحاب وقطع به في الوجیز وتذكرة وصححه ابن نصر الله في حواشیه. 
والوجه الثاني: تجب العدة بذلك وبه قطع القاضي في المجرد)) ( . 

بینما تشير مصادر أخرى في المذهب إلى ثبوت العدة و النسب وغيرهما من 
الأحكام قولاً واحداً. 

جاء في كشاف القناع: (( وقال في الرعاية ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي 
بشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة في المنتهى في الصداق )) 29 . وقي 
الإنصاف للمرداوي: (( ولو استدخلت مني زوجء أو أجنبي بشهوة: ثبت 
النسب. والعدة» والمصاهرة» ولا تثبت رجعةء ولا مهر المشلء ولا يقرر 
المسمى)) (۳ . 

ولو Lied‏ النظر في هذين النصین وفي النص الأول الذي في الفروع لنرى 
فرقا دقیقاً في العبارات: فنص الفروع يقول: (( إذا تحملت ele‏ رجل (( دون 
أية إشارة إلى طبيعة التحميل هذه. 

بینما نص كشاف القناع ونصن الإنصاف المنقول من الرعاية يقول: (( ولو 
استدخلت مني زوج أو اجنبي بشهوة)) وفي هنا إشارة إلى وجود الإدخال في 
حال الشهوة. 

وأنا ری Gl‏ هذا الخلاف مصدره اعتقاد خاطئ عند الفقهاء مفاده: أن الحمل 
لا يمكن أن يحصل بمجرد تحميل المني من دون شهوةء ولعلهم اعتقدوا أن 
الحمل ینتج من مني الرجل ومن ماء المرأة المتمثل في رطوبة الفرج في أثاء 
عملية الجماع. 


(') إبن مفلح- الفروع- ج5/|ص١٠١5.‏ 
2( البهوتي- كشاف القناع- ج٥‏ ص VV‏ 
0( المرداوي- الإنصاف- ج۸|ص ۰۲۸۸ 
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وقد نطق ابن قدامة في المغني بهذا الفهم صراحة فقال: (( ولا معنی لقول من 
قال يجوز أن تستدخل المرأة مني الرجل فتحمل؛ لأن الولد مخلوق من مني 
الرجل والمرأة جميعاء ولذلك يأخذ الشبه منهماء وإذا استدخلت المني بغير 
جماع لم تحدث لها لذة تمني بهاء فلا يختلط منهما ولو صح ذلك لكان الأجنبيان 
الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه وأن الولد من ذلك المني بلحقسه 
نسبه» وما قال ذلك أحد )) (. 

وهذا خطأ طبعا لأنه لا علاقة بهذا الماء لحدوث الحمل» كما لا علاقة بنزول 
البييضة الذي هو السبب الأساسي لحصول الحمل بشهوة المرأة. 

وإذا ثبت ذلك فيكون الراجح عندهم هو تبوت جميع أحكام الحمل من نسسب. 
ونفقة» وتوارث؛ حتى ولو حصل التلقيح من ele‏ الأجنبي. 

وهذا هو الرأي الذي يتماشى مع أصول مذهبهم» حیث أنهم يرون ثبوت نسب 
الحمل US‏ من یدرأً ate‏ حد الزنی. جاء في المغني للحنابلة: (( قال أحمد كل 
من درأت ate‏ الحد ألحقت به الولد )) © 

وهذا الرأي قريب من الرأي الثاني للشافعية. 

وبناء على الرأيين السابقين اختلف الفقهاء المعاصرين أيضا في حكم نسب 
الحمل من التلقيح بماء الأجنبي أيضا إلى رأيين: 

الرأي الأول: وهو لعلماء أهل السنة: وذهبو! إلى ان لهذه العملية حكم الزنى؛ 
وحكم الحمل هو حكم الحمل من زنى لا يثبت نسبه من صاحب النطفة إن كان 
Lille‏ بتحريم التلقیحء واما إذا لم يكن عالماً بالتحريم بأن حصل اشتباه في 
المختبر في أثناء التلقیح فیکون للتلقيح حينئذ حكم الوطء بشبهة وهكذا: 


۰1 ۵ ص‎ [Az ابن قدامة- المغني-‎ ('y 
ابن قدامة- المغني -ج۸/ ص٦٦. البهوتي- کشاف القناع- ج/ ص۰۷‎ )3( 


يقول الشیخ جاد Gall‏ علي جاد الحق:((تلقيح بويضة امرأة بمنی رجل لیس 
زوجهاء ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنی 
حرام» ویدخل فى معنی الزنا.. و الولد الذی یتخلق ویولد من هذا الصنیع حرام 
بيقين» لالتقائه مع الزنا المباشر في اتجاه و احد. إذ أنه یژدی مثله إلى اختلاط 
الأنساب» وذلك ما تمنعه الشريعة الاسلامية التى تحرص على سلامة أنساب 
بنى الانسان» والابتعاد بها عن الزنا وما فى معناه ومؤداه ذلك)) (2 . 
ويقول الشيخ عطية صقر: ((التلقيح إذا كان بين الزوج وزوجته فلا مانع منه 
شرعاء .. أمّا إن كان بغير ماء الزوج فهو حرامٌ» .. ولولا أن صورة التلقيح 
" تختلف إلى حد ما عن الصورة التي حدّدها الفقهاء للزنی» لوجب فيها الحد. أما 
ثبوت النسب به فهو صحيح إذا كان بين الزوجينء أمّا إن كان بغير ماء الزوج 
فهو في حكم الزنى من حيث نسئبّة المولود لامه. أما بالنسبة إلى الزوج» فان 
كان بغير علمه نسب إليه؛ لأنه ولد على فراشه تطبيقا للحديث STN}‏ 
للقراش)! وإن كان بعلمه فقيل: ینب إليه بخكم الفراش» وقيل لا یسب إليه 
إلا إذا SBT‏ واخترف به» وقيل GAY‏ أصلاء وطريق نفيه يكون باللعان. وأنا 
أميل إلى الرأي الأخير عقوبة للزوج الذي أَقرٌ صورة الزنى بزوجته.. ويستوي 
في هذا الحكم تلقيح البُويْضة Wie‏ في رحم المرأة» وتلقيحها في أنبوبة خارجية 
ثم إعادتها إلى الرتحم الذي CAST‏ منه. وهو ما Hy Bd‏ بين الناس بطفل 
الأنابيب)) ‏ . 


(') جاد الحق علي ala‏ الحق- مصدر سابق- ص ۲۱۲ ۲. 
(5) الحدیث سبق تخریجه: راجع: ص (AX)‏ 
() فتاوی الشيخ عصية صقر - المصدر: موقع اسلا آون لاین/ بنك الفتوی. 


5 هن ع — 


وبناء على هذا الرأي الذي يقيس حکم المسألة على الزنی: 

فإذا كانت المرأة الملقحة فراشا لزوج کان نسب الحمل إلى هذا الزوج فان أقر 
به لحقه. وان أنكره لاعن لنفيه. 

وأما إذا لم ت تكن المرأة فرشا لزوج ذ فلا يلحق نسبه بصاحب المني عند 
الجمهور» وعند البعض يمكن إلحاقه به إذا ادعاه الزاني كالحنفية وابن تیمیة(). 
الرأي الثاني: وهو لعلماء ومراجع الشيعة: ومع أن جمهور فقهائهم قالوا 
بتحريم العملیةء إلا آنهم متفقون على ثبوت نسب الحمل من هذه الطريقة: 

- يقول الخوئي: (( لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي» سواء أكان 
التلقیح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجهاء ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم 
ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل 
منهما الآخرء لان المستثنى من الارث هو الولد عن زناء و هذا لیس کذلك: وان 
كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له ویثبت بينهما 
- ويقول السيستاني: (( لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم 
ولدت فإن حدث ذلك اشتباها - كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره - 
فلا اشکال في لحوقه بصاحب الماء» فإنه نظير الوطء بشبهة. وأما إن حدث 
ذلك مع العلم والعمدء ة فلا یبعد لحوقه به أيضا وثبوت جميع أحكام النسب بینهما 
حتى الارث. لان المستثنى من الارث هو الولد عن زناء وهذا ليس كذلك وان 
كان العمل Cin gall‏ لانعقاد نطفته محرما. وهكذا الحال بلحوقه بأمه فانه يلحق 


.)۱۹-۱۸۸( وقد بحثنا هذه الأحكام بالتفصیل في الحمل من الزنى راجع ص:‎ Cy 
EVV الخوني- منهاج الصالحین-ج۱|ص‎ )7( 
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بها حتی في الصورة الثانية على الأقرب» ولا فرق بينه وبين سائر آولادها 
أصلا)) 7" . ۱ 

- ويقول الخامنئي: ((لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في 
نفسه» ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس 
الجرام وغيرهماء وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة» فلا Gal‏ 
بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضةء ولکن 
ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة)) ° . 

ويظهر من أقوال أئمة الشيعة التي سبق ذكرها- خصوصا الخضوئي. 
والسيستاني- انهم يفرقون هنا بين حكم الحمل من التلقيح بماء الأجنبي وبين 
حكم الحمل من الزنی» ويقولون بأن هذه المسألة لا تعتبر زناء والأحاديث التي 
وردت في نفي نسب الحمل من صاحب الماء إنما وردت في شأن الزنى 
خاصة وهم يقيسون حكم التلقيح بهذه الطريقة على مسألة أخرى: وهي مالو 
جامع الرجل زوجته فذهبت فساحقت مع امرأة أخرى أجنبية فدخلت النطفة في 
المرأة فحملت منه» فان نسب الحمل يلحق بالمراة وصاحب النطفة دون 
الزوجةء فكذلك الحكم ههنا: 

- يقول السيستاني عن ذلك: (( ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة 
زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوهاء فحملت المرأة ثم ولدتء فإنه 
یلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته وان كان العمل المذكور محرما)) ° . 
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)7( علي الخامنئي- أجوبة الإستفتاءات- ج٢‏ /ص ۷۲-۷۰. وانظر أیضا: محمد أمين زین السدین- 
کلمة التقوى- ج٤‏ لص ٩۳‏ . محمد صادق الروحاني- المسائل المستحدتة- ص .١‏ 

03( السيستاني- منهاج الصالحین-ج ۰4۱۰/۱ 


- ۵ جه سا 


- يقول محمد صادق الروحاني عن ذلك: (( ویمکن ان يستشهد له - بما ورد 
في المساحقة التي یکون الالحاق في المقام أولى منه فیها کصحیح ابن مسلم 
قال.. امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية 
بكر فساحفتها فألقت النطفة فیها فحملت فما تقول- فقال الحسن عليه السلام 
يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البکر في أول وهلة لان الولد لا 
يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها- ثم ترجم المرأة لأنها محصنة - وينتظر 
بالجارية حتى تضع ما في بطنها - ويرد الى أبيه صاحب النطفة شم تجلد 
الجارية الحد- الحدیت)) "© . 

وهذا الرأي Gil ge‏ للرأي الراجح عند الحنابلة وقریب من رأي الشافعية الذي 
یشترط کون المني محترما حال الانزال فقط. 

و الراجح والله اعلم: أنه إذا كان صاحب النطفة عالما باستخدام منیه في تلقيح 
امرأة أجنبية ووافق عليه فیکون لحکم الحمل في هذه الصورة حکم الحمل من 
الزنی وقد تطرقنا لحکم ذلك سابقا. 

و Lal‏ بالنسبة للأحكام المتعلقة بالحمل منها: 

فإذا كانت af pall‏ الملقحة فراشاً لزو ج: 

وإنما يكون نسبه ثابتاً من الزوج صاحب الفراشء لقوله (ص): (الولذ 
للفراش) ۱ . إلا في حالتين. 

الحالة الأولى: أن ینکر الزوج وينفي کون الحمل من ففي هذه الحالة له أن 
ينفيه بلعان. 


(') محمد صادق الروحاني- المسائل المستحدثة- ص ۱۶. 


)7( الحديث سبق تخريجه: راجع: ص (AY)‏ 


£0A —‏ سه 


الحاله الثانية: ان cats‏ التحالیل والاختبارات الطبية الدقيقة استحالة الانجاب 
من هذا الزوجء وذلك بسبب وجود حالة عقم مستعصية عنده» فیکون للزوج في 
. هذه الحالة حكم الممسوح الذي لا يمكن نسبة الحمل إليه. ٠‏ 

وفي هاتين الحالتين يكون نسب الحمل ثابتا من الأم فقط» ولا ينسب إلى أب. 
ul,‏ إذا لم تكن المرأة فراشاً لزوج: . 

فان نسب الحمل لا يلحق بصاحب النطفة على رأي الجمهور وإنما يكون ثابتا 
من الأم فقط ١(‏ . 

وأما إذا لم يكن صاحب المني عالماً باستخدام منيه بصورة محرمة»ء بان 
. وضعه لتلقیح زوجته ثم اختلطت عينات المني الموجودة ذ في المختبر فتم تلقيح 
امرأة أجنبية بمنيه. 

فيكون للحمل حینئذ حكم الحمل من الوطء بشبهة وقد تكلمنا عن حكم ذلك 
سابقاً 9) . 

وأما بالنسبة للمرأة. صاحبة البييضة فإن أعيدت البييضة الملقحة إلى رحمها 
فنسب الحمل يكون ثابتاً منها بالاجماع وأما إذا أعيدت إلى رحم إمراة أخرى 
فهذا ما سنتحدث عنه في الصورة التالية. 

وأما بالنسبة لرأي القانون: Lad‏ أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لم 
يتطرق إلى هذا الموضوع أصلاً: فان هذا الترجيح الذي ذكرناه هو الأقرب 
لنصوص هذا القانون. 


(') راجع تفاصيل أحكام الحمل من الزنی في ص: (NYT HVAC)‏ 
)( راجم تفاصيل أحكام الحمل من الوطء بشبهة في ص: (۲۲ - ۲۳۵). 
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الصورة الرابعة: التلقیح بين نطاف الزوجین» وإعادة الببيضة الملقحة إلى 
رحم إمرأة آخری غير الزوجة صاحبة البييشة. وهي ما تسمی ب( الرحم 
الظئر) أو (الرحم المستأجرة) أو (الأم البدیلة). ۱ 


ولهذه الصورة حالتان: 

أولاهما: أن تعاد البييضة الملقحة إلى رحم إمراة أجنبية عن الزوج. 

ثانيهما: أن تعاد البييضة الملقحة إلى رحم زوجة أخرى للزوج. 

و للعلماء في حكم هذه الصورة بحالتيها رأيان: 

الرأي الأول: وهو رأي جماهير الفقهاء الذين أفتوا بتحريم هذه الصورة مطلقا. 
ومن القرارات والفتاوى التي صدرت في تحريم ذلك: 

- قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثامنة» الذي نص المجمع فيه على تحريم الحالة الأولى أولاً وقال بخصوص 
. ذلك: ((وأما الأساليب الأخرى من أساليب التلقیح الاصطناعي في الطريقين 
الداخلي والخارجي مما سبق بيانه» فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي لا 
مجال لإباحة شيء منها؛ GY‏ البذرتین الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين» 
أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين)) (" . 

وأما بالنسبة للحالة الثانية فقد قرر المجمع تحريمها أيضا بعد أن أجازها في 
دورته السابعة () عام (۱۶۰4)» وبين أسباب التحريم في الآتي: (( إن الزوجة 


(') مجلة المجمع الفقهي الإسلامي- السنة التامنة/ العدد العاشر- ۱۶۱۷/ ۱۹۹5- ص٣۳۲۔‏ 

() وقد نص المجمع على إياحة هذه الصورة من التلقيح في دورته السابعة التي انعقدت بمكة 
المكرمة من يوم ۱٦-۱١‏ ربيع الآخر- ۰۱:۰4 وقال بخصوص ذلك: ((إن الأسلوب السابع (الذي 
تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الإختبار تزرع اللقيبحة في رحم 
الزوجة الأخرى للزوج نفسه» Cus‏ تتطوع بمحض إختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة = 


- و 


الأخرى التي زرعت فیها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل 
انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع 
زرع اللقيحة ثم تلد توأمين ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوجء كما لا 
al ales‏ ولد اللقيحة من التي أخذت منها البويضة من al‏ ولد معاشرة الزوجء كما 
قد تموت علقة او مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي 
لا يعلم أيضا اهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج» ويوجب ذلك من 
اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين والتباس ما يترتب على 
ذلك من أحكام)) © . 

- قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره 
الثالث» والذي قضى بتحريم خمس حالات من حالات التلقيح الصناعي ومن 
بينها هذه الصورة بحالتيها ۲۱ . 

- قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي جاء فيه: ((لا يجوز شرعا 
تأجير المرأة رحمها لكي تحمل جنیناء بل لا يجوز ذلك ولو بدون مقابل..ولا 
يقاس هذا على إرضاع المرأة ولد غيرهاء فإن ذلك عبارة عن تغذية خارجية | 


-الرحم) يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة» وبالشروط العامة المذكورة)). مجلة المجمع 
الفقهي الإسلامي- قرارات الدورة السابعة/ القرار الخامس حول التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب - 
ص ۰ ۱۵. 

(') مجلة المجمع الفقهي الاسلامي- السنة الثامنة/ العدد العاشر - VAAN / ۱٢١۷‏ ص ۳۲۰- 
TY‏ 


() مجلة المجمع-ع۳/ج۱/ص ۲۳- قرار رقم: (۱۳) بشأن أطفال الأنابيب. 
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للرضيع وليس فيه احتواء له بين أحشائهاء فضلا عن أن الإرضاع وردت 
نصوص بمشروعيتة في الكتاب والسنة)) © . 

- فتوی الشیخ عطية صقر : ((إذا أخنت jails Lats‏ ووضعت في رحم 
امرأة آخری غير صاحبة Aue gill‏ ليّتم نموهاء ما لعدم استعداد الأولى للحَمل؛ 
وإما لعقم الثانية عن إفراز البُوَيْضَةء وإما لسبب آخرء فذلك حرام قطعًا؛ لأننا 
قلنا: إن وضع النطفة فقط في رحمها من غير زوجها حرامٌء فمن باب آولی 
يكون وضع النطفة Az gill‏ حرامًا)) ‏ . 

- فتوى الدکتور البوطي عندما سئل: ((ما حكم ما يسمى AVL)‏ البديلة) والذي 
يقضي بأخذ مني الزوج والبيضة من الأم ويتم الإلقاح خارجياًء ومن ثم تزرع 
البيضة الملقحة في رحم امرأة آخری؟ ۱ 
فأجاب: في الشريعة الاسلامية مبدأ يجب الأخذ به اعتماداً على دلائل ثابتة في 
القرآن والسنةء وهو مبدأسة الذرائع. فاعتمادا على هذا المبدأ لا يوجد ما یسوغ 
التلقيح الصناعي أو ما يسمى اليوم بالأم البدیلق)) 27 . 

- فتوى الخوئي من gal ye‏ الإمامية عندما سئل: ((من طرق الإنجاب في بلاد 
الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته» وإيداع البويضة الملقحة في رحم 
امرأة أجنبيةء فما حكم هذه العملية؟ 

فأجاب: حكم نفس العملية وهي الإيداع بعد التلقيح المذكور في رحم الأجنبية 
ففيه إشكال)) () ۱ 


(') شبكة المعلومات الدولية- موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحسوث- صفحة الفتاوي- 
رقم الفتوى (1A)‏ المجموعة الثالتة/ فتاوى الأسرة والبيت المسلم. 

)7( فتاوى الشيخ عصية صقر المصدر: موقع إسلام أون لاین/ بنك الفتوى . 

)3( شبكة المعلومات الدولية- فتاوى الدكتور البوطي- موقع الشاملة نت. 
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واستدل الجمهور لتحریم هذه الصورة بالأدلة التالية: 

أ- إن رحم المرأة من ضمن الأعضاء التي لا يملك الاتسان حق التصرف 
فیها بالبدل والاباحف كما لا يملك حق التنازل عنها للغيرء كما هو الحال في 
الأعضاء الاساسية الأخرى في الجسم مثل القلب والرئتین وغيرهماء ون كان 
لرحم لا یعتبر عضوا أساسيا وضروریا للحياة إلا أنه وسيلة الحفاظ على 
الأنساب الذي یعتبر من أصول المقاصد والضروریات التي جاء الاسلام للحفاظ 
عليهاء ویقاس الرحم هنا على بضع المرأة وعلی حل الاستمتاع الذي يعد Lis‏ 
حصریا للزوج لا يجوز التنازل عنه للغير أو هبته له. 

ب- قواعد dey pill‏ و أحکامها مبنية على سد الذرائع ومنع النزاعات 
و الخلافات بين الناس» وتأجیر الارحام أو ألتبرع بها یفتح باب الخلافات على 
مصراعیه آمام الناس» لما يسببه من اختلاط الأنساب وتداخل الحقوق 
و الحرمات. 

فهذه الصورة من التلقيح تثیر عدة (شکالات فقهية وقانونية من بینها: 

أي من المرأتين تکون الأم الحقيقية للطفل؟ صاحبة البييضة؟ أم صاحبة 
الرحه(") ؟ 

ومن منهما أحق برعاية الطفل وحضانته؟ 


(') الميرزا جواد التبريزي- صراط النجاة-ج۳/ص۲۷۱-۲۷۰- مطبعة سلمان الفارسي/ إيران- 
JENN‏ 

)7( وذلك لان البييضة الملقحة التي تتکون من (الحیمن المنوي+ البييضة الأنثوية) تعتمد في غذائها 
وفي هوائها طيلة فترة الحمل على جسد المرأة صاحبة الرحم» وهذا يعني أن هناك مشاركة حقيقية 
من جانب المرأة صاحبة الرحم في تكوين الجنین. 
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وهل تقاس حضانة الرحم بحضانة الرضاعة في Gila‏ الحقوق والحرمات al‏ 
sy‏ 
وهل يجوز للمرأة المستأجرة إجهاض الجنین إذا رغبت في ذلك؟ 
وإذا احتاج الجنين لعملية جراحية وهو داخل الرحم المستأجرة فهل يحق للام 
البديلة أن ترفض إجراء مثل هذه العملية؟ 

ج- إذا كان الزنى الذي حرمه الشرع يؤدي إلى اختلاط الأنساب من جانب 
الرجل فقطء فصورة التلقیح هذه تؤدي إلى GE‏ إشكال حقيقي في نسب الحمل 
من جانب الأم أيضاً. 

الرأي الثاني : ويرى أصحابه وهم قليلون جواز هذه الحالة من التلقيح. 

- ومن بين هؤلاء الدكتور عبد المعطي بيومي من علماء الأزهر الشريف(". 

- ومحمد صادق الشيرازئء والسيستاني: وجاء ذلك من خلال فتوى لصا 
سئلا فيها عن: ((هل يجوز استئجار رحم إمراة أجنبية في حال الاضطرار- 
أو مطلقا-؟ وما الحكم إذا كان الرحم المستأجر من أقارب الزوج أو الزوجة 
كالأم والأخت؟ وما هي نسبة هذا الطفل إلى (المرأة المستأجر رحمها) في حال 
الجواز وعدمه؟ 


الجو اب: الشیر از ي: نعم یجوز» و ۷ نسبة بينهما. 


(') عبد المعطي بيومي (عمید كلية أصول الدين في جامعة الأزهر)- وقد أثارت فتواه ضجة كبيرة 
في مصر عموما وبين علماء الأزهر خصوصا. مما اضطر شيخ الاز هر محمد سيد طنطاوي (لسی 
إحالة المسألة إلى مجمع البحوث الإسلامية في الازهر للقطع فيهاء والذي أفتى بدوره في جلسسته 
المنعقدة يوم الخميس ۲۰۰۱/۳/۳۰ برفض فكرة تأجير الأرحام» واعتبارها خروجا على الشريعة 
الإسلامية» clay‏ قرار المجمع بإجماع أعضائهء ولم يعترض عليه سوى د.عبد المعطي بيومي نفسه. 
شبكة المعلومات الدولية- إسلام اون لاين- مقال ل: حسن تمام بعنوان- تاجير الأرحام بين الطب 
والسياسة. 
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الجو اب: السيستاني: يجوز نقل البويضة المخصبة في حد ذاته .. ولکن إنما 
يجوز إذا لم یستلزم النظر أو اللمس المحرمین كما لو باشر الزوج» ولا يبرره 
ضرورة صاحبة البويضة أو زوجها وإنما يبرره ضرورة المرأة المستأجرة. 
وعلى کل حال فلابد من الاحتياط في مسألة انتساب الطفل إلى آمه)) ' . 
ومحمد سعيد الحكيم - من مراجع الإمامية أيضا - وقد أفتى بجواز ذلك عندما 
سئل: 

((بالإمكان زرع (جنين مجمد) ماخوذ من الزوجة المتوفاة» وزرعه في رحم 
زوجة أخرى او أجنبية؟ 

فأجاب: لا بأس بذلك بل هو واجب لو آمکن» وينسب الجنين A tue‏ لأمه 
المتوفاة و لأبيه صاحب الحيمن» ويرث منهما)) ۳ . 

ومن أدلة هذا الفريق: 

أ- عدم وجود الزنا أو شبهة الزنا في هذه الصورة؛ GY‏ مفهوم الزنا شرعاً 
يقوم علي الوطء المحرمء وهنا لا یوجد وطء أصلا. ما شبهة الزنا في الفعل 
فهي غير موجودة أيضا؛ OY‏ ما زرع في رحم الأم البديلة ليس منیا يا وحده حتی 
يكون هنا معنى لما يمكن أن يؤديه الزنى 

ب- يقاس حكم تأجير الرحم في هذه الحالة على حكم الرضاع. فكما يجوز 
تمليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن ينبت اللحم وينشز العظم لدى الوليد زمن 
الرضاعة فكذلك يجوز قياس الرحم علي الثدي في ما يفرزه من أمشاج تنبت 


(') الفتوى نشرت على موقع شبكة المزن الثقافية: 
www.mozn.net‏ 


)0 محمد سعید الحکیم- مصدر سایق ص ۰۱۵۶4 
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اللحم وتنشز العظم لدي الجنین زمن الحمل. لذلك فانه اذا جاز ذلك في الشدي 
فانه يجوز في الرحم أيضا. 

ج- إن الرحم وبشهادة الأطباء أنفسهم لا یقوم بنقل الصفات الوراثية إلى 
البييضة الملقحة» وبالتالي فاستئجاره لا یؤدي إلى أي اختلاط في الأنساب كما 
يقول المعارضون © . 
والراجح في ذلك والله أعلم: هو قول الجمهور القاضي بتحريم هذه الصورة 
من التلقيح مطلقاء سواء كانت صاحبة الرحم فراشا للزوج صاحب الحيمن al‏ 
كانت أجنبية عنه» وسواء كانت مؤجرة al‏ متطوعة بالحمل. 
لأن إعادة البييضة الملقحة إذا كانت لرحم إمراة أجنبية» فهذا لا يجوز بداهةء 
حيث لا توجد علاقة شرعية بين صاحب المني والرحم؛ فكما لا يجوز للرجل 
أن يدخل منيه في فرج لا يحل له فهكذا لا يجوز له أن يدخله في رحم لا يحل 
cal‏ بل حرمة الرحم أعظم. وقد نص الحديث على تحريم ذلك مباشرة. قال 
(ص): إما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم 


لا يحل fad‏ ۲ . 
وهذا التحريم لیس مرتبطا بوجود الوطء أو عدمه» أو باختلاط الاتساب فيه 
وعدمه. 


(') هذه الأدلة ذكرها الدكتور: عبد المعطي بيومي في معرض دفاعه عن رأيه. انظر مقال: 
مصطفي عمارة- في ضوء قرار الأزهر بتحريم بیع أرحام النساء أو تأجيرها- موقع إسلام أون 
spy‏ 


)7( الحدیت سبق تخریجه: ص(۲۹4). 
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فمثلا لو أدخل ذکره في فرجها فهذا یکون زنی یوجب الجلد أو السرجم على 
الزانيين حسب حالهما من حيث الاحصان وعدمه سواء أنزل في فرجها أم لم 
ينزل. ۱ 

وهكذا لو أدخل منيه في فرجها دون وطء فهذا وإن لم يكن زنى من حيث 
الشكل» إلا أنه من حيث المعنى والغاية عين الزنى» فهو يكون مثل الزنی في 
التحريم. 

فكل هذه مفردات متداخلة في عملية واحدة تجب ملاحظتها وأخذها بعين 
الاعتبار إذا انفردت. 

وإذا كان الشرع قد حرم مجرد النظر إلى الأجنبيةء فهل يعقل ان يكون إدخال 
المني إلى الرحم بأية صورة كانت جائزاً شرعاً. 

وأما إذا أعيدت إلى رحم زوجة أخرى للرجل؛ فهذا مع أنه ليس فيه أي إشكال 
من جانب الرجلء إلا أن الإشكال هنا يرد في جانب الخلط بين بييضة ورحم 
إمراتين أجنبيتين عن بعضء وما يسببه ذلك من إشكالات شرعية في نسبة 
الأمومة الحقيقية بالنسبة للمرأتين» ولذا فهو محرم أیضا. 

وأما ما استدل به الفريق الثاني من أدلةء فلا تقوى على معارضة أدلة 
الجمهور. 

فبالنسبة لقياس حكم إستئجار الرحم على الرضاع. فهذا قياس مع الفارق؛ OY‏ 
الرحم من حيث الوظيفة والحساسية یقاس على الفرج والبضے: وجواز 
استخدامه أو التصرف فيه مرهون بأمر الشارع » وأمر الشارع هنا يدل على 
التحريم كما ذكرنا لا على الإباحة. 


~ ۷ - 


وأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالحمل من هذه الصورة: 

فکما آشرنا في عرض AL)‏ القائلین بالتحریم» هناك عدة إشكالات فقهية في 
الأحكام المتعلقة بالحمل من هذه الصورة. وإذا كانت اشکالات أحكام الحمل 
والإنجاب نقتصر في Glu‏ على جانب الأبوة وصاحب المني» فإشكالات هذه 
الصورة تتعلق بجانب الامومة Leaf‏ وذلك في تحدید أي من المرأتين تکون AM‏ 
الحقيقية للحمل» صاحبة البييضة al‏ صاحبة الرحم. 

يقول الدکتور أحمد شرف الدين: (( إن للإنسان صلتین بأمه في الأحوال 
العادية: صلة تكوين ووراثة وأصلها المبيض. وصلة حمل وحضانة وأصلها 
الرحم. 

ومن بين أساليب تكنولوجيا الإنجاب ذلك الأسلوب المسمى بشتل الجنين» الذي 
مؤداه توزيع هاتين الصلتين على امرأتين» الأولى: صاحبة البويضة. والثانية: 
هي صاحبة الرحم الذي ينمو فيه الجنين ویخرج منه عند ولادته)) JO)‏ 

وهذا الإشكال يؤدي إلى تفاقم إشكال نسب الحمل من جاتب الرجل أيضاء 
وذلك لصعوبة تحديد أي من الرجلين يعتبر صاحب الفراش: زوج صاحبة 
البييضة ؟ أم زوج صاحبة الرحم ؟ 

ولحسم هذا الإشكال fas‏ أولاً ببيان آراء وأدلة الفقهاء في تحديد أي من 
المرأتين تكون الأم الحقيقية للحمل صاحبة البييضة ؟ أم صاحية الرحم ؟ 
وللعلماء في ذلك ثلاثة rely)‏ 

الرأي الأول: وهو الرأي الذي تؤيده الحقائق العلمية ومفاده: أن صاحبة 

البییضة هي الأم الحقيقية للحمل» وأما صاحبة الرحم فتكون بمثابة الام من 
الرضاع. 


() د.أحمد شرف الدين - هندسة الانجاب والوراثة في ضوء الأخلاق و الشر ائم- ص ۰۱۳۳ 
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وذلك بدلیل أن صاحبة البييضة تشارك في تكوين الجنین بنصف الصفات 
الوراثية عن طریق مشارکتها بنصف عدد الکرموستومات للخلية الجنينية 
الأولى» وأما المرأة الأخرى صاحبة الرحم فهي لا تشارك بشيء من الصفات 
الوراثية للجنين» وإنما يقتصر دورها في توفير بيئة ملائمة لنمو الجنين 
وتتشئته» وبذلك فهي لا تعدو أن تكون مجرد حاضنة لتغذية الجنين. 

الرأي الثاني: ويؤيده ظاهر النصوص الشرعية ومفاده: أن صاحبة الرحم هي 
الأم الحقيقية للحمل» وأما صاحبة البييضة فتكون بمثابة الأم من الرضاع. 

وهذه النصوص هي النصوص التي تربط بين الأمومة الحقيقية وبين الحمل 
والولادة. 

ومن هذه التصوص: 

قوله تعالى: ان أُمَهَاتَهُمْ إا اللائي ولدتهم) ۲ . 

وقوله تعالى: A Aiea‏ كرهاً وَوَضَعتَهُ كرزهاي4 , 


وقوله تعالى: Allg‏ أَخَرجَكم من بُطون أُمَّهَاتكُمْ لا تَعلَمُونَ شيا () . 
وقوله تعالى: BSI‏ في بُطون BSG‏ خلقاً من بغ خلسق في ظلمَات 
ثلاث 4( . 


وقوله تعالى: “gh‏ اعلم بكم إذ انشاکم من الارض وإذ أنتم اجنة في بطون 
أمّهَاتكم)4(© . 


(') سورة المجادلة: الآية (۲). 
(() سورة الأحقاف: الآية (۱۵). 
)"( سورة النحل: الآية (YA)‏ 
() سورة الزمر: الآية (). 
)°( سورة النجم: الایة(۳۲). 
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وقوله (ص): Gy‏ أحدكم يُجْمَعْ خلقَه في بطن مه ربعین بو‌ناه شم يون 
کلمات. ویقل لَه: اكتب نله ورزقة؛ وأجله. وشقی أو سنعید. ثم نفخ فيه 
الروح) ا 

فهذه النصوص صريحة في وصف و /سناد صفة الأمومة للمرأة التي یتقلسب 
الجنین في بطنها من طور إلى طورء والمرأة التي تلد الجنین وتضعه. 
وخصوصا إن بعضها ورد في مقام التنکیر بحقوق الامومة وفضلها» من 
خلال التذکیر بآلام الحمل والوضع. 

Ul,‏ صاحبة البييضة فهي لم تحمل الجنین ولو للحظة. LS‏ آنها لم تذق آلام 
الطلق lly‏ لادة ولو لدفعة () . ۱ 

ويرد المعارضون على هذه ALY!‏ بأن استخدام لفظ الأمومة في القرآن لم 
يقتصر على الأم الحقيقية فقطء فقد وصف الله المرأة المرضعة بالأمومة آیضا 
عندما قال: ASG gy‏ اللاتي أرأضعتكم4 (۲ . مع أنها ليست الام الحقيقية 
للحمل. 

ثم إن بعض هذه النصوص وردت في مسائل خاصة لا يمكن تعمیمه» مشل 
قوله تعالى: ip‏ مه با Al‏ ول 9 


() سبق تخريجه راجع: ص (TY)‏ 

(") انظر تفاصيل هذه ALY)‏ في: د.البار- طفل الأنبوب- ص ۱۸۳:۱۷۳- مطابع شركة دار العلم 
جدة- ط/۱۰۷. 

() سورة النساء: الآية (۲۳). 

)'( سورة المجادلة: الآية (۲). 


— ,۷۷ع = 


فهذه الآية وردت في الظهار 7 ۰ وفي الرد على المتظاهرین» ولا يصح حمله 
على محور النقاش أصلا. 

Ll‏ بقية التصوص الأخرى فهي تحمل على حال الفطرة والعادة» حیث ان 
الفطرة والعادة تقتضي وجود الحمل في رحم الأم» Ll‏ هنا فندن بصدد حالة 
منحرفة عن الفطرة و الطبيعة السوية. 

الرأي الثالث: وهو لبعض الاطباء والفقهاء وهم یرون التوقف في الحکم 
لوجود إشكالات حقيقية في المسألة لم يتمكن العلماء او الفقهاء من حسمها؛ 
بانتظار المزید من الابحاث. 

یقول الشيخ عطية صقر في دلك: (( وسیکون فيه نزاعٌ في نستبة هذا المولود» 
هل يكون لصاحبي البويضة. أو Cal‏ حملته ووضعته. وهو كولد الزنى في 
نسبته لأمه بالولادة» ولزوجها بخکم الفراش على النحو المذكور في التلقيح 
الصناعي؛ وهل من المُمكن نسبّته لأبيه وأمه صاحبي البويضة» وتكون المرأة 
الوالدة کالمُرضع یسب إليها نستبة الرضاعة؛ لأنه تغذی بذمها؟ ذلك أمر يحتاج 
إلى نظر دقيق لا أستقل فيه برأي)) ۱ . 

ويقول الدكتور أحمد شرف الدين بعد بحث وتمحيص تامين في أدلة الفريقين: 


(') الظهار: مشتق من الظهرء وهو أن يشبه الرجل امرأته أو عضوا منها یمن يحرم علیه. سمي 
بذلك لأن الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يحرم زوجته على نفسه كان يشبه ظهرها بظهر أمه أو 
إحدى محارمه ويقول لها: أنت علي كظهر أميء و كانوا یخصون الظهر بالذكر لأنه موضع 
الرکوب. إذا المرأة مركوبة إذا غشيت فقوله أنت على كظهر أمي أي ركويها للنکاح حرام علي 
كركوب أمي للنکاح» فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مرکوب. و أقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح 
راكب. فأنزل الله هذه الآية في تكذيب المظاهرين وبيان شناعة قولهم. این قدامة- المغني- ج۳/۸. 
این مفلح- المبدع-ج8/ص١".‏ مرعي بن يوسف- دليل الطالب- ج١/ص۸٦۲٦.‏ 

(') فتاوى الشیخ عصية صقر - المصدر: موقع إسلام أون لاين/ بنك الفتوى- 
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((لذلك كله فإننا لا نطمئن تماما إلى إثبات وصف الأمومة الكاملة لاي من 
المرأتين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم» كما أننا نشعر بحرج كبير في 
توزيع أحكام الأمومة بينهماء ولكن ما هو مصير وليد أسلوب الرحم الأجنبي 
GS,‏ تضبط علاقته بكل من هاتين المرأتين؟...إذا وقع الإنجاب فإنه يرجع 
إلى ما وقع الاتفاق عليه بين أطرافه إذا لم ينازع احد منهم في الالتزام به 
نقول هذا رغم علمنا بان الاتفاق باطل.. Ld‏ إذا تنازع ذوو الشأن في نسب 
الوليد ورفع الأمر إلى القاضيء فليس بمقدورنا ان ندعي أن هذا سوف یجبر 
أطراف الاتفاق الباطل على الالتزام cas‏ وإنما هو يستطيع ان يلتمس ما تقتضيه 
مصلحة الوليد في شأن نسبته» فيختار من بين صاحبة البويضة أو صاحبة 
الرحم واحدة ممن تقدم رعاية أفضل لمصلحة الوليد تعتبر أما له وترتب في 
علاقته بها جميع أحكام الأمومة)) ۱ . 

والراجح والله اعلم: هو التوقف في الحكم بانتظار إجراء المزيد من التجارب 
و البحوث الطبیةء وبانتظار آراء جماعية للفقهاء والمجامع العلمية بغية حسم 
المسألة. 

مع أنني أتحفظ على رأي الدكتور احمد شرف الدين الذي يرى حسم المسألة 
بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفین» أو بناء على Sa‏ القاضي واجتهاده. OY‏ 
الاتفاق وكما تفضل هو باطل من أساسه فكيف يحتكم إلى اتفاق باطل؟ 

ثم حتى لو قلنا بصحة الاتفاق» فهل يجوز ترك حكم شرعي مثل رابطة البنوة 
والنسب للمساومات والتفاوض بيد السماسرة وتجار الأجنة والأرحام؟ 

وكما لا أرى جواز ترك ذلك للاجتهادات الشخصية للقضاة في المحاكم. 


() أحمد شرف الدین- مصدر سابق- ص ٦٢‏ ٭٦٦٦۔‏ 
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وأما بالنسبة لنسب الحمل من چانب الرجل: 

فاذ! أعيدت البييضة الملقحة إلى رحم زوجة آخری له فهذا لا إشكال فيه؛ 

ویکون نسب الحمل ثابتا منه بحکم الفراش, GY‏ المني منیه و المرأة فراش له: 

ویکون للحمل حکم الحمل من نكاح صحیح بالنسبة للر جل. 

و آما إذا أعيدت البييضة الملقحة إلى رحم امرأة أجنبية فهنا محل الاشکال, لأ 

نسب الحمل يكون تابعا لزوج الأم الحقيقية للحمل باعتباره صاحب الفراش. 

00 النزاع لم يحسم في تحديد أي من المرأتين تکون الأم الحقيقية 
فلا يمكن حسم النزاع هنا أيضا. 

يقول الدكتور أحمد شرف الدين: (( فإننا نميل إلى عدم إلحاق وليد الرحم 

الأجنبي بأي من الرجلين زوج الحاضنة او زوج صاحبة البويضة وهذا أمر 

له نظير في الفقه الإسلامي حيث لا Gab‏ ولد الزنى بالزاني» وقد حفظنا 

مصلحة الوليد عن طريق نسبته إلى أمه على التفصيل الذي بسطناه فيما سبق 

عندما Galle‏ رابطة الأمومة )) )( 

وقد سبق ان أبديت تحفظي على طريقة حسمه. وأيدت التوقف في الحكم 

وأرى ذلك هنا أيضا. 

وبالنسبة لرأي القانون: 

فبما أن القانون لم يتطرق لحكم هذه المسائل» وبما أن هناك خلافات علمية 

وموضوعية لم يتمكن العلماء من حسمهاء عليه آری ان هذه المسألة بحاجة 

لمزيد من التجارب والبحوث لحسمها والترجيح بينها؛ حيث ان من الصعب 

ووفق المعطيات العلمية الحالية ترجيح رأي على آخر. 


تا 


() آحمد شرف الدین- مصدر سایق- ص4 75. 
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الصورة الخامسة: التلقیح بين نطاف الزوجین وإعادة البييضة الملقحة إلى 

زحم صناعي: 

ولو أن هذه الصورة مازالت في طور الخیال العلمي» الا أن بعمض العلماء 
فضلوا التعرض لهاء وبیان حکمها» وجمیع العلماء الذين تعرضوا لبحثها - وهم 
علماء الشیعة- gil‏ | بجوازهاء حیث لا يوجد أي محظور شرعي في ذلك. 
يقول الخوئي: (( يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها 
لغرض التولید حتی تصبح ولدا  ))‏ . ویقول محمد أمين زین الدین: 
(( فینقل الجنین بعد أيام من انعقاده في بطن أمه وقبل أن يحل موعد الخطر 
إلى هذا الجهاز الصناعي لیحتضنه ویقوم بتغذیته ونتمیته إلى أن يحين وقت 
ولادته» فیستخر ج منه. ولا إشكال في جواز ذلكء بل ولا ريب في رجحانه لذا 
كان فيه حفظ sla!‏ الجنین وحياة آمه من الأخطار» Lays‏ يستخدم هذا الجهاز 
كذلك في حالات الاختيار تفاديا عن الأتعاب والآلام والمضاعفات الأخرى التي 
يسببها طول الحمل وثقله وإنفاق الطاقات وآلام الوضع للمرأةء فتنقل جنينها بعد 
أيام من حمله في بطنها إلى هذا الجهاز وتكتفي بذلك عن المتاعب» والظاهر 
جواز ذلك)) ( . 

وأنا أرى بأن هذه الحالة مع أنها قد تكون dil‏ ضرراً وإشكالاً من حالة 
استخدام رحم الآدميات» إلا أن جوازها يجب ان تقيد بحالات الضرورة 
القصوی» وبقدر ما تندفع به Alla‏ الضرورة, وبالشروط التي تقدم ذكرها. 

وأما بالصورة التي يتكلم عنها محمد أمين زين الدين ففيها من الغلو مالا 


() الخوئي- منهاج الصالحين- ج۱/ص EVV‏ 


(') محمد أمين زين الدين-كلمة التقوی-ج؛ /|ص .٦٥٤‏ 


~E - 


وأما بالنسبة لأحكام الحمل المتعلقة بهذه الصور: : 

فالر اجح في هذه المسألة أن تکون صاحبة البييضة هي الم الحقيقية للحمل إذ 
من غير المعقول اسناد نسب الحمل إلى آلة. ولذا حسم آمر الأمومة لص_انیه 
صاحبة البییضةء فیکون نسب الحمل ثابتا من الزوج أيضاً باعتباره صاحب 
الفر اش . 

ویقول السیستانی في ذلك: ((لو أخذت بويضة وماء الرجل المرأة قلقحت به 
ووضعت في رحم صناعية وتمت تربیتها لغرض al gill‏ حتی أصبحت ولداء 
فالظاهر أنه Gale‏ بصاحب الماء وصاحبة البويضة ویثبت بینه وبینهما جمیع 
آحکام النسب حتی الارث. نعم لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقیح)) ۱ . 
بقیت هناك مسألتان آود أن اختتم بهما موضو ع التلقیح و هما: 

المسألة الأولى: وهي حکم الحیامن و الببیضات الزائدة من عملیات التلقیح. 

حیث إن الأطباء یحاولون دائما الحصول على أكبر نسبة ممكنة من البییضات 
وذلك احتیاطا لحالات الفشل المتوقعة من هذه العملیات» فما حکم هذه البییضات 
الزائدة؟ و هل یمکن الاحتفاظ بها؟ al‏ يجب إتلافھا بعد العملية مباشرة؟ 

وقد حسم مجمع الفقه الاسلامي حکم ذلك» وقرر تحریم الاحتفاظ بتلك الحیامن 
أو البييضات» وأصدر بخصوص ذلك قرارا Lad‏ يلي نصه: 

((بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد 
موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من ۲۳ - ۲5 
ربيع الأول/١٠5١‏ ه الموافق: ۲۰-۲۳/أکتوبر/۱۹۹۰م ۰ بالتعاون بين هذا 
المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبیة ‏ وبعد الاطلاع على التوصيتين 
التالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة 


00 علي السيستاني- منهاج الصالحين - ج۲/ص .٦5٤‏ 
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الإسلامية للعلوم الطبية في الکویت ۲۰ - ۲۳/ شعبان/ ۱۰۷ ه الموافق: 
۸ - ۲۱/ مارس/۱۹۸۷ م بشأن مصير البیضات الملقحة والتوصية الخامسة 
للندو ة الأولى للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الکویت ۱-۱۱ 
شعبان/ ۱:۰۳ هت الموافق ۱۹۸۲/٥/ ۲۷ ~ VE‏ في الموضوع نفسه؛ قرر: 
- في ضوء ما تحقق علمیا من مکان حفظ البییضات غير ملقحة للسحب 
منهاء يجب عند تلقیح البییضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل 
مرت تفادیاً لوجود فائض من البييضات الملقحة. 
-٦‏ إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون 
عناية طبية إلى أن تنتهي she‏ ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. 
۳- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى» ويجب اتخاذ الاحتياطات 
الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع )) (© 
المسألة الثانية: وهي لوتم تلقيح بييضات من الزوجة بمني الزوج» وتم 
الإحتفاظ بتلك البييضات الملقحة في ثانجات. فان هذه البييضات الملقحة لا 
يتعلق بها أي حكم شرعي من الأحكام التي تتعلق بالحمل: ففي حال وفاة أحد 
الزوجين لا يثبت النسب ولا التوارث بينه وبين تلك البییضات. كما لا تصح 
الوصية لهاء ولا تثبت بها عدة الحمل على الزوجة؛ ولا يجب بإتلافها أي غرم 
على الجاني؛ لأن هذا ذا الأحكام تتعلق بالحمل الموجود داخل الرحم لا خارجه. 
يقول الشيخ بدر المتولي عبد الباسط: (( اتفق الرأي على أن الحياة الإنسانية 
من حين تلقيح البويضة - بويضة المرأة- بالحيوان المنوي - من الرجل-.. 
إذا كانت في الرحم -في رحم المرأة- أما تلقيح بويضة خارجة الرحم بحيوان 
منوي هذه لا قيمة لها أبداء ولا ينبغي أن نقيم لها وزنا ...و لا يمكن بأي حال 


1 مجلة المجمع- ع٦/ج٣/ص‏ ۰۱۷۹۱ القرار رقم: )422 
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من الأحوال أن أبني أحكام الميراث على يويضة ملقحة خارج الرحم أبداء لا 
أبني أحكام الميراث ولا أحكام التسميةء وكل الأحكام التي تتعلق بالإنسان؛ لأنه 
إنما احترمت هذه البويضة إذا كانت في رحم امرأة )) © . 

ويقول الشيخ Ge‏ الدين الخطيب: (( التخلص من الجنین قبل عملية التلقفيح 
الصناعي: ..لا قيمة لهذا الجنين على الإطلاق» ولا يجوز أن يبني عليه حكم 
شرعيء ولا يجوز له میراث. الحقيقة أن الجنين الذي يكون في بطن الأم هو 
الذي يبني عليه المیراث Ld‏ في آلات طبية ومحاضر طبية فلا قيمة له على 
الإطلاق)) 7" . 

ويقول الدكتور أحمد شوقي إبراهيم: (( ما هي الأجنة؟ كلمة أجنة هي من 
الجنة. أي من الحفظ والحماية . . ولم تذكر کلمة أجنة في القرا ن الكريم إلا في 
موضع واحد في قوله: هو Alb‏ يكم )3 أتشأكم من Gall‏ وإذ Sah‏ أجنة في 
بُطون أُمّهَاتكم» ۲۱ .. فكلمة الأجنة المجمدة كلمة خاطئة أم مخطئة لأنها ليست 
أجنة المخلوق المولود في الأنبوب أو في المعمل لا يكون جنيناء لا يطلق عليه 
كلمة أجنة أبدا؛ لأن الجنين أن يكون في بطن أمه خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث)) ۲٩‏ . 


() المنظمة الاسلامية للعلوم الطبیة- موقع المتظمة: 
www.islamset.com‏ 
)"( نفس المصدر . 
([) سورة النجم: الأية (۳۲). 
(*) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبیة- موقع المنظمة: 


www.islamset.com 
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أحكام الحمل من الاستنساخ ) 


(۱) - الاستنساخ من النسخ والنسخ في اللغة هو: (( ابطال الشئ واقامة آخر مقامه)) أو ((نقن 
الشئ من مکان إلى مکان و هو هو)) ابن منظور - لسان العرب- ج۳/|ص .٦٦‏ 

ویفهم من هذا التعریف: أن النسخ في اللغة يأتي لمعنیین متناقضین: 

آولهما: رفع الشيء وازالته من مکانه. یقال: نسخت الشمس الظل. ونسخت الریاح SA‏ أزالتها 
ومحتها. 

وتانیهما: نقل الشيء من الشيء بغية التجدید والإكثار منه دون المساس بالصورة الأصلية. يقال 
نسخت الکتاب إذا نقلت ما فیه. وان لم تزل شینا عن موضعه. 

والنسخ في اصطلاح الأصوليين هو: ((رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه)) ابن 
قدامة- روضة الناظر - ج۱/ص۹*.آو هو: ((رفع حكه شرعي بمثله مع تراخيه عنه )) الشوكاني- 
ارشاد الفحول- ج۱/ص ۳۱۲ 

والنسخ في إصطلاح الاطباء يعني: ((الحصول على نسخة أو AS)‏ (طبق الأصل) من (الأصل تفسه) 
أي أن الاستنساخ من الناحية البيولوجية يعني: معالجة خلية جسمية من كائن معين كي تنقسم وتتطور 
إلى نسخة مماثلة لنفس الکائن الحي الذي أخذت منه)). د.خلیل بدوي- الاستنساخ برمجة الجن 
البشري والحيو اني و النباتي بين العلم والدين- ص۸٣‏ - ط ۲۰۰۰/۱- عمان. 

ویفهم من هذه التعاریف: 

أن المقصود بالنسخ عند الأصوليين: هو زالة ورفع حكم شرعي بحکم شرعي آخر متأخر عنه. 
وهو المعنی اللغوي الأول للكلمة. 

والمقصود بالنسخ عند الأطباء: هو نقل صورة مطابقة للكائن الحي بغية الإكثار منه. دون السساس 
پالاصل. وهو المعنى اللغوي الثاني للكلمة. و النسخ الذي نحن بصدد تعريفه وبيانه هو النسخ عند 
الأطباء. 

وكلمة النسخ أو الإستنساخ التي درج الأطباء العرب على استخدامها للتعبير عن هذه العملية. تقابلها 
في الإنكليزية كلمة (cloning)‏ التي هي بمعنى (الاستنسال) والتي أخذت من كلمة (100ا) اليونانية 
والتي تعني (البر عم الوليد) أو (لشتلة) أو ( الغصين) أو (نسيلة). - 
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تمهید : 

(الاستنساخ) هو ذلك الحدث الذي هز المجتمع البشري في أواخر القرن 
العشرین» والذي خلق بدوره ضجة كبيرة شملت الاوساط الدينيف و السیاسیف 
و العلمیة. و التقافیة» والاجتماعية على حد سواء. 

والاستتساخ من حيث المضمون العلمي: هو تکوین كائن حي كنسخة مطابقة 
تماما من حیث الخصائص الوراثية» والفسيولوجية لکائن حي آخر(". 

وهذا التشابه والتمائل بين الأصل والنسخ ینحصر في العوامل المادية فقطء 
دون المسائل العاطفية. أو الغريزية أو النفسية. 

والاستنساخ شيء فطري یحدث بصورة عفوية في النباتات وفي بعضص 
الكائنات الحية الدقيقة کالبکتریا وغيرهاء وقد یکون الوسيلة الوحيدة للتکاثر لدی 
بعض هذه الکاننات. 

ومند القدم كان البشر یستخدمون تقنية الاستنساخ في النباتات للإكثار من 
النباتات المثمرة ld‏ الجودة العالية دون مشقة أو colic‏ بینما بقي الاستتساخ 


= وكلمة (الإستنساخ) وان كانت غير دقيقة من حیث الترجمة لكلمة (lon)‏ الإنجليزيةء الا آنها أدق 
وأبلغ من حیث المعنی و المطابقة العملية من الكلمة الانجليزية. GY‏ المعنی المتبادر إلى الذهن من 
كلمة (التناسل) أو (الاستنسال) هو التکاثر الطبيعي الناتج من المعاشرة الجنسية بين الذکر والأنثى. 
بینم معنی (الاستنساخ) یعنی الاکثار من صور متماظة تماما لنسخة الأصل دون أية (شارة أو إيحاء 
لطريقة التکاثر . 

آنظر . د.محمود الحاج قاسم - الاستنسال (الاستنساخ) بين العلم والدين-ص۸- مطبعة الزهراء 
الحدیته/ الموصل. د.خلیل بدوي- الاسنتساخ برمجة الجنس البشري و الحيراني و النباتي بين العلسم 
و الدین- ص ۱۲- ط ۲۰۰۰/۱- عمان. ۰۱۹۹۹ 

(۱) التعریف للدکتور هاني رزق أستاذ علم الجنین في كلية الطب بجامعة دمشق- نقلا من مقال 
نلدکتور .عارف الشیخ- الاستنساخ لغة و اصطلاحا- شبكة المعلومات الدولية/موقع دار الخليج- 


تاریخ: ۲۰۰5/2/۹ 
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في الكائنات الحية مقتصرة على الحالة الفطرية التي خلق الله تلك الكائنات 
علیها دون تدخل من آحد. 

إلى أن وصلنا إلى أواسط القرن العشرین وتحدیدا منذ بداية الخمسینات» حيث 
بدأ العلماء یفکرون وبجدية في نقل طريقة التکاثر هذه إلى الكائنات الحية 
الأخرىء فبدأوا بإجراء التجارب على الحيوانات الصغيرة ذات التركيبة 
الجسمية البسيطةء وقد حقق العلماء في تجاربهم نجاحات علمية باهرة. 

وتوجت تلك النجاحات باستنساخ النعجة (دوللي) في أواخر القرن العشرين 
. وبالتحديد في فبراير عام (۱۹۹۷) حيث أعلن فريق بحثي من معهد (روزلين) 
ب (اسكتلندا) برئاسة ( أيان ويلموت) و (ألان كولمان) عن التمكن من استنساخ 
نعجة سميت ب (دوللي-10117). وبالرغم من أن استنساخ (دوللي) تم في شهر 
يوليو سنة ۱۹۹٦‏ إلا انه لم يعلن عنه إلا بعد تمام سبعة أشهر وذلك للتأكد من 
نجاح العملية(. 

وعلى الرغم من أن إستنساخ (دوللي) كان فتحاً علمیا باهرأء إلا أن وقع هذا 
الفتح على المجتمعات البشرية كان أليما؛ GY‏ الناس قد فطنوا بان نجاح العلماء 
في إستنساخ (دوللي) ما هو إلا نقطة آلبداية نحو تطبيق التجربة على البشر. 
ومع أن العلماء الذين قاموا بالتجربة نفوا في حينها نيتهم بمحاولة تطبيق 
التجربة على البشر. 

إلا أن المخاوف التي تراود المجتمعات البشرية من أن تطال مثل هذه 
التجارب الجنس البشري مازالت قائمة وخصوصا بعد ان اعترف بعمسض 
الشركات علنا بأنها تمكنت فعلياً من تطبيق التجربة على البشر بنجاح» وبالرغم 


)1( — د.مجمد فتحي- كتاب الجمهورية/ استنس اخ الیش42ر والجینوم- ص £0-£1~ je‏ » ہر کے 
مطابع دار الجمهورية. 
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من أن أيا من هذه الشرکات لم تستطع أن تقدم البرهان العلمي على نجاح تلك 
التجارب!' إلا أن الأوساط العلمية تؤكد Gh‏ مسألة تطبيق الاستنساخ على البشر 
ونظرا لأن الإستنساخ يراد له أن يكون طريقة من طرق التكاثر بين البشر؛ 
ولكونه يثير الکئیسر من الإشكالات والتساؤلات الشسرعية والقانونية» 
و الاجتماعية» والأخلاقية» خصوصا من ناحية الحمل الذي يولد بهذه الطريقة. 

فأحاول هنا التركيز على بیان ماهية عمليات الاستتساخ» مع بيان الأحكام 
المتعلقة به بشيء من التفصيل. 


(۱) - فقبل حوالي Gade‏ أعلنت شركة كلونيد (Clonaid)‏ أنها قد تمكنت فعليا من تكوين أطفال عن 
طريق الإستنساخ, ولكنها لم تتمكن من تقديم أية إثباتات علمية تؤكد صحة ادعاءاتها. وهذه الشركة 
تابعة لجماعة دينية تسمى ب (الرائيليين). وقد تم تأسيس هذه الجماعة عام (۱۹۷۳) على يد الصحفي 
الفرنسي (كلود فوريلون) المقيم في كيبيك بكنداء والذي يطلق على نفسه اسم (رائيل). ويزعم 
(فوريلون) أنه نبي ويدعو إلى تفسير علمي للكتاب المقدسء وكما يزعم أن الحياة البشرية على 
الأرض أقامها أشخاص من كوكب آخر وصلوا في صحون طائرة قبلن(۲) ألف سنةء وأن البشر 
ولدوا بواسطة الاستنساخ. ويدعي (فلوريون) آیضا أنه اتصل بكائنات فضائية يوم (۱۹۷۳/۱۲/۱۳) 
خارج باریس. وأنهم أبلغوه بأن الحياة على الأرض تخلقت في مختبرات بواسطة جنس متقدم علميا 
قادم من الفضاءء ويعتبر الاستنساخ البشري أساس الإيمان الرائيلي. ویسزعم (فلوريون) أن 
الاستنساخ سيسمح للبشرية بالوصول يوما ما إلى الخلود عبر السماح بتجديد وعائها الجسدي 
بانتظام۔ویصف (فلوریون) الإستنساخ بأنه: (مفتاح الحياة الأبدية). مجلة العالم الإسلامي- 
عدد۱۷۷۷/ص٦-‏ تاريخ ۲۰۰۳/۱/۱۷.مجلة الوعي الإسلامي- العدد 47۲ /تاریخ ۰۲۰۰/6/۲۵ 
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عليه أقوم بتقسیم مفردات هذا الفصل إلى مبحئین: 

المبحث الأول : و أخصصه ابیان ماهية عملیات الاستتساخ وذلك من خلال 
بیان: 

المطلب الأول : المادة الاولية لعملیات الاستتساخ. 

المطلب الثاني : طرق تطبیق الاستتساخ. 

المطلب الثالث : ایجابیات عملیات الرسنتساخ. 

المطلب الرایع : سلبیات عملیات الاستنساخ. 

والمیحث الثاني : وأخصصه لبیان الحکم الشرعي لعملیات الاستنساخ مع 
بیان الأحكام المتعلقة بالحمل الناتج منها. 
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لبجتلاوال 


ماهية عملیات الاستنساخ 


ویتضمن هذا المبحث أربعة مطالب: 
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المادة الأولية لعملية الاستنساخ 


المادة الأولية والوحيدة التي يعتمد عليها العلماء في عملية الإستتساخ هي 
الخلية. 

والخلية هي اللبنة الأولى من لبنات الحياة في الكائن الحي؛ وهي سر الحياة 
التي لا يدرك كنهها إلا الله سبحانه» وتتكون الخلية وبصورة مبسطة من ثلاث 
مكونات هي: 

أولاً: القشرة أو الغلاف الخارجي للخلية. 

ثانيا: السايتوبلازم: وهي مادة سائلة توجد داخل الخلية وتحيط بالنواة. 

ثالثاً: النواة وهي لب الخلية وتحتوي على الكروموسومات الحاملة للصفات 
الوراثية للكائن الحي. 


وجسم الإنسان يحتوي على نوعين من الخلايا: 

النوع الأول: الخلايا الجسمية: وهي الخلايا المنتشرة والمتشابهة في كل 
أعضاء الجسم. ويوجد في كل خلية من هذه الخلايا الجسمية العدد الكلي 
للكروموسومات (55) كروموسوماء تحمل جميع الصفات الوراثية ALIS‏ ل ذلك 
لانسان» أي ان بالإمكان إعادة خلق کل إنسان من أية خلية من خلاياه الجسميةء 


- fA — 


ويعيد الأطباء السبب في عدم نشوء أجسام متعددة من الخلایا الجسمية إلى أن 
الجهاز الوراثي بكامله تقریبا متوقف عن العمل» بفعل كوابت كيميائية حيوية. 
النوع الثاني: الخلايا الجنسية: وهي الحيوانات المنوية التي تفرزها الخصية 
عند الرجلء والبويضات التي يفرزها المبيض عند المرأة. ويوجد في كل خلية 
من هذه الخلايا الجنسية نصف العدد الكلي للكروموسومات الموجودة في الخلايا 
الجسمية (۲۳) کروموسوماء والغرض من ذلك هو أنه عند الإخصاب واتحاد 
الحيمن المنوي للرجل مع بويضة المرأةء تندمج النواتان وتصبحان نواة واحدة 
فيكتمل حينئذ العدد الكلي للكروموسومات )£1( كروموسوماء للمرأة صاحبة 
البييضة (YT)‏ كروموسوماء ولارجل صاحب الحيمن المنوي (۲۳) 
كروموسوماًء وبذلك يشترك الرجل مع المرأة مناصفة في الصفات الوراثقية 
للجنین(. 

وحياة كل إنسان تبدأ من هذه (البييضة المخصیه). 

وبعد فترة (۱۲) ساعة من الاخصاب تبدأ هذه الخلية بالانقسام» فتنقسے إلى 
خلیتین» ثم تنقسم كل من الخليتين الجديدتين إلى خليتين» وهكذا تنقسم كل خلية 
جديدة إل خليتين إلى ان يصل عددها خلال (1) أيام الى (۱۶۰) خلية. 

وهذه الخلايا البدائية لها القدرة الكاملة لتكوين أنواع الخلايا ولذلك تسمى خلية 
جذعيه كاملة القدرة. كما أن بإمكان كل خلية من هذه الخلايا لو تم فصلها عن . 


)۱( د.محمود الحاج قاسم محمد - مصدر سایق ص ۰-۹ د.خلیل بدو ي- مصدر سایق- ص TTY‏ 
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ثم انها وبعد فترة )1( all‏ من الاخصاب تبدأ هذه الخلایا بالتمایز مكونة 
لبقتين: 

طبقة خارجية: وظيفتها ان تنشب وتتعلق بجدار الرحم لتحصل منه على 
الغذاء. 

طبقة داخلية: وظيفتها هي التحول لتكوين أعضاء جسم الجنین(. 

فتبدأ هذه الخلايا بالتحول إلى خلايا متخصصة بحيث تتخصص کل خلية من 
هذه الخلايا في أداء وظيفة ما في الجسم فبعضها تذهب لتصنع الکبد» وبعضها 
للدم» وبعضها للأعصاب» وبعضها للعضلات وغير ذلكء ولذا تسمی خلايا هذه 
الطبقة ب (الخلايا وافرة القدرة). 

وبعد أن تتحدد وظيفة كل خلية من هذه الخلاياء فإن الحامض النووى الموجود 
في نواتها يختمها بشفرة معينة» يكون من الصعب تحويرهاء وإعادة توظيفها 
فيما بعد لتعمل كخلية جنينية بدائية غير متخصصةا". 

ومهمة العلماء في عمليات الإستنساخ تكمن في كيفية التحكم بانقسام وتک‌اثر 
الخلايا الجنسية» مع التحكم بإعادة تأهيل وتوظيف الخلايا الجسمية وصياغتها 
لتعمل كخلايا بدائيةء كما هو الحال في الخلايا الجنينية. 


(۱) د. البار- خلق الإنسان بين الطب والقرآن- ص ۲۰۹. 

(۲) د. عبد الهادي مصباح ( دكتوراه في تحاليل المناعة و الميكروبيولوجي جامعه تمبل بفلادلفها ) 
في حوار أجراه معه: أحمد حسن بلح - نص الحوار منشسور علسى شبكة المعلومات الدولية 
موقع: شبكة المعلومات العربية ( محيط ). تاریخ: ۰۲۰۰/5/۹ 
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طرق تطبيق الإستنساخ 


وأما بالنسبة لطرق تطبيق الإستنساخ فهناك طريقتان : 
الطريقة الأولى: الإستنساخ من خلایا جنينية (خلايا جنسية) ويسمى ب 
(الإستنساخ الجنيني): ويتم هذا النوع من الإستنساخ حسب الخطوات التالية: 
أولا: يتم تلقيح البييضة بالحيوان المنوي في الخارج» فتتكون نتيجة هذا 
٠‏ الاخصاب خلية واحدة تحتوي على العدد الكامل للکروموسومات (45) 
كروموسوما. 

ثانیاء یتم وضع الخلية المخصبة في أنبوب زجاجي وبعد فترة وجيزة تبدأ هذ 
الخلية بالإنقسام إلى خلیتین» ثم أربع» ثم ثماني. 

ثالثا: یتم فصل هذه الخلايا عن بعضها البعض. فنتمو كل خلية من هذه الخلايا 
على حدة لتصبح جنیناً SUIS‏ مكتمل الخلقة. فتصبح لدينا أجنة بشرية متماظة 
بعدد الخلايا التي تم فصلها عن بعضء وهذا النوع من الإستنساخ يؤدي إلى 
تكوين نسخ متطابقة (۱۰۰ (Yo‏ تماما كما في ail gill‏ المتماتلة()؛ لن المادة 
الوراثية لهذه الأجنة مصدرها واحد هو البييضة المخصبة. 

أو يمكن السماح لإحدى هذه الخلايا بمواصلة النمو لتصبح جنيناء ويتم 
الاحتفاظ بالخلایا الأخرى لإجراء التجارب عليهاء أو لاس تخدامها لاغراض 
علاجية. أو لبيعها والاتجار بهاء أو للاحتفاظ بها لأصحابها الشرعيين للتعويض 
(۱) وهي الأجنة التي تنمو نتيجة انشطار البييضة الملقحة داخل رحم الأم إلى جزأين متماثلين بنسبة 
)+ +1( وينمو كل جزء إلى جنين متكامل. آد۔منذر طيب البرزنجي؛ شاكر غني العادلي- مصدر 


سابق- ص 5, 
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عن أبنائهم الذين يمكن أن یفقدوهم» حیث بإمكان كل خلية من هذه الخلايا ان 
تتحول إلى جنين متكامل عند الطلب. 

يقول الدكتور خالص الجلبي في هذا الخصوص: (( إن الخلية سواء كانت 
ملقحة بالطريق العادي أو الإستنساخي تتكاثر على شكل سلسلة هندسية: 
(۸-4-۲-۱) فاذا أمسكنا بالخلية الملقحة العادية عند الانقسام الثالث عند الرقم 
(A)‏ فيمكن المحافظة على متابعة رحلة التخلق بخلية واحدة فقطء وحفظ الخلايا 
السبع الباقية في سائل الأزوت في درجة حرارة (-۱۰۰؟) في رحلة تقترب 
من الأبدية حتى عشرة آلاف سنة ء كما يمكن استدعاؤها في أي لحظة حالما 
تودع الكفن الجليدي إلى ربيع الحياة ودفٹھا ))(". 

الطريقة الثانية: الإستنساخ من خلايا جسمية ( غير جنسية ) : وهذه الطريقة 
هي الطريقة التي اعتبرها العلماء فتحا علمياء وهي الطريقة التي لم يتم التحقق 
من نجاحها على البشر لحد الآن. 


والخطوات العملية لهذه الطرية تكون على الترتيب التالي: 

أولاً: یتم أخذ بويضة من المرأة» ثم يتم تفريغها من نواتهاء فتصبح البييضة 
خالية من الكروموسومات التي تحمل جميع الصفات الوراثية للمرأة» وتبقى فيها 
sabe‏ السايتوبلازم التي تقوم بتغذية نواة الخلية فقط وتفقد البييضة بذلك وظیفتها 
الجنسية» فتصبح بعد ذلك مجرد مستودع جاهز لإستقبال الخلية الجسمية 
للشخص المراد نسخه. 


(۱) - خالص جلبي في مقال له بعنوان- الإستنساخ البشري في مثلث العلم والفلسفة والأخلاق- من 
موقع جريدة الشرق الأوسط على اشبكة المعلومات الدولية. تاريخ: /۲۰۰۱/۱۲. 
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ثانیا: يتم أخذ خلية جسمية ALIS‏ من أي جزء من آجزاء الجسم من الشخص 
المراد نسخه» وبما آنها خلية جسمية فهي تحتوي على عدد الکروموسومات 
ALIS‏ (47) کروموسوماً وتحتوي هذه الکرموسومات على جمیع الصفات 
لور AL‏ لذلك الشخص. ۱ 

ثالثً: يتم نزع نواة الخلية الجسمية المراد نسخهاء والتي تحتوي على الصفات 
الوراثية كاملة. 

رابعا: يتم تعريض نواة الخلية الجسمية إلى تجويع مفرط وذلك بتخفيض 
تغذيتها بنسبة (۰)۲۰/۱ وهذه النسبة تكفي لبقائها حية فقطء والغرض من هذا 
التجويع هو إعادة صياغة الخلايا من خلايا متخصصة إلى خلايا بدائية غير 
متخصصة فبعد أن يتم تجويعها فإن الحامض النووى الموجود في نواتها يدخل 
في حالة سكون وخمولء ثم عندما يتم إعادة تغذيتها بالنسبة المطلوية تیدا 
بالنشاط والانقسام كخلية جنينية بدائية» وهذه العملية أشبه بعملية غسيل الدماغ 
وبهذه الطريقة تمكن العلماء من التغلب على أكبر عقبة كانت تعترض طريق 
الاستتساخ. ۱ 

خامسا: يتم إدماج نواة الخلية الجسمية مع البييضة المفرغة بوضعهما جنب 
بعض» ثم تعریضهما لذیذبات كهربائية خفيفة ودقيقة توهم البييضة بأنها قد 
تعرضت تعملية پخصاب تندمج بعدها نواة الخلية مع البييضة ویشکلان خلية 
مدمجة واحدة كما هو الحال في عملية الإخصاب الطبیعیه. 

سادسا: يتم تعریض الخلية المدمجة لشحنة كهربائية بسيطة ثانية:؛ بغية 
تتشیطها وحثها على الإنقسام وممارسة فعالیاتها الطبيعية. 


ا )#4 - 


. سابعا: تبدأ بعد ذلك الخلية بالانقسام» وفي خلال )1-0( أيام یصبح لدينا جنین 
بشري في أولى مراحل الحمل. 

ثامنا: وفي المرحلة الأخيرة تتم sale!‏ هذه الخلایا وتزرع داخل رحم امرأةه 

إلى أن تنقضي فترة الحمل الطبيعية فیصبح عندنا جنین کامل: كما هو الحال 

في الحمل الطبیعی(. 


)۱ 7 د. هدى صالح عماش. في بحیث لها بعنو ان المفهوم العلمي لابستنساخ البشر يص۸- بيت 
الحکمة/ سلسلة بحوث المائدة الحرة- العدد-؛ 4- تحت عنوان - الاستنساخ البشري (الطسب» 
والعلوم..الشریعف و القانون)- [as‏ آذار /۹ ۰۱۹۹ د.مجمود الحاج قاسم محمد - مصدر سايق - 


ص5 .--١‏ د. عبد الهادي مصباح - مصدر سابق۔ 
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إيجابيات عمليات الاستنساخ 


يقول المؤيدون لإجراء تجارب الإستنساخ على البشرء أنه في حال نجاح تلك 
التجارب فإن الإستنساخ يساعد في. 

أولاً: الحصول على أكبر نسبة ممكنة من الخلايا الجنينية (الخلايا الجزعية)» 
حیث تساعد هذه الخلايا في تصليح الأعطاب التي تحصل في الأعضاء 
والأنسجة البشرية» أو التعويض عنها في حال فقدانها بسبب الحوادث أو 
الأمراض. 

ويتم ذلك بزرع هذه الخلايا في العضو المصابء ثم يتم التأثير عليها بواسطة 
مواد تساعد على استثارتها وتحويلها إلى خلايا متخصصة معينة» تبدأ بالنشاط 
والنمو لإصلاح العضو المراد تفعيله وإصلاحه. 

ويفضل الأطباء استخدام الخلايا الجنينية بسبب قدرة هذه الخلايا على النمو 
والتكاثرء وقدرتها على التمايز والتشكل وأداء وظائف متعددة وقدرتها على 
إفراز عوامل النموء وقلة حدوث رفضها من قبل الجسم الذي يتم زرعها فيه(. 
ويمكن تعويض هذه الأعضاء بطريقة أخرى أيضاء حيث يتم نسخ الشخص 
المصاب عن طريق خلاياه الجسمية» وفي مرحلة نمو الخلايا الجنينية للنسح. 


یتم توجيه هذه الخلايا بواسطة مواد معينة لتتحول وتتخصص في إنماء عضو 


(۱) د. محمد علي البار- الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء- ص ۲۰۳- ۰ ۲- 
دار القلم/ دمشق- الدار الشامية/ بيروت- ط۱/ ۱۹۹۶ 


Maal s‏ مثل الذراع. أو الكليةء أو الکبد» أو غیرها من الأعضاء حسنب الطلب 
والحاجة» وعند نموه وبروزه یتم إعادة زرعسه مکسان العضو التسالف أو 
المفقود(". 

ثانیا: إجراء المزید من التجارب و الدراسات على الخلایا الجنينية» مما يساعد 
على التغلب على الکثیر من الأمراض المستعصية المتعلقة بالخلية الانسانية. 
حیث يمكن أن تؤدي هذه التجارب إلى التعرف على الأسسباب وراء سرعة 
انقسام الخلايا السرطانية» والتي تبين أنها LS‏ سرعة انقسام الخلايا الجنینیة 
فإذا تم التعرف على طريقة معبنة لإيقاف انقسام الخلایا الجنينية» فيمكن بالتالي 
استخدام ذلك في وقف انقسام الخلايا السرطانية. 

وكذلك يساعد الاستنساخ على عمل دراسات مستفيضة للأمراض الوراثيسة» 
والتشوهات الجنینیةء وطرق تجنبها في النسخ البشسرية المسستحدثة جينيسا. 
كالسكري» والصرعء وضمور المخ» وعصی الشبكية السورائي وأمراض 


أخرى(". 


)١(‏ - وبذلك یتم الحيلولة دون النمو والتطور الطبيعي لهذه الخلايا والتي تؤدي إلى ننسوء جنسين 
متكامل الخلقة. 

(۲) - وبذلك يكون الأطباء قد تغلبوا على أكبر مشكلة كانت تعترض طريق تعویض الأعضساء 
البشريةء ففي السابق عندما كان الاطباء يقومون بمحاولة تعويض هذا العضو بنقله من شخص آخره . 
كان جسم المريض يرفض الإنسجام والتعامل مع هذا العضو الغريبء وبالتالي كان مصيره التعفن 
والسقوطء ولكن هذه المشكلة لا تحدث عندما يكون هذا العضو من النسخ۔ 

(۳) - د. هدى صالح مهدي عماش- مصدر سابق- ص؛ -١‏ . د.خليل بدوی- مصدر سابق- 
ص۱۸- ۹~ . 
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ثالثا: التغلب على بعض حالات العقم عند الرجال والنساء: ۱ 
ففي الرجال الذین لا يمكنهم الانجاب لخلل أو عطب في خلاياهم الجنسية» يتم 
ذلك باستنساخ خلاياهم الجسمية كما ذكرتا. 

وفي النساء اللاتي لا يستطعن الإنجاب لتجاوز أعمارهن الأربعين» يتم ذلك 
بأخذ بويضة من امرأة شابة يتم تفريغها من نواتهاء ثم يتم زرع نواة الخلية 
للمرأة الآيسة في بويضة المرأة الشابة ويتم بعد ذلك تلقيحها بمني الرجل. 
وبذلك تتمكن من الانجاب!. 

وكذلك في النساء اللاتي تعجز أجسادهن عن إنتاج بييضات بالعدد الكافيء 
فيمكن بالإستنساخ فصل جنين واحد منها إلى sae‏ أجنةء يحتفظ ببعضها في 
مجمدات لإستعاضتهم عن الأبناء المتوفين» أو لمعالجة أبنائها الذين يصابون 
بإعاقة نتيجة الحوادث. 

رابعا: الحصول على أطفال تحت الطلب» ووفق Gaul Sell‏ والمواصفات 
المطلوبة من حيث اللون» والشكل» و القامة والقيافة» والجنس» وما إلى ذلك من 
المواصفات البدنية والشكلية. 

ويرى بعض أهل الإختصاص في ذلك العلم أنه بإمكان الآباء والأمهات في 
المستقبل إختيار أطفالهم من مجموعة من الأجنة المثلجة التي لا يزيد عمرها 


)١(‏ - ويؤكد العلماء هنا بأن سبب العقم عند النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن الأربعين ليس في 
النواة الموجودة داخل الخليةء Lally‏ یکمن في السايتوبلاوم المحيط بتلك النواة والتي هي مسؤولة عن 
تغذية النواةء وتعتبر السايتوبلازم المادة التي يمكن من خلالها قراءة وفك جميع الشفرات الوراثية في 
الكروموسومات» أي أنها بمثابة آلة تسجيل والنواة بمثابة شريط. 

والعقم في هذه الحالات ناتج عن خلل في آلة التسجيل وليس في الشریط وهذا يعني أنه يمكن حمل 
الشريط ووضعه داخل مسجل آخر ليعمل بصورة طبيعية, وهذا ما يتم من خلال الاستفادة من 


بويضة مفرغة لامرأة شابة. د.محمد فتحى- مصدر سایق - ص ۰۱۰۰-۹۹ 
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عن يوم واحدہ وتکون هذه الأجنة مضمونة من حيث خلوها من أية عيوب 
وراثیة ويحفظ کل جنين ضمن علبة تحمل لصاقة تكتب عليها مواصفات 
الجنين کالجنس»ولون العينين» ومستوى الذكاء المحتمل.. وما إلى ذلك من 
المواصفات المرغوبة؛ بالإضافة إلى الصورة الشخصية المتوقعة للإنسان البالغ 
الذي سینشأً عن هذا الجنين» وبعد أن يتم شراء الجنين من الأسواق أو البنوك 
المعدة لذلكء يزرع في الرحم(. 

خامساً: خلق التوازن الاجتماعي في المجتمعات التي تعاني من إختلال بين 
نسبة الذكور والإناث. 

سادسا: الاستغناء عن عنصر الذكر بصورة نهائية» وهذا يمكن الشواذ 
والمثليين جنسيا من التغلب على مشكلة الإنجاب التي كانت تعد عائقاً كبيرا أمام 
هو لاء. 

سایعا: وبفضل الاستنساخ أيضا سیصبح بمقدور کل شخص استتساخ من 
یفتقدهم من أقربائه و أحبانه في حالات الوفاة وذلك بأخذ بعض الخلایا الجسدية 
للمیت بعد وفاته بحیث تبقی هذه الخلايا حية إلى phe‏ ساعات» أو بالحصول 
على الحامض النووي ال (DNA)‏ للمیت إن كان مضی على وفاته أكثر من 
ذلك» ثم زرعها في بويضة أنثى والحصول على نسخة طبق الأصل من ميته. 


(۱) - د.خلیل بدوي- مصدر سابق- ص ۰۲۱۰۵۸ 
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سلسیات عمليات الإستنساح 


وفي مقابل المؤيدين لتجارب الإستتساخ على البشر يقول المعارضون: إن 
الاستنساخ ينطوي على سلبيات ومخاطر كثيرة تفوق تلك الإيجابيات باضعاف» 
وأكبر هذه السلبيات هي: 

آولا: إن نسبة النجاح في عمليات الإستنساخ نسبة ضئيلة clas‏ والتي لا تكاد 
تذكر مقارنة بالاخفاقات التي تحدث ففي النعجة (دوللي) مثلاً بعد (50؛) 
محاولة لإستخلاص ودمج الخلية الجسمية مع البويضات المفر Ae‏ نجحت عملية 
الإندماج في (۲۷۷) محاولة فقط حصل العلماء من خلالها على (YA)‏ جنينا 
عاش كل منها )1( أيام فقط ثم لحقها الموت واكتملت الولادة في حالة واحدة 
فقط هي النعجة ( دوللي) أي أن نسبة النجاح كانت )١(‏ من )+ (ET‏ محاولة؛ 
علما بأن تجربة استنساخ (دوللي) قد استغرقت (۱۰) سنوات(). 

وهذا يعني أننا نحتاج للحصول على طفل مستنسخ إلى (4۳۰) بویضة 
وإجراء (4۳۰) تجربة» وتوفير (۲۷۷) رحما لزرع البويضات الملقحةء 
لنحصل على جنين واحدء مما يؤدي إلى إهدار الكثير من المال والوقت دون 
مبرر. بالإضافة إلى إهدار وإزهاق الكثير من الأجنة والأطفال بعد ان دخلت 
طور التخلق والتكوين. 

ثانيا: الآثار السلبية التي تخلفها العمليات الفاشلة للاستنساخ على المرأة نفسيا 
وجسدیا من اسقاط الحمل» ومن التبعات المصاحبة لحالات الإسقاط هذه. 


(۱) - د. عبد الستار الحاج أسمير الرجبو- الهندسة الوراثية والاستتساخ البشري في القرآن الكريم 
ص -5١‏ مطبعة الانتصار/ الموصل- ۰۰۰/۱ . دمحمد فيح - مه در سایق- صر Yeas ~TA‏ 
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ثالثا: في أثناء عملية الاستتساخ یتعرض الطفل المستنسخ لمخ اطر ص حية 
كبيرة» يمكن أن تودي إلى تشویهه واعاقته مدی الحياة» GY‏ التعامل في مشل 
هذه العمليات يكون مع الكروموسومات التي تعد بمثابة الخارطة الوراثية 
للإنسان بصورة مباشرة» فمجرد خطأ بسیط أو تأثير غير مقصود على هذه 
الكروموسومات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الطفل وحياته. 

يقول الدكتور رسلان أسامة: (( إن خلايا الإنسان مكونة من (57) كروموسوم 
مبرمجة ومركبة بطريقة معینةء فإذا حدث خلل في هذا الترتیب فإنه يودي إلى 
الإنسان بما لا يقل عن خمسة آلاف مرض. أي أن غرور العالم قد يؤدي إلى 
تدمير الكيان الإنساني بأكمله))7". 

ويقول الأستاذ عوني الفخري في ذلك: (( أما الاستنساخ فإن تجاربه خطيرة 
إذا Cu yal‏ على الإنسان وذات نتائج مخيفة إذا لم يصادفها النجاح» عندئذ 
سنرى آعدادا كثيرة من الكائنات الحية المشوهة» أو الناقصة أو المعوقةء قد 
تشبه الإنسان في شكلها أو تختلف عنه»ء وباعتبارها كائنات حية لا يمكن القضاء 
عليهاء كما أن بقائها على قيد الحياة يخلق مشاكل عائلية» واجتماعية تتعلق 
بالعناية بهاء والإنفاق عليها ))۲ _ 

رابعا: تخلف عمليات الاستنساخ آثارا سلبية خطيرة على الطفل المستنسخ من 
الناحية الصحية. حيث يكون هذا المولود عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض 
المستعصية. والمعیقة ومن بينها الشيخوخة المبكرة؛ حيث يرى العلماء بان هذا 


)*( - نقلا من كتاب د.محمود الحاج قاسم محمد - مصدر سابق- ص VE‏ . 

(۲) - عوني الفخري- في بحث له بعنوان — مشروعية الاستتساخ البشري في القانون - ص6 4- 
بيت الحکمة/ سلسلة بحوت الماندة الحرة- العدد-ء 54 - تحت عنوان - الاستنساخ البشري ( الطب 
والعلود..الشريعةء و القانون)- ط/ آذار/۱۹۹۹ء . 
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الطفل يولد بعمر الشخص الذي أخذت منه الخلية الجسمية» ولیس بعمر المولود 
الحديث الولادة. ففي حالة (دوللي) كان من المفترض أن يعيش (دوللي) لمدة 
يعش اكثر من )٦(‏ سنوات أصيب بعدها بإلتهاب رئوي حاد مما اضطر العلماء 
الذين قاموا باستنساخه إلى قتله والتخلص منه. 

وقال (ألان كولمان) - وهو أحد العلماء الذين شاركوا في استنساخ (دوللي) 
ويلقب بالأب الروحي ل (دوللي)- بعد قتل (دوللي) محذرا العلماء الذين 
يفكرون في استنسساخ البشر: ((إن الحالة تلقي بالمزيد من الضوء على حماقة 
أولتك الذين يسعون إلى تشريع إستنساخ البشرء إنها لفضيحة أن نمضي قدما 
فيها ونحن ندرك الآن تأثير الاستنساخ على المدى البعید))۱. 

ويقول الدكتور خليل البدوي متحدثا عن أسباب ذلك: ((إذا ما أخذنا خلية 
جسمية تعرضت طوال حياة الكائن الحي إلى عوامل بيئية منها ما هو مطفر 
فان الجهاز الوراثي الذي یتقل منها سيكون ملوتا بالكثير من الطفرات» 
و الطفرات في العادۃ ضارة واغليها ممیتة. كما ان الكروموسومات تبلى 
آطرافها مع US‏ اتقسام إذ توجد في طرفي کل کروموسوم منطقة تسمی 
(التيلومير) طولها في الانسان حوالي عشرین call‏ حرف. ومع كل انقسام 
للخلية تضیع آربعة حروف حتی غذ ا بلغ الفرد منا عامه الستین لم يبق من 
(التیلومیر) الا القليل» ولذا ما تأکل (التیلومیر) كله ماتت الخلية لتظهر أعراض 
الشیخوخة))(. 


)1( - مقال بعنوان- دوللي مزشر على مدی خطر الاستنساخ - موقع شبكة لالات الإخبارية 
بتاريخ: ١٦٦/۲/٢۰۰٥۔‏ ۱ 
(۲) - د.خليل بدوي- مصدر سابق- ص ۱5 - . 
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خامسا: إن الاستنساخ كما يمكن ان يكون عاملاً لخلق التسوازن والاستقرار 
الاجتماعي بالتحکم في انتاج نسبة الذکور والاناث» يمكن ان يتحول أیضا إلى 
عامل از de je‏ هذا الاستقرار والقضاء عليهء وهذا هو المتوقع منه في الخالب؛ 
GY‏ الاستنساخ من حيث المبدأ يقوم على زعزعة التوازن وتهميش طرف على 
حساب طرف آخرء ففي حالة الحمل الطبيعي تكون مشاركة الرجل والمرأة في 
تكوين الجنين مناصفةء أما في حالات الاستنساخ فالمرأة ما ان تكون كل شيء 
أو تكون لاشيء. 

فإذا تمكن العلماء من تطبيق عمليات الاستنساخ على البشر بنجاح فيكون 
بمقدور العلماء خلق مجتمع أحادي الجنس كخلق مجتمع أنشوي أو ذکوري؛ 
وهذا وارد بالطبع وخصوصا في ظل ازدياد وتنامي ظاهرة الشذوذ الجنسي 
لدى المجتمعات الغربية. 

سادسا: الاستتساخ يؤدي إلى خلق الكثير من المشاكل الشرعية» والقانونية» 
والإجتماعية: ۱ 

فمن الناحية الشرعية والقانونية: يثير الإستنساخ الكثير من التساؤلات الشرعية 
التي بقيت دون إجابات واضحة لحد الآنء ومن هذه الأسئلة مثلاً: 

من هو الأب الشرعي للنسخ؟ هل هو الشخص الأصل صاحب الخلية 
الجسمية؟ أم هو أبو الأصل؟ والأصل أخ للنسخ. 

وفي حال کون الأصل إمرأة: فهل تكون هذه المرأة أبا للنسخ؟ al‏ يبقى النسخ 
دون أب؟. 

ولنفترض أن الأصل كان صاحب البيضة والخليةء فهل يصح أن يكون با 
Ll,‏ للنسخ في نفس الوقت؟ أم تكون أختا ويكون أبوها وأمها أبوي النسخ؟. 


سے موق = 


وفي حال sale!‏ البييضة إلى رحم إمرأة غير التي آخذت منها البييضة فأيهما 
الأم ؟ صاحبة الرحمء al‏ صاحبة البييضة؟. 

حال.. ؟ وفي حال.. ؟ وفي حال....؟ 
فهناك العشرات من الأسئلة + التي تثار ولا تنتهي» وهي تيقى دون إجابات 
علیها. 
ولكل من هذه الأسئلة تأثيرات مباشرة وحيوية على حياة الجنین» وحقوقه» 
وحرماته. 
ومن ناحية أخرى فلو كانت Gas}‏ هؤلاء المستنسخات زوجة لرجل» فكيف 
يمكنه التمييز بينها وبين شبيهاتها؟ وإذا ارتكبت جناية فكيف يمكن التمييز بين 
الجانية من البريئات منهن؟ وهكذا بالنسبة للكثير من المشاكل التي نتجم عن هذا 
التشابه الكلي بين هؤلاء. 
يقول الدكتور منذر طيب البرزنجي: ((وإنما سميت بالاستنساخ أنه لا يمكسن 
تمييز الكائن الجديد عن القديم إطلاقا لهذا يقال: إن هذه العملية ستسبب مشاكل 
أخلاقية كثيرة )) 2 . 
وأما من الناحية الإجتماعية: فإن الإستنساخ يهدد بالقضاء على جميع الروابط 
الأسرية» والإجتماعية» بل والإنسانية: فالطفل المستنسخ يولد دون أب أو al‏ 
شرعيين» ودون إخوة وأخوات» ودون قرابة معروفينء مما يؤدي بالتالي إلى 
ضياعه وفشله في الحياة» وان الإكثار من وجود هذا النوع من بني البشر يهدد 
جميع الروابط الأسريةء والإجتماعية بالدمار والإضمحلال. 
ساب الاستنساخ على المدى البعيد يهدد التباين الوراثي - الذي هو مصدر 

لقوة للجنس البشري الذي يعينه على مواجهة ومجابهة الظروف البيئية 


)( أ.د.منذر طيب اليرزنجي» شاكر غني العادلي- مصدر سابق- ص۹۳ . 


ا اه 


المختلفة- بالإنقراضء والذي هو آية من آيات الله في الکون: [ومن آیاته HR‏ 
ناوات والأرّض واختلاف ألسنتكم وألوانكم Of‏ في ذلك یات لنتالمين»1". 
وأما إذا أصبح هناك مجتمعات متمائلة فإن بإمكان فيروس واحد يتمكن مسن 
القضاء على شخص واحد أن يقضي على مجتمع بأکمله. ‏ 

ثامنا: إن سلبيات استخدام الإستنساخ لعلاج بعض حالات العقم أكشر من 
إيجابياته» فالإستنساخ لا يوفر أي علاج لتلك الحالات المرضية فهو لا يعدو 
ان يكون مجرد تسكين لجرح نفسي وليس علاجا لحالة مرضية؛ بالإضافة الى 
السلبيات التي تخلفها الإستنساخ في مثل هذه الحالات. 

فمثلا لو أخذنا خلايا جسمية من رجال يحملون صفة العقم الورائي؛ فقد نتمكن 
من إشباع غريزة هؤلاء بإيجاد أشباه أولاد لھم؛ إلا أن ذلك يؤدي في النهاية 
إلى توالد جيل من العقماء الذين لا ينجبون إلا عن طريق الإستنساخ. يقول 
الدكتور بول سرحان حول استخدام عملية الإستنساخ gee dalled‏ حالات 
العقم: (( ولكن من الناحية المبدأية الإستنساخ لعلاج العقم مرفوض كلياً؛ AN‏ 
فيه مشكلة بالتشوهات الخلقية ممكن تصيرء وتاني مثل ما قلت بأول الحديث: 
إن نسبة نجاحه مش أكثر من ..)967-١(‏ ))(. 

تاسعا: وأخیرا فان استخدام الإستنساخ والأجنة البشرية لأغراض علاجية 
كإعادة تشغیل الأعضاء المشلولة» أو التعويض عن ما فقد منها. ينطوي على 
مخاطر أخلاقية كبيرة تهدد حياة ألاف الأجنة البشرية التي يمكن أن تستخدم 
كقطع غيار بشرية Ld‏ بأخذ الخلايا الجنينية في بدايات مرحلة الحمل بغية 


(VY) ANT سورة الروم:‎ )١( 
.۲۰۰۱/۱۲/۶ أكثر من رأي الذي تقدمه قناة الجزيرة- تاريخ بث الحلقة:‎ 


بت ۲ ,وا 


زرعها في الأعضاء المعطوية ولا يتم ذلك بالطبع الا بتفكيك الجنین وقنله. أو 
بإنتاج أجنة بشرية يتم التحکم بخلایاهم الجسمية فتنموا مشوهة دون رووس أو 
دون أرجل لیتسنی تفکیکها وبیعها عند الطلب. 

یقول الدکتور حسان حتحوت وهو یستعرض الجوانب اللاأخلاقية لاجراء Be‏ 
هذه التجارب على الأجنة البشریة: (( والأفظع من ذلك أنه قد تم إجراء تجارب 
على أجنة حية لا تزال في أرحام الامهات. وعللوها بأنه مادامت الأم قد قرر: 
الإجهاض والجنين محكوم عليه بالإعدام فما المانع من إجراء التجارب عليه 
وحقنه بمواد كيمياوية بتركيزات مختلفة لمعرفة آثارها وأضرارها على 
الجنين.. كما تم إجراء تجارب على أجنة حية بعد إجهاضها تم تعريضها لآثار 
الإشعاعات المدمرة والعقاقير الخطيرة. والأكثر فظاعة من ذلك كله ان بعض 
الأجنة المجهضة والتي لا تزال حية أجريت عليها عمليات جراحية تجريبية 
دون مخدر مع أنها أجنة متقدمة في العمر تشعر بالألم وإن لم تستطع له دفعا.. 
وقد تم اخذ بعض الغدد منها مثل الغدة الكظرية أو الکلی» ومنها ما أدخلت إبرة 
في قلبه النابضء ومنها ما حقن بالمواد الكيمياوية لرؤية آثارها على أجهزة 
جسمه))(. 

ثم إن اللجوء إلى الاسنتساخ للحصول على الخلدیا الجنينية ليس هو الس بیل 
الوحید للتغلب على تلك الأمراضء بل يمكن إجراء مشل هذه التجارب 
والعلاجات بعیداً عن الإستنساخ. 


& 


)۱( <- د. حسان حتحوت- استخدام الأجنة في اليحث والعلاج- بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي 
والمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية. نقلا من: محمد علي البار - الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية 
زر ع الأعضاء- ص ۰۲۱۵ 


e. ۔-‎ 


فبامکان العلماء استخلاص الخلايا الجزعية الجنينية من عدة مصادر أخرى 
مث أعضاء الأجنة المجهضة بصورة طبيعيةء أو من خلایا pall‏ الموجودة فی 
الحبل السري بعد ولادة الجنين» او من الخلایا الموجودة في نخاع العظام الذي 
يحتوي أيضا على خلایا جنینیة(). ۱ 

و قد آصدر مجمع الفقه الاسلامي قرارا حول استخدام الأجنة البشرية کمصدر 
لزراعة الاعضاء أو تصلیحها جاء فیه. 

((إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة موتمره السادس بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷/ شعبان/۱۱۰ه- الموافق: ۲۰-۱ 
آذار (مارس)/۹۹۰ wa‏ 
بعد اطلاعه على الأبحاث و التوصیات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد 
موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من ۲۳ - ٢٢‏ 
ربيع الأول/١٠5١‏ الموافق: ٢۲-٦۱۹۸۹/۱۰/۲مء‏ بالتعاون بين هذا المجمع 
وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» قرر ما يلي: 

أولاً: لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان 
آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها: 

أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في 
إنسان آخر» بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيصي غير المتعمد 
والإجهاض للعذر الشرعي» ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين 
إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم. 


(۱) - البارأندرومر. أريكا تشيك. آدم روجرز- في مقال مشترك لهم بعنوان- الإنقسام الخلوي- 
المقال منشور في مجلة Newsweek‏ الأمريكية الصادرة باللغة العربية- العدد۲۸- ص ۳۷-۳۳- 


Vise‏ ۱/یولیو/۲۰۰۱. 


دايج ,یھ بت 


ب - لذا كان الجنین قابلاً لاستمرار shall‏ فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى 
. استبقاء حياته والمحافظة عليهاء لا إلى استثماره لزراعة الأعضاءء و كان 
غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه الا بعد موته يا وط 
الواردة في القرار رقم )١(‏ للدورة الرابعة لهذا المجمع. 

ثانياً: لا يجوز أن تخضع عمليات زر ع الأعضاء للأغراض التجارية على 
الإطلاق. 

ثالثا: لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة 
متخصصة مود نوقة))(). 

و هنا يجب الفرق بين ما قلناه من استنساخ الأجنة لأغراض علاجية» وبين 
حالة ما إذا تمكن العلماء من إستنساخ وزراعة أعضاء وأنسجة بشرية بصورة 
مستقلة وأحادية لأغراض علاجية» فهذا لا غبار عليه شرعاء على أن تخضع 
مثل هذه المعامل والمختبرات لرقابة شرعية مشددة للحيلولة دون حصول 
تجاوزات أو سلبيات محتملة ومتوقعة من مثل هذه الأماكن والأعمال. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي بخصوص ذلك: (( إذا أمكن استنساخ أعضاء 
معينة من الجسم مثل القلب أو الكبد أو الكلية» أو غيرهاء ليستفاد منها في علاج 
أخرين محتاجين إليهاء فهذا ما يرحب به الدین» ويثيب عليه الله تبارك وتعالی؛ 
لما منه من منفعة للناس» دون إضرار بأحد أو اعتداء على حرمة أحد. فكل 
استخدام من هذا القبيل فهو مشروعء بل مطلوب» طلب استحباب؛ وربما طلب 
إيجاب في بعض الأحیان» بقدر الحاجة إليهء والقدرة عليه))'''۔ ويقول الدكتور 


ع 


(۱) - مجلة المجمع - ج۳/ع۰/ص ۱۷۹۱- قرار رقم: .)٤٥(‏ 
)1( - د. يوسف القرضاوي- الإستنساخ البشري وتداعياته-شبكة المعلومات الدولية/ إسسلام أون 
لاین- تاریخ ۲۰۰۰/۷/۱۳ 


= 6.0 بت 


صر فرید واصل: (( لا مانع شرعا ولا حرج من الاستنساخ الجزئی لص الح 
الاتسان من الناحية الطبية MN‏ 


۰۱ - . نصر فرید واصل (مفتي الدیار المصرية السابق)- الاستنساخ البشري وأحکامه الطبية 
و العملية في الشريعة الإسلامية- ص ٩‏ 4- مكتبة الصفا/ القاهرة- ط۱/ ۲۰۰۰. 
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الحكم الشرعي لحملیات الاستنساخ 
والأحكام المتعلقة بااحمل منها 


ویشتمل هذا المبحث على مطلبين : 


الحکم الشرعي لعملیات الاستنساخ 


وقبل ان نبدأ بيان الحکم الشرعي لابد من ملاحظة شینین: 

- أولهما: الاستنساخ لا يعد خلقا جدیدا إذا قصدنا بالخلق معنی الایجاد من عدم 
فالمادة الأولية والوحيدة للإستنساخ وکما ذکرنا هي الخلية ومحتویاتها؛ و الخلية 
من خلق اللہ والعلماء لم يضيفوا شيئا جدیدا إلى هذا الخلق. بل قاموا بایجاد 
طريقة جديدة للتکاثر والنمو» على غرار الطريقة التي فطر الله بعض النباتات 
و الکائنات الحية الأخرى علیها. 

فکما أن الله قد أودع قدرة الوطء في الانسان الذي هو سبب التکاثر الطبيعسي, 
فقد آودع فيه قدرة العقل التي آوصلته إلى معرفة هذه الطريقة الجديدة للتکاش؛ 
LS,‏ أن الواطی لا یوصف ath‏ خالق فكذلك المستنسخ. یقول الدکتور وجدي 
عبد الفتاح عن الاستتساخ: (( فإنه ليس خلقا- فال سبحانه هو الخالق وحده- 


¥ 


ولکنه مجرد تحول الکائن الحي من التکاثر الجنسي (التزاوجي) إلى التک اثر 
الجسدي (اللاتزاوجي) وهذا التحول موجود في الطبيعة))(". 

وبهذا فکما لا يعد الاستنساخ خلقاً dane‏ فكذا لا يعد تحدياً لإرادة الله تعسالی 
و انما هو مجرد اجتهاد في إطار مشیئته سبحانه. 

ثانيهما: ليس في الاستتساخ أي تغيير لخلق اللہ لأنه وكما آشرنا مجرد 
تصوير لكائن حي بنفس الشكل والصورة التي خلق الله عليها الکائن الاصلي 
فليس في ذلك أي تغيير لخلق الله. 

وعلى ضوء دك وعلى ضوء الإيجابيات والسلبيات التي تقدم ذكرهاء ونتيجة 
الموازنة بينهما: 

اتفق الفقهاء على جواز إجراء مثل هذه التجارب على الحيوانات والنبأاتات؛ 
لأن ما في الكون من حيوان ونبات إنما خلق لخدمة الإنسان» ويجوز للإنسان 
استخدامه وتسخيره لما يرى فيه مصلحته» ولأن أغلب السلبيات التي تقدم 
ذكرها من النواحي الشر عية. والقانونية» والاجتماعية. لا تتحقق في حق 
الحيوان والنبات» فالجانب الإيجابي فيه أرجح» وأولى. 

جاء في البند الرابع من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره 
العاشر بجدة في السعودية خلال الفترة من ۲۸-۲۳/ صفر/ EVA‏ ١الموافق:‏ 
۸ - حزیران-۳ تموز/۱۹۹۷: (( يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستتساخ 
و الهندسة الورائية في مجالات الجرائیم وساتر الأحياء الدقيقة والنبات والحیوان 
في حدود الضو ابط الشر عية Les‏ یحقق المصالح ويدرأ المفاسد))۱. 


(۱) د. وجدي عبد الفتاح سواحل- في مقال له بعنوان - الاستتتساخ الحيوي البشري حقيقة al‏ 
خر افة- مجلة الفیصل — عدد 5 6 ۲- عام ۲ نقلا عن د.خلیل بدوي- مصدر سابق- ص ۲۵ ۲ . 
(۲) مجلة المجمم / ع ۰۰ القرار رقم: 4:4 موضو ع الاستتساخ البشري. 


- پم و سا 


ویقول الاکتور نصر فرید واصل مفتي الدیار المصرية في حكم الإستنساخ في 
غير الانسان: ((هذا الاستنساخ من الناحية العلمية (النظرية و التطبیقیة) لا نجد 
له معارضا شرعیا في أي نص من نصوص الشريعة الاسلامية مادام ذلك 
یتعلق بمصلحة الانسان ذاتهء أو بمصلحة Lary co pad‏ يحقق المصلحة العامة 
و الخاصة لكل البشر))1. 

ومع أن العلماء لم یختلفوا في جواز تطبیق مثل هذه التجارب على الحیوان 
والنبات» ولكنهم لم يتركوا الباب مفتوحا على مصراعیه» بل وضعوا لجواز 
ذلك شروطا. 

وهذه الشروط كما ذکرها الشیخ القرضاوي هي: 

الأول: أن يكون في ذلك مصلحة حقيقية للبشرء لا مجرد مصلحة متوهمة 
لبعض الناس. 

الثاني: ألا يكون هناك مفسدة أو مضرة أكبر من هذه المصلحة. 

الثالث: ألا يكون في ذلك إيذاء أو إضرار بالحيوان ذاته. ولو على المدی 
الطویل» فإن إيذاء هذه المخلوقات العجماوات حرام في دين اللہا''۔ 

وأما بالنسبة لحكم تطبيق الإستنساخ على البشرء فقد اختلف فيه الفقهاء إلى 
عدة آراء ونظر! لأهمية الموضوع وجديته فقد تكلم فيه الكثيرون؛ و قد لا نجد 
عالما لم يدل بدلوه فيه ولذا فمن الصعب حصر ومعرفة آراء جميع هؤلاء 
وسردهاء وخصوصا أن الموضوع أصبح حديث الساعةء ومستجداته تظهر 


يوما بعد يوم. 


(۱) - نصر فريد محمد و اصل- مصدر سابق- ص . 
(۲) - د. يوسف القرضاوي- المقال السابق. 


٩ —-‏ م ۵ ہہ 


ولکن یمکن حصر جميع هذه الآراء وتلخیصها في من حیث الاجمال في ثلاثة 
اراء . 

الرأي الأول: ويرى أصحابه تحريم إجراء مثل هذه التجارب على البشرء 
و هذا رأي الأغلبية الساحقة لعلماء السنة عموما ولبعض المرجعيات الشيعية 
ونكتفي من أقوال الفقهاء هنا بذكر بیانین أحدهما أصدره الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي باسم الرابطة والثاني: : أصدره مجمع الفقه الإسلامي حول 
الإستنساخ. 

فقد وجه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
الترکي» رسالة إلى حکومات العالم» وموسساته» ومراجعه الدينيةء والمجامع 
التقافیه» ela‏ فيها: 

((من أجل الحفاظ على المجتمع الانساني» وعلى سلامة البشر وحماية الإنسان 
الذي كرمه الله تعالى بقوله: #ولقذ LES‏ بني [دم14). تعد رابطة العسالم 
الإسلامي الاستنساخ البشري إعلانا للخصومة مع الله الذي: «خلق الأنسانَ من 
نطفة فَإِذَا “gh‏ خصيمٌ ade‏ كما تعده من الفتن الكبرى التي توجب على 
المؤمنين بالله التصدي لها ومنعهاء ولذلك فان الرابطة تدعو حكومات العالم 
ومنظماته ومراجعه الدينية والمجامع الثقافية الدولية الى ما يلي: 

أولاً: الإعلان عن حرمة عمليات الاستنساخ البشري, لتعارضها مع الأسس 
التي جاعت بها الرسالات الإلهية» مما يتعلق بحياة الناس وتزاوجهم وتكاثرهم. 


(۱) - سورة الإسراء : الآية (۲۰). 


(۲) - سورة النحل: الاية .)٤(‏ , 


س ماوت 


ثانیا: التأكيد على ان الزواج الشرعي المعروف بين الرجل والمرأة هو 
الطريق الوحيد للإنجاب» والتكاثر بين البشر. 

ثالثا: إيجاد ضوابط قانونية للبحث العلمي في مجالات الهندسة الوراثیة تحمي 
الإنسان من عيث العابثين» ومقاصد المغرضين 

رابعا: إيجاد مواثيق دولية بشأن حرية البحث العلميء تشجع العلے النسافم؛ 
وتمنع العلم الضارء وفق القاعدة الشرعية درء المفسدة مقسدم علسی جلسب 
المصلحة. 

خامسا: حظر التجارب المتعلقة باستنساخ البشرء وإصدار قوانين عالمية تجرم 
كل صوره وتجرم المشتغلين فیه. والمشجعين علیه. وتوقع عليهم عقوبات 
مناسبة. 

سادسا: عقد مؤتمر عالمي» يضم نخبة من أهل الطب والعلم والدینء لوضع 
دستور أخلاقي دولي» خاص بعلوم الهندسة الوراثیف لا يتعارض مع رسالات 
اش تنفق عليه الأمم. على ان یصبح قانونا عالميا تشرف على تنفيذه هيئة الأمم 
المتحدة» وتخضع له الحكومات والمؤسسات والشعوب في العالمء حرصا علسى 
مستقبل الإنسان في الأرض. 

سابعا: منع مناشط الشركات والجهات التي ترعى عمليات الاستنساخ البشري 
ودعوة المسؤولين عن هذه العملیات الى الحقء الذي نزات به رسالات الله في ' 
شأن التكاثر الإنساني))!'' 


(۱) - نص الرسالة ورد في مقال ل - محمد الأسعد- بعنوان- الإستنساخ هدم لنواة المجتسع - 
مجلة العالمية-. 
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وفيما يلي نص Ghul‏ الذي أصدره مجمع الفقه الاسلامي حول الاسنتساخ: 
((إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة موتمره العاشر بجدة في 
المملكة العربية السعودية خلال الفترة من (۲۸-۲۳/صفر/ ۸٤٢۱ھ‏ الموافق: 
۸ - حزیران (یونیو)-۳ تموز (یولیو)/ ۱۹۹۷). بعد اطلاعه على البحوث 
والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار 
البیضاء بالمملكة المغربية في الفترة من (۹ - ۱۲/ صفر/۱۸ ١ه‏ الموافق: 
:۶ ۷ حزيران (یونیو)/۱۹۹۷م). 

علی مجلس المجمع» قرر ما يلي: 

آولا: تحریم الاستنساخ البشري بطریقتیه المذکورتین» أو بأي طريقة أخرى 
تؤدي إلى التکاثر البشري. ۱ 

ثانياً: إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبین في الفقرة (أولاً) فان آثار تلك 
الحالات تعرض لبیان أحكامها الشر Age‏ 

ثالثا: تحریم کل الحالات التي یقحم فیها طرف ثالث على العلاقة الزوجية 
سواء أكان رحماء al‏ بییضةء أم حیواناً منویأء أم خلية جسدية للاستتساخ. 
رایعا: يجوز شرعاً الأخذ بتقنیات الاستنساخ» والهندسة الوراثية في مجالات 
الجر اثیم» وسائر الأحياء الدقيقة» والنبات» والحیوان في حدود الضسوابط 
خامسا: مناشدة الدول الاسلامية إصدار القوانین والأنظمة اللازمة لغلق 
الأبواب المباشرة وغير المباشرة» آمام الجهات المحلية أو الأجنبية» والمسسات 


— ۵ ۴ ۳۳ 


البحثية» والخبراء الأجانب» للحيلولة دون اتخاذ DUN‏ الاسلامية میداناً لتجارب 
الاستنساخ البشري و الترویج لها. ۱ 

سادسا: المتابعة المشتركة من قبل کل من مجمع الفقه الاسلامي والمنظم 2 
الإسلامية للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومس تجداته العلمية» وضبط 
مصطلحاته» وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة 
به. 

سابعاً: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة 
لوضع الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء (البيولوجيا) لاعتمادها 
في الدول الإسلامية. 

ثامنا: الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء 
البحوث في مجال علوم الأحياء (البيولوجيا) والهندسة الوراثیة في غير مجال 
الاستنساخ البشري» وفق الضوابط الشرعية» حتى لا يظل العالم الإسلامي عالة 
على غيره» وتبعا في هذا المجال. 

تاسعا: تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلاميةء ودعوة أجهزة 
الإعلام لاعتماد النظرة الايمانية في التعامل مع هذه القضاياء وتجنب توظيفها 
بما يناقض الاسلام» وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ أي موقف» استجابة 
لقول الله تعالى:«إوإذًا جاءهم hal‏ من الأمْن أو الخوف أذَاغوا به ولو رَدُوهُ إلى 
الرسول وإلی أولي الأمر متهم لعلمة الذين يَستَنبِطُونة منْهم)7" .. OO‏ 

الرأي الثاني: ويرى أصحابه وفيهم أغلبية المراجع الشيعية» وبعض علماء 
السنة: أن حكم الإستنساخ من حيث الأصل هو الجواز مثله مثل coda gli‏ وأما 


)‘( - سورة النساء: الآية (AY)‏ 
)1( - مجلة المجمع-ع (۱۰)- القرار رقم: )۹٤(‏ موضوع: الاستتساخ البشري. 


ام ؤم - 


التحریم فقد يأتي من آسباب جانبية. کان یکون الاستتساخ بين خلیتین من 
شخصین لا تربطهما ببعض علاقة شر Age‏ 

ومن العلماء المویدین لهذا الاتجاه من الذين اطلعت على آر انهم: 

- الخامنتي- من مراجع الشيعة - الذي یقول: ((إن الاستنساخ لا بأس به بحد 
ذاته إذا لم يترتب عليه مفاسد جانبية» مع الاحتراز عن المحرمات: کالنظر» أو 
اللمس للعورة عند المرأة عند إخراج البويضة منهاء أو عند إعادتها إلى رحمها 
بعد تلقيحها بالخلیة))1. 

- ومحمد الطباطبائي- من مراجع الشيعة- الذي يقول: ((الظاهر إياحة إنتاج 
الكائن الحي بهذه الطريقة أو غيرها مما يرجع إلى استخدام نواميس الكون التي 
أودعها الله تعالى فيه والتي يكون في استكشافها المزيد من معرفة آيات الله 
تعالى وعظيم قدرته ودقة صنعته..ولا يحرم من ذلك الا ما کان عن طريق 
الزنى» ويلحق به على الأحوط وجوبا تلقيح بويضة المرأة بحیمن الرجل 
الأجنبي تلقيحاً صناعياً خارج الرحم..» ما ما عدا ذلك فلا يحرم في نفسهء إلا 
أن يقارن أمرا محرما كالنظر لما يحرم النظر إليه» ولمس ما يحرم لمسه 
فيحرم ذلك الأمر))7). 

- وصادق الروحاني - من مراجع الشيعة أيضا- الذي يقول: ((نفس 
الاستنساخ الذي يحصل علمیا ليس فيه محذور شرعيء ولكن لابد من لحاظ 
العناوین الأخرى التي تنطبق على هذا العمل فان كانت ضمن الضوابط 


(۱) - نص الفتوى كما ورد في مقال- محمد توفيق المقداد- بعنوان - من معين الولاية (الإستنساخ 
بين الشرعية وعدمها). 


- ۵) - 


الشرعية سواء من ناحية الوسيلة أو الهدف فتکون شرعيةء وان لم تكن 5 ذلك 
فیحکم بالهرمة على Gab‏ العناوین التانویة))1. 

- والدکتور محروس المدرس- عالم سني حنفي- الذي یقول: ((والحکم هو 
الجو از ابتداءء حتی ولو تم في الانسان)). وقد ذكر المدرس الصور المحرمة 
لابستنساخ ومنها: 

((إذا كانت المرأة زوجة فلا بأس» والا حرم ذلك ولا يجوز آخذها من (محرم) 
لأنها بدل عن النکاح. (للمبدل حکم المبدل عنه) والله أعلم)). ومنها آیضا: ((إذا 
- كان الأمر يدور على امرأتين ولیس امرأة واحدة لوحدها» أو رجل واحد 
لوحده» أو امرأة ورجل متزوجين» فلا أرى له مسوغاء وهو أشبه ب (السحاق) 
وبين الرجلین آشبه ب (اللواط) ..))!". ۱ 

الرأي الثالث: وأصحاب هذا الرأي أخذوا موققا وسطا من عملیات الإستنساخ 
التي تجري بين خلایا زوجین شر cone‏ فلم یحرموه ولم یجوزوه. 

بل توقفوا في الحکم بانتظار النتائج النهائية للأضرار الصحية المتوقعة من 
مثل هذه العملیات على الجنین في حال نجاح تطبیقها على البشر . 

فلذا أثبتت النتائج أن هذه العملیات تودي إلى حدوث تشوهات خلقية على 
الجنین كان الحکم هو التحریم» وإذا أثبتت عکس ذلك كان الأمر قابلاً للاجتهاد. 


(۱) - الفتوی نشرت في موقع: www.annabaa.org‏ / بتساریخ: ۲/ ذو القصده/ ۰۱۲۳ 
gall‏ افق: ۲۰۰۳/۱/۷ 

)١(‏ - أ.د.منذر طيب البرزنجي, شاکر غني العادلي- مصدر سابق- ص ۱۷۹-. آورد المؤلفان 
مجموعة من فتاوی العلماء على المسائل العلمية المطروحة في الکتاب» ودونت هذه الفتاوی کملحق 
للکتاب ومن بينها فتوى الدكثور محمد المدرس هذه 


— هج ١ه‏ — 


آما إذا حصل الاستتساخ بين خلایا شخصین أجنبيين» أو بين خلايا شخص 
واحد فهذا حکمه التحريمء قياسا على تحریم ذلك في الخلایا الجنسية. 

و هذا الرأي اعتمده الدکتور أحمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية 
لشريعة و القانون بجامعة الأزهرء الذي أعد بحثا عن الاستنساخ وألقاه في 
المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة بمصر عن (القانون وتطور علوم 
البیولوجیا). 

فقد ميز الدکتور بين ست صور للاستنساخ آفتی في أربعة منها بالتحریم وهي 
الصور التي لا توجد فیها علاقة شرعبة بین أصحاب الخلیتین» وهذه الصور 
هي: 

الصورة الأولى: أن یکون الاستنساخ بأخذ نواة الخلية من آنثی لتوضع في 
بويضة أنثى آخزی. 

الصورة الثانية: ان توخذ الخلية من امراة لتوضع في بويضة نفس المرأة. 
الصورة الثالثة: ان تكون الخلية من حيوان ذكر- غير البشر- وتوضع في 
بويضة امرأة. 

الصورة الرابعة: أن تكون الخلية من رجل أجنبي بالنسبة للمرأة صاحبة 
البييضة. 

وأفتى في صورتين منها بالتوقف بإنتظار النتائج والآثار السلبية المتوقعة التي . 
قد تظهر على الجنين نتيجة هذه العمليات» والصورتان الأخيرتان هما: 
الصورة الخامسة: أن تكون الخلية والبييضة من زوجين حيين. 
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الصورة السادسة: وهي استنساخ التوائم بالفصل بين الخلایا الجنينية المتكونة 


بطريقة شرعية(). 


والراجح والله أعلم: 

هو تحريم استخدام تقنية الإستنساخ على البشر بكافة صوره وطرقه» بصورة 
قطعية مهما كانت دوافعه ومبرر اته» وذلك لعدة أسباب منها: 

- أن فتح باب الإستنساخ يؤدي إلى مفاسد كثيرة ذكرنا بعضا منها وما يتوقع 
منه في المستقبل أدهى وأمرء وأحكام الشريعة مبنية على سد الذرائع» يقول 
ابن القيم: ((و باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهى. والأمر 
توعان: أحدهما: مقصود لنفسه. والثاني: وسيلة الى المقصود. والنهي نوعان: 
أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه. والثاني: ما يكون وسيلة الى 
المفسدة. فصار سد الذرائع المفضية الى الحرام أحد أرباع الدين))!". 

وقد حدد مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في أبو ظبي بدولة 
الإمارات العربیة المتحدة في /5-١(‏ ایریل/ ۱۹۹۰) الذريعة Ley‏ يلي: 

۱- ضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نسادرأء أو تكون 


(۱) - الفتوى من مقال ل (حسن تمام) بعنوان- الإستنساخ البشري بن الرفض والقبول- إسلام أون 
لاين- تاريخ ° 

(۲) - الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. الشوكاني- إرشاد 
الفحول- ج١/‏ ص 4۱۱. 

)1( - ابن القيم- إعلام الموقعين- ج۲/|ص NOR‏ 


- ۱۷ ۵ تب 


۲- ضابط منم الذریعة: أن تکون من شأنها الافضاء إلى المفسدة لا محالة 
(قطعا) أو کثیرا» أو تکون المفسدة في الفعل أرجح مما یترتب على الوسيلة من 
مصلحة(). 
Lay‏ أن الإستنساخ ذريعة تؤدي إلى المفسدة في الغالب فيجب وفقا لهذا 
التعريف تحريمه ومنعه. 
يقول ابن تيمية في ذلك: ((كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر 
والفسادہ فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعيةء وكانت مفسدته راجحة نهي 
عنه» بل كل سبب يفضي إلى الفساد تھی عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة»ء 
فكيف Ly‏ كثر إفضاؤه إلى الفساد))!"). 
وأما بالنسبة للإيجابيات التي ذكرناها فلا شك ان هناك إيجابيات ولكن الإعتبار 
للعموم والغالب» فما من محرم إلا وله فوائد فليس هناك شر محضء ولکن 
وكما تقول القاعدة الفقهية فإن: درء المفاسد أولى من جلب المصالح LD‏ 
ويقول السيوطي في شرح هذه القاعدة: (( فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم 
دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتتائه 
بالمأمور ات))(*). 

و أخیرا فبما ان الاستتساخ طریق من طرق التکاثر ووسيلة من وسائل 
الإنجاب فهو من حيث المغزی والفائدة يحل محل الوطء وان كان مخالفا له من 
حیث الشکل والصورة فینطبق عليه ما ینطبق على الوطء من أحكام cael by‏ 


(۱) - مجلة مجمم الفقه الاسلامي- ع۹/ ج۳/ص٥-‏ قرار رقم: (۹۲)- موضوع سد الذرائم. 
(۲) - ابن تیمیة- - مجموع الفتاوى- ج۳۲/ ص NYA‏ 

(؟) - الشاطبي- الموافقات- ج٤‏ /[ص۲۷۲. این بدران- المدخل- ج۱/ص NAA‏ 

.۸۷ السيوطي- الأشباه و النظائر - ج١ /ص‎ - )٤( 


- ۱۸و - 


ومن المعروف من قواعد الشرع أن ((الأصل في الاشیاء الاباحة الا لتص. إلا 
في الأبضاع واللحوم فالأصل فیها التحريم الا لنص))!''. 

فیکون الأصل في أية طريقة تحل محل الوطء في التکاثر و التناسل التحریم الا 
لنص» GY‏ للبدل حکم المبدل منه» وینطبق هذا على الاستنساخ أيضاً استصحابا " 
لتحریم الأصل. 


)\(- السيوطي- الأشباه و النظاثر س ج١/ص‏ ۰ ٦-٦٦۔‏ محمد عمیح الإحسان المجددي البركتي- 
قواعد الفقه- ج١/ص .٠٦‏ 


_ ۹ ۷ ۰۵ سس 
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الأحكام المتعلقة بالحمل من الاستنساخ 


ذکرنا فیما مضی حکم الاستتساخ من حيث الحل والحرمةء وهذا الحکم عام 
يسري على جمیع آنواع وطرق الاستنساخ دون فرق. 

وأما بالنسبة لتفاصیل الاحکام الفقهية التي تتعلق بالحمل المستنسخ» فتختلف 
هذه الأحكام تبعا لاختلاف الطريقة التي يتم بها الاستنساخ. 


وقد قلنا سابقا أن للإستنساخ طريقتين: 

الطريقة الأولى: الإستنساخ الجنيني: وحكم الحمل المستنسخ بهذه الطريقة لا 
إشكال فيه؛ نظرا لكونه نسخة من حمل ناتج من التقاء خلیتین جنسيتين لذكر 
وأنثى؛ فحكم الجنين المستنسخ يكون تبعاً لحكم الجنین الأصل» وهو يكون 
بمثابة الأخ أو الأخت له بحسب جنسه كما هو الحال في التوائم المتماثلة. 

فإذا كانت الخليتان من زوجين شرعيين فحكم الحمل المستنسخ يكون كحكم 
الحمل من نكاح صحیح, وإذا كانتا من شخصين لا تجمعهما علاقة شرعية 
فيكون حكمه حكم الحمل من الزنی» أو من نكاح فاسدء او من الوطء بشبهةء 
وقد بيننا تفاصيل هذه الأحكام فيما مضى. 

وهذا الحكم يسري على جميع الأجنة المستنسخين بهذه الطريقة مهما تعددوا 
ls AS‏ 

آما الطريقة الثانية: وهو الحمل الناتج من استتساخ خلية جسمیة. 

فقد اختلف الفقهاء في تفاصیل الأحكام المتعلقة بالاجنة المستتسخین بهذه 
الطريقة Les‏ لاختلافهم في أصل حکم الاستتساخ من حيث الحل والحرمة. 


- ولام — 


فجمهور الفقهاء الذين قالوا بحرمة الاستنساخ اکتفوا ببيان الحکم الشرعي من 
حیث الحل أو الحرمة» وتحاشوا الخوض في تفاصیل الاحکام المتعلقة بالحمل 
المستتسخ» و هذا في رأيي یعود لسببین: 

آولهما: GY‏ الاستنساخ يثير الکثیر من التساولات الفقهية والشرعية التي لا 
يمكن حسمها أو الاجابة علیها دون وجود نموذج من إنسان مستتسخ يتم 
[خضاعه لتجارب» وتحالیل علمية دقيقة بغية التوصل إلى جواب لكل تلك 
التساؤلات» وخصوصا تلك التساولات التي تتعلق بالتركيبة الجسمية للطفل 
المستنسخ ومسألة النسب» والجینات الوراثية» وبما أن جمیع التجارب التي 
لجریت لاستنساخ البشر لم يكتب لها النجاح لحد الآن» فتبقی هذه الأسئلة دون 
إجابات. 

ثانيهما: بما ان الاستنساخ على البشر لم يخرج من كونه مجرد فرضيات 
علمية على الأقل لحد الآن» فهذا يعني انه لا توجد بین أيدينا مشكلة آنية يجب 
حلهاء وحسم تفاصيلهاء فآثر العلماء ترکها إلى أن تقع. ۱ 

يقول الدكتور محمد فاروق النبهان في ذلك: ((لم تتعرض الأحكام الفقهية 
لفكرة الاستنساخ البشري؛ لأن الفكرة مازالت في إطار الافتراضات العقلية 
الممكنةء ولم تكن من قبل في إطار الافتراض الممكنء ولا بد أولاً من الانتظار 
Sul‏ إلى أن يتمكن العلم من هذه الخطوة في مجال الانسان» وفي ضوء ذلك 
يمكن استنتاج الحكم الشرعي من خلال القواعد الأصولية التي تحدد كيفية 
استحداث الأحكام الفقهية في النوازل المستجدۃ))!''. 


)1( - محمد فاروق النبهان- الإنسان وتطور المعرفة الجينية رؤية إسلامية- ص۱۰۸- بحت 


منشور ضمن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية / الدورة الثانیة . والتي كانت حول - حقوق = 


- ۲۲و 


و ما العلماء الذين ذهبوا إلى قياس الخلایا الجسمية على الخلایا الجنسية في 
إياحة استخدامها كوسيلة من وسائل التکاثر » سواء من توقف في حکم الاستتساخ 
بانتظار ‘etal‏ أو من قال بالجو از ۱ 

gil ۳‏ تسري على الحمل cl‏ من لھا ne‏ الجنسية على الحمل 
النسخة الناتج من استتساخ الخلایا الجسمیة. 

وعلی هذا Gulu!‏ فإذا تم الاستنساخ نتيجة تلقیح خلية جسمية من خلية جنسية 
لزوجین شرعیین» فیکون حکم الحمل المستنسخ حکم الإبن الشرعي للزوجين 
كما لو حصل التلقیح بين خلایاهما الجنسیة. 

حالهما أو جنسهماء فيسري على الحمل المستتسخ أحكام الحمل من الزنىء أو 
من الوطء بشبهة» بحسب حاله. 

و أما إذا تم الاستنساخ بتلقیح الخلایا الجسمية من الخلایا الجنسية لأنثى و احدة: 
فبعضهم أفتى بأن للحمل حکم الحمل من الزناء نظرأ لدم وجود عقد شسرعي 
يبيح هذا التلقيح. 

وبعضهم أفتى بأن له حكم الحمل الشرعيء» ويكون by‏ للمرأة دون أب حيث لا 


>الإنسان والتصرف في الجينات- ٩‏ في الرباط من ۳۳ -۲۵/ رجب/1118. الموافق: 
۲ -/نوفمبر/۱۹۹۷ - مطبعة المعارف الجديدة/ الرباط. 


— ۲۷۳ م ~~ 


Lady‏ يلي آقوال الفقهاء في ذلك: 

بقول الدکتور محمد رأفت عثمان في هذا الخصوص: (( یختلف Lei Sal)‏ 
لاختلاف الصور التي حدث بها الاستتساخ» فلذا كان الاستتساخ تم بين زوجین 
تثبت للمولود كل الحقوق المشروعة للولد بطريقة شرعیة: من المیراث» وئبوت 
النسب» وكافة الحقوق المشروعة للأولادء أما إذا كان الاستتساخ قد تم بين أنثى 
وأنٹیء أو كانت al gill‏ من الأنثى نفسهاء أو كان بين أنثى ورجل ليس زوجًا 
لهاء فكل هذه الصورة محرمة» وعلى هذا فلا تثبت للمولود إلا الحقوق التي 
تثبت للمولود من طريق حرام بالنسبة لأمه؛ فيرثها هي» وليس له حق ميراث 
الرجل الذي أخذت منها النواة؛ لأنه ولد بطريق غير مشروعء وكذلك لو كانت 
بين أنثيين أو الأنثى نفسهاء فليس له حقوق تجاه شخص آخر إلا حقوقه من أمه 
هو))(. 

ویقول صادق الشیر ازي: (( والعلاقة تابعة للبویضة الماقحة بالخليةء مثلا لو 
أخذت خلية الرجل وزرعت في بويضة زوجته يكون الطفل ابن الرجل لا نفس 
الرجل ولا آخوه ولو استخدمت خلية المرأة مع بويضتهاء فالبنت المتولدة اينة 
المرأة لا نفس المرأة ولا أختها وهکذا))(. 

والراجح في المسألة والله أعلم: 

هو رأي جمهور الفقهاء الذين آثروا عدم الخوض في مثل هذه التفاصيل» . 
والتريث في إصدار مثل هذه الأحكام بانتظار ما سيؤول إليه أمر الإستنساخ؛ 


(۱) - الفتوى مأخوذة من مقال- الإستنساخ بين العلم والدين- المنشور في موقع: 
6.۲ 1۳2۷ 4 00 . ۱۸۷۷۸۷۷۸ 


(۲) - الفتوی نشرت في موقع 
www.mozn.net‏ 


۲ - 


مع الترکیز في هذه المرحلة على بیان الحکم الشرعيء و اعلان تحریم اجبراء 
مت هذه التجارب على البشرء وبیان السلبیات والمخاوف المتوقعة من 
ال(ستتساخ» وتشجيع العلماء للتوجه نحو بدائل الاستنساخ في المسائل العلاجية. 
فهذه هي المشكلة الآنية» ولیس التنظير لحل المعضلات الفقهية لشيء غير واقع 
وغیر متوقع الوقوع في القریب العاجل على الأقل بین المسلمین. 

ثم إن مثل هذه الفتاوی يجب أن تسبقها تجارب وتحالیل طبية تجبری على 
النسخ وعلی الأصول المشاركة بالخلایا المستخدمة في عمليات الاستتساخ 
لمعرفة مدی العلاقة ونسبة التأثیر والتأثر بين هؤلاء» وهذا مالا یمکن تحقیقه 


OY!‏ لعدم وجود نموذج حي لکائن بشري مسنتسخ. 


o0 —‏ ہ 


ر 
| جیا لی 
Ed LY‏ زو ںی 


www .imoswarat.com 
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ہت ںی 
سکس oP Ed‏ کسی 


wow omoswarat. سکم‎ 


الات 


أحكام الحمل من الغندسة الوراثية () 


(۱) - الهندسة الورراثیة مركبة من كلمتين: 

أو لاهما: الهندسة: والهندسة فی | اللغة: جاء في كتاب العين: ((المهندس: الذي يقدر مجاري القني» 
ومواضعها حیث يحتفرء وهو مشتق من الهندزة» فارسي صيرت الزاي سینا؛ لأنه لیس بعد الدال 
زاي في شئ من كلام العرب)). الخلیل الفراهيدي- کتاب العين- afte‏ ۰.۱۲۰ الجوهري- كتاب 
الصحاح- ج۳/ص۹۹۲. وفي تاج العروس: ((.. (الهنس بالکسر: الجری من الأسود) قاله ابن 
الاعرابي..(و) الهندس (من الرجال المجرب الجید النظر )...(و) يقال رجل (هندوس الامر بالضم) 
أي (العالم به) وضبطه الصاغانی کفردوس (ج هنادسة) ویقال هم هناسة هذا الأمر: أي العلماء به 
(و المهندس: مقدر مجاری) الماء و (القنی) و احتفارها (والاسم الهندسة ) وهو (مشتق من الهنداز) 
فارسية (معرب آب انداز. فأبدلت الزاي سینا؛ لأنه ليس لهم دال بعده زاي) وهو حاصل کلام 
الجوهري. وانداز : التقدیر. و لب: هو الماء. و أبو المهندس: قبيلة بالیمن فیهم علماء)). الزبيدي- تاج 
العروس-ج؛ /ٍص٢۲۷۔‏ ابن منظور - لسان العرب-ج٦/‏ ص ۲۹۲-۲۵۱. ۱ 

اذن الهندسة في اللغة وکما يفهم من هذه التعاریف: هي العلم بتقدیر الأشياء بدقة» والمهندس: هو 
الشخص العالم بذلك. 

والارث والميراث في اللغة: تقدم تعریفه بالتفصیل وقلنا بأنه: ما بقي من أصل الشيءء أو هو: 
انتقال الشيء من شخص لآخرء والمقصود به هنا إنتقال الصفات الجسدية و الشكلية وأحیانا السلوكية 
من الاباء إلى الأبناء. راجم تفسیر المیراث بالتفصیل في :ص (۱۰۷). 

وأما (الهندسة الوراثية ۵) مركبة فيي في (صطلاح الاطباء و العلماء تعني: فن التلاعب بمادة الحياةء أو 
فن التلاعب بالمادة الوراثية للكائنات ونقلها من کائن إلى آخر بغرض نقل الصفات المرغوبة 
الموجودة في كائن أخر لم يسبق له أن عرفها. د. أحمد مستجير (عالم مصري يعتبر من رواد هذا 
العلم في العالم العربي)- في حوار أجرته معه مجلة البیان بتاریخ:۲۰۰۳/۸/۸- أجرى الحوار معه 
محمد الصادق. 

أو هي: العملية التي يمكن من خلالها توليد خلايا أو أفراد جدد تحمل صفات ورائية تختلف عن 
الأبوين السابقين» ويتم ذلك عد عملية تبادل الجينات بين كروموسومين. أنظر: د. إلهام خطاب = 


— ۲ اهم ہہ 


- 


تمهید: 

إذا كان موضوع ale‏ (الهندسة الوراثية) يدور في فلك الصفات الوراثية التي 
تنتقل من الآباء إلى الأبناء بواسطة الجينات والمورثات الناقلة لتلك الصفات؛ 
فلا يكون من قبيل المبالغة إذا قلنا بأنه كان للإسلام ولعلماء المسلمين يد السبق 
في وضع أبجديات هذا العلم» فقد أشار الرسول (ص) في عدة أحاديث نبوية 
إلى ان الصفات التي يحملها الإنسان Lei!‏ هي نتيجة طبيعية وحتمية للمورش4ات 
التي تنتقل من الآباء إلى الأبناءء والتي تنتقل من جيل إلى جیل» ومن بين هذه 
الأحاديث: 

ما رواه Usk Of iba gl‏ الله (ص) جاءء Lael‏ فقال: ((يَا رمثول اله 
(Ue)‏ امرأتى Gay‏ غلاما آمنود. فقال (ص): (هل لَك من إبل)؟. قال: تم 


-عبد الله- الجينات والمرض النفسي- مجلة الثقافة النفسية المتخصص-/ع۵۱/ج۱۳- تاريخ: 
تموز پولیو ۲۰۰۲. 

http://www. psyinterdisc.com 
فالهندسة الورائية وبصورة مبسطة: علم يبحث عن كيفية انتقال الصفات الورائية مسن الآباء إلى‎ 
الأبناء» وعن الجینات أو المورثات المسوولة عن انتقال کل صفة من هذه الصفات» بغرض السيطرة‎ 
على هذه الصفات و التحکم بها.‎ 
- آورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف. النووي- شرح النووي على صحیح مسلم‎ - )۱( 


ج۱۰|ص ۱۳۳ 


- ۵ ۲۷۸ - 


(فانی كان ذلك). قال: لعله نزعه۱) عرق" قال: (فتعل ابنےۓ هذا تزعة 
Ose‏ 

يقول الإمام النووي في شرح هذا الحدیث: ((وفي هذا الحدیث أن الولد Gol‏ 
الزوج وان خالف لونه لونه؛ حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود» أو عكسه 
لحقه» ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين 
فجاء الولد أسودء أو عكسه؛ لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه)). 

وما رواه لس بن مالك قال: بلغ Se‏ الله بن سلآم fae‏ رسئول الله (ص) 
المدينة فتاه فقال: ((إنى ستائللت عن ثلاث لا یمه إلا نبیئ وكان من بينها- 
ومن Gl‏ شیء ag so‏ أبيه ومن Gl‏ شئاء يتزع إلى آخواله؟ فقال رسئول 
الله (ص): (.. وَأَما Aba‏ في الولد فان الرَجْل إِذَا غشی SI cal‏ فَسَبَقَهَا ماو 


(۱) - نزعه: أي آشبهه واجتذبه الیه. وأظهر لونه عليه. النووي- نفس المصدر. 

(۲) - العرق: بكسر أوله. هو الأصل من النسب. المباركفوري- تحفة الأحوذي- ج٦إص‏ ۲۷۲۔ 
)1( - البخاري- صحيح البخاري- ج٥/ص۲۰۴۲-‏ كتاب (۷۱) الطلاق/ باب (۲۶) إذا عرض 
بنفي الولد- رقم: )£4949( مسلم- صحيح مسلم- ج۲/ص۱۱۳۷-کتاب (۱۹) اللعسان- رقم: 
gd .)١6٠١(‏ داود- سنن أبي داود- ج۲ /ص۲۷۸- کتاب (۷) الطلاق/ باب (VA)‏ إذا شك في 
الولد- رقم: .)۲٢٦٢(‏ البيهقي- سنن البيهقي الكبرى- ج7/ص١٠4-‏ كتاب (OV)‏ اللعان/باب )٠١(‏ 
لا لعان و لا حد في التعريض- رقم: (۱4۰۲۱). 

)£( - النووي- المصدر السابق- ج١٠١/ص175.‏ 

-)٥(‏ عبد الله بن سلام: هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاريء يكنى أبا يوسفء 
وهو من ولد يوسف بن يعقوب (عليهما الصلاة والسلام)» وهو أحد الأحبار أسلم إذ قدم التبي (ص) 
المدينة والمشهود له بالجنة» ومن خواص أصحاب النبي (ص)» وكان حلیقا للأنصار. وكان اسمه 
في الجاهلية الحصین: فلما أسلم سماه رسول الله (ص) عبد اللہ وتوفى في قول جميعيم بالمدينة في 
خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين. ابن عبد البر- الإستيعاب- ج۳/ص ۰۹۲۱ ء الذهبي- سير أعلام 


النبلاء -ج۲|ص ۰۶۲-۱۳ ابن حجر- الإصابة- ج٤‏ |ص ۱۱۸ 


٩ —-‏ ۲ 6 بت 


كان الشبه لَه ولا سبق ماوھا كان الشبه لها). قال آننهه أك رشول 
له))۱). 

ویعقب الدکتور محمد علي البار على هذه الآثار بقوله: (( وعلسم الوراشة 
الحديث يؤكد ان الشبه بين المولود ووالدیه قد یکون غير ظاهر بل بعيد کل 
البعد عن كلا الأبوين..وبما ان الصفات الوراثية قد تکون سائدة وقد تکون 
متنحيةء فان الصفات المتنحية لا تكون ظاهرة لا في الأب ولا في MN‏ 
ولكن هذا العلم بقي ولفترة طويلة في مراحله الابتدائية البسیطة ولم يثر 
اهتمام العلماء إلى أن جاء القرن التاسع عشر حين اكتشف الراهب النمساوي 
(جريجوري مندل) بعض الأسس العلمية لانتقال الصفات الوراثية في 
المخلوقات الحية» واعتمد (مندل) في تجاربه على نبات البازلاء. 

ثم بدت يعد ذلك التجارب والاختيارات العلمية نتوالی لكشف المزيد من 
الأسرار التي تحيط بدقائق هذا العلم» وحقق العلماء في هذا الإطار نتائج متميزة 
وقيمة قد تكون فاقت طموح وآمال العلماء آنفسهم(". 


)١(‏ - البخاري- صحيح البخاري- ج٣/ص١۱۲۱-‏ كتاب (14) خلسق آدم/ باب )١(‏ خلق آدم 
وذريته- رقم: )1101( إبن حبان- صحيح ابن حبان-ج7١//رص17١حرقم: .)۷۱٦٦(‏ أبو يعلى- 
مسند أبي يعلى- ج٦/إص٤٥٥-رقم: (TACT)‏ 

)1( - د. محمد علي البار- خلق الانسان بين الطب و القرآن- ص VOT‏ 

(۳) - قفي عام (۱۹۰۰) أعاد کل من (دی فریزء وباستون) و آخرون اکتشاف قوانین مندل في علم 
الوراثة تم نشرها في دورية تصدرها جمعية محلية في النمسا. وقد كانت جهود هؤلاء العلماء هي 
الخطوة الأولى التي بدأها علماء البیولوجیا في التطویر المعاصر في علم الوراثة والتي حولت هذا 
العله إلى علم تجريبي دقیق. وفي عام (۱۹۰۳) افترض (ستون) أن الجینات تقسع على 
الکروموسومات. وفي عام (۱۹۱۰) أثبتت تجارب (مورجان) أن الجینات تقع على الکروموسومات. 
وفي عاد (۱۹۲۲) أعد (مورجان) أول خريطة للجینات الموجودة على کروموسومات حشرة الفاكهة. 
وفي عام (۱۹۲۸) ظهرت بدایات تجارب التحویل الوراثي في البكترياء وتعتبر هذه التجارب حجر < 


— و ۳ 6 ہ 


ولم تقتصر تجارب الهندسة الورائية على النبات فقط» بل شملت مجالات 
آخری کثيرة مثل الحیسوان؛ والطبيعة» والطبء والصيدلة والکیمیاء 
و الحاسوب. بل وحتی الحروب وتصنیع الاسلحة أيضاء مما آثار حفيظة الدول 
الکبری فبدأت هذه الدول بتبني مشاریع عملاقة لدراسة أبعاد هذا العلم 
ومترتباته. 

ففي أكتوبر عام (۱۹۹۰) انطلق مشروع عملاق شارك فيه (VA)‏ دولة من 
الدول الصناعية الكبرى» باسم (مشروع الجینات!! البشرية Human‏ 
(Genome Project‏ وشارك فيه ما يقرب من ألف ومائة باحث وتقنيء 
وانفق عليه حوالي (TO+)‏ ملیون دولار . 


-الأساس للهندسة الوراثية في صورتها الحديثة. وفي عام )۱۹٤٤(‏ أثبت كل من (أفرىء وكلودء 
وماکارتی) أن الجينات تتركب من الحمض النووي الريبوزى المختزل DNA‏ وفي عام )۱۹٦٦(‏ 
تمكن (جونيد خوران. ومارشال نيرينبرج) من فك رموز الشفرة الوراثية.وفي عام (۱۹۱۷) تمكن 
كل من (مارى فایس» وهوارد جرين) من دمج خلايا إنسان بخلايا فأر. وفي عام (۱۹۷۳) تمکن 
العلماء من عزل أول جين وهو الجين المسئول عن إنتاج الأنسولين. وفي عام (VAAT)‏ نجح العلماء 
في الجمع بين جنس العنز وجنس الخروف وظهور ما يسمى بالعنزروف. وفي عام (۱۹۸۰) 
اكتشف (أليك جيفيرس) البصمة الجينية. وقي عام )١147(‏ تم إنتاج خنزير معدل ورائیاً يحمل جين 
هرمون النمو البشرى. وهذه هي أهم مراحل تطور علم (الهندسة الوراثية). أنظر: د.وجدي عبد 
الفتاح سواحل- الهندسة الوراثية تكنولوجيا متقدمة أم خطر غامض/ منشأ وتطور الهندسة الوراثية- 
مقال منشور في موقع: إسلام اون لاين. 

(۱) - الجينات هي الجزيئات الدقيقة التي تقوم بنقل الرسالة الوراثية من جيل لآخرء وتوجه نشاط 
كل خلیةء وتحتوی هذه الرسائل الوراثية على كل الصفات الوراثية بداية من لون العينين حتى GI‏ 
التركيبات الموجودة بالجسم. وتترتب الجینات في خلايا الإنسان على (۲۳) زوجامن 
الكروموسومات في نواة الخلية. أنظر: وجدي عبد الفتاح سواحل- المصدر السایق. د. أحمد مستجير 
- مصدر سابق. 


"۳ ۰۱ھ بت 


(۱۳) عاما. 

وکان الهدف من المشرو ع كما یصفه الدکتور عبد المطلب هو: ((لجراء قراءة 
كاملة للملیارات الثلاثة من أزواج acl gill‏ مع وضع خرائط فائقة الدقة 
والنوعية للمادة الوراثية البشریة'اء و إيجاد مواضع المورثات البشرية على 
الصبغيات7" و رسم خرائط لذلكء و هي مهمة شاقة بكل المعايير))9). 
وبالرغم من أن العلماء قد حققوا نجاحات باهرة في ale‏ الوراثة» وتمكنوا من 
التوصل إلى معلومات وأسرار دقيقة جدا فيما يتعلق بجسم الإنسان وبعلم 
الجینات» إلا أنهم يرون ويعترفون بأنهم ما زالوا في بداية الطریقء وان أمامهم 


)1( - فقد اكتشف العلماء أن جسم GLY!‏ يحتوي على (۳۰) call‏ مورثة (جین)ء تتكون من حوالي 
(۳) مليارات قاعدة وراثية كل منها بمتابة حرف في الأبجدية التي يتركب وفقها جسم الإنسان» ولو 
أننا متنا لكل مورتة بحرف من أحرف الهجاء لشكلت هذه المورثات مكتبة ضخمة تضم 
(۱۰,۰۰۰) کتاب» كل منها مؤلف من : (۲۰۰) صفحة في كل صفحة (۱۰۰۰) حرف. ..وهذه 
المورثات توجه للبدن أكثر من (۱۰۰.۰۰۰) أمرء وتأمر بإنتاج عدد هائل من المواد التي يحتاجها 
البدن بمعدلات سريعة las‏ (200) مليار نسخة / ثانية» وبهذا تؤدي المورثات لبناء (۲۱۰) أنواع من 
أنسجة البدن المكونة من (۱۰۰) تريليون خلية كما أن المورثات توجه Gaul‏ للقيام بعدد لا يحصى 
من الوظائف الحيوية. المملكة العربية السعودية: موقع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة 
الشرقية على الانترنت/: .http://www.alsehha.net‏ 
)١(‏ - الجینات. 
(۲) - الکروموسومات. وقد تقدم تعریفها. راجع ص: (TV)‏ 
)4( - د. عبد المطلب بن احمد السح (عضو الجمعية الورائية الأمريكية و الجمعية الأوروبية 
للوراثة البشرية) في مقال له بعنوان- علوم الوراثة أمل في سماء الاعاقة- المقال منشور في موقع: 
http: //www.arabmedmag.com‏ 


ہے ٣ھ"‏ تس 


جسم الانسان في صورة GUS‏ مفتوح. يمكن لكل باحث قسراءة عدد أحرفه 
وصفحاته» وکما یمکن التحکم بکل ما هو مکتوب فيه بغرض تبديله» أو الزيادة 
عليهء أو نقصانه. 

ولموضوع (الهندسة الوراثية) علاقة مباشرة بموضوع دراستنا؛ نظرا لأن 
التطبيقات العملية لعلم الوراثة على الإنسان وبمختلف فروعه وجزئياته تكون 
محصورة في مرحلة الجنينية. 

وما يهمنا من علم الوراثة هنا هو بيان أهم الإيجابيات والسلبيات المتوقعة من 
عمليات الهندسة الوراثية» ثم بیان الحكم الشرعي لتطبيق تجارب الهندسة 
والتعديل الوراثي على الأجنة البشریةء ومدى تأثير هذه التجارب على الأحكام 


المتعلقة بالجنين. 

وذلك من خلال مبحثين: نخصص الأول منهما لبيان الإيجابيات والسلبيات. 
والثاني نخصصه لبيان الحكم الشرعي» والأحكام المتعلقة بالحمل من هذه 
العملیات. ۱ 
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إيجابيات. وسلبيات عمليات الشندسه الورانية 


إيجابيات عمليات الشند سه انورائیه 

وأهم إيجابيات عمليات الهندسة الورائية هي: 

أ- معالجة الأمراض الوراثية التي تنتقل عبر الجينات من الآباء إلى الأبناء في 
مرحلة مبكرة clan‏ وذلك بفحص الجینات الوراثية الموجودة داخل الخلية 
الجنينية» حتى IN‏ تبين للعلماء وجود أي خلل أو عطل في الجينات يتم معالجته 
بإصلاح الجين المشوہہ أو تبديله» أو إخراجه وطرحه» حسب نوعية الجین, 
ونوع التشويه الذي آصابه» وأهمية الوظيفة المنوطة به. 
وقد بلغ عدد الأمراض الوراثية التي تم اكتشافها لحد الآن أكثر من (۸) آلاف 
مرض» وهذا يساعد على الحد من حالات التشويه والإعاقة داخل المجتمعات 
كما يساعد على الحد من حالات الإجهاض التي يلجأ إليها الآباء نتيجة اكتشاف 
إصابة أبنائهم بأمراض معيقة او مشوهة في مراحل متأخرة من الحمل(). 


)1( - فقد اكتشف العلماء في مطلع عام )۱۹۹٤(‏ مورثتین متورطتين في الشكل السورائي من 
سرطان القولون. كما اكتمل في بداية عام )۱۹۹٦(‏ وضع الخرائط لأكثر من )5٠٠0(‏ مورثةء و تم 
ربط (۱۰۰۰) مرض وراثي بعيب معين في مورثة معينة» و قبل نهاية عام (۱۹۹۹) أعلن الباحثون 
في GLY sll‏ المتحدة و اليابان و السويد التسلسل الكامل للمادة الوراثیة المكونة للصبغي (۲۲) و هو 
ثاني أصغر صبغي في جسم الإنسان» و يحتوي على (۲۳۰۵) مليون من أزواج القواعدء و له - 


~ ۵ ۳۵ — 


ب- بالاضافة إلى algal‏ عملیات الهندسة الورائية في معالجة الكثير من 
الأمراض. فانها تساهم في ایجاد الکثیر من الأدوية» واللقاحات العلاجية» فقد 
استطاع العلماء الاستفادة من هذه التقنية في انتاج بعض مضادات السرطان» 
ومضادات الفیروسات» ومازالت أبحاث الهندسة الوراثية مستمرة لایجاد لقاحات 
للانفلونزا» والجذام والکولیرا» والملاریا» ولقاحات في تشخيص الأمراض 
الوراثية کمرض الثلاسیمیا ۱. 

ت- تساعد الهندسة الوراثية الاباء على انتقاء جمیم المواصفات Agia)‏ 
و الشكلية. و الجنسية. بل أحيانا و السلوكية للجنین. 

ث- التمكن من تطویر الجنس البشري ودلك عن طريق ادخال تغییرات 
جوهرية على جیناته ومورثاته» بالاستفادة من جینات الکائنات الحية اللضری. 
لیتمکن الجیل الجدید من مواكبة تطورات العصر والتغیرات البيئية 
و التکنولوجية التي حدشت وما ز الت تحدث باستمر ار . 

یقول alle‏ الفيزياء الشهیر ستیفین هوکینج- الذي يعد واحدا من آهم علماء 
القرن الحالي- في محاضرة آلقاها في cull‏ الابیض: ((إن الهندسة الورائية 
هي الجسر الذي يعبر عليه الیشر للارتقاء والتطور في صفات الانسان» وهو 
آمر مطلوب حتی يستطيع الانسان ملاحقة التقدم العلمي والتکنول وجي الذي 


- 


-علاقة بعمل الجملة المناعیة و أمراض القلب الولادي و الفصام و التأخر العقليء و العیوب 
AY sl‏ و بضعة سرطانات من بینها: ابیضاض الدم» و سرطان الثدي؛ و غیرها. آنظر : د. عبد 
المطلب بن أحمد السح - مصدر سابق. 

(۱) - سلطان بن محمد بن زهران الحراصي- الهندسة الوراثیة فوائدها ومخاطرها- صحيفة الوطن 
العمانية. 


- eri — 


ويبرر هوکینج آسباب هذا التغییر بقوله: (( إن الجنس البشری یحتاج إلى 
تحسين صفاته العقلية والجسدیةء حتى يمكنه لتعامل مع عام زد تعقیدا م 
حوله. ومواجهة ظروف جديدة مثل السفر فی الفضاءء كما أن الإنسان یلزمه 
تطوير أنظمته البیولوجیة حتى تقدر على مسايرة الأنظمة الإلکترونیة))!''. 
ح- تساهم الهندسة الوراثية في حل الكثير من الإشكالات الشر Age‏ والقانونية: 
والإجتماعيةء وذلك بتوفير أدلة شبه حاسمة لحل المسائل المشكلة مثل مش كلة 
إثبات النسب» وإيجاد المجرمين الحقيقيين» عن طريق فحص عينات من الدم أو 
السائل المنوي» أو عن طريق البصمة الوراثية. 

يقول الدكتور وجدي عبد الفتاح عن ذلك: ((كل ما هو مطلوب لتعيين بصمة 
الجينات هو عينة صغيرة من الأنسجة التي يمكن استخلاص الحمض النووى 
الریبوزی المختزل (DNA)‏ منهاء فعلى سبيل المثال: عينة من الدم في حالة 
OLE‏ بنوة. أو عينة من الحيوان المنوي في حالة الاغتصاب. أو قطعة جلد من 
تحت الأظافر» أو شعيرات من الجسم بجذورها في حالة وفاة بعد مقاومة 
المعتدي.أو قطرة دم أو سائل منوي مجمد أو جاف موجود على مسرح 
الجريمة. أو عينة من اللعاب))7". 

خ- وأخيرا فإن للهندسة الوراثية دور مؤثر في تحسين وزيادة الانتساج في 
الحیو انات و النباتات. 


() - تقلا عن مقال : د.وجدي عبد الفتاح سواحل۔ مصد٠:‏ ر سابق. 
(۲) - وتقول الدر اسات العلمية بأن ) احتمال وجود تشابه بين الخريطة الجينية ليبصمتين راثيتين 
لشخہ ين هو )’/ Tos‏ ملیون). وجدي عبد الفتا ح سو احل- مصدر سایق . 
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سلبیات عملیات الهندسة الورائية 


وأخطر سلبیات عمليات الهندسة الورائية هي: 

أ- مع أن الهندسة الورائية تساهم في حسم بعض الاشکالات الشر عية. إلا أنه 
تساهم في خلق عدة اشکالات شرعية وقانوتية آخری یصعب حصرها و حسمها: 
والتي تنجم عن خلط الجینات الوراثية لاشخاص لا تجمعهم أية روابط شرعیة 
أو بين الکائنات البشرية و الکائتات الحية الأخرى. 

ب- إن الکشف عن الصفات الوراثية للجنین او الإنسان يؤدي إلى کشف جمیع 
أسرار الشخص الجسدية» والوراثيةء والأسرية » وهذا مناف مع حرمة 
الخصوصیات الشخصیةء وضرورة الحفاظ عليها. 

ت- تحتوي عمليات الهندسة الوراثية على الكثير من المخاطرة؛ لأن التعامل 
يكون مباشرة مع الجينات والمورثات البشریةء وإن أي خطأ في التشخيصء أو 
في المعالجة والتصليح قد يؤدي إلى وفاة الجنين» أو إلى تشويهه وإعاقته إلى 
الأيد. 

ث- إن عمليات المسح الجيني قد تساهم أيضا في ازدياد حالات الإجهاض 
المبكر للحمل» وذلك بسبب عدم رغبة الوالدين في جنس المولود» أو في إحدى 
صفاته ومورثاته» كلون الشعر أو العین» أو الحجم والقامة. 

ج- إن تجارب الهندسة الوراثیة التي أجريت لحد الآن علسى النباتات 
والحيوانات تنذر بوقوع كارثة حقيقية لوا نتقلت مثل هذه التجارب إلى البشرء 
Cus‏ تشير الإحصاءات إلى ان استخدام النباتات المعدلة ورائیا تسبب في خلق 


أزمات صحية وبيئية كبيرة في الدول التي تنتج أو تستخدم هذه النباتات. 


- ۳۹ — 


یقول د. ایرون المسمی ب (أبي البیولوجیا الجزيئية): (( إن التلوت الجيني 
يسبب تهدیدا للعالم آکبر من التلوت النووي أو الكيميائي؛ ذلك أنه لا یمکن 
تصحیحه بسهولة» وسیکلف الاجیال القادمة عواقب جسيمة ليس لهم فيها 
ید))۱. 

وقد أشارت (حصائية نشرت عام (۲۰۰۰) إلى أن نسبة الأمراض المتعلقة 
بالطعام قد زادت من (۲) إلى (۱۰) أضعاف بالمقارنة بما قبل )۱۹۹٤١(‏ - 
وهي السنة التي انطلق فيها استخدام الأطعمة المعدلة وراثيا في أمريكا- وتم 
رصد (۲۵۰) Lea ye‏ بنهاية عام (۰)۲۰۰۰ وفي كل مرة يكون السبب مجهولاً. 
أما الأعراض فهي عادة ما تكون الإسهال والقيء.. ويتبعها أعراض أخرى 
أكثر خطورة مثل: تسمم الدم» الإجهاض» دم البول» العدوی» ثم الموتء أو 
حدوث اضطرابات مزمنة في القلب. والجهاز العصبي أو الجهاز الهضمي. كما 
تشير الإحصائيات إلى تسجيل (V1)‏ مليون Alle‏ سنویّا من جراء الأمراض 
المتعلقة بالطعام في أمريكا » منها (5 )١‏ مليون حالة معروفة المصدر والباقي 
سبيه مجهول. أما قبل عام ٤‏ فكانت الأعداد تتراوح بين (5- (YY‏ مليون 
حالة مرضية کل عام. ۱ 

و آوضحت دراسة مقارنة أن السويد وأمريكا كانتا متمائلتین في الأرقام في 
عام ۱۹۹4 إلا أن الفجوة بدأت تتسع. وزادت الأرقام الأمريكية عشرة 
أضعاف عن السويد التي لم تحذ نفس الحذو في مجال الهندسة الورائیة(. 


(۱) - نهى سلامة- في مقال لها بعنوان- الهندسة الوراثية تلهو بغذائك- شبكة إسلام أون لایسن. 
تارید: ۹ء ۰ 


)*( ¬ نی سلامة - نفس المصدر . 


سے 8" - 


ح- ساهمت نقنیات الهندسة الوراثية في إنتاج أسلحة بايولوجية فتاكة تفوق 
طاقتها انندميرية الاسلحة الكيمياوية والنووية مثات المرات, و قد توجه هذه 
الأسلحة لتدمیر سلالة او فة بشرية معينة. 
وخطورة هذه الأسلحة تکمن في قدرتها المفزعة على التکاتر إذ بامکان خلية 
بکتیریا و احدة (والتي لا تری بالعین المجردة) أن تتضاعف إلى عدة بلايين 
خلال عشر ساعات إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة کتلك التي يوفرها جسم 
الإنسان» وهذا الامر يحول المصابین إلى قنابل بيولوجية متحركة تنقل 
الميكروب أينما ذهبت. أما الأسلحة النووية والكيميائية فقدرتها على الفتك 
محصورة من ناحية الحيز الجغرافي (). 
وتقول غادة عبد الرحمن في GUS‏ ملخص الجمرة الخبيثة: ((وسلاح atl yall‏ 
هو سلاح قتل جماعي» Gus‏ يعمل على هلاك قطاعات كبيرة من جيش العدوء 
أو من المدنيين. وإذا ما أردنا أن نضرب مثلا على ذلك فإن التجارب دلت على 
أن جراما واحدا من طير أصيب وهو مازال في البيضة ببكتيريا (حمی 
کیوکفیل) يحتوي على عدد من الجراثیم يكفي لإصابة ألف مليون نسم هذا 
يعني أن خمسة جرامات ALES‏ بإصابة العالم بأكمله))(). 

خ- إن التجارب اللامسؤولة لبعض الباحثين قد تؤدي في النهاية إلى تغيير 
البنية الجسدية والعضوية للكائن البشري لمجرد تطبيق تجربة. أو إشباع هوس 
علمي: 


(۱) - مجلة الوعي- الأسلحة البيولوجية هل انقلب السحر على الساحر - موقع: 
http: //www.al-waie.org‏ 
(۲) - غادة عبد الرحمن- ملخص GUS‏ الجمرة الخبيثة- موقع: 
http://www. iraqgate.net‏ 


-— ات 


یقول الدکتور أحمد شرف الدین: (( ولا بأس من أن أذكر تطبیقا آخر 

للإمكانيات البيولوجية الحديثة التي ترتب علیها کسر الحدود الفاصلة بين 
الأنواع المختلفة للکائنات. فمما تفتقت عنه قريحة العلماء فكرة خلط خلايا 
بشرية بخلايا نباتية أو حيوانية لنصل بذلك إلى الإنسان الخضري (الكلورفيلي) 
أو الإنسان المجتر..ويستهدف العلماء من أبحاثهم هذه انتاج سلالة بشرية جديدة 
يدخل فى تكوينها بعض الصفات النباتية أو الحيوانية المرغوبة كجعل الإنسان 
ذاتي التغذية يعتمد على ذاته في غذائه کالنبات ))1. 


٠٠١‏ - أحمد شرف الدين- في مقال له بعنوان: أساليب دكتاتورية البيولوجيا في الميزان الشرعي- 
http: //www.islamset.com‏ 


-— یھ" بت 


AVC Ses 
الحکم الشرعي لحملیات الغندسة الورائیة‎ 
والأحكام المتعلقة بالحمل منها‎ 


وأما بالنسبة للحكم الشرعي لعمليات الهندسة الورائية: 

فنظرا لأن الهندسة الوراثية ale‏ حديث نسبياً لم تتضح أبعاده وآفاقه بعدء فقد 
يكون من الصعب الفصل في حكمها بالحل أو الحرمة ولذا فضل الفقهاء 
التريث في إصدار أي حكم عام بإنتظار النتائج التي تتمخض عن تطبیقھاء مع 
مواصلة البحث والاستقصاء عن الآثار السلبية والإيجابية لهذه العمليات بغية 
التوصل إلى حكم نهائي في المسألة. 

وأما بالنسبة للحالات الفردية التي قد تحدث فيمكن القطع فيها -بالحل او 
التحريم- حين الحاجة بعد الإلمام بالتفاصيل المتعلقة بكل حالة على حدة. 

يقول الشيخ يوسف القرضاوي: ((وأحب أن أقول هنا: أننا لا نستطيع أن نفتی 
في هذا الأمر فتوى مفصلة فيما يجوز وما لا يجوزء لأننا لا نحيط علمًا بحقائق 
الموضوعء وما يمكن أن نتطرق إليه من مجالات ولا يليق بالعلم الشسرعي أن 
يقحم نفسه فيما لا يحسنه فلکل علم أهله وخبراژه» كما قال تعالى: [ولا BOE‏ 
مثل ree. yas‏ فَاسأل به خبیرآ۱4. و لکن نجيب في هذا الموضوع 


(۱) - سورة فاطر: الآية .)١5(‏ 
(۲) - سورة الفرقان: الاية )29( 


oY —‏ سد 


بقدر ما نسال عنه. إذا شرح لنا من أهله شرحا يبين لنا منه مناط الحكمء فنفتي 
حینثذ على بصیره))1. 

ویقول الدکتور أحمد شرف الدین: ((وأحب أن all‏ النظر منذ البداية إلى أنه 
ليس في مقدور أي باحث أن يفتي في هذه المرحلة المبدئية للبحث بحکم شرعي 
مقنع. فلا يكفي مجرد الاشارة إلى قواعد عامة مجردة فالأمر ليس بهذه 
البساطةء بل إن الوصول إلى نتائج محددة ومخصصهء يقتضصي من جانب 
استیعاب مستحدثات الطب و البیولوجیا لمعرفة مکنون کل و احد منها وخلفياتهاء 
ومن جانب آخر الانقطاع على كتب الفقه الاسلامي ذات الطابع الموسسوعي 
للبحث في کنوزها عن الجزئیات ذات الصلة بالبحث ولا أخال الا أننا نعلم أن 
متل هذا البحت المستند إلى ذلك المنهج العلمي یتطلب تفر غا يكاد یکون كلياء... 
ولا يجوز في رأينا أن نفتي بحکم لهذه الاکتشافات قبل أن نستوعب مکنونها 
وآثارهاء سواء المفيدة منها أو الضارة على حياة الانسان))1. 

ونظرا لأن تريث العلماء عن الفصل في الحکم وتوجسهم من المفاسد المتوقعة 
لهذه العملیات لن يثني الخبراء والأطباء عن المضي في تحقیق تجاربهم» وسدا 
لذرائع الفساد المتوقعة من هذه التجارب» ومراعاة وأملا في تحقیق الفوائد 7 
المرجوة و خصوصا العلاجية منها. 


١١‏ - پوسف القرضاوي- في فتوی حول: ثورة الجینات روية شر عیة- شبكة إسلام اون لاین- 
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۲( - أحث شرف الدین- المصدر السابق. 
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فقد قام الفقهاء بوضع الضوابط و الشروط العامة لجواز هذه العملیات» لتکون 
بمثابة الإطار الشرعي لها وهذه الشروط هي: 

آولا: أن ینحصر استخدام الهندسة الورائية في الحسالات العلاجية» او في 
المجالات التي تعود بنفع على البشرية» ویجب العودة لتحدید هذه المجالات إلى 
آراء الفقهاء وقواعد الشريعة. 

ثانياً: لا يجوز استخدام الهندسة الورائية لتغییر الصفات الجسدية والشخصية 
للجنین لمجرد کون الصفة غير مرغوبة. أو للرغبة في صفة آفضل. 

ثالثا: في حال استخدام الهندسة الوراثية لعلاج إعاقة متوقعة من جين 
- معطوب. فإذا تمت المعالجة بتصليحه» أو برمیه إن كان زائدا أو غير 
ضروري فهذا لا بأس به. أما إذا احتيج لتغييره فلا يجوز تغييره بجينات 
مأخوذة من خلایا جنسية لغير والدي الجنین» لأن هذا يؤدي إلى اختلاط 
الأنسابء وأما إذا كان التغيير بخلايا جسمية فهذا وارد. قياسا على جواز 
التبرع بالدم والأعضاء البشرية الأخرى. 

رابعاء أن لا يتم الكشف الوراثي على Glue‏ أي شخص إلا بموافقته شخصياء 
او بموافقة من يحق لهم التصرف بحقوقه كوالديه في حالة کون الشخص جنينا. 

خامسا: أن يتم الاحتفاظ بنتائج الكشوفات التي تجرى على جينات أي شخص 
ولا يتم كشفها إلا بقدر الضرورة وفي حالات الضرورة. 

سادسا: ان تكون نتائج مثل هذه العمليات مضمونه. ولا تؤدي إلى حدوث 
أضرار جانبية بجسم الشخصء أو إحدى صفاته» ومورثاته. 

سابعا: يشترط في القائمين بالعملية أن يكونوا من أهل الأمانة والكفاية الدينية» 
والعلمية» والأخلاقية. 


امهعم - 


ثامنسا: أن تخضم جمیم المختبر ات المعدة لمثل هذه العملیات لرقابة شرعية 
. وحكومية صارمةء للحيلولة دون حصول أية تجاوزات. ٠‏ 

وهذه الشروط و الضو ابط مستنبطة من القرارات. والتوصیات. والفتاوی التي 
صدرت بهذا الخصوص ومن بینها: 

- توصیات المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية في الندوة الحادية عشرة للمنظمة 
في دولة الکویت والتي كانت حول (الوراثةء والهندسة الوراثية:؛ والجیض وم 
البشري» والعلاج الجيني- رؤية اسلامیة)» بمشاركة مجمع الفقه الاسسلامي 
بجدة. والمکتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالميسة با لاس کندرية و المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم و الثقافة» وذلك في الفترة من: ۲۳ - [YO‏ جمادی 
الآخرة/ ١٤٢۱ھ‏ الموافق:۱۳- /۱١‏ آکتویر/۱۹۹۸م. 

وأقرت المنظمة في الیوم الثالث من الندوة بعض المبادی العامة بخصوص 
جمیع المسائل التي كانت مطروحه للمناقشة و البحت. وهذه المبادی هي: 

۱- لكل إنسان Gall‏ في أن تحترم كرامتهء وحقوقه أيا كانت سماته الوراثية. 
۲- لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معالجة أو تشخيص يتعلق بمجين 
(جينوم) شخص cle‏ إلا بعد إجراء تقييم صارم ومس بق لللخطار والفوائد 
المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطةء مع الالتزام بأحكام الشريعة في هذا الشأن؛ 
والحصول على القبول المسبق و الحر والواعي من الشخص المعني؛ وفي حالة 
عدم أهليته للإعراب عن هذا القبول يجب الحصول على القبول أو الإذزن من 
وليه مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المعني. وفي حالة عدم قدرة 
الشخص المعني على التعبير عن قبوله لا يجوز إجراء أي بحوث تتعلق بمجينه 
(جينومه) ما لم يكن ذلك مفيدا لصحته فائدة مباشرة. 


ہ- آاع وس 


۳- ينبغي احترام US Ge‏ شخص في أن يقرر ما إذا كان يريد أو لا يريد أن 
bla,‏ علما بنتائج أي فحص وراثي أو بعواقبه. 

٤‏ - تحاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات الجينية المحفوظة أو المعدة 
لأغراض البحث أو لأي غرض آخرء ولا تفشى إلا في الحالات المبينة في 
الندوة الثالثة من ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بتاريخ: VA‏ 
ایریل/۹۸۷ ام حول سر المهنة. 

-٥‏ لا يجوز أن یعرض أي شخص لأي شکل من آشکال التمییز القائم على 
صفاته الوراثية» والذي یکون غرضه أو نتيجته النیل من حقوقه وحریاته 
الأساسية و المساس بکر امته. 

-٦‏ لا يجوز لأية بحوث تتعلق بالمجین (الجینوم) البشري أو لاي من تطبیقات 
هذه البحوث ولا سيما في مجالات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب أن يعلو 
على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميةء واحترام حقوق الانسان والحریات 
الأساسية والكرامة الانسانية GY‏ فرد أو مجموعة آفراد)). 
وأما بخصوص الهندسة الور ائية فقد أقرت المنظمة التوصیات التالية: 

(( تدارست الندوة موضوع الهندسة الوراثية وما اکتتفها منذ ميلادها في 
السبعينات من هذا القرن من مخاوف مرتقبة إن دخلت حیز التنفيذ بلا ضوابطء 
فإنها سلاح ذو حدين قابل للاستعمال في الخير أو في الشر. 
ورأت الندوة جواز استعمالها في منع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاهء سواء 
بالجراحة الجينية التي تبدل جينا بجين أو تولج جينا في خلايا مریض. وكذلك 
إيداع جين في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من إفراز هذا الجين 
لاستعماله دواء لبعض الأمراضء مع منع استخدام الهندسة الوراثية على 
الخلايا الجنسية لما فيه من محاذير شرعية. 
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وتری الندوة أنه لا يجوز استعمال الهندسة الورائية في الاغراض الشريرة 
والعدوانیة أو في تخطي الحاجز الجيني بين أجناس مختلفة من المخلوقات 
قصد تخليق كائنات مختلطة الخلقةء بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلمي. 
كذلك ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية سياسة لتبديل البنية 
الجينية في ما يسمى بتحسين ADL‏ البشرية» وأي محاولة للعبث الجيني 
بشخصية الإنسان أو التدخل في أهليته للمسئولية الفردية أمر محظور شرعا. 
.ولا ترى الندوة حرجا شرعيا باستخدام الهندسة الورائية في حقل الزراعة 
وتربية الحیوان» ولكن الندوة لا تهمل الأصوات التي حذرت مؤخرا من 
احتمالات حدوث أضرار على المدى البعيد تضر بالإنسان أو الحيوان أو الزرع 
أو البيئة))("). 

قرارا المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي Gilly‏ جاء فيه: 
((إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة» التي بدأت يوم السبت (۱۱- ٠١‏ 
رجب/۱۹ ad‏ - الموافق: ۳۱/ أكتوبر/ ۱۹۹۸م). قد نظر في موضوع 
استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية التي تحتل اليوم مكانة مهمة في 
مجال العلوم» ونثار حول استخدامها أسئلة كثيرة. 

وقد تبين للمجلس أن محور ale‏ الهندسة الوراثية هو التعرف على الجینات 
(المورثات) وعلی تركيبهاء والتحکم فیها من خلال حذف بعضها - لمرض أو 


)1( - توصیات وقرارات المنظمة الاسلامية للعلوم الطببة في ختام - ندوة الوراثة؛ والهندسة 
الوراثیة و الجینوم البشريء و العلاج الجيني روية إسلامية- موقع المنظمة: 
http://www .islamset.com‏ 


لغیره- أو إضافتهاء أو دمجها بعضها مع بعض لتغيير الصفات الوراثية 
الخلقية. 

وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولهاء وفي بعض القرارات 
والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية. يقرر المجلس ما 
يلي: 

أولا: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بشأن ebay!‏ برقم: ۲/۱۰۰/د/۱۰ في الدورة العاشرة المنعقدة 
بجدة» في الفترة من ۲۳- [YA‏ صفر/ 1514اه. 

ثانیا: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه أو 
تخفيف ضرره بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر. 

ثالثً: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في 
الأغراض الشريرة والعدوانية وفي كل ما يحرم شرعا. 

رابعاً: لا يجوز استخدام أي من أدوات ale‏ الهندسة الوراثية ووسائله للعبث 
بشخصية الإنسان ومسؤوليته الفردیةء أو للتدخل في بنية المورثات (الجینات) 
بدعوى تحسين السلالة البشرية. 

خامسا: لا يجوز إجراء أي بحثء أو القيام بأية معالجة» أو تشخيص يتعلق 
بمورثات إنسان ما الا للضرورة وبعد إجراء تقويم دقيق وسابق 
للأخطاروالفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الاثشطة وبعد الحصول على الموافقة 
المقبولة شرعأء مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج» ورعاية أحكام الشريعة 
الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الانسان وكرامته. 
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سادسا: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الورائية ووسائله في حقل الزر اعة 
وتربية الحيوان» شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر- ولو 
على المدى البعيد - بالإنسان» أو بالحیوان؛ أو بالبيئة. 

سابعا: يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية 
وغيرهما من المواد المستفادة من علم الهندسة الوراثية إلى البيان عن تركيب 
هذه al yall‏ ليتم التعامل والاستعمال عن بينة حذرا مما یضر أو يحرم شرعا. 
ثامنا: يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى الله 
تعالی» واستشعار رقابته» والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة))7). 

- فتوى الشيخ يوسف القرضاوي: ((ونحن نرحب بهذا الاكتشاف الجديد 
الكبير: خريطة الجینات البشریةء أو ما سمى (الجينيوم البشري) .. ولا ريب أن 
هناك مجالات لا يختلف فيها اثنان في مشروعية استخدام هذا الاكتشاف فيهاء 
مثل علاج (الأمراض الوراثية) عن طريق الجینات المؤثرة» والمسببة لهذه 
الأمراض» وقفا للضرر عند الإنسان بقدر الإمكان» ووفقا للقاعدة الشرعية 
القطعية المستمدة من الحديث النبوي» ومن GUT‏ قرآنية کثیرة» وهي قاعدة (لا 
ضرر ولا ضرار) وكما أن الضرر يزال إذا وقع» فينبغي أن يرفع قبل وقوعه 
ما أمكن ذلكء والوقاية خير من العلاج. ولقد قال العلماء. درء المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة))!". 

- فتوى الشيخ علي القرداغي: ((إن أي علاج جيني يستهدف علاج الجینات 
المريضة والمشوهة لإعادتها إلى شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له 


۳۱۲-۳۱۱ مجلة المجمم الفقهي الإسلامي/ العدد الخاص بقرارات المجمع- ص‎ - (١() 


(۲) - يوسف القرضاوي- في فتوی حول: ثورة الجينات رؤية شرعية- مصدر سابق. 
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جائز شرعاء كذلك العلاج الجيني الذي یستهدف اصلاح عیب أو دمامة تسبب 
للشخص أذى عضویا أو نفسیا. 

لا يجوز العلاج الجيني الذي یستهدف خروج الجسم أو العضو عن خلقته 
السوية. ۱ 

لا يجوز تغيير الجنسء أو اللون. أو الشكل؛ لأنها من آيات الله تعالى التي 
تقوم على الحكم والتوازن والموازنات والسنن الربانیة))1. 

وأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالحمل المعالج بتقنيات الهندسة الوراثية: 

فان عمليات الهندسة الوراثية العلاجية التي تأتي في إطار علاج جين معطوب 
بإزالته» أو تبديله» او اصلاحه لا تغير من الأحكام المتعلقة بالحمل شيئا؛ لأنها 
لا تعدو أن تكون عملية جراحية لإدخال تحسينات أو تصليحات على جينات 
الجنين» ولكن على أن يتم تجنب إجراء مثل هذه العمليات على الخلايا الجنسية 
حيث يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب. 

وأما العمليات التي تأتي في إطار إدخال ما يسمى بتحسين وترقية طبيعة 
الكائن البشري عن Gob‏ تهجين جيناته مع جينات كائنات حية لخری؛ فهذا 
مالم يحدث لحد GV!‏ وقد أفتى العلماء وكما ذكرنا بالإجماع بتحريم ذلك(. 

ولا يمكن التنبؤ بالأحكام التي تترتب على ذلك مالم يكن هناك نموذج حي لذلك 
الكائن يخضع لإختبارات وتحاليل علمية على جیناته. لمعرفة مدى صلته 
وانتمائه إلى الأصول التي شاركت في تكوينه وإنمائه. 


(۲) راجع التوصيات والقرارات والفتاوى التي صدرت بخصوص ذلك في الأربع صفحات السابقة. 
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الحانمة 


بعد حمد الله وشکره على آلائه ونعمائه» وخصوصا على توفيقه و هدایته لي 
في إكمال هذا الجهد و|تمامه» فاختتم هذه الدراسة ببيان النتائج و التوصیات التي 
توصلت الیها من خلالها. 

وأهم النتانج التي توصلت الیها هي: 

آولا: تمتاز النظرة الشرعية إلى الأشياء بکونها نظرة شمولية» موضوعیة 
متزنة» وجامعةء لا إفراط فیها ولا تفریط» فحياة الانسان في منظور الاسلام لا 
" تبدأ بالو لادة» ولا تنتهي بالموت. بل هي سلسلة متكاملة من الحلقات المتتالية: 
وما الولادة والموت سوی علامات ومحطات على انتهاء مرحلة وشروع في 
أخرى. ۱ 

وانطلاقاً من هذه النظرة الشمولية» جاعت الأحكام الشرعية شاملة لتغطي 
جميع مراحل الحياة» من جميع نواحيهاء وما هذه الدراسة إلا انعكاسا وإظهارا 
لهذه الرؤية لمرحلة من هذه المراحل. 

ثانیا: إن بناء الأحكام الشرعية على نصوص القرآن والسنة لا يعني على 
الإطلاق إهمال دور العقل وإقصاء تأثير الواقع على التشريع؛ حيث أن الغالب 
في طبيعة هذه التصوص كونها ترسم الأطر والملامح العامة للحكم الشرعيء 
ثم يأتي بعد ذلك دور الفقهاء والعلماء ليستنبطوا من هدي هذه لنصوص ما 
یحقق مصالح الناس في الآجل و العاجل. 

وما وجود هذه المذاهب والآراء الفقهية المتعددة» التي تعرضنا لبعضها في 
أثناء مناقشة مفردات Aud pall‏ إلا دليل إثبات على صحة ما قلناه؛ وبالتالي 
فاتهام أحكام الشرع بالجمود أو اللاواقعية إتهام عار عن الصحة والدليل. 
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ثالثا: إن أقوال الفقهاء واجتهادتهم في استتباط الأحكام الشرعية لا يمكن القطع 
بصوابيتها أو عصمتهاء أو إضفاء طابع التقديس عليها؛ نظرا GY‏ طريقها العقل 
والإجتهاد. ولذا لا غرابة في أن نجد أحيانا آراء متعددة ومتضاربة في المسألة 
الواحدة. 

كما لا غرابة في أن نجد أن كل تلك الآراء والإجتهادات قد جانبت الصواب 
لأسباب موضوعية تتعلق بالبيئة والفترة الزمنية التي عاش فيها الفقيه أو 
المجتهد» وبالوسائل التي كانت متوفرة لديه لإستنباط الحكم» وقد لاحظنا في 
أثناء مناقشة بعض مفردات الدراسةة كيف ان الفقهاء قد جانبوا الصواب في 
تحديد أطول فترة للحمل» وفي فترة نفخ الروح في الجنين» وفي إمكانية GAS‏ 
حمل واحد من ماء رجلین. ۱ 
رابعا: إذا كان الاجتهاد والفتوی قد أخذ طابعا مذهبياً في العصور السابقةء 
فنلاحظ في عصرنا الحالي أنها بدأت تأخذ طابعاً آخر وهو طابع الجماعية 
المنفتحة البعيدة عن التمذهب والتعصبء وهذه بادرة طيبة ومباركة من علماء 
هذا العصرء حيث ان عصرنا الحالي يتطلب فتاوى جماعية واضحة وصريحة 
بعيدة عن الاختلافات والتعقيدات الشائكة» التي لا يمكن لغير خواص Jal‏ الفقه 
أن يفهمها أو يعمل بمقتضاها. 

فالمجامع والمجالس الفقهية التي يشارك فيها AS SS‏ من خيرة فقهاء هذه الم 
بالإضافة إلى أهل الإختصاص والخبرة في المجالات المختلفة أصبحت تحل 
محل هذه المذاهب في المرجعية الفقهية لعموم الناس. 

خامسا: يعود الفضل للإسلام ولعلماء المسلمين في تحديد وتحقيق مباديء 
حقوق الإنسان وحریاته» بصورة كلية» واضحة متكاملة» لم تصل بل ولا 
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تدانیها Gil ye‏ حقوق الانسان في القرن الواحد والعشرین» وجمیم الاحکام التي 
تطرقنا الیها Led‏ یتعلق بحقوق الحمل تأتي في هذا الاطار . 

فالجنین في نظر الاسلام أهل GY‏ تجب له الحقوق» ومن واجب الآخرين 
الحفاظ على حقوقه وحرماته» وإن أي تدخل في خصوصياته بما يضر بل ك 
الحقوق أو الحرمات» يعتبر في نظر الاسلام جناية» توجب على الجاني عقوبات 
دنيوية وأخروية بحسب نوع الجريمة ومدى إضرارها بالجنين. 

بینما الجنين بكافة حقوقه وحرماته يعتبر في نظر أغلب القوانین الغربية جزءاً 
۱ من الأم يبيح القانون لها ان تتصرف فيه بما تشاء دون وازع من ضميرء أو 
آخلاق» أو قانون» آودین. 

فحياة ملايين الأجنة تزهق سنویاً لأتفه الأسباب» وملايين آخرین یولدون وهم 
مشوهون أو معاقون» وملایین یولدون في أحضان الطرقات والشوارع دون ان 
يحسوا ولو للحظة بحنان الأمومة والأبوةء أو دفء الأسرة. 

سادسا: لا نجد في أي نص من نصوص الشريعة ولا في قول أحد من علماء 
المسلمین» ما يمكن اعتباره دلیلاً على وقوف الاسلام في طریق العلم أو العلماء 
بل بالعکس من ذلك فالقرآن حافل بالایات التي تحث على فضل العلم وطلب 4 
والعلماء» الا ان العلم في نظر الاسلام هو العلم النافع الذي يمكن أن یحقسق 
مصلحة للناس» أو یدفع مفسدة عنهم» وأما الهوس العلمي الجارف» ومجرد 
السعي لتحقیق نزوات نفسية تحت غطاء العلم» وعلی حساب حياة وحقوق 
وحرمات الآخرينء فهذا ما یسعی الاسلام إلى منعه ومکافحته أو اصسلاحه 
وتوجیهه إن أمكن ذلك. 

ونظرة الشريعة التي تقدم دراستهاا ومناقشتها حول تجارب التلقيح الصناعي» 
والإستنساخ البشريء والهندسة الوراثية تأتي في هذا الإطار. 
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سابعا: إن قانون الأحوال الشخصية العراقي فيه الکثیر من النواقص والثغرات 
في الکثیر من الجوانبء وهو بحاجة ملحة إلى مراجعة فقهية وقانونية دقيقة 
وشاملة بغية معالجته و اتمامه. 

وعلی ضوء هذه النتانج التي تقدم ذکرها أوصي باللاتي: 

آولا: ضرورة العودة إلى تطبیق وتحکیم الشريعة الاسلامية في جمیم نواحي 
الحياة ومناحيهاء فهو المخرج الوحید من المهاوي التي بدأت المجتمعات 
لبشرية تنزلق إليها تحت شعارات رنانة وطنانة لا تمت إلى الحقيقة والواقع 
أو العلم بصلة. 

ثانيا: السعي إلى إجراء مراجعة فقهية شاملة لجمیم الأحكام الشرعية الفقهية 
بصورة عامة» Lady‏ یتعلق بأحکام الحمل بصورة خاصة بغية إعادة صياغة 
هذه الاحکام بصورة تنسجم مع روح العصرء وتتفق مع الحقائق والثوابت 
العلمية. 

ثالثا: sate)‏ كتابة الفقه الإسلامي بأسلوب جديد يسهل على جميع الناس 
بمختلف طبقاتهم» ومهنهم ومراكزهم الاجتماعية والإدارية مراجعته» مع فهمه 
وتطبيقه. 

فبدل أن نقوم باخراج الموسوعات الفقهية الضخمة التي يهابها الإنسان بمجرد 
أن يراهاء نقوم بكتابة كتيبات محددة وموضوعية» يحتوي كل كتيب على مادة 
فقهية واحدة» فنخصص کتیباء للطهارة » وكتيباً للصلاة؛ وكتيباً للزکاة» وهكذا. 
كما نقوم بإخراج كتيبات جامعة للأحكام الشرعية المتعلقة بمهن ومهارات 
خاصةء فنخرج Liss‏ عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمليات الطبية والجراحية 
للأطباء خاصة وکتیباً عن أحكام التجارة والمبادلات المالية للتجار خاصتة 
وكتيباً عن الأحكام المتعلقة بالزروع والثمار والزراعة للمزارعين خاصة. 
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ومن هذه الکتیبات کتیباً خاصاً عن أحكام الحمل وحقوقه وحرماته» كما هو 
الحال في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

وتوزع هذه الكتب على النقابات والمؤسسات المختصة بغية توزيعها على 
الدوائر المختصة. 

ومع ان الفقهاء كأفراد بدأوا ينحون هذا المنحى في التأليف» الا أن الجهد 
الفردي مهما بلغ لا يمكن أن يفي بالمطلوب LEY‏ بحاجة إلى جهد جماعي 
يكون له ثقل ومصداقية في نفوس الناس» وأرى ضرورة أن تسند هذه الوظيفة 
آ إلى المجامع الفقهية ليقوموا ببناء مشروع فقهي متكامل على هذا النمط. 
وسیکون مردود هذا السعي عظیماً في نشر الوعي الفقهي الإسلامي بين 
الناس» وتیسیر در اسة الفقه وتطبیقه لكل طالبیه. ۱ 

رایعا: مكافحة الزنی بجميع مظاهره ووسائله» نظرا لما لهذه الجريمة من 
مردود سلبي على حقوق الحمل وحرماته. وخصوصا انتشار ظاهرة الاجهاض» 
وانتشار آولاد الزنی» والأمراض الخبيثة التي أصبح المجتمع البشري بأسره 
يشكو منها. 

خامسا: منع التجاوزات التي تحصل على حقوق الجنین وحرماته؛ وخصوضا 
حقه في الحياةء وذلك بمنع وتحریم الاجهاض بصورة کاملة الا في الحالات 
وبالشروط التي نقدم ذكرها. 

سادسا: عدم التقلید والانجراف وراء الغرب وکل ما يأتي من الضرب؛ 
وخصوصا فیما یتعلق بمسائل التلقيح» والاستتساخ. والهندسة الوراثيةء 
والعملیات الأخرى المتعلقة Ley‏ يسمى بتکنولوجیا الانجاب الا بعد التحقيق 
والتمحیص التامین عن الاثار السلبية و الايجابية لهذه العملیات» مع بیان ونشر 
مثل هذه pall‏ اسات و التحقیقات على الملا حتی یکون الناس على بينة منها. 
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سایعا: فرض رقابة شرعية وحكومية صارمة على جمیع المختبرات 
و المستشفیات المعدة لاجراء عملیات التلقیح بغية منع أية تجاوزات شرعية أو 
قانونية فیها. 

وفي ختام هذه الدراسة أكرر شكري ونقديري و عرفاني لكل من آسهم بكلمةء 
أو توجیه أو حتی تشجیم لاخراج هذه الدراسة على هذا الوجه. 

ومع أني لم آدخر lags‏ في سبیل اعطاء الموضوع حقهء الا أنني لا ged‏ أن 
هذا الکتاب خال من نقص أو أخطاءء وعذري في ذلك أني انسان» والکمال لله 
و حده. 


فما في الکتاب من موضوع. قد وفقت في طرحه وبيانه» وترجیحه» فهو من 


الله و الفضل له. 
وما فيه من خطأ أو نقصان فهو مني ومن الشیطان واللہ ورسوله والاسلام 
منه براء. 


أسأل الله أن يتقبل مني» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن يجعله في 
ميزان حسناتي» وحسنات المهدى له إين عمي العزيز (فرهاد عبد القادر 
صالح) إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


۳3 


وأخر د عوانا أن الحمت لله رب العالمین 
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الأخ أو الأخت له بحسب جنسه كما هو الحال في التوائم المتمائلة. وأما في 
حالة الاستنساخ من خلایا جسمیة: فجمهور الفقهاء الذين قالوا بحرمة الرستتساخ 
اكتفوا بیان الحکم الشرعي من حيث الحل أو الحرمةء وتحاشوا الخوض في 
تفاصیل الأحكام المتعلقة بالحمل المستنسخ» لان الاستنساخ یثیر الکئیر من 
الاشکالات الشرعية والقانونية والاجتماعية» ولا یوجد بین أيدينا کائن بشري 
مستنسخ یمکن تحلیله و اختباره» لیتم بو اسطته الإجابة على تلك التساو لات. 

۳- الهندسة الورائية : ونظرا لحداثة هذا العلم» وعدم اتضاح آفاقه وأبعاده 
بعد فقد فضل الفقهاء cy jill‏ في إصدار أي حکم عام بانتظار النتانج التي 
تتمخض عن تطییقها» وأما بالنسبة للحالات الفردية فیمکن القطع فیها -بالحل أو 
التحریم- حين الحاجة بعد الإلمام بالتفاصیل المتعلقة US;‏ حالة على حدة. ۱ 
وقد قام الفقهاء بوضع الضوابط والشروط العامة لجواز هذه العمليات» وأما 
بالنسبة للأحكام المتعلقة بأثر هذه العمليات على الحمل: فإن عمليات الهندسة 
الوراثية العلاجية التي تأتي في إطار علاج جين معطوب بازالته» أو تبدیله. أو 
إصلاحه لا تغير من الأحكام المتعلقة بالحمل شیئا؛ لأنها لا تعدو أن تكون 
عملية جراحية لإدخال تحسينات أو تصليحات على جينات الجنين» ولكن على 
أن يتم تجنب إجراء مثل هذه العمليات على الخلايا الجنسية حيث يؤدي ذلك إلى 
اختلاط الأنساب. 
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SUMMARY 


Thanks to Allah and prayer and peace be upon his 
Messenger and his kins folk and his followers. 

This is a thesis on: Rules in Islamic Law (Sharia, a 
comparative jurisprudence study with the Iraqi personal status 
law). 

The Rule is: The letter of the law maker concerning the 
deeds of those entrusted with necessity or freedom of choice 
or establishment. 

The Fetus is the living creature present in the uterus of the 
female which usually passes through several stages, the most 
important of which is: sperm, the blood clot, the embryo, the 
bones and infusion of soul or spirit into embryo and this takes 
place forty days affer pregnancy. Then there is stage of 
covering the bones with flesh, then we made him into another 
creature. Most pregnancies are nine months long, the shortest 
pregnancy period is six months and the longest period is one 
year. The personality of the fetus in this period enjoys 
incomplete necessity legibility and the performance legibility 
is completely absent. 

Islamic Law: It is a collection of stipulations concerned 
with a certain problem, with the explanation of the jurists’ 
views, and their interpretive judgments in deduction of rules 
from these stipulations. 

Pregnacy, it is present and is made in an inborn natural 
way as a result of sexual intercourse between a man and a 
woman and this is the natural pregnancy, or by artificial 
interference in a certain manner which is artificial pregnancy. 

Islamic laws concerning natural pregnancy vary with the 
variation of the relation that brought the man and the woman 
together. An embryo resulting from a legal marriage is valid: 
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He follows the religion of his parents if they are embracing 
one faith and he follows the better faith if they are embracing 
two different faiths. If he passes, after that he is named , 
washed and prayes are carried out for him and burried. No 
Zakat of money belonging to him is required, so as Zakat 
Alfitr’It is preferable (Kurban Bairam) need not be borne by 
his father during marriage and separation if it was due to 
divorce. In case of separation due to death his expenses are 
borne by his mother if she is well to do or otherwise it should 
be borne by those who bear the expenses of his mother. His 
lineage is to his father if possible, because be is his father and 
he did not deny this. The embryo inherits and he is inherited. 
A will in his favour is valid, and confirmation, endowment. he 
is also entitled for the right of preemtion on condition that he 
was in his mother’s womb at the time of the death of the 
legator or when the will was announced or confirmation or 
endowment or the time of the entitlement of the right of 
preemtion and then he is born alive after that. A gift to him is 
illegal since it is a contract that cannot be suspended. 
Abortion of a fetus is illegal irrespective of the stage at which 
abortion takes place, as pregnany gets longer, attacking: the 
fetus becomes more serions crime, till after the infusion of 
soul in it becomes equivalent to killing a grown up person. 
Abortion for the protection of the fetus or to save his mother’s 
life is exempted from this ban. Atonement for killing the fetus 
if he dies after infusion of soul in it and if he falls alive and 
then died, then punishment is carried out if the criminal 
premidatated the attack and the blood relatives demanded 
punishment or otherwise blood money and atonement are 
chosen as in the case of an adult person. If he falls alive but 
got a disablement as a result of the crime then the criminal 
should pay the equivalent value of the organ destroyed . It is 
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allowed to open the abdomen of a dead pregnant woman to 
take out alive embryo who is more than six months old, but 
before reaching six months this is not allowed because ethere 
is no hope that he will survive without his mother. 

Pregnancy outside the valid marital relationship is either a 
result of adultery or invalid marriage or suspicious copulation. 

As for pregnancy resulting from adultery: scholars agreed 
unanimously that the lineage of the embryo is not attribated to 
the adulterer, even if he knew with certainty that the embryo 
is his, lineage is to his mother, with the cancelation of the 
lineage of the embryo with the adulteror all relationship that 
links them together is cut, and all rules built on this relation 
are negated. He follows the religion of his mother and not his 
father’s religion and she must pay all his expenses, 
Inheritance between the embryo and the adulterer’s ancestors, 
offspring and collateral relatives. Inheritance is restricted to 
the between the embryo and his mother and her blood 
relatives. The life of an adultery embryo has complete sanctity 
which should not be violated under any circumstance even to 
save the life of the mother, because abortion in this case is a 
license and licenses are not entrusted with sins. Attacking him > 
will be met with the punishment of attacking an embryo from 
a valid legal marriage. 

As for the other rules: such as funeral, will, endowment, 
gift, confirmation, right of preemtion, they stay as they are 
without change between embryo from adultery or embryo 
from a valid marriage . 

As for embryo from an invalid marriage. Jurists agreed in 
general that the same laws applied to valid marriages are 
applied. The lineage of the embryo is confirmed to the 
husband, his expenses are to be paid by him . They inherit 
each other, and the same thing applies to the other rules that 
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are related to lineage. The other rules which are independent 
and are not related to lineage such as: (alms) and will, 
endowment, gift, confirmation devoid of lineage registration, 
non-inheritable right of preemtion, abortion, they stay as they 
are as mentioned in the rules of embryo from a valid marriage. 

As for the embryo resulting from suspected copulation: It 
is likely that whenever the suspicion of copulation has been 
proved and confirmed, and the ignorance of the copulator was 
clear, and there was justification for his ignorance and his 
doubt then the judgement for this pregnancy is that it resulted 
from a valid marriage. The religion of the copulator is 
assigned to him, his lineage of the copulator is confirmed. He 
has to pay his expenses , they inherit each other, the same 
thing goes for the other rules. 

In the case of artificial pregnancy there are three main 
cases for artificial pregnancy: 

1. Artificial Insemination: It must be known that artificial 
insemination should not be used except in the cases of very 
urgent need for it, and what satisfies this need only the two 
forms which jurists approved their use for very urgent need 
are: insemination the sperm and ovum of living married 
couple on condition that there is a valid marital relationship is 
going on. The ovum of the wife is fertilized by the sperm of 
the haspand returned to the womb of the wife to whom the 
ovum belongs. Or putting the fertilized egg in an artificial 
uterus. The embryo resulting from these forms are treated as 
embryos resulting froma a valid legal marriage in which 
lineage is confirmed, expenses must be paid, inheritance is 
confirmed and other than this with the agreement of jurists. 
As for the other forms of artificial insemination are banned 
and they should not be resorted to even in case of urgent need. 
These forms include fertilization of an ovum of a wife and a 
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sperm of a husband after termination of marital relationship 
by death, Insemination with participation of a foreigner by 
sperm or an ovum; and fertilization of an ovum of wife and a 
sperm of husband and taking the fertilized egg to the womb of 
another woman other than the wife who produced the ovum. 
Y. Human cloning: scholars agreed that cloning trials or 
experiments could be carried out on animals and plants, The 
majority of jurists think that banning cloning experiments on 
humans in all its forms and methods in a decisive manner 
should be followed, no matter what the causes and 
justifications are. As for the rules concerning embryo 
resulting from it; the rules differ according to the method used 
for cloning. In the case of gene cloning, the rule on the cloned 
embryo is the rule applied to the origional embryo and it is the 
brother or sister to it according to its sex or gender ; as in the 
case of identical twins. In the case of cloning somatic the 
majority of jurists who ruled the banning of cloning and they 
announced the Islamic law for allowing it or banning it 
(cloning that is) and avoided going into details connected with 
the cloned embryo because cloning raises many legal and 
social problems, and there is no cloned human being which 
could analysed and tested in order to answer these questions. 
YT. Genetic engineering: Due to the recency of this science 
and the absence 
of a scopes and dimensions, many jurists chose to wait 
before issuing any general verdict waiting for the results after 
of the result of the application of cloning; as for the individual 
cases of cloning a rule for legalising it or banning it when the 
need comes after getting the details of each case by it self. 
The jurists made the generai controls and conditions for 
allowing these operations. 
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As for the rules concerning the effect of these operations 
on the embryo: 

The genetic engineering operations for treatment which are 
used for treating a defective gene by removing it, replacing it 
or repairing it do not change the rules on the embryo since it 
is only a surgical operation to introduce improvements or 
repairs on the embryo’s genes, but on condition that such 
Operations are not carried out on sex cells which will lead to 
the intermixing of lineages. 

These are the contents of the thesis. I pray to God that 1 
have succeeded in presenting it and explaining it . 


Thanks to God. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الکریم . وتفسیره: 
۱-الالوسي (محمد الالوسي آبوالفضل ت ۱۲۷۰) - روح المعاني في تفسیر 
القرآن العظیم والسبع المثاني- دار إحياء التراث العربي/ بیروت. 

۲- البيضاوي (ت۷۹۱)- تفسیر البيضاوي- دار الفک ر/بیروت- VENT IL‏ 
تحقیق: عبد القادر عرفات العشا حسونة. 

۳- الثعالبي (عبد آلرحمن بن محمد بن مخلوف)- الجواهر الحسان في تفسير 
القر آن- موسسة الاعلمي للمطبوعات/ بیروت. 
٤ابن‏ الجوزي (عبد الحمن بن علي بن محمد الجوزي و ٠٠۸‏ ت -)۲۹۷٥‏ 
زاد المسیر في علم التفسیر - المکتب الاسلامي/ بیروت- ط ۶/۳ ۰۱۶۰ 

٥‏ السيوطي ase)‏ الرحمن بن الکمال جلال الدین السيوطي ت 4۱۱/- الدر 
المنثور- دار الفکر/ بیروت- ط/ ۰.۱۹۹۳ 

٦‏ الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن خالد و ۲۲۶ ت ۳۱۰)- جامع البیان 
عن تأويل آي القرآن- دار الفکر/ بیروت- ط/ ۱4۰۵. 

۷- القرطبي (محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ت 1۷۱)- الجامع 
لأحکام القرآن- دار الشعب/ القاهرة- ط۱۳۷۲/۷- تحقیق: أحمد عبد العلیم 
اليردوني. 

۸-ابن کثیر gl)‏ الفداء اسماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ت (VVE‏ 
- تفسیر القرآن العظیم- دار الفکر/ بیروت- ط/۰۱ ۰۱ 


ev) -‏ مس 


ثانيا: مصادر الحدیث النبوي الشريف. وشروحها: 


۹ ایراهیم بن محمد الحسيني (و ۱۰5۶ ت۱۱۲۰) - البیان والتعریف- دار 
الکتاب العربي/ بیروت- ط/۱4۰۱- تحقیق: سیف الدین الکاتب. 

٠‏ این الاثیر (المبارك بن محمد الجزري ت١١٠)-‏ النهاية في غريب 
الحدیث - موسسة اسماعیلیان/ قم- ط۳۹۹/4 اش. 

۱ -أحمد بن حنبل (و ۱۳6 ت ۲:۱ )- مسند أحمد بن حنبل- مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

-الأحوذي (محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري و۱۲۸۳ ت 
۳ - تحفة الأحوذي- دار الکتب العلمیة/ بیروت. 

۳ - البخاري (محمد بن اسماعیل آبو عبد الله البخاري و ۱۹١‏ ت (YOU‏ 
صحیح البخاري- دار ابن کثیر/ بیروت- ۰۷/۳: ۱- تحقیسق: مصطقی 
ديب البغا. 

٤‏ - البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي و ۳۸6 ت 
۸)- سنن البيهقي الكبرى- مكتبة دار الباز/ مكة المكرمة - تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا. 

۵ - الترمذي (محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي و ۲۰۹ ت ۲۷۹)- سنن 
الترمذي- دار إحياء التراث العربي/ بيروت- تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون. 

٦‏ این جارود (عبد الله بن علي بن الجرود النيسابوري ت ۳۰۷)- المنتقفى 
مؤسسة الکتاب الثقافية/ بيروت- ۰۸/۱ ۱- ۱۹۸۸- تحقيق: عبد الله عمر 


البارودي. 
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۷- الجصاص deal)‏ بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي 
و۹٩۲۲‏ ت ۲۲۱)- شرح معاني الآتار- دار الكتب العلمية/ بيروت 
ط/ ۹- تحقيق: محمد زهري النجار. 

۸ الحاکم النيسابوري (محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاکم و۳۲۱ ت 
5 المستدرك على الص حیحین- دار الكتب العلمية/ بیروت- 
۱۱/۱ ۱- تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. 

)۲3۶ پین حبان (محمد بن حبان بن احمد آبو حاتم التميمسي البتسي ت‎ ٩ 
صحیح ابن حبان- مؤسسة الرسالة / بیروت - ۱4/۲ ۱- تحقیق: شعیب‎ 
۱ الأرناؤوط.‎ 

٠‏ -ابن حجر العسقلاني (احمد بن علي بن حجر و۷۷۳ ت (ACY‏ فتح 
الباري شرح صحیح البخاري- دار المعرفة/ بيروت- ط/ -١51/5‏ تحقیق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب. 
١-ابن‏ خزيمة (محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري و۲۲۳ ت 
٦١‏ صحيح ابن خزيمة- المکتب الإسلامي/ بيروت- ط/۱۳۹۰- تحقيق: 

۲- الدارقطني gle)‏ بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي و۳۰۳ ت 
6 سنن الدار قطني- دار المعرفة/ بيروت - تحقیق: عبد الله هاشم 
يماني المدني. 

۳- الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن آبو محمد و ۱۸۱ ت ۲۵۵)- سنن 
الدارمي- دار الكتاب العربي/ بيروت- ۰۷/۱ ۱- تحقيق: فؤاد أحمد 
زمرلي» و خالد السبع العلمي. 


— ۱۳ بت 


5 7- أيو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني و ٦٣ت‏ 6 - سنن od‏ 
داود- ط/ دار الفكر- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

)۵۰۹ انديلمي (أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه و 4:55 ت‎ Ve 
-1١485 /١ط الفردوس بمأثور الخطاب- دار الكتب العلمية/ بیسروت-‎ - 
تحفيق: السعيد بن بسيوني زغلول.‎ 

٦‏ -ابن رجب الحنبلي (أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ت ۷۰۰)- جامع 
العلوم والحكم- دار المعرفة/ييروت- ط۱/ .١ 4٠١8‏ 

۷-زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت ۱۲۲)- مسند زيد بن 
علي- دار الحياة/ بيروت. 

- الزيلعي (عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي ت -)۷٦٢‏ نصب 
الراية- دار الحديث/ مصر- ط/ ۳۵۷ - تحقيق: محمد يوسف البنوري. 

۹ سعید بن منصور الخراساني (ت ۲۲۷)- GUS‏ السنن- الدار السلفية 
الهند- ط١/ -١ 5٠‏ تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي. 

۰- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي و ۸4۹ 
ت۹۱۱)ش۹4رح السيوطي على سنن النسائي-مکتب المطبوعات 
الإسلامية/حلب- ط 4۰/۲ ۱- تحقيق: عبد الفتاح بو غدة. 

۱- السيوطي - الجامع الصغیر - دار طائر العلم/ جدة- تحقیق: محمد عبد 
الرژوف المناوي. 

)۱۲۰۰ الشوكاني (محمد بن علي محمد بن علي الشوكاني و ۱۱۷۳ ت‎ ٦ 
السیل الجرار- دار الكتب العلمية/ بیروت- ط١/ 2۱۰2 تحقیسق:‎ - 


محمود ار اهیم ز اید . 
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۳- الشوكاني - نيل الاوطار شرح منتقی الأخبار- دار الجیل/ بيروت. 
ط/۱۹۷۳. 

6 ۳- ابن بی شيية (أبو بكر بن عبد اش بن محمد بن آبي شيبة و ۱۵٩‏ ات 
٠5‏ مصنف ابن أبي شيبة- مكتبة الرشد /الرياض- ۱۰۹/۱ 
كمال يوسف الحوت. 

٥‏ - الصنعاني (محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير و ۷۷۲۳ بت ۸۵۲) سيل 
السلام - دار إحياء التراث العربي/ بيروت- ط٤/۱۲۷۹-‏ تحقیق: محمد عبد 
العزیز الخولي. 

(Tee الطبراني (سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسسم و٢٦٦ ت‎ ٦ 
المعجم الكبير- مكتبة العلوم والحكم/ الہ الموصل - ط۲/ :۰ ۱- تحقیسق:‎ 
حمدي بن عبد المجيد السلفي.‎ 

۷ الطبرانی (سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسسم و۲۶۰۰ ت (Th‏ 
المعجم الأوسط- دار الحرمين/ القاهرة- ط/١١٢۱-‏ تحقيق: طارق بن 
عوض اللهء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 

۸- ابن عبد البر gl)‏ عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري و TRA‏ 
ت ٦١٤‏ )- التمهيد- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المغسرب 
ط/ ۱۳۸۷- تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 

۹ عبد الرؤوف المناوي-فيض القدير شرح الجامع الصغير -المكتبة 
التجارية/ مصر- ط١/‏ ۰۱۳۵۲ 

)۲۱۱ ت‎ ٢٢١ عبد الرزاق (أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني و‎ ٠ 
مصنف عبد الرزاق- طبعة المكتب الاسلامي/ بیروت- ط۱:۰۲/۲‎ - 


تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي. 
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۱)- حاشية ابن القیم- دار الکتب العلمية ابیروت- ط ۱۵/۲ ۱- ۰۱۹۹6 

۲ - این ماجة (محمد بن يزيد gl‏ عبد الله القزوینی و ۲۰۷ ت ۲۷۵)- سنن 
ابن ماجة- دار الفكر/ بيروت- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . 

۳ مالك بن Gal‏ (و۹۳ ت ۱۷۹)- موطأ مالك- دار إحياء التراث 
العربي/مصر- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

٤‏ محمد بن إدريس الشافعي (و ۱۶۰ ت ۲۰۶ )- إختلاف الحدیث- مؤسسة 
الكتب الثقافية/ بيروت- ط ۱/ ۱۹۸۰- تحقيق: yale‏ أحمد حيدر. 

3 محمد شمس Gall‏ العظيم آبادي- عون المعبود شرح سنن أبى داود 
دار الكتب العلمية/ بيروت- ۱۱۵/۲ . 

5 - المروزي (محمد بن نصر بن حجاج المروزي و۲۰۳ ت > )- السنة 
- مؤسسة الكتب الثقافية/ بيروت- ۱/ ۰۸ -١‏ تحقيق: سالم أحمد السلفي. 

۷ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابوري (و ۲۰۳ ت ۲۰۱) 
صحيح مسلم- دار إحياء التراث العربي/ بيروت- تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

۸ النسائي (أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن و ۲۱۵ ت ۳۰۳)- السنن 
الكبرى- دار الكتب العلمية/ بيروت- ط١ -١541١/‏ تحقيق د . عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

۹ - النساشی- سنن النساني-- مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب 


ط ۰/۲ ۱- تحقیق: عبد الفتاح gd‏ غدة. 


- اي - 


۰ - النووي ( أبو زکریا یحیی بن شرف بن مري و۱۳۱ ت 505 ) - 
الأربعين حديثا النوویة- الدار السودانية للکتب/ الخرطوم- ط/۲۰ ۱- شرح 
: عبد المجید الشرنوبي الأزهري . 

١‏ النووي - شرح النووي على صحیح مسلم- دار إحياء التراث العريي 

۲ - الهيثمي (علي بن أبي بكر الهيثمي ت ۸۰۷)- مجمے الزوائد- دار 
الریان/ القاهرة » دار الکتاب العربي/ بیروت - ط - ۰.۱۰۷ 

۱ ۳- آبو يعلى (آحمد بن علي بن المثنی آبو يعلى الموصلي و ۲۱۰ ت 
۷- مسند أبى یعلی- دار المأمون للتراث/ دمشق- ط١/‏ ۱4۰۶ تحقیق: 

٤‏ ۵- ابو یوسف (یعتوب بن ابر اهیم الأنصاري ت ۲)-کتاب ال ار 
دار الکتب العلمیة/ بیروت- ط/۱۳۵۵- تحقیق: أبو الوفا الأفغاني. 


نالشا: مصادر أصول الفقه: 

۵ المدي (علي بن محمد الآمدي و ٣٥٥‏ ت 1۳۱)- الاحکام في أصول 
الأحكام- دار الکتاب العربي/ بيروت- ۱/ ۱۶۰۶ - ۱۹۸۶- تحقیق: 
د. سید الجميلي . 

1 -ابن بدران (عبد القادر بن بدران الدمشقي ت -)۱۳٣١‏ المدخل إلى 
مذهب الامام آحمد - موسسة الرسالة/ بیروت- ط۲/ ۱۹۸۱-۱٤۰۱‏ تحقیق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركى . 


د ۱/۱ - 


۷ الجويني (عبد الملك بن عبد الله بن یوسف cag all‏ و ۱٩‏ ت (EVA‏ 
البرهان في أصول الفقه- دار الوفاء/ المنصور:- ط4/ ۱۶۱۸ - ۱۹۹۸ 
تحقیق د. عبد العظیم محمود الدیب. 

۸ ارازي (محمد بن عمر بن حسين الرازي و ۰4*4 ت )٠٦٦‏ المحصول 
في علم أصول الفقه- جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الرياض 
ط ۰۰/۱ ۱- تحقیق : طه جابر العلو اني. 

۹ الزركشي (محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي و۷4۵ ت۷۹4) 
المنثور في القواعد- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت 
ط ۰6/۲ ۱- تحقیق: د.تیسیر فائق أحمد محمود. ۱ 

۰- السيكي (علي بن عبد الكافي السبكي ت 255)- ال(بهساج في شرح 
المنهاج- دار الکتب العلمیة/ بیروت- ط۱/ ۱۶۰۶ - ۰۱۹۸ 

۱- السرخسي ( آبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ت٤۹٦‏ )- أصول 
السرخسي- دار المعرفة/ بیروت- ط/۱۳۷۷۲- تحقیق : أبو الوفا الأفغاني. 
۲- ابن السمعاني gil)‏ المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ت 
۹ )- قواطع الأدلة في الاصول- دار الکتب العلمیة/ بیروت ۱۶۱۷/۱ 

— 2۹۷ تحقیق : محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي. 

۳- السيوطي (جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ت۱۱٩)-‏ الأشباه . 
و النظائر - دار الکتب العلمیة/ بیروت- ۰۱۰۳/۱ 

5 - الشاطبي (إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي المالكي ت۷۹۰) 
الموافقات في أصول الشریعة- دار المعرفة/ بیروت - تحقیسق: عبد الله 


OVA —‏ ہے 


5- الشوكاني (محمد بن على بن محمد و ۱۱۷۳ ت )- ارشاد 
الفحول إلى تحقيق علم الأصول- دار الفكر/ بيروت- طا/ ۱۶۱۲ 
۲ تحقيق : تحقيق : محمد سعيد البدري ۔ 

٦‏ الشیرازي (إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ت 
7571 التبصرة- دار الفکر/ دمشق- ط۱/ ۱:۰۳ - ۱۹۸۳- تحقيق: 
د. محمد حسن هيتو. 

۷- عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت١٠٠)-‏ القواعد الصغرى- دار 
الفكر المعاصر دمشق- ۱۰/۱ ۱- تحقيق قيق: أياد خالد الطباع. 

۸- عبد الكريم زيدان- الوجيز في أصول الفقه- دار التوزيع والنشر 
الاسلامیة/ دمشق- ط ۶/۱ 4۱ ۰۱ ۱ 
۹ -عز بن عبد السلام - قواعد الأحكام في مصالح الأنام- دار الکتسب 

العلمية/ بيروت. 

۰ - علي بن عباس البعلي الحنبلي (و ۷۰۲ ت۸۰۳)- القواعد والفواند 
الأصولية- مطبعة السنة المحمدية / القاهرة- ط/ ۱۹۲-۱۳۷۵ 
تحقيق :محمد حامد الفقي. 

۱- الغزالي (محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي و ٥٥٤‏ ت )٠٠٥‏ 
المستصفی في ale‏ الأصول- دار الكتب العلمية/ بيروت- ۱۶۱۳/۱ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 

۲- إبن قدامة ( عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي و٥٤٤٥‏ ت ۲۲۰ ) 
روضة الناظر وجنة المناظر- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض- ط ۲/ ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ - تحقیق: د. عبد العزيز عبد الرحمن 
السعید . 


ry 


- ova - 


۳ محمد عميم الإحسان } لمجددي البر كتي- قواعد الفقه- الصدف 
ببلشرز/کراتشی- ‏ ۱/ ۰۱۰۷ 
5 ۷ ابن همام الدين (محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي و ۸۲۶ ت 


۹ )- التقرير والتحبير- دار الفكر/ بيروت- ط١/٦۱۹۹.‏ 


رابعا: مصادر الفقه: 
أ ققه الحنفیة: 

۵- ابراهیم بن أبى اليمن محمد الحنفي- لسان الحکام- طبعة مصطفی البابي 
الحلبي/ القاهرة- ط ۱۳۹۳/۲. 

٦‏ الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت 655)- تحفة 

. الملوك- دار البشائر الإسلامية/ بيروت- ط١/‏ ۱۷ ۱- تحقيق: د . عبد اللہ 
نذير أحمد. 

۷- السرخسي( أيوبكر محمد بن أبي سهل ت ۸۳ )/ المبسوط/دار المعرفة - 
بيروت/ ط- ۱4۰۲۰ . 

۸ السغدي (علي بن الحسين بن محمد ت -)55١‏ فتاوى السغدي- مؤسسة 
الرسالة/ بیروت. دار الفرقان/ عمان- ط۲/ -٠٤١٤‏ تحقیق: د. 
صلاح الدين الناهي. 

۹- ابن السيواسي (محمد بن عبد الواحد ت 1۸۱)- شرح فتح القدير- دار 
الفکر/ بیروت- ط ۲ . 

۰- الشرنبلالي (حسن الوفائي أبو الاخلاص)- نور الایضاح ونجاة الارواح 
- دار الحکمة/ دمشق- ط/ ۰۱۹۸۵ 


OA. 51‏ س 


۱ الشریف علي بن محمد الجرجاني- شرح السراجیة- مطبعة الاعتماد 
مصر- ترتيب وتعلیق: عبد المتعال الصعيدي. 5 

۲- الشيباني (محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني و۱۳۲ ت۱۸۹)- 
المبسوط- الناشر: ادارة القرآن الکریم والعلوم الاسلامیة/ كراتشي- تحقیق: 
آبو الوفا الأفغاني. 

۳ الطحاوي deal)‏ بن محمد بن سلامة الطحاوي و ۲۲۹٩‏ ت ۳۲۱)- 
مختصر اختلاف العلماء - دار البشاثر الاسلامیة/ بيروت- ۱۷/۲ ۱- 
تحقیق: د. عبد الله نذير آحمد. 

٤‏ إين عابدين (محمد أمين ابن عابدین ت ۱۲۳۲)- حاشية ابن عابدین 
(حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار)- دار الفکر 
بيروت- ط/ ۱۶۱5. 

٥‏ علاء الدين الحصفكي (ت ۱۰۸۸) / الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ 
دار Sill‏ - بیروت/ ط٢- NPAT‏ ۱ 

٦‏ الکاسانی (علاء الدين أبي بكر بن مسعود ت ۲۸۷)- بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع- دار الكتاب العربي/ بیروت- ط ۱۰۲/۲ 

۷ مجموعة من علماء الهند- الفتاوی الهندیة- ۔ 

AA‏ محمد بن آحمد بن السمرقندي (ت 075)- تحفة الفقهاء- دار الكتب 
العلمیة/ بیروت- ط ۰۱۰6/۱ 

٩۹‏ -المرغيناني (علي بن آبی بكر بن عبد الجلیل المرغيناني و ۵۱۱ ت 
۳ - الهداية شرح Alay‏ المبتدی- المكتبة الاسلامیة/ بیروت. 


— eA! سے‎ 


۰- المرغيناني (علي بن أبى بكر بن عبد الجلیل و ۵٩۱۱‏ ت 0490( بداية 
المیتدی- مطبعة محمد علي صبیح/ القاهر:- ط ۱۳۵/۱- تحقیسق: حامد 
ابر اهیم کرسون » محمد عبد الوهاب بحيري. 

۱ابن نجیم الحنفي (زین بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر و ۹۲٦‏ 
ت -)٩۷۰‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق- دار الكتب العلمية/ بيروت- 
ط ۱۸/۱ ۱- تحقيق: زکریا عميرات. 


ب . فقه المالكية : 

5 -ابن جزي (محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي و 1٩۳‏ ت “(VEY‏ 
الفو انين الفقهية. 

۳-أبو الحسن المالكي -كفاية الطالب الرباني- دار الفكر/ييروت 
ط -١٤١١١/‏ تحقیق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. 

4 الحطاب (محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي و ۹۰۲ ت (ACE‏ 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل- دار الفكر /ييروت- ط؟/ ۰۱۳۹۸ 

٥‏ الخرشي gl)‏ عبد الله محمد الخرشي)- شرح الخرشي على مختصر 
خليل-المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق/ مصر - ط /۱۱۳۷. 

7 - خلیل بن إسحاق بن موسى المالكي (ت -)۷٦۷‏ مختصر خليل 
دار الفكر/ييروت- ط/ NEVO‏ 

7 - الدردیر (أحمد بن محمد الدردير ت ۱۲۰۱) - الشرح الكبير 
دار الفكر/ بیروت- تحقیق: محمد عليش. 

۸ الدردیر (أحمد بن محمد الدردير ت ١ح‏ متن أقرب المسالك على 


مذهب الإمام مالك- مراجعة وتصحیح: عبد اللہ الصدیق العماري 


- 6۸۲ — 


. الدردیر - الشرح الصغیر‎ - ٩ 

۰ الدسوقي (محمد عرفة الاسوقي ت۱۲۲۰) -حاشية الاسوقي على 
الشر ح الکبیر - دار الفکر/ بیروت- تحقیق: محمد علیش. 

۱ - ابن رشد (محمد بن deal‏ بن محمد بن رشد القرطبي ت -)۲۹٥۰‏ بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد- دار الفکر / بیروت. 

۲ - الزرقاني (محمد بن عبد الباقی بن یوسف و ۱۱۲۲) - شرح الزرقاني 
على موطأ الامام مالك- دار الکتب العلمية /بیروت- ۱۶۱۱/۱ . 

۳ - صالح عبد السمیم الابي الأزهري (ت ۱۳۳۰)- الثمر الداني في 
Gy‏ المعاني شرح رسالة ابن أبى زید القيرواني- دار الفکر/ بیروت. 

٤‏ ۰ ۱- ابن عبد البر القرطبي gl)‏ عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر ت 
۳ )- الكافي- دار الکتب العلمية/بيروت- ۰۱۰۷/۱ 

٤٥‏ العدوي ( علي الصعيدي العدوي )- حاشية العدوي- دار الفکر 
بیروت- ط /۱۲: ۱- تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي. 

٢ط آبو القاسم العبدري (محمد بن یوسف ت ۸۹۷)- التاج والاکلیل-‎ -١ ١5 
بیروت.‎ [Sal دار‎ -۸ 

۷ ماك ابن Gal‏ (و۳٩‏ ت ۱۷۹) / المدونة الكبرى / دار صادر 


بیروت. 
۸ محمد علي بن الحسین- تهذیب الفروق والقواعد السنية - عالم الکتب 
بیروت. 


٩‏ - النفراوي (آحمد غنيم سالم ت (VV VO‏ - الفواکه الدواني- دار الفکر 
بیروت- ط/ EVO‏ 


- ۵۳ — 


ت فقه السافعیة: 

۰ بو اسحاق الشيرازي (ایراهیم بن علي ابن يوس ف الفيروزآبادي 
الشيرازي و۳۹۳ ت -)٦۷٤‏ المهذب- دار الفکر /بیروت. 

۱ ابو إسحاق الشيرازي (إيراهيم بن علي بن یوسف الفیرو زآبادي 
و۳۹۳ (VIG‏ - التنبيه- alle‏ الکتب/ بیروت- ط ۱۰۳/۱- تحقیق: 
عماد الدین deal‏ حیدر . 

۲ - الاسيوطي (محمد بن أحمد المنهاجي)- جواهر العقود- دار الکتسب 
العلمیة/ بیروت- ۱/ EVV‏ ۱- تحقیق: مسعد عبد الحمید محمد السعدني. 
۳ - البجيرمي (سلیمان بن عمر بن محمد)- حاشية البجیرمي- المكتبة 

الإسلامية/ دیاربکر - ترکیا. . 

5 الدمياطي ( السید البكري ابن السید محمد شطا الدمياطي ت۱۳۱۰)- 
إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین - دار الفکر/ بیروت- ۰۱۱۸/۱ 

° - الرملي (محمد بن احمد الرملي الأنصاري و ۹۱۹ ت ۱۰۰۶) - شرح 
زید ابن رسلان- دار المعرفة/ بپروت. 

٦ھ‏ الرملي (محمد بن احمد الرملي الأنصاري و ۹۱۹ ت ۱۰۰6) - نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج- مطبعة مصطفی الب‌ابي الحلبي/ مصر 
ط/ ۱۹۳۸ 

۷ زكريا الأنصاري (زکریا بن محمد بن أحمد بن زكريا الاتصاري 
و۸۲۳ ت 175 ) / منهج الطلاب / دار المعرفة - بيروت . 

۸ زکریا الأنصاري (زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري 
و۸۲۳ ت (ATT‏ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب- دار الکتب العلمية 


بيروت- ط ۱- NEVA‏ 


- OAL بے‎ 


۹ - الشافعي (محمد بن ادریس و ۱۵۰ ت ۲۰۵ )- الام- دار المعرفة 
بیروت- ط۱۳۹۳/۲. 

۰ ۲ - الشربيتي (محمد الشربيني الخطیب ت ۹۷۷)- الاقناع في حل ألفاظ 
آبی شجاع- دار الفکر/ بیروت- ط/ NEVO‏ 

١ھ‏ الشربيني - مغني المحتاج- دار الفکر/ بیروت. 

۲ - عبد الحمید الشيرواني؛ و آحمد بن قاسم العبادي- حواشي الشيرواني 
والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهساج- دار إحياء التراث 

۱ العربي/ييروت.. 

۳ - علي بن قاسم - حاشية الباجوري-. 

٤‏ - الغزالي (محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي و 45۰ ت 
٠٥‏ )- الوسیط- دار السلام/ القاهرتةط ۰۱۱۷/۱ ۱ 

© - القفال (محمد بن أحمد الشاشي و 4۲۹ ت ۰۰۷) - حلية العلماء في 
معرفة مذاهب الفقهاء- موسسة الرسالة/: بیروت. دار الارقم/ عمان- طا 
۰ - تحقیق: د. یاسین أحمد ایراهیم. 

٦‏ المليباري (زین الدين بن عبد العزیز)- فتح المعین- دار الفکر بیروت. 

۷ النووي (أبو زکریا يحيى بسن شرف بن مري و٦٦٦‏ ت 595) 
المجمو ع - دار الفکر/ بیروت - ط١/‏ ۶۱۷ ۱- تحقیق: محمود مطرحي. 

۸ - النووي- تحرير ألفاظ التنبيه - دار القلم/ دمشق- ط ۱۰۸/۱ تحقیق: 


عبد الغني الدقر . 
ط۲/ ۰۱۰۵ 


۰ النووي - منهاج الطالبین و عمدة المفتین- دار المعرفة/ بیروت. 


— @Ae — 


ت فقه الجنابلة: 

۱ این ضویان (ابراهیم بن محمد بن سالم و ۱۲۷۵ ت )۱۳٣١‏ - منار 
السبیل - مكتبة المعارف/ الریاض- ط ۲/ ۱:۰۵ - تحفیق: عصام القلعجي. 
7۲ البهوتي (منصور بن يونس بن إدريس و۱۰۰۰ ت -)٠٠١١‏ الروض 
المربع شرح زاد المستقنم- مكتبة الریاض الحديثة / الریاض- ط/۱۳۹۰. 
۳ - البهوتي- کشاف القناع- دار الفکر/ بیروت- ط/۱:۰۲- تحقیق: هلال 


مصيلحي مصطفی. 
5 -ابن تيمية (احمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني و٦٦٦‏ ت ۷۲۸)- 
مجموع الفتاوی. 


° - ابن تيمية - منهاج السنة النبوية-مؤسسة قرطبة- ط۱/ “VET‏ 
تحقیق: .د. محمد رشاد سالم . 

٦ھ‏ - الخرقي (أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي ت “(FTE‏ مختصر 
الخرقي- المکتب الاسلامی/ بیروت- ۳/ ۰۱۰۳ 

۷ - عبد السلام بن عبد اش بن أبى القاسم (و ٣۹٥‏ ت٦٦٦)-‏ المحررفي 
الفقه- مکتبة المعارف/الریاض- ط۲/ ۶ ۰ ۱. 

۸ این قدامة ae)‏ الله بن آحمد بن قدامة و 54٠١‏ ت ۲۰:)- الكافي في 
فقه ابن حنبل- المکتب الاسلامي/ بیروت- طه/ VELA‏ 

 - ۹‏ ابن قدامة- عمدة الفقه- مکتبة الطرفین/ الطائف- تحقیق: عبد الله سفر 
العبدلي» مجمد دغیلیب. 

.۱۶۰5/۱ قدامة - المغني- دار الفکر/ بیروت-‎ نبا-١‎ ٠ 


ل ۷ - 


۱ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي (و ۱۰۰۰ ت ۱۰۸۳)- أخصر 
المختصرات- دار البشاثر الإسلامية/ بیروت- ط ۶۱1/۱ ۱- تحقیق: محمد 

ناصر العجمي. ۱ 
۲ - ابن القیم (محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله و۱٩1‏ ت 
١‏ أحكام أهل الذمة- رمادي للنشر/ الدمام ء دار ابن حزم/ بیروت- 
ط ۱/ ۱۸ ۱- تحقیق: یوسف أحمد البكريء شاکر توفیق العاروري. 

-١ ٣۳‏ این القیم- اعلام الموقعین عن رب العالمین- دار الجیل/ بيروت- 
ط/۱۹۷۳- تحقیق: طه عبد الرژوف آسعد. 

5 ۱- المرداوي (علي بن سلیمان المرداوي آبو الحسن و ۸۱۷ ت {AAO‏ - 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف- دار إحياء التراث العربي/ 
بیروت- ط۳/ القاهرة- تحقیق: محمد حامد الفقي. ۱ 

0 مرعي بن یوسف الحنبلي- دلیل الطالب- المکتب الاسلامي/ بیروت- 
۱۳۸/۲ 

5 ابن مفلح (ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح و ۷۱۷ ت -)۷٦۲‏ 
الفزوع- دار الكتب العلمية/بيروت- ط١‏ /۱۸ ۱- تحقيق: أبو الزهراء 
حازم القاضي. 

-١ ۷‏ ابن مفلح - المبدع- المکتب الاسلامي/ بيروت- ط١/‏ ۱۳۹۷. 

۸ - آبو النجا المقدسي (موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي ت )595٠‏ 
- زاد المستقنع - مكتبة النهضة الحديتة/ مكة المكرمة - تحقيق: علي محمد 
عبد العزيز الهندي. ' 


— ام تب 


ج - فقه الظاهریة: 
4 -ابن حزم الظاهري (علي بن احمد بن سعيد و۳۸۳ ت 5ه: ) 
المحلى- دار الفكر/ بيروت- تحقيق: أحمد محمد شاكر. 


ح ‏ فقه الزيدية: 

١‏ - أحمد المرتضى (ت ۸۶۰)- شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث 
المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)- غمضان/ صنعاء 
ط/ .٠٤٠٤١‏ 

۱ - أحمد المرتضی- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
مطبعة أنصار السنة المحمدية- ط١//51١-141448.‏ 

. يحيى بن الحسين ( ت ۲۹۸ )- الأحكام في الحلال والحرام‎ ٢ 


خ ‏ فقه الإمامية: 

-١ ۳‏ أحمد الخوانساري (ت ۱:۰5)- جامع المدارك في شرح المختصر 
النافع- مكتبة الصدوق/ طهران- ط ۲/ ۱۳۵۵ - تحقيق: علي أكبر غفاري. 
-١ ۶‏ أحمد فتح اللہ- pane‏ ألفاظ الفقه الجعفري- مطابع المدخول/ الدمام- 
۶۱/۱ ۱. 

٥۔-‏ ابن إدريس الحلي (ت ۲۹۸)- السرائر- جامعة المدرسین/ قم 
1۱۰/۲ 

5 - البحراني (VATS)‏ - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 
موسسة النشر الاسلامي- تحقیق: محمد تقي الايرواني. 

-١ ۷‏ ابن البراج (عبد العزیز بن البراج الطرابلسي و٤٥‏ ت4۸۱) 
المهذب- موسسة النشر الاسلامي/ قم- تحقیق: الشیخ السبحاني . 


— ۵۸۸ھ - 


۸ الحلي (العلامة أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدي 
و ۰:۸ ت -)۷۲٢‏ تذكرة الفقهاء- مكتبة الرضوية لإحياء OEY!‏ الجعفرية. 
۹ - الحلي - منتهی المطلب- الناشر : حاج أحمد تبریز . 

-١ ۰‏ الحلي- تحرير الأحكام- موسسة آل البیت للطباعة و النشر |مشهد. 

۱ - الحلي - ارشاد الأذهان إلى أحكام الایمان- موسسة النشر الاسلامي 
قم- ط١‏ ۱۰ ۱- تحقیق: فارس الحسون. 

۲ الحلي - قواعد الاحکام - موسسة النشر الإسلامي/ قم - ط ۰۱۱۳/۱ 
۳ الحلي (المحقق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن ت ۰۷5) 
المعتبر في شرح المختصر - مدرسة أمير المؤمنين - ط/ “VUE‏ تحقیسق: 
لجنة بإشراف الشیخ: ناصر مکارم. 

۶ - الحلي (المحقق)- المختصر النافع في فقه الإمامية- دار التقری ب 
القاهره- ۱۰/۳ ۱- تحقیق: الشیخ القمي. 

5 - الحلي (المحقق)- شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام- مطبعة 
آمیر/ قم- ط ۰۹/۲ ۱- تحقیق: صادق الشیر ازي. 

5 - الخميني - تحریر الوسیلة- دار الکتب العلمیة/ قم. 

۷ - الخوئي (أبو القاسم الخوئي ت۱۶۱۳)- مباني تكملة المنهاج- المطبعة 
العلمية/ قم. 

۸ الخوئي- منهاج الصالحین- مطبعة مهر/ قم- ۰۱۱۰/۲۸ 

۹ ابن زهرة الحلبي (حمزة بن علي بن زهرة ت 5۸5)- غنية النزوع 
إلى علمي الأصول والفروع- مطبعة اعتماد /قم- ط١/4177١-‏ تحقيق: 
ایراهیم البهادري. 


۸٩ -‏ تب 


۰ الشھید الأول (محمد بن مکی العاملي ت٦۷۸)- acl gill‏ والفوائد في 
الفقه» والأصول» و العربية - الناشر: مكتبة المفید/ قم- تحقیق: عبد الهادي 


الحکیم. 
۱ الشھید الأول- الدروس الشرعیة- مؤسسة النشر الاسلامي/ قم 
ط ۱۲/۱ ۱ 


۲ - الشهید الثاني (زین الدين العاملي ت -)۹٦٦‏ مسالك الأفهام إلى تنقيح 
شرائع الاسلام- مؤسسة المعارف الاسلامية - ۰۱۱۳/۱ 

۳ھ الصدوق (آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي 
ت ۳۸۱)- الهدایة- مطبعة اعتماد/ قم- ط ۱۸/۱ ۱- تحقیق: موسسة الإمام 
الهادي ۱ 
gl - ٤‏ الصلاح الحلبي - الكافي في الفقه- الناشر: مكتبة أمير المؤمنين 
أصفهان- /۳ ۱ ۱- تحقیق: رضا أستادي. 

۶۴ھ الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ت 550) 
الخلاف- مؤسسة النشر الاسلامي/ قم- 2۱۱۷/۱ تحقیق: علي 
الخر اساني» جواد شهرستاني» محمد مهدي نجفي. 

٦ھ‏ الطوسي - المبسوط- ط/ ۱۳۸۷- تصحیح وتعلیسق: محمد تقي 
الكشفي. 

۷ - الطوسي - النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی- دار الأندلس/ بیروت. 

۸ - عبد الكريم الحلي- الأحكام الجعفريء للأحوال الشخصية مطبعة 
الفرات/ بغداد- ط/۱۳۶۲- تصحيح: محمد باقر الحلي. 

۹ - علي الحسيني الخامنئي- أجوبة الإستفتاءات- دار النبأ للنشر والتوزيع 


إيران- ۱۵/۱ ۱. 


- 6 ٩ م‎ - 


۰ - علي الحسيني السيستانيی- منهاج الصالحین- مطبعة ستارة/ قم 
sys‏ 
۱ - علي السيستاني- الفتاوی الميسرة — مطبعة فائق- ط ۱۷/۳ ۱. 

۲ - علي الطباطبائي (ت ۱۲۳۱)- رياض المسائل في بیان الأحكام 
بالد لائل- مطبعة الشهید/ قم- ط/؛ .١ 5٠١‏ 

۲۳ علي بن محمد بن محمد القمي السبزواري / جامع الخلاف والوفاق بین 
الإمامية وبين أتمة الحجاز والعراق / مطبعة باسدار اسلام - ط١‏ / تحقیسق 
:؛حسین الحسني البيرجندي. 

4 - علي خازم- مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة 
دار العزبة/بيروت- ط ۱۳/۱ ۱-. 

۶ الفاضل الهندي ( بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد ت ۱۱۳۷ ) 
كشف اللثام / مكتبة السید pall‏ عشي التجفي / ط - ۰۵ ۱. 

٦‏ - ابن فهد الحلي (أحمد بن محمد بن فهد الحلي و ۷۰۷ ت -)۸٤٠١‏ المهذب 
Lill‏ ع شرح المختصر النافع - موسسة النشر الاسلامي/ قم- ط/۱۶۰۷ 
تحقیق: مجتبی العر اقي . 

۷ - الكركي (علي بن الحسین الكركي ت -)۹٠۰‏ جامع المقاصد في شرح 
القواعد- ۰۸/۱ ۱- مطبعة المهدیة- قم/ تحقیق: موسسة آل البیت. 

۸ الكلبايكاني (محمد رضا الموسوي ت ۱ ۱)- هداية العب‌اد- دار 
القرآن الکریم- ط ۱۶۱۳/۱ 

۹ - محمد أمين زين الدين (ت ۱۹ ۱)- کلمة التقوی- مطبعة مهر 
ط ۱۳/۳ ۶ ۱. 


- ووم - 


,۹ ۱- محمد بن الحسن الحلي (ابن العلامة و 1۸۲ ت۷۷۱) - ایضاح الفوائد 
في شرح اشکالات القواعد- ط١/‏ ۱۳۷۸ - تحقیق: الکرمانی» علي بناه 


الاشتهارديء البروجردي. 
4 محمد صادق الحسيني الروحاني- المسائل المستحدتة- مطبعة 


فروردین/ قم- VEVE/E‏ 


۲- محمد صادق الحسيني الروحاني- فقه الصادق- المطبعة العلمیة/ قم 


1۱۲/۳ 


-١ ۳‏ محمد علي الأنصاري- الموسوعة الفقهية الميسرة- مطلعة باقري/ قم 


ط/ه .١ ١‏ 
۶ - المرتضی (علي بن الحسين الموسوي البغدادي و۳۰۵ ت (EVV‏ 
الانتصار - مؤسسة النشر الاسلامي/ قم- ۰۱۱5/۱ 

تحفیق: 


٤۰‏ - المرتضی - رسائل المرتضی- دار القرآن- ط/٥ -١ ٤١‏ تحة 


مهدي رجائي. 
۱- المفید ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ت 


۳ )- المقنعة- مؤسسة النشر الإسلامي- ط ۰۱۱۰/۲ 

-١ ۷‏ المفيد - أحكام النساء - مطبعة مهر-تحقيق: مهدي نجفي. 

۸ ح- الميرزا جواد التبريزي- صراط النجاة- مطبعة سلمان الفارسي 
إيران- NEVI‏ 

٩۹‏ -يحيى بن سعيد الحلى (ت -)١۸۹‏ الجامع للشرايع - المطبعة العلمية 


o/h - aa‏ 1- تحقیق : لجنه باشر اف الشيخ السبحاني. 


- e4¥ — 


د فته الاباضیه : 
٠ھ‏ محمد بن يوسف أطفيش- شرح كتاب halt‏ وشفاء العليل- مكتبة 
الارشاد/ جدة- ۰5/۳ ۱- AAC‏ 


خامسا: مصادر فقهية و طبية معاصرة: 

١‏ -د. أحمد رجائي الجندي- الإستنساخ البشري بين الإقدام والاحجام 
بحث مقدم للندوة الفقهية الطبية التاسعة من (4 ۱۷-۱) يونيو ۱۹۹۷. 

٢‏ -د. أحمد شرف الدين- هندسة الانجاب والوراثة في ضوء الأخلاق 
والشرائع- المكتبة الأكاديمية/ القاهرة- ط۲۰۰۱/۱. 

۱۶۱۷/۱ العجاب في رحلة الإنجاب-‎ GLY! -د. حامد احمد حامد-‎ ٠ 
دار القلم/ دمشق.‎ 

٠ ٤‏ 7- د. حسان حتحوت- استخدام الاجنة في البحث و العلاج- بحث مقدم إلى 
المتظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 

65 -د. حسان حتحوت- الروية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية (بحث 
1 -د. خلیل بدوي- الاستنساخ برمجة الجنس البشري و الحيواني و النباتي 
بين العلم و الدین- ط ۲۰۰۰/۱- عمان. 

۷ھ زياد أحمد سلامة- آطفال الأنابيب بين العلم والشريعة - تقديم 
ومراجعة: عبد العزيز الخياط- دار البيارق/ بيروت - ط١/ .۱۹۹٦‏ 

۸ - السيد سابق- فقه السنة- دار الكتاب العربي/ بيروت. 

٩‏ -د. عبد الستار الحاج أسمير الرجبو- الهندسة الوراثية والإستنساخ 
البشري في القرآن الكريم- مطبعة الإنتصار/ الموصل- ۲۰۰۰/۱. 


6 ٩۳ — 


۰-د. عبد الکریم زیدان- المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في 
الشريعة الاسلامیة- موسسة الرسالة/ بیروت- ط۱۱۷/۲. 

۱ - عبد المجید الزنداني / ale‏ الأجنة / محاضرة في جامعة الکویت. 

۲ -د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي- العلاقات الجنسية غير الشرعية 
و عقوبتها في الشريعة والقاتون- دار الأنبار/ بغداد - ۳/ ۱۰ ۱- ۰۱۹۸۹ 

٣‏ -د. عمر سلیمان الأشقر- الحیض و التفاس والحمل بين الفقسه والطب 
دار النفائس/ عمان- ۶۱۳/۱ ۱. 

۶ عوني الفخري- مشروعية الاستنساخ البشري في القانون- بيت 
الحکمة/ سلسلة بحوث المائدة الحرة- العدد-ء 4 - ط/ آذار/۱۹۹۹ 

° - المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية - موس وعة فتاوى دار الافتاء 
المصرية وفتاوی لجنة الفتاوی بالأزهر-. 

7 - المجلس الأعلى للشوون الاسلامیة- موسوعة جمال عبد الناصر في 
الفقه الاسلامي- مطابع الأهرام التجاریة/ القاهرة- ط/۱۳۸۲ه. 

۷-د. محمد علي البار- الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زر ع 

الاعضاء- دار القلم/ دمشق- الدار الشامیة/ بیروت- ط۱/ NAME‏ 

۸-د. محمد علي البار- خلق الانسان بين الطب والقرآن- الدار السعودية 
جدة - ۱۲۰/۱۱ 

8-د. محمد علي البار - طفل الأنبوب- مطابع شركة دار العلم/ جدة 
ط/۷ ۰ ۱. 

7۰ د. محمد فاروق النبهان - الانسان وتطور المعرفة الجينية رؤية 
إسلامية- بحث منشور ضمن مطبوعات آكاديمية المملكة المغربية / الدورة 


edt —‏ سه 


. مطایع دار‎ —Vae د. محمد فتحي- استتساخ البشر والجیتوم- ط/۰‎ “TY 


الجمهوریه. ۱ 
۲ -د. محمد كمال عبد العزیز / إعجاز القرآن في خلق الانسان / مطبعة 


۳- محمد ناصر الدين الالباني- أحكام الجنائز وبدعها- المکتب الاسلامي 
بیروت- ط٤/‏ ۰۱۶۰۲ 

٤‏ د. محمود الحاج قاسم محمد الاسنتسال (الاستنساخ) بين العلم والدين 
مطيعة الزهراء الحديثة/ لموصل- ط/۱۹۹۹. 

٥ھ‏ د. متفر طيب البرزتجي» شاکر غني العادلي- عملیات آطفال الأنابيب 
و الاستتساخ البشري في منظور الشريعة الاسلامية مؤسسة الرسالة 
بیروت- ط ۲۰۰۱/۱. ش 
٦ھ‏ د منیر الشقفة - القرار المکین- مطبعة دبي- ط ۱/ ۰۱۶۰۲ 

۷ نجيب لیوس- الطریق الصحیح لتشخيص وعلاج العقم 
ط٢‏ إص ۰۲۰۰۲ 

۸ج a‏ نصر فريد واصل (مفتي الدیار المصرية السابق)- الإستتساخ 
البشري وأحكامه الطبية والعملية في الشريعة الإسلامية- مكتبة الصفا 
القاهرة- ۱/ Vous‏ 

٩‏ -د. هدی صالح مهدي عماش- المفهوم العلمي للستتساخ البشري- بيت 
الحکمة/ سلسلة بحوث المائدة الحرة- ٤ saa‏ - ط/ آذار/۱۹۹۹۔ 

۰ - وزارة الأوقاف و لشئون الاسلامية الکویتیة- الموسوعة الفقهیة- مطایع 
دار الصفوة / مصر- ط٤/٤ EV‏ 


- ۵٩ ۵ - 


۱ -د. وهبة الزحيلي- الفقه الاسلامي وأدلته- دار الفکر/ دمشسق 
۰۱۹٩۹۷ -VEVA/EL‏ 

۲ - یوسف القرضاوي- الحلال والحرام في الاسلام- مطبعة المدني 
القاهرة- ط٤‏ ۲۱/۲ ۲۰۰۰-۰۱ ۱ 


سادسا: مصادر اللخه: 

۳ - الجوهري (إسماعيل بن حماد الجوهري ت ۳۹۳) - الصحاح (تاج 
اللغة وصحاح العربیة) - دار العلم للملایین/پیروت- ط٤/‏ ۱۶۰۷- ۱۹۸۷ 
تحقیق: احمد عبد الغفور عطار . 

۶ - الرازي (محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ت۷۲۱)- مختار 
الصحاح- دار الکتب العلمية/ بیروت- 4۱۵/۱ ۱- ۱۹۹6/ تحقیق: أحمد 
شمس الدین. 
٥ھ‏ - الزبيدي (محمد مرتضی الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي 
ت ۱۲۰۰) - تاج العروس من جواهر القاموس- دار الفکر / بیروت. 

-٣‏ ابن السکیت - ترتیب اصلاح المنطق- مؤسسة الطبع في الاستانة 
الرضوية/ مشهد- ط ۱۲/۱ ۱- ترتیب: محمد حسن بكائي. 

۷ الطریحی (ت ۱۰۸5)- مجمع البحرین- مکتب نشر الثقافة الاسلامية- 
ط ۶۰۸/۲ ۱- تحقیق: احمد الحسيني. 

۸ - الفراهيدي (أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهيدي و۱۰۰ ت 
۵ -کتاب العین- الناشر مؤسسة دار الهجرة /مطبعة صدر - ط۲/ ۱۶۰۹ 


- ۱۹۸۹- تحقیق: د. مهدي المخزومي - ايراهيم السامر اني. 


- ۹٩ - 


64 - الفیروز آبادي (مجد الدين الفیروز آبادي)- القاموس المحیط والقابوس ‏ 
الوسیط في اللغة- دار المعرفة/ بیروت. 

۰ - المناوي (محمد عبد الرؤوف المناوي و ۹۵۲ ت ۱۰۳۱)- التوقيف 
على مهمات التعاریف- دار الفکر المعاصر/ بیروت » دار الفکر/ دمشق 
ط ۱۰/۱ ۱- تحقیق: د.محمد رضوان الداية. 

۱ -ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري و 1۳۰ 
ت۷۱۱)- لسان العرب- دار الفکر /پیروت- ط۱. 

gl -۲ ۲‏ الهلال العسكري - معجم الفروق اللغویة- ط ۰۱۱۲/۱ 

۳ - مجمع اللغة العربية - المعجم الوسیط- القاهرة- ط ۱۹۷۲-۱۳۹۲/۲. 


سابعا : مصادر التاريخ. وا لسر: 

6 ابو إسحاق الشيرازي (و ۳۹۳ (EVI‏ - طبقات الفقهاء- دار القلم 
بيروت- تحقيق: د. خليل الميس. 

5- این حجر العسقلاني (و ۷۷۳ ت٥٥۸)-‏ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة-- مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ حيدرآباد/ الهفد 
ط ۹۷۲/۲ ۱- تحقیق: د. محمد عبد المعيد خان. 

٦ھ‏ این حجر العسقلانيی- الاصابة في تمییز الصسحابة- دار الجیل 
بیروت- 4۱۲/۱ ۱- تحقیق: علي محمد البجاوي. 

۷ ۲- الخطیب البغدادي (أحمد بن علي آبو بكر و۳۹۳ ت45۳)- تاريخ 
بغداد- دار الکتب العلمیة/بیروت. 


- @4V - 


۸ - این خلکان ( آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد و۰۸٩‏ 
ت 1۸۱)- وفیات الأعيان وأنباء الزمان- دار الثقافة/ بیروت- ط/۱۹۰۸ 
تحقیق: د . إحسان عباس. 

4 - إين خياط ( خليفة بن خياط أبو عمر الليثي و (Vis ۱١‏ 
الطبقات- دار طيبة/ الرياض- ط ۰۲/۲ ۱- تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. 

۰- خير الدين الزركلي (ت۱۶۱۰)- الأعلام - دار العلم للملايين 
بیروت- ۰۱۰۰/۵ 

۱ الذهبي (محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي و٣۷١٦‏ ت۷4۸) 
المعين في طبقات المحدئین- دار الفرقان/ الأردن- ط ۰/۱ ۱- تحقیق: د. 
همام عبد الرحیم سعید .. 

۲ - الذهبي- سير آعلام النبلاء - موسسة الرسالة/ بیروت- ۱۶۱۳/۹ 
تحقیق: شعیب الأرناؤوطء محمد نعیم العرقسوسي. 

۳ - این رافع (أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بسن الخطيب و۷۰ 
ت۸۰۹) -کتاب الوفیات- دار الأفاق الجدیدة/ بیروت- ط/۱۹۷۸-تحقیق: 
Jule‏ نویهض. 

٤‏ - این السبكي gl)‏ نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الک‌افي السبكي 
و۷۲۷ ت ۷۷۱)- طبقات الشافعية الکبری- دار هجر للطباعة / الجيزة 
4۹۲/۲ ۱- تحقیق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء محمود محمد الطناحي. 

5 پین سعد (محمد بن سعد بن منيع آبسو عبد الله البصري و۸٦۱‏ 
ت ۲۳۰)- الطبقات لکبری- دار صادر/ بیروت. 

7 - السيوطي Dla)‏ الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي و٩۸۶‏ 
ت۹۱۱)- طبقات الحفاظ- دار الکتب العلمیة/ بیروت- ط ۰۱۰۳/۱ 


- ۹۸ھ - 


۷ - این شهية (أبوبكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهية و۷۷۹ 
ت١85)-‏ طبقات الشافعية- ج۲/ص۱۰۳- عالم الكتب/ بيروت 
ط١//7٠: -١‏ تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

۸ - ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري و THA‏ 
ت *45) - الإستيعاب في معرفة الأصحاب- دار الجیسل/ بيروت- طا 
۲ - تحقيق: علي محمد البجاوي. 

٩‏ - العكري ac)‏ الحي بن أحمد العكري الدمشقي و ۱۰۳۲ ت۱۰۸۹ ه) 
- شذرات الذهب في آخبار من ذهب- دار الکتب العلمیة/ بیروت. 

۰ - عمر رضا کحالة- معجم المولفین- دار إحياء التراث العربي/ بیروت. 

TT‏ این فرحون (ابراهیم بن علي بن محمد بن فرحون)- الدیباج المذهب 
في معرفة آعیان علماء المذهب- دار الکتب العلمية بیروت. 

۲ - القنوجي (صدیق بن حسن القنوجي و۱۲4۸ ت ۱۳۰۷ ه)- أبجد 
العلوم (الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم)- دار الکتب العلمیة/ بیسروت 
ط/ ۱۹۷۸- تحقیق: عبد الجبار زکار . 

۲۳ إين كثير (إسماعيل بن عمر بن كثير ت -)۷۷٢‏ البداية والنهاية 
مكتبة المعارف/ بيروت. 

١۹٦و القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي‎ uc) آپو الوفاء القرشي‎ - ٤ 
ت۷۷۰)- الجواهر المضية في طبقات الحنفية- مكتبة مير محمد/ كراتشي.‎ 

٥‏ آبو يعلى (محمد بن أبي يعلى ت27070)- طبقات الحنابلة 
دار المعرفة/ بيروت- تحقيق: محمد حامد الفقي. 


ل 644 س 


نامنا: مصادر متفرقة: 

1 - ابن القيم (محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اش و۱٩1‏ ت 
۷۱ زاد المعاد في هدي خير العباد- موسسة الرسالة/ الکویست. مكتبة 
المنار الاسلامیة/پیروت- ط١‏ ۰۱۰۷/۱ ۱ 

۷ -د. ay‏ مساعد الطباطبائيی- الاباضية تاریخا وعقیدة- مطبعة الفیصل 
الکویت- ط١/ص‏ ۵ 5١‏ ۰۱ 

۸ - الغزالي (محمد محمد أبو حامد الغزالي ت۵۰5) - احیاء علوم الدین 
المكتبة التجارية | مصر . 


تاسعا: مقالات ومقابلات: 
٩‏ - د. عبد الهادي مصباح- في حوار مع موقع بتاریخ: ۹ ۰ 
hitp://www.moheet.com‏ 
۰- خالص جلبي- الاستتساخ البشري في مثلث العلم و الفلسفة والأخلاق 
جريدة الشرق الاوسط بتاريخ: ۲۰۰۱/۱۲/۰. 
۱-د. وجدي عبد الفتاح سواحل- الاستتتساخ الحيوي البشري حقيقة al‏ 
خرافة- مجلة الفیصل- عدد٢٢۲-‏ عام ۰۱۹۹۷ 
۷۲ -د.وجدي عبد الفتاح سواحل- الهندسة الورائية تکنولوجیا متقدمسة al‏ 
خطر غامض/ منشأ وتطور الهندسة الوراثية- موقع: 
http://www.islamonline.net‏ 
۳-د. عبد المطلب بن احمد السح- علوم الوراثة أمل في سماء الاعافة 
موقع: 
http://www.arabmedmag.com‏ 


سا ٦إ‏ 


٤۷ص‏ سلام روفو- دراسة تربط بين التلقیح الإصطناعي و التشوه- موقع:. 

. ۲۰۰۳/۰/۳ بتاریخ:‎ 
http://ankawa.com 

۵ كوة شفيق- آطفال الأنابيب عملية خاطئة- موقع -. 
بتاریخ:۲/صفر EVO]‏ 

http://www.islamweb.net 

۲ - عارف الشیخ- الاستنساخ لغة واصطلاحا- موقع دار الخليج علی 
الانترنت- تاریخ: ۲۰۰۶/۵/۹. 

2-۷ د. أحمد مستجیر alle)‏ مصري یعتبر من رواد هذا العلم في العالم 
العربي)- في حوار مع: مجلة البیان بتاریخ:۲۰۰۳/۸/۸- أجرى الحوار 
معه: محمد الصادق. 

۸ -د. الهام خطاب عبد الله- الجینات والمرض النفسي- موقع: 
۶ تاریخ: تموز | یولیو/۲۰۰۲. 

http://www.psyinterdisc.com 

۹ المملكة العربية السعودیة: موقم المديرية العامة للشوون الصحية في 
المنطقة الشرقية علی الانترنت. 

http://www.alsehha.net 

۰ - سلطان بن محمد بن زهران - الهندسة الورائية فوائدها ومخاطرها- 
صحيفة الوطن العمانية. 

۱ ھھی سلامة- الهندسة الوراثية تلهو بغذائك- تاریخ: ۲۰۰۲/۳/۹. 

http://www.islamonline.net 

sale “TAY‏ عبد الرحمن- ملخص GUS‏ الجمرة الخبيثة- موقع: 

۱۱۱۱۳0://۱۷۷ ۷۷۷۷۰۲202166 


= إل _-- 


http://www.islamset.com ۱ 

الإسلامي/ العلا ج الجيني و الحکم الشر عي- tab ge‏ - تاریخ: ۲۰۰۲/۷/۲۷ 
http://www.islamonline.net‏ 
http://www.islamonline.net‏ 


عانسرا : فانون. مجلات. ومواتع اونترنت: 

“YAY‏ د. أحمد الكبيسي- الوجیز في شرح قانون الأحوال الشخصية 
وتعدیلاته- دار الکتب. 

a “YAY‏ أحمد علي الخطیب- شرح قانون الأحوال الشخصية-. 

۸ - صباح صادق جعفر الأنباري- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 
(۱۸۸) لسنة )19049( و تعدیلاته- المكتبة القانونية/ بغداد- المكتبة الوطنية/ 
بغداد- ۲۰۰۱/۷ , 

۹ مجلة مجمع فقه الاسلامي. 

۰ - مجلة المجمع الفقهي الاسلامي. 

۱ مجلة العربي/ع۲۲/ص ON‏ ینایر ۰۱۹۷۹ 

۲ - مجلة العالم الإسلامي- عدد ۱۷۷۷/ تاريخ ۲۰۰۳/۱/۱۷. 

۳ - مجلة الوعي الاسلامي- العدد 1۳ 4/تاریخ 6/5/۲۰ ۲۰۰. 

6 "- مجلة Newsweek‏ الأمريكية الصادرة باللغة العربية- العدد۲۸- 
تاریخ:۱۷/یولیو /۲۰۰۱. 

http://www.mozn.net - ۲ ۵ 


سے ۲و 


http://ankawa.com 7-5 
http://www.layyous.com ۷ 
http://www.islamset.com/arabic/abivethics/engab/yasen.htm - ١4 
http://www.iraqgate.net ٩ 
hllp://www.annabaa.org ٠ 
http://www.al-waie.org - ٦ 
http://www.arabmedmag.com 1٦ 
http://www.psyinterdisc.com ۳ 
http://www.islamonline.net 7 + ٤ 
http://www.womengateway.com ۶۵ 
http://www.shamela.net =» 
http://www.cnn.com - - + V 
http://www.moheet.com -* + 4 
http://www.islamset.com/arabic 7Y ٠ 4 
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- عم ع سا 


عع 


رشعم 
| جر لضي CPS‏ 
(سکس HCO ED‏ 


www .moswarat.com 
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| نوجري 
Cop LY‏ 


www .moswarat.com 


و 
| ی لئ 
LN‏ امن Cop‏ 


www .moswarat.cem 
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cB GED» ur 

CORED 
الموصوع الصفحہ‎ 
1 مقدمة‎ 

الباب الأول 
احکام الحمل الطبيعي 

تمھید  - - -- ٠‏ 0 0 -0-0-0-0--0._-۔-ہ ہ‫ ‪“‪ ‪ ْ٘۳. 
المبحث الأول: تعريف الحكمء وأقسامه فم ممعم ممم بب“ یی 21 
المطلب الأول: تعريفه saere‏ 21 
تعريفه في اللغة ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم مم 21 
تعريفه في الإصطلاح 0 
المطلب الثاني: أقسامه 211010110100 
القسم الأول: الحكم التكليفي assesses‏ 25 
القسم الثاني: الحكم الو ضعي assesses‏ 26 
المبحث الثاني: الحمل (تعریفه» مرادفاته. مراحلهء مدته. آهلیته) سی 27 
المطلب الأول: تعریف الحمل و م۰۰22 29 
المطلب الثاني: مرادفاته قق مم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم مم :22 31 
الحبل 9-7 - -0-ب- ---- .9ب 
الجنین 2000000۰۹۰۲ ۰۰۹9ء۶ 
السقط بجوم و - ض1 بٹبمبء 
الغيض 2*1 
الجهيض (المجهض) 10000000000" 


سب 


الموصوع 


. المليص (الملاص» المملص) sese‏ 
الخدیج (الخدو ج. المخد ج. المخدو ج) See‏ 


المطلب الثالث: مراحل نمو الحمل eens‏ 


العظام ونفخ الروح في الجنين eevee‏ 
نفخ الروح في الجنین سب[ 


الأهلية في اللغة 900008280111110 
الأهلية في الإصطلاح eens‏ 
آنواع الأهلية esses‏ 
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الموضوع. الصصحی 
المبحث الثالث: الشريعة (تعريفهاء ومفهومها) sees‏ 89 
تعريف الشريعة في اللغة cesses‏ ...89 
تعريف الشريعة في الإصطلاح لظ 
الفصل الأول: أحكام الحمل من نکاح صحیح سس 
المبحث الأول: الديائة موم ممم ممم ممم مم 9 :040142001 01 ب7 
المطلب الأول: الأصل في تبعية ديانة الحمل لغيره لل 97 
المطلب الثاني: حكم التبعية بالبنوة؛ والدار فعا ممم بب 99 
حكم التبعية في حال وجود الأبوين 0000 
حكم التبعية في حال وجود أحد الأبوين 000 
المبحث الثاني: الجنازة 27ص۲ 
المطلب الأول: تسمية السقط موم و موم 10925222200 
المطلب الثاني: غسلء وتكفين؛ ودفن السقط. والصلاة عليه VS...‏ 
المبحث الثالث: الزكاة صمٗمصمممو بت یتیب 1921122 
المطلب الأول: حكم الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين ...2 13 
المطلب الثاني: حکم إخراج زكاة الفطر عن الجنین eee‏ | 
المبحث الرابع: النفقة قمم ھچ.چ.-جبپ- مم ممم  ٰ‏ ٹ__-_--  -‏ 9 .139 
المطلب الأول: حکم نفقة الحمل. وعلی من تجب سی 139 
المطلب الثاني: متى تجب ARAM‏ ومتى تدفع؟ ...151 
المبحث الخامس: النسب 0 
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الموضوع الصصحن 


المطلب الأول: الأصل في مشروعية ثبوت النسب في النكاح ............155 
المطلب الثاني: متى تكون المرأة فراشاً للزوج؟ .157 
المطلب الثالث: شروط إثبات النسب 00 
المسألة الأولى: متى يكون الزوج قادرا على الإنزال والإحبال؟ ...........168 
المسألة الثانية: العاهات التي تضعف من قدرة الزوج على الوطء والإحبال.171 
المبحث السادس: الإرث (الميراث) فلم ممه ممه ممم ممم مم بی 179.666 
المطلب الأول: الأصل في مشروعية میراث الحمل it) Cee‏ 
المطلب الثاني: شروط توريث الحمل ...183 
المسألة الأولى : اختلاف الفقهاء في تحدید ما يعتد به دلیلا على حياة 
الجنين ees‏ .............186 
المسألة الثانية : اختلاف الفقهاء في تحديد الاستهلال المعتبر من غيره..191 
المسألة الثالثة : اختلاف الفقهاء Lad‏ یثبت به الاستهلال .194 
المسألة الرابعة : اختلاف الفقهاء في حکم الجنین الذي يسقط میتا بجناية 
لی أمه ...197 
المطلب الثالث: كيفية توزيع التركة حال وجود حمل بين الورئة .........201 
المبحث السابع: الوصية ممم مم مم اب( ۶ 
المبحث الثامن: الوقف ممعم ممم م مم ممم ممم ممم ممم مم0 م 73 
المبحث التاسع: الهبة بوصعم ممم ممم ممم وم ممم م 1 
المبحث العاشر: الشفعة 11110100 
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الموضوع ۱ الصفحت 


المبحث الحادي عشر: الإقرار 21100 
الوجه الأول: أن يذكر المقر سببا ممکنا مقنعا لإقراره ass‏ 230006 
الوجه الثاني: أن يذكر سببا غير ممكن وغير قابل للتصديق للإقرار .....231 
الوجه الثالث: أن يطلق الإقرار دون بیان Age‏ لإقراره 233 
المبحث الثاني عشر: الإجهاض 2111110 
المطلب الأول: حکم الاجهاض اب 
المرحلة الأولى: حكم إجهاض البييضة المخصبة 7 النطفة الأمشاج ) 
قبل انغراسها 211110100 
المرحلة الثانية: حكم إجهاض البييضة المخصبة بعد انغراسها في جدار 
الرحم 12120110101 
المرحلة الثالثة: الجنين بعد صيرورته مضغه. و تشكله في شكل الادمي 
ونفخ الروح فيه 101000011 
المطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإجهاض 21100 
الحالة الأولى: الاجهاض من أجل مصلحة الجنين ای2568 
الحالة الثانية: الاجهاض من أجل إنقاذ حياة الأم می م258۰ 
المطلب الثالث: حالات اسقاط الجنین بسبب الجناية وما يجب فیها ......263 
الصورة الأولی: أن بسقط الجنین میتا من أثر الجناية م264۰ 
هل تجب الکفارة مع الغرة بقتل الجنین في هذه الصور ة؟ :269 


(ما) أو (من) هو الجنین الذي تجب الغرة أو الغرم بفتله عند الفقهاء؟ .270 
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الموضوع الصحن 


متى تجب الغرة بقتل الجنين؟ 100( 
المسألة الأولى: متى تدفع الغرة؟ میں پوت 283 
المسألة الثانية: من يدفع الغرة؟ 210 
المسألة الثالثة: من يأخذ الغرة؟ 10101010100 
الصورة الثانیة: أن یسقط الجنين Lim‏ ثم يموت 90007 ..............290 
الصورة الثالثة: أن یسقط الجنين حيا ويعيش ولکنه يصاب باعاقة جسدية ..292 
المطلب الرابع: هل يجب القصاص بقتل الجنين عمدا؟ 20 
المطلب الخامس: هل يجوز شق بطن الحامل الميت لإخراج الجنين الحي؟ .305 
الفصل الثاني: أحكام الحمل خارج عقد النكاح الصحيح 309 
المبحث الأول: أحكام الحمل من الزنی +311 
المطلب الأول: النسب یی 7 ب-ب-- +0 . 


الصورة الأولى: إذا كانت المرأة الزانية فراشاً لزوج» أو مملوكة لسید ...318 
الصورة الثانیة: إذا لم تكن المرأة الزانیة فراشاً لأحدء لا لزوج ولا لسید .319 


المطلب الثاني: الديانة 21211010110100 
الحالة الأولى: أن یکونا (طرفي الزنی) على دين واحد مبممبمبم ٛ”ٛ”مسمسس || 
الحالة الثانية: أن يكون أحدهما كافراً والآخر مسلما ...331 
المطلب الثالث: الجنازة errr‏ 
المطلب الرابع: الزكاة AL...‏ 
المطلب الخامس: النفقة 0تت ممم ممم ممم م 0ی BAB  -‏ 
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الموضوع الصضحم 
المطلب السادس: الميراث ممم ممم ممم ممم ممم ممم مب :347 
الشق الأول: حکم ميراث الحمل من الرجل الزاني بب 347 
الشق الثاني: حکم میراث الحمل من زنی من المرأة الزانية 348 
المطلب السابع: الإجهاض یبن353 
المطلب الثامن: الوصية. الهبة. الاقرار. الوقف تی 36 
المبحث الثاني: أحكام الحمل من نكاح فاسد سم 368+1 
المطلب الأول: النسب مب بیو بب r‏ 
المطلب الثاني: النفقة رز 
المبحث الثالث: أحكام الحمل من الوطء بشبهة ...381 
المطلب الأول: النسب ۲ٹ ٹ ..----۔۔ککک٣۔‏ 0 n‏ 
الباب الثاني 

آحکام الحمل الصناعي م01 
الفصل الأول: أحكام الحمل من التلقيح الصناعي یبن403 
المبحث الأول: ماهية عمليات التلقيح الصناعي 901 40 
المطلب الأول: طرق التلقیح الصناعي پییل“پْٗص>صصٗ٭س٭ڈ ”فی ی4607 
الطريقة الأولى: التلقيح الصناعي الداخلي (الاستدخال) re‏ 407 
الطريقة الثانية: التلقیح الصناعي الخارجي (أطفال الأنابيب) 410 
المطلب الثاني: ایجابیات عملیات التلقیح الصناعي :131 
المطلب الثالث: سلبیات عملیات التلقیح الصناعي یی م4180 
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الموضوع الصمحی 
المبحث الثاني: الحكم الشر عي لعمليات التلقيح الصناعي. والأحكام المتعلقة 


بالحمل منها لظ 
المطلب الأول: ملاحظات شرعية حول عمليات التلقیح الصناعي .........423 
المطلب الثاني: شروط وضوابط عملیات التلقیح الصناعي جًٌمسبئ LV‏ 
المطلب الثالث: حکم عملیات التلقیح الصناعي والأحكام المتعلقة بالحمل 
منها ...431 
الصورة الأولى : التلقيح بين نطاف زوجين حيين في حال قيام علاقة 
زوجية صحيحة eee‏ ...431 
الصورة الثانية: التلقیح بين نطاف الزوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية 
بالموت esses oneness‏ یی یئن435 
الصورة الثالثة: التلقيح بمشاركة عنصر أجنبي ب (حيمن) أو (بويضة) 
أو (رحم) 00007 E‏ 
الصورة الرابعة: التلقیح بين نطاف الزوجین. وإعادة البييضة الملقحة 
إلى رحم إمرأة آخری غير الزوجة 60 
الصورة الخامسه: التلقیح بين نطاف الزوجین. وإعادة البييضة الملقحة 
إلى رحم صناعي میم 47490 
المسألة الأولی: حکم الحيامن والبییضات الزائدة من عملیات التلقیح .....475 
المسألة الثانية: مدى تعلق الأحكام الشر عية بالبییضات الملقحة 6 
الفصل الثاني: أحكام الحمل من الاستنساخ البشري بیشن .479 
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الموضوع الصصحی 


المبحث الأول: ماهية عمليات الاستنساخ 00 485006600606000 
المطلب الأول: المادة الأولية لعمليات الاستنساخ لم 485 
المطلب الثاني: طرق تطبيق الاستنساخ 009090999 489 
الطريقة الأولى: الإستنساخ من خلايا جنينية (خلايا جنسية) ............489 
الطريقة الثانية: الإستنساخ من خلايا جسمية (غير جنسية) .............490 
المطلب الثالث: إيجابيات عمليات الاستنساخ ل م 493 
المطلب الرابع: سلبیات عملیات الاستنساخ Sy ree‏ 
المبحث الثاني : الحکم الشرعي لعمليات الاستنساخ ‏ والأحكام المتعلقة 
۱ بالحمل منها و منم مهمومه و موم ویو و مم وم نمی 5077:22۰۰ 
المطلب الأول: الحکم الشرعي لعملیات الاستنساخ م م507۰ 
المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالحمل من الاستنساخ :521 
الفصل الثالث: أحكام الحمل من الهندسة الوراثية ۰ ی527 
المبحث الأول: ایجابیات. وسلبیات عمليات الهندسة الورائية مہ535 
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المتعلقة بالحمل منها -.ے-9272 9 .: ل 543 
خاتمة 0۰ت یتتئييي موی موم و مت مک 
خلاصة 007 0 0 ك9 ِ0  -‏ - - - 70-7 - 90بج 
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5٩6۰ وم و‎ Summary 
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